EAE 
کک م سے کک کے کے‎ 


الحمد لله» والشكر له على توفيقه العام» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
اا ا ور ا و 
ومصابيح الظلام. 

ما بعد: 

فان اهتمامٌ المرء بالأدب واتصاقّه به مما تمر به عن آقرانه؛ نظرًا لما بحویه بین 
جنبيه من نوادر المعلومات» وجميل الألفاظ والعبارات» فيكون له من نفسه مؤنس» 
کما يستانس به الآخرون ویستلذون بجمیل حدیثه ونديٰ مجلسه» فلا تعتریه وحشة» 
ولا تداهمه وحدة. 

بل إنه في الوقت الذي ينزوي فيه a‏ قد كبرت أعمارهم- إلى زاوية من 
زوايا السياة: ته أن شات الأدت المعر رمه فى فة عسات تاا بن تت 
حوله من الناس على اختلاف أعمارهم ومآربهم» فهذا يسأل عن حادثةء وذاك ينشد 
فائدة» وآخر يستفيد منه في معرفة طريقته ليعمل نحو عمله. 

وهذا الكتاب محاولة لإبراز عمل ينضم إلى قافلة الكتب الأدبيةء لا يدعي كاتبه 
انه جاء بجدید» لان الكتب الأدبية ای تاحار آزغرت وذكر آيامهم وما حدث في 
تاريخ حياتهم من الوقائع والأحداث» كثيرًا ما تكون عملا مستفادًا مما سبقه» وصورة 
ر ا ا و ا ع ا و ا ل ا و ر و 2 
ترتيبه» واختلاف تبويبه» وإضافة بعض الوقائع حسب ما يقتضيه تبويب الكتاب. 

وباب الأدب الموروث عن تاريخ العرب على مر الليالي والأيام قبل أن تدخل 
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العادات الدخيلة على المجتمع مما لبد أن يُهتم بهء إن الاهتمام به ودوامً مطالعته 
مما يعين المرءَ على اكتساب الأآخلاق والآداب» واتساع المدارك» واستقامة 
السلوك وتقويم اللسان العربي كتابةً ولفظًاء وهذه الأمور من الفوائد التي تستحق أن 
يجتهد المرءٌ في تحصيلها حت لو كان ذلك على حساب راحته» لأنه إن حصلها فإنه 
حينذاك سيستلذ طعم الراحة. 

على أنه ومن الجدير بالذكر أن الكتبَ الأدبية على الرغم مما تضفيه على قارئها 
اا هی وا 9 رها ن الات ال ی ا 
لها والتنبيه عليها: 

أولا: أنه على الرغم من كثرة ما تورده كتب الأدب من الأحاديث النبويةء إلا أنها في 
الخالب لا تهتم بصحة ما تذكره من الأحاديث المنسوبة للنبي بيك فتذكر كل ما اشتهر بين 
الا ا اد ووو الان اة ال ف س ار ار اد 

وهذا من الأخطاء العظيمة والأخطار الجسيمة» حيث يتسب إلى النبي ية ما لم 
يثبت عنه» ونسبة الحديث للنبي ل نسبة إلى الشرع» لأن النبي ب مب عن ربه ف 
وقد قال ية «إن كبا على ليس ككذب على أحد» فمن كذب علي متعمَدًا فليتبوا 
و ا ا 

وكتب الدب مملوءة بالأحاديث الضعيفة والموضوعة والمكذوبة على النبي 
ي ولعل من أبرز أسباب ذلك آنها كتب لا تهتم بصحة الإسناد بل تكتفي باشتهار 
E E E E o a e‏ 
اا و 

ثانيا: يكثر في كتب الأدب نسبة بعض الوقائع إلى بعض الأخيار والأفاضل» 


(۱) رواه البخاري (۱۲۰۹)» ومسلم .)٥(‏ 


وبعض هذه القصص ونسبتها إليهم مما لا يليق بمنزلتهم السنيةء وعدالتهم التي ثبتت 
لهم واشتهروا بها بين الناس» كأن يتسب إلى بعض الصحابة أو التابعين آنه كان 
يستمع الغناء ويطرب له» ونحو ذلك مما لا بليق ولا پستحسن ويأنف منه أصحاب 
المروءات» وهي قصص خالية عن السند الصحيح. 

ولعل ما دفع بعض الأدباء لإيراد أمثال هذه القصص,. ما أشرت إليه آنقا من نقل 
المتأخر عن المتقدم دون النظر إلى صحة ما أورده في كتابه» ولذلك تكررت هذه 
الأخطاء. 

وهذا الكتابُ محاولة متواضعة لتقديم عمل أدبي قد استفاد من جميل ما ذكرتةٌ 
کی ا 
إلى النبي َة حتى لا ينسب إليه 5ة ما لم يثبت عنه. 

كما أنني تحريت عند إيراد القصص المذكورة في هذا الكتاب -عمَّن سبقنا من 
القرون والأمم- أن تكون مقبولة عند المتلقي قَهكًا وإدراكا واعتدالاء لأنه ومما لا يخفى 
أن كثيرًا من القصص التي تذكرها الكتب الأدبية قد يعتريها الشطط في الألفاظ أو 
السياق» فاجتهدت حسب المستطاع ألا سوق في هذا الکتاب إلا ما يستفيد منه 
قارثه» من أجل ألا يخرج الكتاب عن الهدف الذي وضع من أجله. 

وحسبي أن يكون هذا الكتاب مما يعين على تصحيح السلوك وتقويم اللّسان 
العربي» وتنمية المعلومات» ويكون كتابا أدبيًا يقدمه ر هدية لأهل بيته وأحبابه 
ویضعه بین يديهم دون تحرج» ون يُحيل عليه المرءٌ دون الخوف من أن يكون فيه 
حديث مكذوب أو ضعيف» أو قصة تخرج عن الآداب الإسلاميةء أو السلوكيات 
التي يتفق عليها العقلاء. 

ولا يفوتني وأنا أقدم هذا الكتاب بين يديك -أخي وأختي- أن أوصيك بوصية 
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غالية أشار إليها من سبقنا من أهل الفضل» وهو أنك إذا أردت الاستفادة مما حواه 
هذا الكتاب من قصص وتجارب وعبَرء فعليك بتأمّل ما فيه حال فراغك وبحثك عن 
ا کو کی ا اک ا 
عليك ذهتك فن ذلك مما يعينك على المَهم والإدراك. 

قال منذر بن الجارود لابن له يوصيه: «أعمل النظر في الآدب لیاد؛ فان القلب 
بالنهار طاثرء وهو باللیل ساکن» فکلما أوعَيتٌ فيه شيعا عقله». 

وعليك بقهم ما تقرؤه حتى تتحقق لك الفائدة التي تطمح إلى الوصول إليها من 
خلال قراءتك» فقد قال أهل الأدب: «الفهم خزانة العقل» ونور يبصر به ما أمامه» 
وإنما نکص عل عقبیه مَن خانه فهمه» وخذله عقله» وضيّع ما استودعته الأیام» فکأنه 
ابن يومه» أو نتيج ساعته» وحسبك مؤدبًا لخصالك ومتقفا لعقلك ما رأيته من 
غيرك من حَسَنٍ تعبط به» أو قبیح تدَمٌ علیه». 

CA RE N O OS 
لوجهه الكريم.‎ 

وصلی الله وسلم عل عبده ورسوله محمد وعلی آله وصحبه أجمعين. 


کته 
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الكويت - مدينة سعد العبد الله 


(۱) «لباب الآداب» لابن منقذ (ص‌۲۲۹). 
(۲) «لباب الآداب» لابن منقذ (ص‌٣۲").‏ 


فض الأدب 


إن من تمام منة الله على أمة الإسلام: ن وفقها لأهدى طريق وأقوم سبيل» وجعل 
لذلك الطريق علامات تهدي إليه وتدل عليه» من تمسك بها ظفر وفاز» وتميز على 
آفرانه غاية الامتياز» ومن ضل عنها فاته خير كثير» وتردى في ظلمات الجهل والتقصير. 

ومن تلك العلامات الهادية إلى ذلك الهدف المراد: التمسك بالآداب الشرعية» 
التي دلت عليها نصوص الشريعة» واتصف بها العقلاء في كل زمن» من جملة 
الآداب التي بلغت بهم ذرَا المجد ودرجات السؤدد. 

فتعلم الآداب من الأمور المطلوبة شرعًا وعرفاء والأدب يكون باستعمال ما 
يحمد قولا وفعاا والأخذ بمكارم الأخلاق» والوقوف عند كل وصف مستحسن» 
وكلما عظم أدب المرء زاد قدره» وعلا شأنه» وعلى قدر اكتسابه من الآداب» على 
قدر ما يكون له من علو المنزلة. 

ومن أجل ذلك فقد تتابعت النصوص عن سلف الأآمة الكرام تحث على 
اكتساب الآداب والاتصاف بهاء لما يؤدي إليه ذلك من فتح أبواب الخيرات» وكونه 
سبياا لوقاية الدين من الآفات. 

قال عمر ظلنه: «تأدبوا ثم تعلموا». 

وقال ابن عباس: «اطلب الأدب؛ فإنه زيادة في العقل» ودليل على المروءة» 
مؤنس في الوحدة» وصاحب في الغربة» ومال عند القلة». 

وقال النخعي: «كانوا إذا توا الرجل لياخذوا عنه نظروا إلى سمته وصلاته وإلى 


حاله» ثم يأخذون عنه». 


وقال الإمام عبد الله بن المبارك: «لا ينبل الرجل بنوع من العلم مالم يزين علمه 


بالآدب». 
وروی عنه أيضًا أنه قال: «طلبت العلم فأصبت منه شينًاء وطلبت الأدب فإذا 
هله قد بادوا». 


وقال أيضًا: «إذا وصف لي رجل له علم الأولين والآخرين لا أتأسف على فوت 
لقان وا دا ر أو ال أن لقا و اتاف غل وه 

وکان یقال: ا ی ف له: الأدب». 

فينبغي لكل مؤمن أن يعمل بالآداب المحمودة في كل أحواله» وأن يجعل 
الأدب لباسًا يلتحف به» فإنه ما ستر العيوب مثل جميل الأدب وحسن الخلق. 

وعلى المرء أن يغرس الآداب في نفوس أبنائه ومن کانوا تحت يده من أول نشأتهم» 
فإنه مما لا يخفى على أحد آنه كلما كان التأديب على صغر السن کان أحرئ بان يؤتي 
ثماره ولو بعد أمد» وإنما هو بذل لأسباب النجاة والأخذ بمکارم الصفات والأخلاقء 
ومرد الأمر إلى الله سبحانه» وقد كان يقال: الأدب من الآباءء والصلاح من الله. 

وقد جاء عن علي 4ه آنه قال في قول الله تعالی: ياعا الین ٤‏ منوا فوا اشک 
اھک ناا € [التحريم:٠]»ء‏ قال: «أدبوهم وعلموهم). 

وقال محمد بن سيرين: «كانوا يقولون: أكرم ولدك وأحسن أدبه». 

فمن أدب ابنه صغيرًا قرت به عينه کبيرًّا» ومن أدب ابنه أرغم أنف عدوه» وما 
ورت الآباءٌ الأبناءَ شينًا أفضل من الأدب» فإنها إذا ورَثتها الآداب كسبت بالآداب 
الأموال. والجاه والاغوان والدين والدتا والآخرة وإذا ورتتها الأمرال تلفت 
الأو ال وفيت عدما من الامرال والادات: 

قال الحسن: «التعلم في الصغر كالنقش في الحجر). 
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وهو ما أشار إليه القائل بقوله: 

حرض بنيك على الآداب في الصغر كيماتقربهمعيناك في الكبر 
وإنمامشل الآداب نجمعها في عنفوان الصبا كالنقش في الحجر 
وقال غیره: 

قد ينفع الأب الأحداث في مهلي وليسينفع بعد الكبرة الأب 
إن الغضصون إذا قومتهااعتدلت ولاتلينإذاقومكهاالخشبُ 
ولما تول الحجاج شئون العراق» أمر العسس أن يطوفوا بالليل» فمن وجدوه 
ضربوا عنقه» فطاف العسس ذات ليلة فوجد ثلاثة صبيان» فقبض عليهم وسألهم: من 
أنتم حت خالفتم مر الأمير؟ فقال الأول: 

أناإبن من تخضعالرقابٌله مابينمخزويهاوهاشيها 
تأتيه‌بالذل وهي صاغرة يأخذمنمالهاومنديها 
فأمسك عن قتله» وقال: لعله من قارب الأمير. 

وقال الثاني: 

آناابن‌الذي لاينزل الدهرَقِدره وإننزلتيومافسوف تعود 
ترى الناس أفواجًا إلى ضوءناره فمنهمقيامحولهاوقعمود 
فتأخر عن قتله» وقال: لعله من أشراف العرب. 

وقال الثالث: 

أنا ابن الذي خاض الصفوف بعزمه وقومَها بالسيف حتى استقامتِ 
ركاإباه لاتنفك رجلاءعنهما ٠‏ إاالخيل في يوم الكريهة ولّتِ 
فترك قتله» وقال: لعله من شجعان العرب. 
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فلما أصبح رفع أمرهم إلى الحجاج» فأحضرهم وكشف عن حالهم» فإذا بالأول 
ابن حجام» والثاني ابن فوال» والثالث ابن حائك. 

فتعجب الحجاج من فصاحتهم وقال لجلسائه: علموا اولادكم الأدب» فلولا 
فصاحتهم لضربت أعناقهم» ثم أمر بإطلاقهم. 

.ء 2 ء 

وذكر أن عبد الملك بن مروان استأذن على أمير المؤمنين معاوية ظله في الدخول» 
فأذن له» ثم سلم عليه وجلس» فلما فرغ من حديثه قام وانصرف» فقال معاوية: ما أكمل 
أدب هذا الفت!ء فقال بعض الحاضرين: نعم يا أمير المؤمنين» لقد أخذ بأخلاقِ 
أربعة» وترك أربعة: أخذ بأحسن البشر إذا لقي» وبأحسن الحديث إذا حَدّث» 
وبأحسن الاستماع إذا حدث» وبأحسن الوفاء إذا وعد. 

وترك مَرَِّ من لا يثق بعقله» ومجالسة من لا يرجع إلى الحق» ومخالطة من لا أدب 
عنده» وترك من القول والعمل كل مايعتذر منه. 

وحكي أن البادية قحطت في أيام هشام بن عبد الملك» فقدمت عليه العرب 
وهابوا أن يكلموه» فلما جلس إليهم دخلوا عليه وكان فيهم فت يبلغ سنه ربع عشرة 
سنة» فنظر إليه هشامٌ والتفت إلى حاجبه وقال: ما شاء امرؤ أن يدخل على حت 
الصبيان» فوثب الفتى بين يديه وقال: يا أمير المؤمنين» إن دخولي عليك لم يحط 
بقدرك ولكنه شرفني» وإن هؤلاء الوفود ائتمنوني وأتمُوا بي» وقدموا في آمر فهابوك 
دونه» وإن للكلام نشرًا وطيًاء وإنه لا يُعرّف ما في طيه إلا بنشره» فإن أذن لي آمير 
ال ا 

فاعجبه کلامه وقال له: انشره لله درك» فقال: يا أمير المؤمنين» إنه أصابتنا سنون 
ثلاث» سنة آذابت الشحم» وسنة أكلت اللحم» وسنة دقت العظم» وفي أيديكم 
فضول مال» فإن كانت لله ففرقوها على عباده» وإن كانت لهم فعلام تحبسونها عنهم» 
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وإن كانت لكم فتصدقوا بها عليهم» فإن الله يجزي المتصدقين» فقال هشام: ما ترك 
الغلام لنا في واحدة من الثلاث عذرًّاء فأمر للبوادي بمائة ألف دينار» وله بمائة آلف 
درهم ثم قال له: ألك حاجة؟ قال: ما لي حاجة في خاصة نفسي دون عامة 
المسلمين» فخرج من عنده وهو من أجل القوم. 

كما أن الآدب يصقل العقول ويهذبهاء فالعقل يحتاج إلى مادة من الأدب» كما 
تحتاج الأبدان إلى قوتِها من الطعام» ولذا فقد قال علي خ4ه: «الأدب كنز عند 
الاج ورعن النروة صاب في المجن ام ف الوحلة تمحر 
القلوب الضعيفةء وتحيا به الألباب الميتة» وينال به الطالبون ما حاولوا». 

وقيل لعبد الله بن المبارك: «ما خير ما أعطي الرجل؟ قال: غريزة عقل. قيل: فإن 
لم یکن؟ قال: أدب حسن. قیل: فان لم یکن؟ قال: آخ صالح يستشيره. قيل: فإن لم 
یکن؟ قال: صمت طویل. قیل: فان لم یکن؟ قال: موت عاجل». 

ومن فضائل الأدب: أنه رفع قدر صاحبه» فإن من كثر أدبّه كثر شرفه وإن کان 
وضیعًاء وبَعُد صیته وإن کان خاماا وساد وإن کان غریڳًاء وکثرت حوائج الناس إليه 
وإن كان فقيرًا» والآأدب يحرز الحظ» ويؤنس الوحشة» وينفي الفاقة» ويعرّف النكرة» 
ويثمر المكسبة» ويكمد العدو» ويكسب الصديق» ويكفي من شرف الدب أن آهله 
متبوعون والتاس تخت رابات فيعطف ربك تعالن عليهم قلوبا لا تعطفها الأرحاء: 
وتجتمع بهم كلمة لا تأتلف بالغلبة» وتبذل دونهم مهج النفوس. 

و فل الاو ا ت ارف وا كان اة ولد وان ن 
صاحبه مهیتاء والقربٌ وإن کان صاحبه قصبًاء والخنى وإن كان صاحبه فقيرًاء والتبل 
وإن کان صاحبه حقيرًاء والمهابة وإن كان وضيعًاء والسلامة وإن كان سفيهًاء وسمع 
يفن العكاء رحا قول آنا عربت فال لغرب م ا ادت له 
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لكل شيءٍ زينةفي الورى و ال رو ت ا الات 
فا رف ال بآدابه ‏ فيناوإن كان وضيع النسبُ 

وقيل: الفضل بالعقل والأدب لا بالأصل والحسب» ومن تأدب من غير أهل 
الحسب ألحقه الأدب بهم. 

وقد دخل أبو العالية على ابن عباس فأقعده معه على السريرء وأقعد رجالا من 
قريش تحته» فرأى سوء نظرهم إليه وحموضة وجوههم فقال: ما لكم تنظرون إليّ 
نظر الشحيح إلى الغريم المفلس» هكذا الأدب يشرّف الصغيرَ على الكبير» ويرفع 
ال عل ار وف ال تفل اة 

وقال الحجاج لخالد بن صفوان: «من سيد أهل البصرة؟ قال: الحسن البصري» 
قال: وكيف ذاك وهو مولئ؟! قال: احتاج الناس إليه في دينهم» واستخنى عنهم في 
دنياهم» وما رأيت أحدًا من أشراف أهل البصرة إلا وهو يطلب الوصول في حلقته 
إليه» ليستمع قوله ويكتب علمه» قال الحجاج: هذا والله السؤدد». 

وكم نحن بحاجة في هذه الأزمان التي ضعف بها التمسك بالآداب كثيرًاء لأناس 
يتصفون بتلك الأخلاق التي تقودهم لكل خير» حت يصبحوا قدوة لخيرهم» ومنارات 
هدى لمن يتأثر بهم» فإن المتصف بذلك لا يقتصر أثره على نفسه» بل إنه يتعدى إلى 
المجتمع الذي هو أحوج ما يكون إلى إحياء تلك المبادئ والقيم فيه حتى لا تندثر. 

فإن وافق ذلك عند المسلم نية صالحة وقصدًا حستاء فقد وفق لكل خير» وفاز 
بأجر من تابعه على ذلك» ومن هنا نعلم فضل الدعوة إلى التمسك بالآداب والحث 
عليها. 

وقد عظمت الوصية بالأدب ومدح آهله والحث عليه» قال المدائني : «(قال عبد 
الملك لمؤدب أولاده: علمهم الصدق كما تعلمهم القرآن» وجنبهم السفلت فإنهم 


ل 


ارا الان قا وا اا وجه الم اھ لے مد رات قوري 
تغلظ رقابهم» وأطعمهم اللحم يقوواء وعلمهم الشعر يمجدوا ويكون لهم رأي» 
ومُرهم أن يستاكوا عرصًاء وإذا احتجت أن تتناولهم بأدب فليكن ذلك في سر لا 
يعلم بهم أحد من الحاشية فيهونوا عليهم). 
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حسن الخلق 


إن حسن الخلتق جامعٌ لأبواب الخير» ومفتاح لسبل الب من وفقه الله إليه فقد 
حاز فضلا عظیمًّاء وسبق سبقا کبیرًاء وقد أعظم الله ل منزلته حت قال بعض 
السلف: «لكل شيء أساس» وأساس الإسلام: الخلق الحسن». 


ومن أجل ذلك فقد أثنی الله 4ا على خير خلقه محمد ی بما فا ا د 


الخلق؛ فقال تعالى: # ونك علخي عير € [القلم:٤].‏ 

فما بالك بأمر عظمه الله ّل ؟ 

ولما شئلت عائشة #ا عن خلتق رسول اله ية قالت: «كان خلقه القرآن» 
أي: کان متمسکا بآدابه وأوامره ونواهيه» وما يشتمل عليه من مكارم الأخلاق 
ومحاسن الأموركلة. 

وحقيقة حسن الخلق: بذل المعروف» وكف الأذى» وطلاقة الوجه»ء وأن يحتمل 
ما يكون من الناس» وأن يأخذ النفس نحو الأحمد من الأفعال بين الناس» ويكون 
سمخًا بحقوقه» لا یطالب غیره بها» ویوفي ما یجب لغیره عليه منها. 

فمن أراد الله به خيرًا وفقه لمحاسن الأخلاق» فإن ذلك هو الفضل العظيم» 
ولذلك قال النبي بية: «البر حسن الخلق» والبر هو الخير الكثير. 

ومن رى عظيم منزلة حسن الخلق في الشريعة» سعى سعيًا حثيثًا ليكون له 
النصيب الأعظم من ذلك. 


(۱) رواه مسلم (۱۲۳۳). 
(۲) رواه مسلم .)٤٩۲۳(‏ 


ا 


فإن حسن الخلق مثقل لميزان العبد يوم القيامة» فقد قال النبي كل: «ما من شيء 
أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن»”. 

فا أف أرما مدل ا الاس الحة ققد سل ورل اه عن أك ما يدل 
الناس الجنةء فقال: «تقوى الله وحسن الخلق». 

وهو دليل على كمال إيمان العبدء قال ك: «إن من أكمل المؤمنين إيماتا 
أحسنهم خلقا». 

وكفى به قدرًا آنه وسيلة إلى محبة الله للعبد» وأن صاحبه قريب المنزلة يوم 
القيامة من خير الورى محمد بي وقد جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة» سئل 
رسول الله يا: من أحب عباد الله إلى الله؟ قال: «أحسنهم خلقا». 

وقال #5: «من أحبكم إلى وأقربكم مني مجلسًا يوم القيامة أحسنكم 
أخلاقا». 

فهذه الآحاديث النبوية الكريمة مما يشحذ الهمم لبلوغ تلك المنازل بالعمل 
الدءوب على تحصيلهاء على أن همم الناس تختلف في هذا المضمارء والله هو 
الهادي إلى آقوم سبيل. 

ومما يدل عل عظيم منزلة الأخلاق: ملازمة النبي 45 الدعاء بأن يحسن الله 
خلقه» وهذا تشريع لأمته لتحذو حذوه» فكان يقول في دعائه: «اللهم كما حسنت 


.)۸۷١( رواه الترمذي» وصححه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة»‎ )١( 
.)١۷۲۳( رواه الترمذي» وحسنه الألباني في «صحيح الترغيب»‎ )۲( 

(۳) رواه الترمذي» وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)۲۸٤(‏ 

.)٤١۲( رواه الطبراني» وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»‎ )٤( 

.)۲٠٤۹( رواه الترمذي» وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»‎ )٥( 


-۱۷- 


e E 
: خلقي فحسن خلقي»‎ 

وکان من دعائه 3:«اللهم اهدنی لاخسن الأخلاق لا یهدی لأحسنها إلا أنٿ» 
واصرف عنی سیئها لایصرف عنی سیتها إلا نت . 

ها أن خسن الخلى عو غل الدين وال ستقامة: 

قال الإمام محمد بن سيرين مأل : «كانوا يرون حسن الخلق عوتًا على الدين». 

وقال عبد الرحمن بن مهدي كىة: «ليتق الرجل دناءة الأخلاق كما يتقي الحرام». 

وحسن الخلق من شيم أهل المروءات» قال الشافعي يَيَا4: «للمروءة أركان 
أربعة: حسن الخلق» والسخاء والتواضع» والنسك». 

وقال على طو: «أكرم الحسب حسن الخلق». 

هذا وإن من أوسع الأبواب إلى محاسن الأخلاق: طلاقة الوجه والبشر عند 
اللقاء؛ فإن الابتسامة دليل على حسن الخلق» وتوطنٌ النفس على الأخذ بمحاسن 
الأحلاق» كيف لاء والنبى ية يقول: «تبسمك فى وجه أخيك صدقة. 

وقال جرير بن عبد الله البجلي: «ما حجبني رسول الله منذ آسلمت» ولا رآني 

)6( 
إلا تبسم في وجهي» . 

فكم هو جميل أن نجعل الابتسامة عنواتًا لنا حين مخاطبة الناس ومحادثتهم 
وما ذلك إلا لأن الابتسامة مفتاح للقلوب» وسبيل إلى التآلف والتواصل. 

ومن الخطا الفاحش عند بعض الناس: ظنه بان التبسم في وجوه الناس يجرئهم 
)١(‏ رواه البيهقي» وصححه الألباني في «الإرواء» .)۷٤(‏ 
(۲) رواه مسلم (۱۲۰۹). 


(۳) رواه الترمذي» وصححه الألباني في «(صحيح الترغيب» .)۲۹۸٥(‏ 
() رواه البخاري «(Y۸*۹)‏ ومسلم (fo)‏ 
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عليه أو أنه لا يليق بالسمت والرزانةء فتجد أحدَهم إذا سلم على الناس أو خاطبهم 
أقبل عليهم بوجه عبوس وكأنه مغضبٌ من أمر ماء وهذا خطأً بالغ جسيم» وهو من 
تلبيس الشيطان» فالسمت وقوة الشخصية ليست بترك التبسم ومحاسن الأخلاق» بل 
إن التعامل بهذا المنطق دليل الجفاء والغاظة. 

قال الحارث بن جزء طله: «يعجبنى من القراء كل طليق مضحاك فأما الذي 
لاه ب وناك وة غو کاله بم غلك فو كر اله ق المسمين اة 

والهيبة لا ينقصها حسن الخلق في التعامل مع الناس» والتبسم في وجوه الخلق»› 
فقد كان سلف الأمة أحسن الناس أخلاقاء وأعظمهم هيبة في قلوب الناس. 

قال ضرار بن حمزة يصف على بن أبي طالب داه: «کان والله يجیبنا إذا سألنا 
ويأتينا إذا دعوناه» ونحن والله مع تقريبه لنا وقربه مناء لا نكلمه هيبة له» يعظم أهل 
الدين» ويحب المساكين» لا يطمع القوي في باطله ولا ييأس الضعيف من عدله». 

ومن محاسن الأخلاق: أن يكون المرء هينا لينا مع الناس» متواضعًا لهم» قريبًا 
منهم» يصغي إلى حاجاتهم» فإن بعض الناس تكون له الحاجة عندك فلا يستطيع أن 
يفصح بها إليك بسبب خجله» فإن لم تجعل له بابًا على نفسك بن تجرّئه على نفسك 
بعض الجرآةء كأن تخلو به وتسأله عن حاجته» فلن يبلغ إليك بحاجته. 

وقد بين لنا ذلك معلم الناس الخير 4ة أتم بيان» بقوله وفعله» فقد قالت عائشة 
ا : إن آبا بکر ظ4 استاذن عل رسول الله 5ء وهو مضطجع على فراشه» فأذن له 
وهو كذلك» فقضی إليه حاجته ثم انصرف» ثم استآذن عمر 4ه فأذن له وهو على 
تلك الحال» فقضى إليه حاجته ثم انصرف» ثم استأذن عليه عثمان ظ» فجلس ا 
وقال لعائشة: «اجمعي عليك ثيابك» فقضى إليه حاجته ثم انصرف» فقالت عائشة 
غا : يا رسول الله» ما لي لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر متا كما فزعت 


N 


لعثمان؟ فقال :إن عثمان رجلٌ حييٌ» وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحال 
ألا يبلغ إلي في حاجته»“. 

فضا الله وسل ؤبارك وانحم عل معلم الاس الخ آلذئي أت اه به الدين: 
وهداه إلى أحسن الأخلاق وأعظمها. 

فمن الخطا الذي يصنعه البعض: أنه قد يدخل عليه بعض الناس في حاجة لا 
يريد أن يطلع عليها أحد» وهو قد جلس في جماعة من الناس» فيسأل هذا الداخل 
عن حاجته» فإذا قال له: إن حاجتي خاصة آريدها بيني وبينك» قال: لاء فالآمر عادي» 
ولیس عندي إلا فلانٌ فلا أصحابي» فیعود المرء منه دون إبلاغه حاجته» وهذا من 
2 التصرف» فان طباع الاس تلف وقد يكرت هدا الموء خا آو ال بريد :ان 
بُظهر حاجته أمام الناس لأنها تتعلتق بأمر خاص» أو حفاظًا على كرامته» أو خوفا من 
رد حاجته» فإذا بهذا یحرجه ویجرحه في أن واحد. 

وكأن من يفعل هذا الفعل لا يريد بتصرفه ذلك إلا إيجاد العذر لنفسه لرد حاجة 
من جاءه» فيعتذر بعد ذلك بأنه سأله في محضر الناس» فلا هو بالذي آمضی حاجته 
وأعانه على إتمامهاء ولا بالذي جعل لنفسه عذرًا مقب ولا عند العقلاء. 

فملاحظة حاجات الناس ومعرفة سبل التعامل معهاء من أعظم الدلائل على 
حسن أخلاق صاحبها. 

هذا وإن أولى الناس بالمعاملة الحسنة وحسن الخلق هم أهل البيت» الزوجة 
والأبناء فالعجت أن بعض الناس يقضر ايتسامته وتخلقه بالأخلاق الخسنة المضطعة 
عل الناس» فإذا عاد إلى بیته صار وکأنه وحش کاسر» لا يبتسم ولا يهذب آلفاظه» بل 
aan e E E E E‏ 


(۱) رواه مسلم .)٤٤٤٥(‏ 


المعيشة» ونسي أن أولى الناس بكل حسنى هم أهل البيت» وأنهم مُمَدّمون على كل 


أحد. 

إن الخلق الحسن قد يكون غريزة في المرء» وقد يكون مكتسبًا يكتسبه المرء من 
خلال البحث عنه في مظانه» ومن المعلوم أن الحكيم يزداد بمجالسته أولي الأحلام 
والنهى رأيّاء والعالِم بمخالطة العلماء علمّاء فلا يُنكر أن يكون ذو الخلق الجميل 
يزداد حسنَ خلق بمجالسة أولي الأخلاق الحسنةء قال الأشعث بن قيس يومًا لقومه: 
«إنما آنا رجل منكم» ليس بي فضل عليكم» ولكني أبسط لكم وجهي» وأبذل لكم مالي» 
وأقضي حقوقكم» وأحوط حريمكم» فمن فعل مثل فعلي فهو مثلي» ومن زاد علي فهو 
خير مني» ومن زدت عليه فأنا خير منه. 

E E E 
الأخلاق».‎ 

ومما لا بد آن يعلمه المسلم: آنه مأمور بتحسین خلقه» وإن غلبته نفسه على 
بعض الطباع الدنيئة فلا يستسلم ويقول: هذه سجيتي ولا أستطيع تغيير طبعي» فإن 
سوء الخلق مر مذموم» يجب على المسلم أن يتجنبه» وقد جاء من الأخبار والآثار 
ما يدل على أن العبد يمكنه تحسين خلقه» وأعظم ما يدل على ذلك آمر النبي به به 
كما في قوله: «وخالق الاش الى م 

فهذا بيان على ن تحسين الخلق من تمام الدين» وآنه لا تتم التقوى إلا به» وإنما 
أفرده النبي ب بالذكر للحاجة إلى بيانه» فإن كثيرًا من الناس يظن أن التقوى هي 
القيام بحق الله دون حقوق عباده» فنص ًة على الأمر بإحسان العشرة للناس» فإنه 
ية كان قد بعث معاذا ظا الذي وصاه بهذه الوصية إلى اليمن معلمًا لهم» ومفقهًا 


.)٥١۸۳( رواه الترمذي» وحسنه الألباني فى (المشكاة)‎ )١( 


تك 


وقاضيًا» ومن كان كذلك فإنه يحتاج إلى مخالقة الناس بخلق حسن ما لا يحتاج إليه 
غيره ممن لا حاجة للناس به ولا يخالطهم» وكثيرًا ما يغلب على من يعتني بالقيام 
بحقوق الله والاعتكاف على محبته وخشيته وطاعته» إهمال حقوق العباد بالكاية أو 
التقصير فيهاء والجمع بين حقوق الله وحقوق عباده عزيز جدًا لا يقوى عليه إلا 
EATS‏ 

فينبغي على العاقل الحرص على التزود من الأخلاق» ون يجني ثمارها اليانعة 
كلما تيسر له سبيل إلى ذلك» ويجعل الطريق إلى ذلك قيامه بحقوق المسلمين في أن 
يحب لهم ما يحب لنفسه» ون یتواضع لهم ولا یفخر علیهم ولا یختال» ولا یتکبر 
ولا يعجب» وأن يوقر الشيخ الكبير» ويرحم الطفل الصغير» ويعرف لكل ذي حق 
حقه» مع طلاقة الوجه وحسن التلقي ودوام البشر» كما قيل: 
ومااكتسبً المحامدطالبوها بمثلالبشروالوجه‌الطليق 

وعليه بلين الجانب» وحسن المصاحبةء وسهولة الكلمةء مع إصلاح ذاتِ بين 
إخوانه» وتفقد أقرانه وأخدانه وجيرانه» وألا يسمع كلام الناس بعضهم في بعض» 
وأن يبذل معروفه لهم لوجه الله» لا لأجل غرض» مع ستر عوراتهم وإقالة عثراتهم 
وإجابة دعواتهم» وألا يقف مواقف التهم» وآن يحلم عمن جهل عليه» ويعفو عمن 
ظلم. 

قال الحسن يىا4: «معالي الأخلاق للمؤمن: قوة في لين» وحزم في دينء 
وإيمان في يقين» وحرص على العلم» واقتصاد في النفقة» وبذل في السعة» وقناعة 
في الفاقة» ورحمة للمجهود» وإعطاء في كرم» وبر في استقامة). 

إن التوفيق لاكتساب الأخلاق نعمة من نعم الله تعالى يهبها لمن شاء من عباد 
ولعظيم منزلة الأخلاق فقد كان النبي بي أكثر الناس أخذا بهذا الفضل العظيم» وقد 


ت 


كانت سيرته أعظم شاهد على ما حباه الله به من الفضائل» فصدّق ذلك بقوله وفعله» 
فقد كان يرى اللعب المباح ولا ينكره» وكان يسابق أهله» كما قالت عائشة ا : 
كنت مع رسول الله ب في سفر وأنا جارية لم أحمل اللحم ولم أبدنء فقال 
لأصحابه: تقدمواء فتقدمواء ثم قال: تعالي أسابقك» فسابقته فسبقته عل رجلي» 
فسكت عني حتى إذا حملت اللحم وبدنت ونسيت» خرجت معه في سفر فقال 
لأصحابه: تقدمواء فتقدمواء ثم قال: تعالي أسابقك» ونسيت الذي كان وقد حملت 
اللحم فقلت: كيف أسابقك يا رسول الله! وأنا على هذا الحال؟ فقال: لتفعلن» 
فسابقته فسبقني» فجعل يضحك» وقال: هذه بتلك السبقة)“. 

وکان رحيمًا رفيقا في تعامله مع الخلق حت خدمه ومواليه» قال أنس له 
«خدمت رسول الله يه عشر سنين» فما قال لشيء فعلته: لِم فعلته؟ ولا لشيء لم 
أفعله: لِم لا فعلته؟). 

وكان 45 متواضعا غاية التواضع؛ يرقع ثوبه ويخصف نعله» ويركب الحمار 
ويردف خلفه» ويأكل الخشن من الطعام» وما شبع قط من خبز بر ثلاثة أيام متوالية 
حت لقي الله تعالی» من دعاه لباه ومن صافحه لم يرفع يده حت يکون هو الذي 
يرفعهاء يعود المريض ويتبع الجنائز ويجالس الفقراء» قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر» وما كانت تغلق من دونه الأبواب ولا کان دونه حجاب يا 

وقالت عائشة غا : «ما ضرب رسول الله ي بيده خادمًا قط ولا امرأة» ولا ضرب 
رسول الله بيده شیتًا قط» إلا أن يجاهد في سبیل اللّه» ولا خير بین أمرين قط إلا كان 
أحبهما إليه أيسرهماء حت يكون إِثمًاء فإذا كان إِثمًا كان أبعد الناس من الإثم» ولا انتقم 
(۱) رواه أبو داود» وصححه الألبانى فى «سلسلة الأحاديث الصحيحة) .)۸۷١(‏ 
) رواه البخاري (۲۸۰۹)» ومسلم .)٤۲۹٩(‏ 


CC 


لنفسه من شيء يؤت إليه حت تنتهك حرمات الله و فیکون هو ينتقم لله و ۲ 

ومن جميل ما ورد من القصص التي تدل على محاسن الأخلاق مما شنفَ 
الأسماعَ ذكره: ما جاء عن ابن عباس شط قال: «ورد علينا الوليد بن عتبة بن أبي 
سفيان واليًا على المدينة» وكأن وجهه ورقة من ورق المصحف» فوالله ما ترك فينا 
فقیرًا إلا آغناه» ولا مدیوتا إلا دى عنه دينه» وكان ينظر إلينا بعين أرق من الماءء 
ویکلمنا بکلام أحلیٰ من الجَتیٰ» ولقد شهدت منه مشهدا یُذکر» تغدینا یوما عند 
فأقبل الفراش بصحفة فعثر في وسادة فوقعت الصحفة من يده» فوالله ما ردها إلا ذقن 
الوليد» وانكب جميع ما فيها في حجره فبقي الخلام متمثلا واقفًا ما معه من روحه 
إلا ما يقيم رجليه» فقام الوليد فدخل فغير ثيابه وأقبل علينا تبرق أسارير جبهته» 
فأقبل على الفراش وقال: يا بائس» ما أرانا إلا روعناك» اذهب» فأنت وأولادك أحرار 
لوجه الله تعالی). 

وقيل للأحنف بن قيس: ممن تعلمت حسن الخلق؟ فقال: من قيس بن عاصم» 
بينما هو ذات يوم جالس في داره إذ جاءته خادمة له بسفود عليه شواء حار» فنزعت 
السفود من اللحم وألقته خلف ظهرها فوقع على ابن له فقتله لوقته» فأهشت 
الجارية» فقال: لا روع عليك أنت حرة لوجه الله تعالى. 

وكان ابن عمر عع إذا رأى أحدًا من عبيده يحسن صلاته يعتقه» فعرفوا ذلك 
من خلقه» فكانوا يحسّنون الصلاة مراءاة له» فكان يعتقهم» فقيل له في ذلك» فقال: 
من خحدعنا في الله انخدعنا له. 

وكتب الحسن بن علي إلى أخيه الحسين تہ في إعطائه الشعراء» فكتب 


إليه 
الخسن: أن ت أغلم ملئ بان شير المال ما وئ به الخرض» فانظر إلى شرف أدب 


(۱) رواه مسلم .)٤۲۹٩(‏ 
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وحسن خلقه» كيف ابتدأً كتابه لآخيه بقوله: نت أعلم مني. 

وقال عبد الله بن طاهر: کنا عند المأمون یومًاء فنادی بالخادم: يا غلام» فلم يجبه 
أحد ثم نادی ثانيًا وصاح: يا غلام» فدخل غلام تركي وهو يقول: ما ينبغي للغلام أن 
یکل ولا يشرب» كلما خرجنا من عندك تصیح یا غلام یا غلام» إلى کم يا غلام؟ 

فنكس المأمون رأسه طويلاء فما شككت أنه يأمرني بضرب عنقه» ثم نظر إلى فقال: 
يا عبد الله» إن الرجل إذا حسنت أخلاقه ساءت أخلاق خدمه» وإذا ساءت أخلاقه حسنت 
أخلاق خدمه» وإنا لا نستطیع أن نسيء أخلاقنا لنحسن أخلاق خدمنا. 

ومن محاسن الأخلاق: ما حكي عن القاضي يحيى بن أكثم قال: كنت نائمًا ذات 
ليلة عند المأمون فعطش» فامتنع أن يصيح بغلام يسقيه وأنا نائم فينغص على نومي» 
فرأيته وقد قام يمشي على أطراف أصابعه حت أت موضع الماء وبينه وبين المكان 
الذي فيه الكيزان نحو من ثلثمائة خطوة فأخذ منها كورًا فشرب ثم رجع يمشي على 
ارات اعا ا ا ا رات شات ف 
ينبهني حت صار إلى فراشه» ثم رأيته آخر الليل قام يبول» وكان يقوم في ول الليل 
وآخره» فقعد طوياا يحاول أن أتحرك فيصيح بالغلام» فلما تحركت وثب قاتمًا 
وصاح: يا غلام» وتأهب للصلاةء ثم جاءني» فقال لي: كيف أصبحت يا أبا محمد» 
وكيف كان مبيتك؟ قلت: خير مبيت جعلني الله فداك يا أمير المؤمنين» قال: لقد 
استيقظت للصلاة» فكرهت أن أصيح بالغلام فأزعجك» فقلت: يا آمير المؤمنين» قد 
خصك الله تعالى بأخلاق الأنبياء» وأحب لك سيرتهم» فهنأك الله تعالى بهذه النعمة 
وأتمها عليك» فأمر لي بألف دينار» فأخذتها وانصرفت. 

ENS E SE 
يحشو فمه بكم قميصه يدفع به السعال حتى غلبه» فسعل وأكب على الأرض للا‎ 


-) 0- 


یعلو صوته فأنتبه. 

وکنت معه يومًا في بستان ندور فيه» فجعلنا نمر بالريحان فيأخذ من الطاقة 
والطاقتين ويقول لقيّم البستان: أصلح هذا الحوض» ولا تغرس في هذا الحوض 
شيئا من البقول» ومشينا في البستان من آوله إلى آحره» وكتت أنا مما يلي الشمس 
والمأمون مما يلي الظل» فكان يجذبني أن أتحول آنا في الظل» ويكون هو في 
الشمس» فأمتنع من ذلك حت بلغنا آخر البستان» فلما رجعنا قال: يا يحيى» والله 
لتكونن في مكاني ولأكونن في مكانك حت آخذ نصيبي من الشمس كما أخذت 
نصيبك» وتأخذ نصيبك من الظل كما أآخذت نصيبي» فقلت: والله يا أمير المؤمنين لو 
قدرت أن أقيك من السوء بنفسي لفعلت» فلم يزل بي حت تحولت إلى الظل وتحول 
هو إلى الشمس. 

وحكي أن ملكا من ملوك الفرس خرج يومًا للصيد فانفرد عن أصحابه» فرأى 
صيدًاء فتبعه طامعًا في لحاقه حت بعد عن عسكره» فنظر إلى راع تحت شجرة» فنزل 
عن فرسه ليبول» وقال للراعي: E TT‏ 
العنان وكان مَلبَّسّا ذهبًا كثيرًاء فاستغفل الملك وأخرج سكيتا فقطع أطراف اللجام 
وأخذ الذهب الذي عليهء فرفع الملك نظره إليه فرآه فغ بصره وأطرق برأسه إلى 
الأرض» وأطال الجلوس حت أخذ الرجل حاجته» ثم قام الملك فوضع يده على 
عينيه» وقال للراعي: قَدّم إلى فرسي» فإنه قد دحل في عيني مما في الريح» فلا أقدر 
على فتحهماء فقدمه إليه» فركب وسار إلى أن وصل إلى عسكره» فقال لصاحب 
مراكبه: إن أطرافَ اللجام قد وهبتهاء فلا تتهمن بها أحدًا. 

وذکر ن ملكا وضع الموائد للناس في يوم من الأيام وجلس» ودخل وجوه آهل 
مملكته فأكلواء فلما فرغوا من الطعام جاءوا بالشراب وأحضرت الفواكه في آنية الذهب 
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والفضة» فلما رُفعت آنية المجلس أخذ بع من حضر آنية من ذهب وزنها ألف مثقال 
وخبأها تحت ثيابه والملك يراه» فلما فقده الشرابي صاح بصوت عال: لا يخرجنٌ أحد 
حتى يُفتّش» فقال الملك: ولِم؟ فأخبره بالقضية» فقال: قد أخذه من لا يرده» ورآه من 
لا يم عليه» فلا تفتش أحدًاء فأخذ الرجل الآنية ومضى فكسرهاء وصاغ منها حلية 
لسيفه» وجدد له كسوة جميلةء فلما كان في مثل ذلك اليوم جلس الملك ودخل ذلك 
الرجل بتلك الحليةء فدعاه الملك وقال له: هذا من ذاك فقال: نعم» أصلحك الله. 

وكما أن تحسين الأخلاق أمر واجب ومحمود» فتجنب أخلاق السوء أمر لازم 
مؤكد» لأن سوء الخلق باب من أبواب الإثم» وينفر الناس ممن اتصف به» ولذلك 
قیل: «(من Es E‏ وقال الحسنكاة: «من ا ا نفسه). 

وعلى المسلم أن يصاحب من يدله على محاسن الأخلاق» وينهاه عن مساوئهاء 
فإن الصاحب الناصح من خير ما يستفيده المسلم في حياته. 

قال الفضيل بن عياض وىا4: «إذا خالطت فخالط حَسَّن الخلق؛ فإنه لا يدعو 
إلا إلى خير» وصاحبه منه في راحةء ولا تخالط سيى الخلق؛ فإنه لا يدعو إلا إلى 
IN I‏ 
يصحَبَني قارئ سيئ الخلق» إن الفاسق إذا كان حَسن الخلق عاش بعقله وخف على 
التاس وأحبوةه وإن العابد إذا كان سيئ الخلق ثقل على الناس ومقتوه». 

وينبغي للمرء إن آراد أن تصفو له مشاربه» وألا يكدر عيشه آلا يسيء إلى 
الاخرين وألا بء أخلاقه معهم» فان Sh‏ أن يعاملوه ه بمثل 
E a GA E‏ 

وقد قيل: سوء الخلق يعدي» لأنه يدعو إلى أن يقابل بمثله 

وقالت الحكماء: من ساءت أخلاقه طاب فراقه» ومن حسنت خصاله طاب 
وصاله. 
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فالواجب على المرء أن يحسّن أخلاقه ما استطاع إلى ذلك سبيلاء وأن يبذل 
للناس المعروف والإحسان» وأن يلقاهم بالبشر وإظهار المودة» فإن ذلك كفيل بأن 
يدفع عن المرء الضغائن والأحقاد» وأن يقرب البعيد» ويستجلب الوداد والمحبةه 
وقد قيل: 

وإني لألقَى المرءأعلمآنه عدو وفي أحشائه الضغن كامن 

فأمنحهبشرًافيرجعقلبه سليمًاوقدماتت لديه الضغائن 

ومن أجمل ما ورد من قصص محاسن الأخلاق: ما ذكر عن الخليفة المهدي أنه 
قدم مرة البصرة فخرج ليصلي بالناس» فجاء أعرابي فقال: يا أمير المؤمنين» مر 
هؤلاء فلينتظروني حت أتوضاء فأمرهم المهدي بانتظاره» ووقف المهدي في 
المحراب حتى قيل له: هذا الأعرابي قد جاء» فكبّر» فتعجب الناس من سماحة 
أخلاقه. 

وقال عبد الله بن بريدة: شتم رجل ابن عباس؛ فقال: إنك لتشتمني وفيّ ثلاث 
خصال: إني لآتي على الآية من كتاب الله فلوددت أن الناس علموا منها مثل الذي أعل» 
وإني لأسمع بالحاكم من حكام المسلمين يقضي بالعدل فأفرح به» ولعلي لا أقاضي إليه 
ولا أحاكم أبداء وإني لأسمع بالغيث يصيب الأرض من أرض المسلمين فأفرح به 
وما لي بها من سائمة أبدا. 

ومر على صلة بن أشيم فت يجر ثوبه» فهِمّ أصحابه أن يأخذوه بألسنتهم» فقال: 
دعوني أكفكم أمره» ثم دعاه فقال: يا ابن أخي» لي إليك حاجة» قال: وما حاجتك؟ 
قال: ن ترفع إزارك» قال: نعم» ونعمت عين» فرفع إزاره» فقال صلة: هذا أمثل مما 
آردتم» شتمتموه لشتمکم. 

وبينما الرشيد يطوف يومًا بالبيت إذ عرض له رجل» فقال: يا أمير المؤمنين» إني 
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أريد ن أكلمك بكلام فيه غلظة» فقال: لاء ولا كرامة» قد بعث الله من هو خير منك 


إل من هو شر مني فأمره ن يقول له قولا ليتا. 


0 


فض العلم وأدب أهله 


إن من توفيق الله تعالى للعبد: أن يشرح صدره لطلب العلم الشرعي وأن ييسر له 
أسباب ذلك» فقد قال کی: «من یرد الله به خيرًا يفقهه في الدین»“. 

فالعلم سبب لكل خير» وحائز لكل فضل» لأآن العلماء سرج الأزمنة» كل عالم 
سراج زمانه يستضيء به آهل عصره» يوضحون للناس ما آشكل» ويهدونهم إلى 
الصواب» ويردونهم إلى الحق. 

وقد صح عن النبي كي أنه قال: «من سلك طريةا يطلب فيه علمًَا سلك الله به 
طريقا من طرق الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم 
يستغفر له من في السموات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء وإن فضل 
العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب» وإن العلماء ورثة 
الأنبياءء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمًا وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ 
ا و للنبي بي رجلان» أحدهما عاب والآخر عالم» فقال بي: «فضل 
العالم على العابد كفضلي على أدناكم». 

إن مثل هذه الأحاديث لتحرك همة المرء لطلب العلم حت يكون من أهله؛ نظرًا 
لما يترتب على طلبه من الفضل العظيم» والرفعة في الدارين. 

وقد قال على ظه: «(کفی بالعلم شرفا أن يدعیه من لا یحسنه» ویفرح به إذا نسب 
(۱) رواه البخاري »)1٩۹(‏ ومسلم (۱۷۱۹). 
)٨(‏ رواه الترمذي» وحسنه الألبانی فى «المشكاة» (۲۱۲). 
(۳) رواه الترمذي» وحسّنه الالان ي محم ارب ا 
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إليه» وكفى بالجهل ضعة أن يتبرأً منه من هو فيه» ويغضب إذا نسب إليه». 

وكان ابن مسعود 4# إذا رآى طالبي العلم قال: «مرحبًا بينابيع الحكمة 
ومصابيح الظلمة» خلقان الثياب» جلاء القلوب» رياحين كل قبيلة). 

ولما قم الحجاج على العراق» دخل عليه أناس فسألهم عن الإمام الشعبي كاه 
فآخبروه» ثم قال: کیف علمه بکتاب الله؟ قیل: عنه يؤخذ» قال: كيف علمه بالفرائض؟ 
قيل: إليه فيها المنتهى» قال: كيف علمه بأنساب الناس؟ قيل: هو الفيصل فيهاء قال: 
کت غلم بالشی؟ فل هو دراه قال ا به و فر له آموالا وسر دة غ 
قومه. 

قال الشعبي رَيَماذ4: فدخلت عليه ونا صعلوك من صعاليك همدان» وخرجت 
ونا سيدهم. 

فالعلم يؤدي إلى التصدير» ولذلك فقد قيل: أربعة يسودن العبد: العلمي 
والآدب» والصدق» والأمانة. 

وع ات لد اه ي اة ل وج ا ا الان ن 
الأعمال ما أريد به وجه الله سبحانه ولو لم تؤت ثماره إلا على المدى البعيد. 

قال يزيد بن ميسرة: «(من راد بعلمه وجه الله تعالى أقبل الله بوجهه ووجوه العباد 
إليه» ومن أراد بعلمه غير وجه الله صرف الله وجهه ووجوه العباد عنه). 

وليحذر المرء أن يكون عمله على غير علم» فإن العامل بغير علم على غير 
هدئء» وحري ألا يُوفق للصواب. 

قال الحسنرما4: «رأيت أقوامًا من أصحاب رسول الله بي يقولون: مَّن عمل 
بغير علم كان ما يفسده أكثر مما يصلحه» والعامل بغير علم كالسائر على غير طريق» 
فاطلبوا العلم طلبًا لا يضر بالعبادة» واطلبوا العبادة طلبًا لا يضر بالعلم». 

ومن أعظم التوفيق: أن يبدأ المرء في طلب العلوم وهو صغير» لآن ما يرسخ من 
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العلوم في العقل مع صغر السن يثبت فيهاء ومن لم يتعلم في صغره لم يتقدم في 
کبره. 

وأفضل سبيل للتزود من العلوم: مجالسة أهل العلم والأخذ عنهم والتزود من 
علومهم» قال لقمان: جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك؛ فإن الله يحيي القلوب بنور 
الحكمة كما يحيي الآرض بماء السماء. 

وعلى المرء أن يحرص أشد الحرص على الطلب وذلك ببذل الأسباب التي 
توصله إلى مطلوبه» فإن لذة العلم لن تذاق إلا بكدٌ وتعب» فقد قيل: من خدم 
المحابر خدمته المنابر» ومن هذه الأسباب ملازمة آهل العلم وكثرة السؤال» وترك 
الخجل الذي يمنع صاحبه من التزود والمعرفةء فإن كثيرًا من الأخلاق التي لا تحمد 
في الشخص. بل يذم عليها تحمد في طلب العلم» كترك الاستحياء والذل» والتردد 
إلى أبواب العلماء ونحوهاء فقد قال ابن عباس شع : ذللت طالبًا فعززت مطلوبًاء 
وقال: وجدت عامة علم رسول الله كي عند هذا الحي من الأنصارء إن كنت لأقيل 
عند باب أحدهم» ولو شئت آذن لي ولكن أبتغي بذلك طيب نفسه. 

وقال علي ظه: «لا يرجن عبد إلا ربه» ولا یخافن إلا ذنبه» ولا يستحي من لا یعلم 
أن يتعلم» ولا يستحيي إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم». 

كما أن العلم لا يناله مستحي ولا مستكبر» هذا يمنعه حياؤه من التعلم» وذاك 
يمنعه كبره» وإنما حمدت هذه الآخلاق في طلب العلم لأآنها طريق إلى تحصيله» 
فكانت من كمال الرجل ومفضية إلى كماله. 

ومن كلام الحسنِْمَاة قال: من استتر عن طلب العلم بالحياء لبس للجهل 
سرباله» فاقطعوا سرابيل الحياء» فإنه من رق وجهه رق علمه. 

وقال الخليل: منزلة الجهل بين الحياء والأنفة. 

ومن كلام علي <#ه: «قرنت الهيبة بالخيبةء والحياء بالحرمان». 


۳ 


وقال بعض السلف: سل مسألة الحمقى واحفظ حفظ الأكياس. 

وكذلك سؤال الناس هو عيب ونقص في الرجل وذلة تنافي المروءة إلا في 
العلم فإنه عين كماله ومروءته وعرّه» كما قال بعض آهل العلم: خير خصال الرجل 
السؤال عن العلم. 

وعليه أن يتواضع للعلم حت يكتسبه؛ فإن من تواضع للعلم ناله» ومن لم 
يتواضع له لم ينله. 

وعليه بكتابة العلم ومذاكرته حتى يحفظه» فقد قيل: ليس العلم ما خزنته الدفاترء 
وإنما العلم ما خزنته الصدور. 

أخي لن تنال العلمإلابستة سأنبيكعن تفصيلها ببيانِ 
ذكاءوحرص واجتهادوبلغة وصحبةأستاذوطول زمانِ 
وأنشد المدائني لابن عباس #شتطل حين عمي: 

إن يأخذالله من عيني نورهما ‏ ففي لساني وسمعي منهما تور 
قلبي ذکي وعقلي غير ذي دخل ‏ وفي فمي صارم کالسيف مأثور 
ولابد لطالب العلم من سمت يتمیز به بين الناس» ون يكون عفيمًا عن بذل علمه 
لينال به طمعًا من متاع الدنيا؛ فإن ذلك مما يزري بالعلم ويضع قدره عند الناس» 
وعلى قدر صيانة المرء لعلمه على قدر ما يكون له من الأثر على الناس. 

قال الفضيل بن عياض يَمَاذة: «لو أن أهل العلم أكرموا أنفسهم» وأعزوا هذا العلم 
وصانوه» وآنزلوه حيث أنزله الله» إذن لخضعت لهم رقاب الجبابرة» وانقاد لهم الناس» 
وكانوا لهم تبعّاء ولكنهم أذلوا أنفسهم وبذلوا علمهم لأبناء الدنيا فهانوا وذلواء فإنا لله 
وإنا إليه راجعون.» فأعظم بها مصيبة). 

وقال عمر بن عبد العزيز: «قد أفلح من عصم من المراء والغضب والطمع». 


ق 


وحج الرشيد في بعض السنين فاجتاز بالكوفة ومعه القاضي أبو يوسف والأمين 
والمأمون» فأمر الرشيد بجمع شيوخ الحديث ليسمعوا ولديه» فاجتمعوا إلا عبد الله بن 
إدرسن وغیسی بن پوس فركب الامين والمامرت بعد فرافهما من سماغهما إل 
عبد الله بن إدريس فأسمعهما مائة حديث» فقال له المأمون: يا عم» إن أذنت لي أعدتها 
من حفظي» فأذن له» فأعادها من حفظه كما سمعهاء فتعجب لحفظه ابن إدریس» ثم 
أمر له المأمون بمالٍ فلم يقبل منه شيتاء ثم سارا إلى عيسى بن يونس» فسمعا عليه» ثم 
أمر له المأمون بعشرة آلاف فلم يقبلهاء فظن آنه استقلها فأضعفهاء فقال: والله لو 
ملأت لى المسجد مالا إلى سقفه ما قبلت منه شيًا على حديث رسول الله كا. 
ولما مات الأوزاعى جلس عند قبره بعض الولاة فقال: «(رحمك الله» فوالله لقد 
كنت أخاف منك أكثر مما أخاف من الذي ولانى»). 

ولم أقض حق العلم إن كنت كلما بداطمعصيرتهليّسلمًا 
أشقى بهغرسّاوأجنيهذلة إذنفاتباع الجهل قد كان سلما 
ولو أن أهل العلم صانوهصانهم ولوعظموه في النفوس لعَظمَا 
ولك ن أهانوهفهانواودنسوا محياه بالأطماع حٌى تجَهُمَا 
وعلى المرء أن يكون قدوة للناس» ون يأخذ نفسه بالعمل بعلمه الذي يبثه في 
الناس» فإن مؤدب نفسه ومعلمّها أحق بالإجلال من مؤدب الناس ومعلمهم. 
قال علي 4#: «(من نصب نفسه للناس إمامًا فعليه أن يبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم 
غیره» ولیکن تأدیبه بسیرته قبل تأدیبه بلسانه». 

وقال المهلب بن بي صفرة: «يعجبني في الرجل خصلتان: أن أرى عقله زائدا 
عل لسانه» ولا أری لسانه زائدًا على عقله». 


¢ 


وقيل لإبراهيم بن عيينة: آي الناس طول ندامة؟ قال: آما في الدنيا فصانع 
المعروف إلى من لا يشكره» وما في الآخرة فعالم مفرٌط. 
ياأيهاالرجلالمعلمغيره هلالنفسك كان ذاالتعليم 
فابدأبنفسك فانههاعن يها فإذاانتهتعنهفأنتحكيم 
لاتنەعنخلقوتآتي مثله عارعليك إذافعلتعظيم 
وليحذر طالب العلم أن يكون فتنة للناس في انحراف سلوكه وأخلاقه عن دائرة 
الحق والصواب» قال سفيان الثوري: «العالم الفاجر فتنة لكل مفتون». 

ويجب على طالب العلم أن يتجنب التصدر للمسائل» وألا يخوض فيما لا يبحسنه 
من العلوم» وأن يعتاد قول: الله أعلم» فإن من تكلم فيما لا يعلم هلك وأهلك» وليس 
عيبا في أن يقول المرء لما لا يعلمه: لا أعلم» فقد قال ذلك أفاضل السلف» ولم 
ينقص ذلك من قدرهم» قال الهيثم بن جميل: «شهدت مالك بن انس ماه سئل 
عن ثمانِ وأربعين مسألة» فقال في اثنتين وثلاثين منها: لا آدري». 

وسئل الشعبي عن مسألة فقال: لا علم لي بهاء فقيل له: آلا تستحي؟ قال: وَلِم 
أستحي مما لم تستح الملائكة منه حين قالت: لا علم لنا. 

وعن ابن عون قال: «کنت عند القاسم بن محمد إذ جاءه رجل فساله عن شيء؛ 
فقال القاسم: لا أحسنه» فجعل الرجل يقول: إني رفعت إليك لا أعرف غيرك. فقال 
القاسم: لا تنظر إلى طول لحيتي وكثرة الناس حولي والله ما أحسنه. 

فقال شيخ من قريش جالس إلى جنبه: يا ابن أخي» الزمهاء فوالله ما رأيتك في 
مجلس أنبل منك اليوم» فقال القاسم: والله لأن يقطع لساني أحب إلى من أن تكلم 
بما لا علم لي به). 

وقالت الحكماء: أفضل العلم وقوف العالم عند علمه. 


ا ا 


وقال مجاهد: (أتينا عمر بن عبد العزيز لنعلمه» فما برحنا حت تعلمنا منه). 
علم الله علمنيه الله لا تعلمه» وآنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمهء فلما 
ركبا في السفينة جاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر تقرة أو نقرتين» 
فقال له الخضر: يا موسىئ» ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا 
العصفور بمنقاره من البحر. 

وعلى طالب العلم أن يجتنب المعاصي؛ فإنها مذهبة للعلم ممحقة لبركته» وقد 
شكا رجل إلى وكيع بن الجراح سوء الحفظ» فقال له: استعن على الحفظ بترك 
المعاصي» ثم نشا يقول: 
وذلك أن حفظ العلمفضل ‏ وفضل الله لايؤتى لعاصي 

ويجب على طالب العلم إن آراد أن يدوم نفعه أن يحوط علمه بسياج من الآدب» 
فقد قال بعض الحكماء: العقل يحتاج إلى مادة من الآدب كما تحتاج الأبدان إلى 
8 
قوتها من الطعام. 

وقال على ل4: الأدب كنز عند الحاجة» عون على المروءة» صاحب فى المجلس» 
نيس في الوحدة» تعمر به القلوب الواهية» وتحيا به الألباب الميتة» وينال به الطالبون 
ما حاولواء وقد قیل: عقل بلا آدب کشجاع بلا سلاح. 

Eê SANS SOE SN 
وضیعًاء وبَعّد صیته وإِن کان خامآاء وساد الناسً وإِن کان غریبًاء وکثرت حوائج‎ 
الناس إليه وإن كان فقيرًا.‎ 

ولذلك قيل: الفضل بالعقل والأدب» لا بالأصل والحسب» والمرء بفضيلته 


E 


لا بفصیلته» وبکماله لا بجماله» وبآدابه لا بثيابه» ومن عرف الدب اكتسب به المال 
والجاه» ومن أدب ولده رغم أنف عدوه. 

وقيل لرجل: من أذبك» قال: ريت جهل الجهال قبیًاء فاجتنبته فتأدبت. 

وقال بعض الحكماء: إن ابن الوضيع إذا كان أديبًا كان نقص أبيه زائدا في 
منزلته» واب الشریف إذا کان غیر دیب کان شرف آبیه زائدًا فى سقوطه. 

وسمع معاوية ظإه رجلا يقول: آنا غريب» فقال: كلا؛ الغريب من لا أدب له. 
5 ۳ ۶ ۶ 8 3 ۶ و‌ 

وقال بعض الحكماء: «خمسة لا تتم إلا بخمسة» لا يتم الحسب إلا بالآدب» 
ولا يتم الجمال إلا بالحلاوةء ولا يتم الغنى إلا بالجودء ولا يتم البطش إلا بالجرأة 
ولا يتم الجهاد إلا بالتوفيق). 

لااد ف اخ اا ف ا 
الناس إليهم» وليس ما ادعوها هم لأنفسهم» قال عمر بن عبد العزيز لرجل: من سيد 
قومك؟ قال: آنا. قال: لو كنت كذلك لم تقله. 

وقال سفيان بن عيينة: «نظرت في آمر عبد الله بن المبارك وأمر الصحابة» فما 
رأيتهم يفضلون عليه إلا بصحبتهم رسول الله ىية). 

قال إسماعيل بن عياش: «ما على وجه الأرض مثله» وما أعلم خصلة من الخير 
إلا وقد جعلها الله في ابن المبارك, ولقد حدثني أصحابي نهم صحبوه من مصر إلى 
مكة» فكان يطعمهم الخبيص وهو الدهر صائم). 

وقدم عبد الله بن المبارك مرة إلى الرقة وبها هارون الرشيد» فلما دخلها انجفل 
الناس يهرعون إلى ابن المبارك وازدحم الناس حوله» فأشرفت أمٌ ولد للرشيد من 


۳¥ 


قصر هناك فقالت: ما للناس؟ 
فقيل لها: قدم رجل من علماء خراسان يقال له: عبد الله بن المبارك, فانجفل الناس 


ع 


فقالت المرآة: هذا هو الملك» لا ملك هارون الرشيد الذي يجمع الناس عليه 
بالسوط والعصا والرغبة والرهبة. 

وقال يونس بن عبيد: «كان الرجل إذا نظر إلى الحَسّن انتفع بهء وإن لم يسمع 
کلامه ولم یر عمله). 

وقال مورٌق العجلي: «ما ریت رجلا آفقه في ورعه» وأورع في فقهه من محمد 
ب یری 

وقال ابن عون: «كان محمد بن سيرين أرجى الناس لهذه الأمة» وأشد الناس 
إزراء على نفسه). 

وقال الليث: «ما رأيت عالمًا قط أجمع من ابن شهاب» ولو سمعته يحدث في 
الترغيب والعرهيب» لقلت: ما يخسن غير هذا وإن حدث غن الأنبياء وأهل الكتاب» 
فت اا هذا ون خت ع ا اعات واا اتل ل م اا ها 
وإن حدث عن القرآن والسنة كان حديثه». 

وكان علي بن الحسين إذا دخل المسجد تخطى الناس حتى يجلس في حلقة زيد 
و آل 0 ول را ا آ دای ا ی جا ت 
هذا العبد الآسود؟ فقال له علي بن الحسين: إنما يجلس الرجل حيث ينتفع» 6 
العلم يبتغیٰ ویؤتیٰ» وبطلب من حیث کان. 

وعن أبي الحسين النوري آنه اجتاز بزورق فيه خمر مع ملاح فقال: ما هذه؟ 
ولمن هذا؟ فقال له: هذه خمر للوالي» فصعد أبو الحسين إليها فجعل يضرب الدنان 
بعمودٍ في يده حت کسرها کلها إلا دنا واحدًا تركه» واستغاث الملاح فجاءت 


-۳A- 


الشرطة فأخذوا أبا الحسين فأوقفوه بين يدي الوالي» فقال له: من آنت؟ فقال: 
محتست» فقال: ومن ولاك اة فقال: الذى ولاك الخادقة نا آفيز الو هين. 

فأطرق رأسه ثم رفعهاء فقال: ما الذي حملك على ما فعلت؟ فقال: شفقة عليك 
لدفع الضرر عنك. 

فأطرق رأسه ثم رفعه» فقال: ولم تركت من الدنان واحدا؟ فقال: إني أقدمت 
عليها فكسرتها إجلالا لعظمة الله تعالى» ولم أبال أحدًا من الناس حتى انتهيت إلى 
هذا الدن فتخوفت على نفسي كبرًا على أني قد أقدمت على مثلك» فتركته. 

فقال له الوالي: اذهب فقد أطلقت يدك فير ما أحببت أن تغيره من المنكر» فقال له 
النوري: الآن نقص عزمي عن التغيير» فقال: ولِم؟ فقال: لأني كنت أغيّر عن الله» وأنا الآن 
أغير عن شرطي» فقال: سل حاجتك» فقال: حب آن تخرجني من بين يديك سالمًا 
فأمر به فأخرج فصار إلى البصرة فآقام بها مختفيًا خشية أن يشق عليه أحد في حاجة 
عند الوالي» فلما توفي الوالي رجع إلى بغداد. 

وكان الأوزاعي من أكرم الناس وأسخاهم» وكان له في بيت المال على الخلفاء 
إقطاع» فصار إليه من بني أمية وبني العباس نحو من سبعين آلف دينار» فلم يقتن منها 
شيئاء ولا ترك يوم مات سوئ سبعة دنانير» كان ينفقها في سبيل الله وفي الفقراء. 


۳ ۹- 


مدح الذكاء وذم الحمق 


ما يؤتاه المرء من قوة العقل وعظيم الذكاء إما أن يكون فطريًا أو يكون مكتسبًاء 
والعقل المكتسب هو المستفاد من التجارب» وتحصل زيادته بكثرة التجارب 
والوقائع والأحداث» وبهذا الاعتبار يقال: إن الشيخ أكمل عقلا وأتم دراية» وصاحب 
التجارب أكثر فهمّا وأرجح معرفةء ولهذا قيل: من بيضت الحوادث سواد شعره» 
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وأقضيته» كان جديرًا برزانة العقل ورجاحة الدراية. 

وقد يخص الله تعالیٰ من يشاء من عباده» فيفيض عليه من خزائن جوده رزانة 
عقل وزيادة معرفة تخرجه عن حد الاكتساب» ويصير بها راجحا على ذوي التجارب 
والألباب» وإن كان حديث السن قليل التجربة» كما نقل في قصة سليمان بن داود 
4 وهو صبي» حيث رد حكم أبيه داود الكطلا في أمر الغنم والحرث» وذلك أن 
رجلين دخلا على داود شط أحدهما صاحب غنم والآخر صاحب حرث» فقال 
أحدهما: إن هذا دخلت غنمه بالليل إلى حرثي فأهلكته وأكلته» ولم تبق لي فيه شنا 
فقال داود الكطلا: الغنم لصاحب الحرث عوضاعن حرثه. 

فلما خرجا من عنده ما على سليمان بن داود #5 وكان عمره إذ ذاك على ما 
نقله هل التفسير إحدى عشرة سنةء فقال لهما: ما حكم بينكما الملك؟ فذكرا له 
ذلك» فقال: غير هذا أرفق بالفريقين» فعادا إلى داود اكا وقالا له ما قاله ولده سليمان 
الختا فدعاء داود اكك وقال له: ما هو الأرفق بالفريقين؟ فقال سليمان: تسلّم الغنم إلى 
صاحب الحرث -وكان الحرث عنبًا قد تدلت عناقيده- فيأخذ صاحبٌ الكرم الأغنام 
يأكل لبنها وينتفع بدرّها ونسلهاء و العنب إلى صاحب الأغنام ليقوم به» فإذا عاد 


= 


العنب إلى هيتته وصورته التي كان عليها ليلة دخلت الخنم إليه» سلّم صاحبُ الكرم الخدم 
إلى صاحبهاء وتلم عة ما کان اده وصورته» فقال له داود اكل: القضاء كما 
قلت» وحکم به کما قال سلیمان الکیلا وفي هذه القصة نزل قوله تعالى: # وداورد 
وسا کاو ن لر دت فو متم تقزر ڪت یکی هرت 
AVS a ae ay a aaa‏ 

فهذه المعرفة والدراية لم تحصل لسليمان بكثرة التجربة وطول المدة» بل 
حصلت بعناية ربانية وألطاف إلهيةء وإذا قذف الله تعالى شيتًا من النور في قلب من 
يشاء من خلقه اهتدى إلى مواقع الصواب» ورجح على ذوي التجارب والاكتساب 
في كثير من الأسباب. 

ويستدل على حصول كمال العقل في الرجل بما يوجد منه وما يصدر عنه» فإن 
العقل معن لا يمكن مشاهدته» ولكن يستدل على عقل الرجل بأمور متعددة كمَيله 
إلى محاسن الأخلاق» وإعراضه عن رذائل الأعمال» ورغبته في إسداء صنائع 
المعروف» وتجنبه ما يكسبًه العار ويورثه سوء السمعة. ّ 

وقد قيل لبعض الحكماء: بم يعرف عقل الرجل؟ فقال: بقلة سقطه في الكلام» 
وكثرة إصابته فیه» فقيل له: فإن کان غاتبًاء فقال: بإحدی ثلاث: إما برسوله أو بکتابه 
أو بهدیته» فان رسولّه قائم مقام نفسه» وکتابه صف نطق لسانه» وهدیته عنوان همَته» 
فبقدر ما یکون فیها من نقص يُحکم به على صاحبها. 

اال ن اح فار اااي رعا ا ا ا 
من أكبر الأشياء شهادة على عقل الرجل» ويشهد لصاحبه بتوفيق الله تعالى إياه» وقد 
قيل: العاقل الذي يحسن المداراة مع آهل زمانه. 

وقيل: ثلاثة هن رأس العقل: مداراة الناس» والاقتصاد في المعيشة» والتحبب 
ا 
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والعقل قائد لصفات الخير» وهو الذي يرؤض الجوارح واللسان على فعل 
الجميل واجتناب القبيح» وهو للجوارح كالملك مع الرعيةء فإذا ضعف عن القيام 
عليها وصل الخلل إليها. 

راتت لكا دن الول ك اه اة 6 شيء ٳذا کر 
رخص إلا العقل فإنه كلما كر غلاء ولكل شيءٍ غاية وح والعقل لا غاية له ولا حد 
ولكن الناس يتفاوتون فيه تفاوت الأزهار في المروج. 

وقال القاسم بن محمد: «من لم يكن عقَلّه أغلبً الخصال عليه» كان حتفه من 
أغلب الخصال عليه». 

هذا وإن التجربة مرآة العقل»ء ولذلك فقد حيدّت آراء المشايخ» ولم يستغن 
الناس عن آرائهم» وذلك لأن الشيخ الكبير وإن عدم ذكاء الطبع فقد أفادته الأيام 
حيلة وتجربةء ولذا قيل: المشايخ آشجار الوقار» لا يطيش لهم سهم» ولا يسقط لهم 
فهمُء قال الشاعر: 
إذاطال عمزالمرءفيغيرآفة أفادت له‌الأيامفي كرهاعَقلا 

وقال آخر: 
ألم ترَأنّالعقل زيٌلأهله ولكنْتمامالعقل طول العَجارب 

وقال بعض الحكماء: «أربعة تحتاج إلى أربعة: الحسب إلى الأدب» والسرور 
إلى الأمنء والقرابة إلى المودةء والعقل إلى التجربة». 

ومن فضل العقل: أن صاحبه يعيش به حيث کان كما يعيش الاأسد بقوته حيث 
کان» فلا شرف پوازۍ شرف العقل ولا غنی پوازی غت القس» كما قیل: 
إذالميكنللمرءعقلفإنه وإن کان ذا بي على التاس هين 
وسن كان ذاعقلٍ أجل لعقله وأفضلعقلٍعقلمَن يتدينُ 


ت 


ومن صفات العاقل: اشتغاله بشئونه وتجنبه ما لا یعنیه» وتفکره فیما تئول إليه 
: ار و ع 

وقيل لعلي 4ه: صف لنا العاقل؟ قال: هو الذي يضع الشيء مواضعه. قيل: 

وقال المنصور لولده: خذ عني اثنتين: لأ تقل من غير تفكير» ولا تعمل بغير 
تد 

والعاقل واثق بنفسه بعد الله يه » لا تبطره المنزلة السنية العاليةء كالجبل لا يزعزع 

1 2 و 

وإن اشتدت عليه الريح» بخلاف الجاهل الذي تبطره آدنى منزلة» مله في ذلك مثل 
الحشيش الذي تحركه أدنى ريح. 

ومن قصص العقلاء الذين تميزوا بالذكاء والفطنة: ما جاء عن إياس بن معاوية 
القاضي» وقد كان من أكابر العقلاء» وكان عقله يهديه إلى سلوك طرق لا يكاد يسلكها 
من لم يهتد إليهاء فكان من جملة الوقائع التي صدرت منه وشهدت له بالعقل الراجح 
والفکر القادح» آنه کان في زمانه رجل مشهور بین الناس بالأمانةء فاتفق أن رجلا أراد أن 

فلما عاد من حجه جاء إلى ذلك الرجل وطلب كيسّه منه فأنكره وجحده» فجاء 
إلى القاضي إياس بن معاوية وقص عليه القصة» فقال له إياس: هل أخبرت بذلك 
ء۶ س 3 ء۶ ء۶ 
أحدا غيري؟ قال: لا. قال: فهل علم الرجل آنك اتيت إلي؟ قال: لاء قال: انصرف 
واكتم أمرك ثم عد إلى بعد غل فانصرف الرجل. 

ئوان اياس القاضي دعا ذلك الرجل المستودَحً عند الالء فقال: قد حصل 
عندي أموال كثيرة» ورأيت أن أودعها عندك. فاذهب وهيئ لها موضعًا حصينا. 

فمضى ذلك الرجل» وحضر صاحب الوديعة بعد ذهاب الرجل» فقال له القاضى 
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القاضي إياس نتحاكم عنده» فلما جاء إليه دفع إليه وديعته» فجاء الرجل إلى القاضي 
إياس وأعلمه بذلك. 

ثم إن ذلك الرجل المستودع جاء إلى القاضي طامعًا في تسليم المال» فسبه 
القاضي وطرده» وكانت هذه الواقعة مما يدل على عقله وصحة فكره. 

ولما مات بعض الخلفاء اختلفت الروم واجتمعت ملوكهاء فقالوا: الآن يشتغل 
المسلمون بعضهم ببعض» فتمكننا الغرة منهم والوثبة عليهم» وعقدوا لذلك 
المشورات» وتراجعوا فيه بالمناظرات» وأجمعوا على آنها فرصة الدهر» وكان رجل 
منهم من ذوي العقل والمعرفة والرأي غاتبًا عنهم» فقالوا: من الحزم عرض الرآي 
عليه» فلما أخبروه بما أجمعوا عليه» قال: لا أرى ذلك صوابًاء فسألوه عن علة ذلك» 
فقال: في غل أخبركم إن شاء الله تعالى. 

فلما أصبحوا أتوا إليه» وقالوا: قد وعدتنا أن تخبرنا في هذا اليوم بما عوَّلنا عليه 
فقال: سمعًا وطاعة» وار ضار كاين فين كان قد اغا ت فن کل 
واحد منهما على الآخر» فتواثبا وتهارشا حت سالت دماؤهماء فلما بلغا الغاية» فتح 
باب بيت عنده وأرسل على الكلبين ذتبًا كان قد أعده لذلك» فلما أبصراه تركا ما كانا 
عليه وتألفت قلوبهما ووثبا جميعًا على الذئب فقتلاه» فأقبل الرجل على أهل الجمع 
فقال: متلكم مع المسلمين مَلّل هذا الذئب مع الكلاب» لا يزال الهرج بين المسلمين 
ما لم يظهر لهم عدو من غيرهم» فإذا ظهر تركوا الها بو ارا عل الى 
فاستحسنوا قوله واستصوبوا رأیه. 

وأما الحمق فخلق مذموم» وهو غريزة لا تنفع فيها الحيلةء وداء دواؤه الموت» 
وأبرز الصفات التي تدل على حمق المرء: ترك النظر في عواقب الأمور وما تئول 
إليه» وثقته بمن لا يعرفه» والعجب» وكثرة الكلام» وسرعة الجواب» وكثرة الالتفات» 
والخلو من العلم» والعجلةء والخفةء والسّفه» والظلم» والغفلةء والسهوء والخيلاء. 


= 


والأحمق إن استغنى بطر وإن افتقر قنط» وإن قال أفحش» وإن سئل بخل» وإن 
سأل آلح» وإن قال لم يحسن» وإن قيل له لم يفقه» وأعجب العجب أن تختلط الأمور 
حت لا يميز بين العاقل والأحمق لوجود كثير من هذه الأوصاف بينهماء فلا يكاد 
يعرف العاقل من الأحمق. 

وجاء عن عيسى الث أنه قال: عالجت الأبرص والأكمه فأبرآتهماء وعالجت 
الأحمق فأعياني. 

ونظر بعض الحكماء إلى أحمق على حجر فقال: حجر على حجر» وقد قيل: 
لكل داءٍ دواءّيستطب به إلاالحماقةأعيت من يُداويها 

وحُكِي أن أحمقين اصطحبا في طريق» فقال أحدهما للآخر: تعال نتمنْ على الله 
فإن الطريق بقع بالحديث» فقال أحدهما: أنا أتمنى قطائع غنم أنتفع بلبنها ولحمها 
وصوفهاء وقال الآخر: آنا أتمنى قطائع ذئاب أرسلها على غنمك حتى لا تنرك منها 

قال: ويحك أهذا من حق الصحبة وحرمة العشرة؟! 

فتصايحا وتخاصما واشتدت الخصومة بينهما حتى تماسكا بالآطواق» ثم 
تراضیا آن یحکما بینهما آول مَّن يطلُم علیهماء فطل علیهما شيخ بحمار عليه آنیتان 
من عسل» فحدثاه بحديثهماء فنزل بالانيتين وفتحهما حت سال العسل على التراب» 
وقال: صب الله دمي مثل هذا العسل إن لم تكونا أحمقين. 

ومن ابتلي بأحلِ من الحمقى فأكثر عليه» فليلزم الصمت عند» فإنه أنجح علاج 
لداقة و جز ا ال 

فإذا كان المرء قد نعم الله عليه بالعقل وعافاه من الحماقة» فليحمد الله على 
E E ENA E‏ 
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وعلى المرء أن ينمي عقله بما يعرض عليه من النظر في العلوم والتجارب 
ومجالسة ذوي العقول» فإن مَن ترك الاستماع لذوي العقول مات عقله» وليحذر من 
مجالسة الحمقى فإن مجالستهم تضعف العقول وتذهب الهيبة والوقار. 

قال شعبة بن الحجاج: «عقولنا قليلةء فإذا جلسنا مع من هو أقل عقا منا ذهب 
ذلك القليلء وإني لأرى الرجل يجلس مع من هو أقل عقا منه فأمقته». 

وقال إياس: «إني لأكلم الناس بنصف عقلي» فإذا اختصم إلي اثنان جمعت 
عقلي کله). 

ال ای ف وا ا ی ی 
أن تفهم» ا وتلبس الثياب الغليظة. 

فقال له: أيها أكثرء الثلاثة أو الاثنان؟ قال: الثلاثة» فقال: ما سرع ما فهمت 
وأجبت» فقال: أو يجهل هذا أحد؟ فقال: وكذلك ما أحكم آنا به. 

وأما مجالستي لكل أحد فلأن أجلس مع من يعرف لي قدري أحب إلي من أن 
أجلس مع من لا يعرف لي قدري» وأما الثياب فإنما لبس منها ما يقيني لا ما آقيه أنا. 

وقال إياس: كل رجل لا يعرف عيب نفسه فهو أحمق. فقيل له: فما عيبك؟ قال: 
كثرة الكلام. 


# 
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التوکل على الله تعالى 


إن من سعادة العبد: أن يرزقه ا وإن 
بلوغ هذه المنزلة لهو من أعظم الامتنان والتفضل على العبد» فمن توكل على الله 
حق التوكل سكن قلبه» واطمأنت نفسه» ولذ عيشه» ذلك أن حقيقة التوكل هي 
صدق اعتماد القلب على الله ل في استجلاب المصالح» ودفع اا 
الدنيا والآخرة» وتفويض الأمور كلها إلى الله سبحانه» وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي 
ولايمنع ولا يضر ولا ينفع سواه» وهذه منزلة لا يبلغها إلا الصديقون. 

قال سعید بن جبير : «التوكل جماع الإيمان». 

فالتوكل عبادة قلبية محضة» ليست قولا باللسان» ولا عملا بالجوارح» ولذلك 
قال الإمام أحمد: «التوكل عمل القلب». 

فلابد للقلب أن يكون متعلقًا بالله حق التعلق» وأن يوقن العبد بأن مرد الأمور 
إلی الها فما شاء کانء وما لم يشا لم یکن 

O a Ds 
المسلم» لما فيه من حلاوة العيش ون الاه فد اله ال و و‎ 
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آله فهو حسَبة ‏ [الطلاق:۳]؛ أي: کافیه» وقال سبحانه: # ول آله فووا إن کُر 


مومت 4 [المائدة:۳؟]: 


وجاء عن النبي ي آنه قال: «لو نکم تتوکلون عل الله حق توکله لرزقکم کما 
يرزق الطير» تغدو خماصًا وتروح بطاتا» 


.)١٠١( رواه الترمذي» وصححه الألبانى فى «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 
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ففي هذا الحديث ضرب النبي بي المثل بالطير على ضعفهء وأن الله ل قد 
تكفل له بالرزق وهداه لأسبابه» وهذا مما بورث اليقين عند العبد بأن عيشه مكفول» 
فإذا علم ذلك أورثه ذلك حسن ظن بربه سبحانه» لأن المتوكل حقيقة من يعلم أن 
له قد ضمن لعبده رزقه وكفايته» فيصدق الله فيما ضمنهء ويثتق بذلك حن الثقة 
ويحقق الاعتماد عليه فيما ضمنه من الرزق» وأن الرزق مقسوم لكل أحلِ من بر 
وفاجر» ومؤمن وکافر» کما قال تعالی: وما من دة فی الأَرّضِ إلا عل آنه رزفها وبع 
E‏ 

هذا مع ضعف كثير من الدواب وعجزها عن السعي في طلب الرزق» فما دام 
العبد حيًاء فرزقه عل الله» وقد ییسره الله بکسب أو بغیر کسب» وإِن کان بذل 
الأسباب مطلوبًا. 

والتوكل دليل على حسن ظن العبد بربه» قال محمد الذهلي: سألت الخريبي 
عن التوكل فقال: «أرى التوكل حسن الظن بالله». 

فعلیٰ قدر حسن ظن العبد بربه ورجائه له یکون توکله علیه» فحسن الظن بالله 
يدعو العبد إلى التوكل عليه» إذ لا يتصور التوكل على من ساء ظنه به» ولا التوكل 
على من لا يرجوه» وهذا ما فعله أولياء الله َه في أحلك الظروف وأصعب 
المواقف» حيث فوضوا أمورهم إلى الله ي لحسن ظنهم بكفايته لهم. 

قال ابن عباس تغط : «حسبنا الله ونعم الوكيلء قالها إبراهيم كي حين ألقي في 
النارء وقالها محمديياة حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماتا 
وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل». 

فهذا بيان لحال الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام-» وكيف بلغ بهم التوكل على 


(۱) رواه البخاري .)٤۱۹۷(‏ 
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الله ل وحسن ظنهم به على الرغم مما هم فيه من الخوف والضنك الشديد» فكان 
قولهم: حسبنا الله ونعم الوكيل» أي: أنه كافينا في مهماتنا وملماتنا» وهو نعم الكافي 
وس و 


ومن نفوض له الأمر. 

فإبراهيم -عليه الصلاة والسلام- لما دعا قومه إلى التوحيد وكسر أصنامهم» 
IE‏ 
النتيجة أن آنجاه الله من النار» قال تعالی: ٭ قلا دتا ونی برا وسكسًا عل لهي 4 
[الأنبیاء:٩1]»‏ فنجاه الله و لحسن ظنه به وصدق توكله علیه. 

و لما رجع النبي لل من غزوة أحد وقد هزم المسلمون فيها وأصابهم غمٌ شديد 
وضنك عظيم» وقتل منهم خلتق کثير» جاء من أخبر النبي ل أن المشركين عزموا 
على العودة إلى النبي ب وصحابته ليستأصلوا بقيتهم» وقد جمعوا لذلك الجموع» 
ا گنی ا راک اف ر ار لن اا ارا ب 
سبحانه» وزادهم ذلك الأمر على شدته إيماتاء وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. 

فماذا كانت النتيجة؟ 

قال تعالی: #انقبوا عة هَن آلو فصل لم يمسم سو وا بعواأرضون آله وال 
دوفَصلٍعَظِیوٍ € [آل عمران:٤۱۷].‏ 

وفي ذلك أعظم دليل على أن الإنسان مهما مسه من الضنك والشدائدء إن لجأً 
إلى الله سبحانه في أموره أعانه وتولاه ونصره» لكنَ البلاء العظيم أن بعض الناس إذا 
مسه الكرب لجا إلى الآمور المادية يبحث من خلالها عن الفرج» ولو تعلق قلبه 
بخالقه لكفاه ما أهمه. 

ثم إن اعتماد القلب علی الله تعالی» واستناده وسکونه إليه» يذهب عنه ما يكون 
في القلوب من التشويش» والخوف من فوات الأسباب» لعلمه أن هذه الأسباب بيد 
مسببها سبحانه» ولذلك لا يبالي بإقبالها وإدبارهاء ولا يضطرب قلبه ويخفق عند 


E 


إدبار ما يحب منهاء وإقبال ما یکره» لن اعتماده على الله وسكونه إليه واستناده إليه» 
قد حصنه من خوفها ورجائهاء فحاله في ذلك حال من خرج عليه عدو عظيم لا طاقة 
له به» فرآیٰ حصتا مفتوًا فأدخله صاحبه إليه وأغلق عليه باب الحصن» فهو يشاهد 
عدوه خارج الحصن» فاضطرابٌ قلبه وخوفه من عدوه في هذه الحال لا معنى له. 

ومكَلّه في ذلك مل الطفل الرضيع في اعتماده وسكونه وطمأنينته بثدي آمه لا يعرف 
غيره» وليس في قلبه التفات إلى غيره» ولذلك قال بعض العلماء: المتوكل كالطفل 
لا يعرف شيا يأوي إليه إلا ثدي أمّه» كذلك المتوكل لا يأوي إلا إلى ربه سبحانه. 

وروح التوكل ولبّه وحقيقته في تفويض الأمور إلى الله وأن يلقي المرء أموره 
كلها لله سبحانه» وإنزالها به طلا واختیارًاء لا کرهًا واضطرارًاء بل کتفویض الابن 
العاجز الضعيف المغلوب على آمره أمورَه إلى أبيه العالِم بشفقته عليه ورحمته وتمام 
کفایته وحسن ولایته له» فهو یری أن ا لنفسه» وقیامه 
بمصالحه وتولیه لها خير من قیامه هو بمصالح نفسه وتولیه لهاء فلا یجد له أصلّح 
ولا أرفق من تفويضه آموره كلها إلى أبيه» وراحته من ثقل حملها» مع عجزه عنها 
وجهله بوجوه المصالح فيهاء وعلمه بكمال من فض إليه وقدرته وشفقته. 

وقد قال الله له فیما حکاه عن مؤمن آل فرعون حیث قال: افوص آمروت إل 
َه 4 [غافر :٤٤]ء‏ والمفوّض لا يفوّض أمره إلى الله إلا لإرادته أن يقضي له ما هو خير 
له في معاشه ومعاده» وان کان المقضي له خلاف ما یظنه خيرًا فهو راض به؛ لأنه 
MO SE NN OR EES‏ 
هو أرفع من المفوض» لأن مقام التوكل اعتماد القلب كله على طاعة الله بعد 
قورش 

ومن أجل ثمرات التوكل على الله: الرضا بما يقدره الله سبحانه» وهذا من أعظم 
درجات العبودية. 


قال بشر الحافي َما4: «يقول أحدهم: توكلت على الله» يكذب على الله» لو 
توکل علی الله لرضي بما یفعله الله به). 

فمن وکل الله سبحانه في آمره» فمن تمام عبودیته أن یرضی بما کتب الله له 
وقدّره عليه فيما وکل الله فيه من الأمور. 

ومن تأمل الجزاء الذي جعله الله تعالی للمتوکل عليه» وأنه لم يجعله لغيره علم 
أن اركل خب الل الو هة إل ان د فال ال :وون ل عل ا ا 
سبد [الطلاق:۳]. 

هذا وإن من تمام التوكل: الأخذ بالآسباب» ولا يعني التوكل ألا يأخذ العبد 
بالأسباب» لأن ترك الأسباب جملة ممتنع عقا وحسًاء وما أخل النبي بي بشيء من 
الأسباب» فقد لبس درعين يوم أحد» واستأجر دليلا مشركا يدله على طريق الهجرة» 
وكان إذا سافر في حج أو جهاد حمل الزاد والمزاد» وهكذا فعل أصحابه اہ وهم 
اول ارا ةا 

ومع كون الأخذ بالأسباب من تمام التوكل؛ فإن الواجب على المسلم آلا يلتفت 
قلبه إلى الأسباب بل إلى مسببها سبحانه» فقد يجمع المرء جميع الوسائل المادية 
ولا يتم له ما عزم عليه» فإن الأمور بيد الله. 

ولما كان الأمر كله لل كل ء وليس للعبد فيه شيء ألبتةء كان توكله على الله 
تسليم الأمر لمَّن هو لَّه» وعزل نفيىه عن منازعة مالكه» واعتماده عليه فيه» وخروجّه 
عن تصرفه بنفسه وحوله وقوته ال تصرفه بربه» وکوڼه به سبحانه دون نفسه» وهذا 
مقصود التوكل. 

فإذا عزل العبد نفسه عن مقام التوكل عزلها عن حقيقة العبودية» وقد خاطب الله 
سبحانه في كتابه بالتوكل خواص خلقه وأقربهم إليه وأكرمهم عليه» وشَرَّط في 


-0- 


إيمانهم آن يکونوا متوكلين» وهذا يدل على انتفاء الإيمان عند انتفاء التوكل» فمن لا توكل 
له لا یمان له قال الله تعالی: ول آله موکوا إن تر ومني € [المائدة:۲۳]» 
وقال سبحانه: 8 لما ووت ألَذ إا كر الله ولت فلوم ولا تلبت لمم ءابه 
ادنم إيمتاو ڪل رَه يوون € [الأنفال:۲]» وهذا يدل على انحصار المؤمنين فيمن 
كان بهذه الصفة. 

وأخبر تعالی عن رسله بأن التوكل ملجؤهم ومعاذهم؛ فقال تعالی: # وبال ونی 
قوم إن کے ءامن يالو َيه ولوان م ممیت 9 فقاو عل اللہ وکا را لا عتا فة 
ْو دلوب € [یونس:٤۸-٩۸۰].‏ 

وقال رسل الله وأنبياؤه: # وما آنا 
[إبراهيم:١٠].‏ 

فالعبد آفته إما من عدم الهدايةء وإما من عدم التوكلء فإذا جمع التوكل إلى 
الهداية فقد جمع الإيمان كله. 

وقد کان في دعاء النبي َي ما یدل عل توكله الدائم عل خالقه سبحانه» فکان 
من دعائه ب قولّه: «اللهم لك أسلمت وبك آمنت» وعليك توكلت» وإليك أنبت 
)1( 


ر 
ت 


وبك خاصمت» 

فإذا كان هذا حال الأنبياء -صلوات ربي وسلامه عليهم- فينبغي على المسلم 
أن يقتدي بهم» ون يستشعر حقيقة التوكل في قلبه» والتي ينتج عنها ترجمة هذه 
العقيدة القلبية على لسانه وجوارحه» ويوقن أشد اليقين بأن العبد إذا توكل على الله 
ال ور ذلك علا اكا ةل بماك ول ل خر ل و قر وان اطا 
بيد الله لا بيده» فهو مالِكها دونه» وأنه إن لم يعطه الاستطاعة فهو عاجزء وأنه لا يتحرك 


(۱) رواه البخاري »)۱۰٥۳(‏ ومسلم .)٤۸٩٤(‏ 
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إلا باللّه لا بنفسه؛ ولذا کان من دعائه 4: «يا حي يا قيوم» برحمتك استغيث» أصلح 
لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين». 

وكان من دعاء علي بن الحسين كا4: «اللهم لا تكلني إلى نفسي فأعجز عنهاء 
ولا تكلني إلى المخلوقين فيضيعوني». 

فالواجب على المسلم: أن يلزم التوكل لأآنه محض العبودية وخالص التوحيد 


ت 


إذا قام به صاحبه حقيقة» ومن ترسشخت في قلبه هذه العقيدة فهو الموفق حقا. 


E 


3 


# + 


(۱) رواه التسائي» وحسَنه الألباني في «صحبح الترغيب» .)٦٦1(‏ 
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فض القناعة والرضا 
بما قسم الله تعالى 


إن من ثمرات توكل العبد على الله: أن يرزقه القناعة وترك الطمع» فإذا أراد الله 
سبحانه بعبده خيرًا رزقه القناعة فيما قسم له» والرضا فيما أعطاه» والاستغناء عما في 
يدي الناس. 

قال سعد بن أبي وقاص 4#: «يا بني» إذا طلبت الغنى فاطلبه في القناعة؛ فإنها 
مال لا ينفد» وإياك والطمع فإنه فق حاضر» وعليك باليأس» فإنك لم تيأس من شيء 
إلا غناك الله عنه). 

وقالت الحكماء: إذا أراد الله بعبد خيرًا ألهمه الطاعةء وآلزمه القناعة» وفقهه في 
الدين» وعضده باليقين» فاكتفى بالكفاف» واكتسى بالعفاف. 

وإذا آراد به شرا حبب إلیه المال» وبسط له الآمال» وشغله بدنیاه» ووکله إلى 
هواه» فر کب الفساد وظلم العباد. 

ولا یکمل للإنسان دینه حتیٰ یکون فيه ربع خصال: يقطع رجاءه عما في يدي 
الناس» ويسمع شتم نفسه ويصبر» ويحب للناس ما يحب لنفسه» ويثق بمواعيد الله. 

وقيل: إن الله تعالى قد أوحى إلى موسى اكطاة: أتدري لم رزقت الأحمق؟ قال: 
لايا رب» قال: ليعلم العاقل أن طلب الرزق ليس بالاحتيال. 

وقيل لأعرابية: من أين معاشكم؟ قالت: لو لم نعش إلا من حيث نعلم لم نعش. 

ولهذا فإن من تمام عقل المرء أن يكون في دنياه كالمدعو إلى الوليمةء إن أتته 
آنية طعام تناولهاء وإن لم تأته لم يرصدها ولم يطلبها. 


-0¢- 


هي القناعةفالزمهاتعش ملكا لولميكنمنكاإلاراحة‌البدنِ 
وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفنِ 

ومن عرف أن مدة عمره قليلة» وصحة نفسه مستحيلة» لم يغتر بصحة نفس 
ولا سلامة أمس» وآورثه ذلك الرضا بما ناله» وقطع الطمع عما فاتهء فإنَ أكثر 
مصارع الرجال تحت بروق المطامع. 

عن أبي الزناد قال: اجتمع في الحجر مصعب» وعروة» وعبد الله» بنو الزبيرء 
E EO O ET‏ 
عروة: أما أنا فأتمنى أن يؤّخذ عني العلم» وقال مصعب: أما آنا فأتمنى إمرة العراق 
والجمع بين عائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين» وقال عبد الله بن عمر: آما آنا 
فأتمنى المغفرة. 

قال: فنالوا كلهم ما تمنواء» ولعل ابن عمر قد غفر الله له. 

ولما استخلف عليّ» أتاه ابن عمر» فقال له علي: إنلك محبوب إلى الناس» فسر 
إلى الشام فقد وليتكهاء فقال: أذكرك الله وقرابتي وصحبتي لرسول الله والرحم إلا ما 
وليت غيري وأعفيتني» فأب عليه» فاستعان بحفصة آخته فکلمته» ثم سار من لیلته 
إلى مكة هاربًا منه. 

وقيل: إن مروان قال لابن عمر: آلا تخرج إلى الشام فيبايعوك؟ قال: فكيف 
أصنع بأهل العراق؟ قال: تقاتلهم بأهل الشام» فقال: والله ما يسرني أن لي ملك 
الارن وان الاس كل باخرئي رف فل هم وجل واحف وا حب آنا انى 


ورجل یقول: لاء وآخر يقول: نعم. 


# 
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الاستشارة 


كم هو جميل بالمرء أن يستشير أصحابه وذوي الرآي والعقل؛ فإن الاستشارة 
تثري العقل وتزيد في سعة الفكرء ولذلك فقد أمر الله كه نبيه 5 أن يستشير 
آصحابه فقال تعالی: وَاورْهَمْ يالك € [آل عمران:۹٥۱]»‏ وما آمره بمشاورتهم إلا 
من أجل أن يحثهم على الاقتداء به في ذلك. 

والمستشیر يتبین له بفضل مشاورته ما قد یخفی عليه لو آنه عمل برآیه مجردا» 
ER e O O‏ 
GAN a U E OEE OS‏ 
ھل لی فوا ر یو چ الت کش و لی ن اع 
ولا یشاور). 

وقال بعض الأعراب: لا مال أوفر من العقل» ولا فقر أعظم من الجهل» ولا ظهر 
أقرق من المشورة 

ا ا ی ع ر 
ومن عطي التوبة لم يمنع القبول» ومن أعطي الاستخارة لم يمنع الخيرة» ومن أعطي 
المشورة لم يمنع الصواب. 

وعلى العاقل آلا يحتقر مشورة أحد وإن كان دني القدر» فقد يفتح الله سبحانه 
على ناس دون المنزلةء والعاقل لا يستحقر الرأيٌ الجزيل من الرجل الحقيرء لعلمه 
N aa ga A JR E E E o‏ 
وإني لأستشير حتى هذه الحبشية الأعجمية -يعني: جارية له-). 

ولما أراد نوح بن مریم قاضي مرو أن یزوج ابنته استشار جارًا له مجوسيًاء فقال: 


-07- 


سبحان الله الناس يستفتونك وأنت تستفتيني» قال: لابد أن تشير عليّ. 

قال: إن رئيس الفرس کسری کان يختار المال» ورئیس الروم قيصر كان يختار 
الجمال» ورئيس العرب كان يختار الحسب» ورئيسكم محمدوَية كان يختار الدين» 
فانظر لنفسك بمن تقتدي . 

فإذا استخار المرء ربّه ومولاه في أمره» ثم استشار أصحابه وذوي الرأي من 
خا فی ا ت ر ك 

غ اک ا وره کا ان کون اا رھ دل اله 
عصارة أفكاره» لن النبي ٤ي‏ يقول: السار ۇمى : 

والواجب على المشير آن ينصح في مشورته لجمیع من استشاره حت وإِن کان 
لا غ العدو باستشارته لشخص ما قد خرج عن عداوته إلى 
موالاته. 

فمن استشير فليشر بالنصيحة» وليجتهد بالرآي» وليلزم الحق» وقصد السبيل» 
وليجعل المستشير كنفسه بترك الخيانة» وبذل النصيحة له. 
فمن الرجال إذا ركت أحلامهُم ‏ مَنيستشار إذااستشير طرق 
ول ب واو فرع ورف اقول رب 
إنالحليمإذاتفكرلميكد يخفى عليه من الأمور الأوفق 

وعلیه أن یکون مترويًا في طرح مشورته؛ نظرًا لما يتعلق فیها من مصیر غیره» 
وأن يكون نبيها في معرفة من يدلي له بمشورته ومن يحجم عن بذل المشورة له» فقد 
قال جعفر بن محمد: «لا تكونن أول مشير وإياك والرآي الخطير» وتجنب ارتجال 


(۱) رواه أبو داود» وصححه الألبانى فى «سلسلة الأحاديث الصحيحة)» .)١١١١(‏ 
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الکلام» ولا تشیرن عل مستبدٌ برآیه» ولا علیٰ متلون» ولا عل لحوح). 

ومما ذكر في شأن الأمم: أن اليونان والفرس كانوا لا يجمعون وزراءهم على 
أمر يستشيرونهم فيه» وإنما يستشيرون الواحد منهم من غير أن يعلم الآخر بهء للا 
يقع بين المستشارين منافسة» فتذهب إصابة الرآي» لأن من طباع المشتركين في 
الآمر التنافس والطعن من بعضهم في بعض» وربما سبق أحدهم بالرآي الصواب 
فو و غار ولأ في اجتماعهم للمشورة تعريض السر للإذاعة» فإذا كان 
كذلك وأذيع السر لم يقدر الملك على معرفة من أذاعه» فإن عاقب الكل عاقبهم 
بذنب واحد وإن عفا عنهم لحق الجاني بمن لا ذنب له. 

كما أن الواجب عل العاقل إذا استشیر قوم هو فیهم أن یکون آخر من يشير» لأّنه 
أمكن من الفكر وأبعد من الزلل» وأقرب من الحزم» وأسلم من السقط. 
فلاتسبقنٌ الناس بالرأي واتئد ٠‏ فإنك إن تعجَّل إلى القول تَزلِل 
ولکن تصقح رأي من كان حاضرًا وقل بعدهم رُسلا وبالحق فاعمَلٍ 

ولا ينبغي لمن طلب المشورة من أحد ثم لم يُوفق للصواب أن يجعل ذلك 
مثلبًا عليه» فان المشير يجتهد فيما بان لهء فلا يحكّل أثر النتائج إذا لم تثمرء فقد قال 
أهل الرأي والحكمة: إذا أشار عليك صاحبك برأي ولم تحمّد عاقبته» فلا تجعلن 
ذلك عليه لومًا وعتابًا بأن تقول: أنت فعلت» ونت آمرتني» ولولا آنت» فهذا كله 
ضجر ولوم وخفة» فالمستشار مؤتمن وليس بضامن» والمستشير متحصن من السقط 
متخيّر للرأي» والمستشير باستشارته قد طلب راحة نفسه بإلقائه ثقل حمله على 
غيره» قال ابن المعتز: المشورة راحة لك» وتعب على غيرك. 

وينبغي لمن شاور أن يشاور آهل الرأي والحكمة» ون يتحرى الوقت المناسب 
وخلو ذهن المشير من المشوشات» حتى تؤتي المشورة ثمارهاء فعن الأحنف بن 
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قيس قال: «لا تشاور الجائع حتى يشبع» ولا العطشان حتى يروئ» ولا الأسير حتى 
يطلق» ولا المقل حت يجد). 

وقالت الحكماء: لا تشاور معلمًاء ولا راعي غنم» ولا كثير القعود مع النساء 
ولا فاخ اة ر فادها و ل خا اها 

ول ی ای ان اورت جاع وعد ورد ورا 
وان وشا وذو هوئ» فإن الجاهل يضل» والعدو يريد الهلاك» والحسود يتمنى 
زوال النعمة» والمرائي واقف مع رضا الناس» والجبان من رآيه الهرب» والبخيل 
حريص على جمع المال فلا رأي له في غيره» وذو الهو أسير هواه فلا يقدر على 
مخالفته. 

وحكي أن رجلا من أهل المدينة يُعرف بالأسلمي قال: ركبني دين أثقل كاهلي 
وطالبني به مستحقوه» واشتدت حاجتي إلى ما لابد منه» وضاقت علي الأرض» ولم 
أهتد إلى ما أصنع» فشاورت من أثق به من ذوي المودة والرآي» فأشار علي بقصد 
CN N E SE E‏ 
ثم إني عدلت عن ذلك المشير إلى استشارة غيره» فلا والله ما زادني على ما ذكره 
الصديق الأول فرأبت أن قبول المشورة خير من مخالفتهاء فركبت ناقتي وصحبت 
رفقة في الطريق» وقصدت العراق» فلما وصلت دخلت على المهلب فسلمت عليه 
وقلت له: أصلح الله الأمير إني قطعت إليك الدهناءء وضربت أكباد الإبل من 
المدينةء فإنه أشار على بعض ذوي الحجى والرآي بقصدك لقضاء حاجتي. 

فقال: هل أتيتنا بوسيلة أو بقرابة وعشيرة» فقلت: لاء ولكني رأيتك أهلا لقضاء 
حاجتي» فإن قمت بها فأهل لذلك أنت» وإن يحل دونها حائل لم ذم يومك» فقال 
المهلب لحاجبه: اذهب به وادفع إليه ما في خزانة مالنا الساعة» فأخذني معه» 


-0۹- 


فوجدت في خزانته ثمانين آلف درهم» فدفعها إلىّ» فلما رأيت ذلك لم أملك نفسي 
فرا وسرورًاء ثم عاد الحاجب بي إليه مسرعاء فقال: هل ما وصلك يقوم بقضاء 
حاجتك؟ فقلت: نعم أيها الأآمير وزيادة» فقال: الحمد لله على نجاح سعيك» 
واجتنائك جن مشورتك» وتحقق ظنَ من أشار عليك بقصدناء ثم عدت إلى المدينة 
فقضيت ديني» ووسعت على أهلي» وجازيت المشيرين» وعاهدت الله تعالى ألا 
ترك الاستشارة في جميع موري ما عشت. 

وجاء عن الخليفة المنصور آنه کان صدَرَ من عمّه عبد الله بن علي بن عبد الله بن 
E Ea‏ ا ا ا 
فحبسه عنده» ثم بلَعّه عن ابن عمه عیسیٰ بن موسئ بن علي» وكان واليّا على الكوفة 
ما أفسد عقيدته فيه» وأوحشه منه» وصرف وجه ميله إليه عنه» فتآلم المنصور من 
e OE CSE‏ فاته فكرته إلى أمر 
دبّره وکتمه عن جمیع حاشیته وستّره» واستحضر ابن عمُّه عیسی بن موس وأجراه 
و ع ل ا و ا 
إني مُطلعك على أمر لا أجد غيرك من أهله» ولا أرى سواك مساعدًا لي على حمل 
ثقله» فهل أنت في موضع ظني بك» وعامل ما فيه بقاءٌ نعمتك التي هي منوطة ببقاء 
ملكي؟ فقال له عيسى بن موسئ: أنا عبد أمير المؤمنين» ونفسي طوعٌ أمره ونهيه» 
فقال: إن عمي وعمّك عبد الله قد فسدت بطانته» واعتمد عل ما بعضه يبیح دمه» وفي 
قتله صلاح ملكتاء فخذه إليك واقتله سرّاء ثم سَلّمه إليه» وعزم المنصور على الحج 
مضمرًا أن ابن عمّه عيسى إذا قتل عمّه عبد الله ألزمه القصاص» وسلمه إلى أعمامه 
إخوة عبد الله لیقتلوه به قصاصًاء فيكون قد استراح من الاثنين عبد الله وعيسی. 

قال عيسى: فلما أخذت عمي وفكرت في قتله» رأيت من الرأي أن أشاور في 


۰ 


قضيته من له رأيٰ» عسى أن أصيب الصواب في ذلك فأحضرت يونس بن قرة 
الكاتب» وكان لي حسنْ ظنَ في رأيه» وعقيدة صالحة في معرفته» فقلت له: إن أمير 
المؤمنين دفع إلي عمّه عبد الله» وأمرني بقتله وإخفاء أمره» فما رأيك في ذلك وما 
تشير به؟» فقال لي يونس: أيها الأمير» احفظ نفسّك بحفظ عمك وعم آمير المؤمنين» 
فإني أرى لك أن تدخله في مكان داخل دارك» وتكتم أمره عن كل أحد ممن عندك 
وتتولی بنفسك حمل طعامه وشرابه إلیه» وتجعل دونه مغالق وآبوابًء وأظهر لآمير 
المؤمنين آنك قتلته وأنفذت آمره فيه» وانتهيت إلى العمل بطاعته» فكأني به إذا تحقق 
منك أنك فعلت ما أمرك به وقتلت عمّه أمرك بإحضاره على رءوس الأشهاد» فإن 
اعترفت أنك قتلته بأمره أنكر أمرّه لك وآخذل بقتله وقَتلّك. 

قال عيسئ بن موسئ: فقبلت مشورة يونس وعملت بهاء وأظهرت لأمير 
المؤمنين أني أنفذت آمره» ثم حج المنصور,» فلما قدم من حجه وقد استقر في نفسه 
أنني قد قتلت عمّه عبد الله دس إلي عمومته إخوة عبد الله» وحتهم على أن يسألوه في 
آخيهم ویستوهبوه منه» فجاءوا إلیه وقد جلس والناس بین يديه عل مراتبهم» فسألوه 
في عبد الله» فقال: نعم إن حقوقكم تقتضي إسعافكم بحاجتكم» كيف وفيها صلة 
رحم وإحسان إلى من هو في مقام الوالدء ثم أمر بإاحضار عیسی بن موسی» فأحضر 
لوقته» فقال: يا عيسئ» كنت دفعت إليك قبل خروجي إلى الحج عمي عبد الله ليكون 
عندك في منزلك إلى حين رجوعي» فقال عيسئ: قد فعلت يا أمير المؤمنين» فقال 
المنصور: وقد سألني فيه عمومتّك» وقد رأيت الصف عنه وقضاءَ حاجتهم وصلة 
الرحم بإجابة سؤالهم فيه» فائتنا به الساعة. 

قال عيسئ: فقلت يا أمير المؤمنين» ألم تأمرني بقتله والمبادرة إلى ذلك؟ قال: 
كذبت لم آمرك بذلك» ولو أردت تتله لأسلمته إلى مَن هو بصدد ذلك» ثم أظهر 


ا 


الغيظ» وقال لعمومته: قد أقَرً بقتل آخيكم مدعيًا أنني آمرته بقتله» وقد كذب على . 

قالوا: يا أمير المؤمنين» فادفعه إلينا لنقتله به ونقتص منه» فقال: شأآنكم به» قال 
عيسئ: فأخذوني إليهم» واجتمع الناس على» فقام واحدٌ من عمومتي إلى وسل سيفه 
ليضربني به» فقلت له: يا عم» أفاعل أنت؟ قال: إي والله» كيف لا أقتلك وقد قتلت 
أخي؟» فقال لهم: لا تعجلوا وردوني إلى أمير المؤمنين» فرَدُوني إليه» فقلت: يا أمير 
المؤمنين» إنما أردت قتلي بقتله» والذي دبرته علي عصمني الله تعالیٰ من فعله» وهذا 
عمك باي حن سويّ» فإن أمرتني بدفعه إليهم دفعته الساعةء فأطرق المنصور» وعلم 
أن ريح فکره صادفت إعصارًاء وأن انفراده بتدبيره قارف خسارًاء ثم رفع رأسه وقال: 
اتنا به» فمضى عيسى وأحضر عبد اللّه» فلما رآه المنصور قال لعمومته: اتر كوه عندي 
وانصرفوا حت أری فيه رأيًا. 

قال عیسێ : فترکته وانصرفت وانصرف إخوته» فسّلمت روحي» وزالت کربتي» 
وكات ذلك ببركة الاستشارة يونس وقول مشورتة والعمل بها: 

وكان عبد الرحمن بن الضحاك بن قيس في زمن يزيد بن عبد الملك آميرًا على 
الحرمين» وقد أشار عليه الإمام الزهري برأي سديد» وهو أن يسأل العلماء إذا أشكل 
عليه أمر» فلم يقبل ولم يفعل» فأبغضه الناس» وذمه الشعراء» ثم كان آخر أمره أن 
عزله یزید» وكان سببه آنه خطب فاطمة بنت الحسين» فامتنعت من قبول ذلك» فألحٌ 
عليها وتوعدهاء فأرسلت إلى يزيد تشكوه إليه» فبعث إلى عبد الواحد بن عبد الله 
ال ر ع او و ا 
حت يسمع صوته آم المؤمنین وهو متکئ على فراشه بدمشق» وأن يأخذ منه أربعين 
ال تا 

فلما بلغ ذلك عبد الرحمن بن الضحاك ركب إلى دمشق فاستجار بمسلمة بن 
غ ا 0 e aE E‏ 


ا 


تقولها فهي لك إلا أن تكون ابن الضحاك, فقال: هو والله حاجتي» فقال: وال لا 
أقبلها:ولا أعفى عه فرده إل المدية قله عبك الو اخ قضر ته و اح مال حي 


ترکه فى جبة صوف» فسأل الناس بالمدينة» وكان هذا آخر أمره. 


# o 


۳ - 


النصيجة 

الواجب على العاقل أن يبذل نصحه للمسلمين كافة» مع ترك الخيانة لهم 
إضمارًا وقولا وفعلا؛ فبذل النصيحة للمسلمين والخلائتق أجمعين من سنن 
4 قال اللہ تعالیٰ إخبارا عن نوح اگطاا: ا بعک نص إن ارت أن 

کک نویک هو ریک ود وت ) [هود:٤۳]ء‏ وقال صالح 
اکاا: و حت کک و کک لویب 4 [الأعراف:۷۹]. 

وكان النبي وي يشتر ترط على من بایعه من أصحابه النصح لکل مسلم» وجاء عنه 
َي أنه قال: «الدين النصيحة» الدين النصيحة» الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول 
اله؟ قال: لله ولكتابه» ولرسوله» ولأئمة المسلمين» ولعامتهم» 

a Sas 
أهله» وتنزيهه عما ليس له بأهل» والقيام بتعظيمه والخضوع له ظاهرًا وباطتاء والرغبة‎ 
وموالاة من أطاعه» ومعاداة من عصاه» وأن يكون‎ e في محابّه‎ 
المرء ذاكرًا له على الدوام بة ل و لا و ار که وان ار 5 اکت مار هه وان‎ 
يجتهد في بث دینه» ویجاهد في رد الناس إلى طاعته قولا وفعلا.‎ 

والنصيحة لكتابه: تكون بالإيمان بآنه كلام الله المنرّل من عند الله سبحانه» 
وتصديق أخباره» وإقامة تلاوته» وتحسين قراءته» وتفهم ما فيه» والذب عنه من تأويل 
المحدثين وطعن الطاعنين» وتعليم ما فيه للخلائق أجمعين» كما يجب عليه احترامه 


S3‏ و رر ور 


وتوقیره فلا يضعه في موضع یمتهن فیه» قال الله تعالی: #كتب رلته الك مرك 


(۱) رواه مسلم (۸۲). 


د 


3 < ج 


یروا ES‏ € [ص :4[ 
وأما النصيحة لرسوله5ة: فتكون بالإيمان التام برسالته» ونه مرسل إلى الخلق 


2 ا 


اجن کا فال تال وما رساك لأ كانه اناس كر وركذا 14ا 
وأنه خاتم المرسلين. 

ومن النصيحة له بي: تصديقه فيما أخبر» وطاعته فيما أمر» والانتهاء عما نهى 
عنه وزجر» مع صدق الاتباع له 5 فلا بعد الله سبحانه إلا بما شرعه بي لأنه هو 
إمام الأمة ومتبوعهاء فلا يحل لأحد أن يتبع سواه» فإن العبد مأمور بإفراد الله تعالى 
بالعبادة» وإفراد النبي ًة بالمتابعة. 

كما أن من النصح لهكي: أن يذب المسلم عن شريعته ويقوم على حمايتهاء فلا 
ينتقصها أحد ولا يزيد فيها أحد ما ليس منها. 

وأما أئمة المسلمين: فهم الحكام» وتكون النصيحة لهم بمعاونتهم على ما 
ار لات وق د اله و عاد عد روفن ما 
خفي عليهم» وتحذيرهم ممن يريد بهم السوء» وإعلامهم بأخلاق عمالهم ووزرائهم 
وسيرتهم في الرعية» وسد خلتهم عند الحاجةء ورد القلوب النافرة إليهم. 

کا ا ی فر ار أن نشرها يؤدي إلى زوال الأمن وحلول 
الفوضئ؛ فان الناس إذا امتلآت صدورهم بالحقد على الحكام أدى ذلك إلى نقص 
هيبتهم» وتجرؤ الناس عليهم» فنابذوهم العداء» وحينئذٍ تحصل الفوضى ويزول الأمن 
نالرت 0 اا هت هك فى الدر ن 5 الا ارخا ون ها مل ان 
الكفّ عن مساوئ الحكام وذكر محاسنهم مع النصح لهم فيه مصلحة عظيمة ترجع 
على الأمة جميعًا. 

وأما النصيحة لعامة للمسلمين: ففي الشفقة عليهم» وأن يحب لهم ما يحب لنفسه» 


0 - 


ويرشدهم إلى الخير» ويهديهم إلى الحق» يوقر كبيرهم ويرحم صغيرهم» ويسعى 
بتفریج کربهم» ویجانب ما يشغل خواطرهم» ويفتح باب الوسواس عليهم. 

وقد قدّم النبي ب أئمة المسلمين على عامتهم؛ ا ا ا 
العامة» واستقامت شئون الرعيةء فن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. 

من أجل ذلك كان الواجب على العاقل أن يبذل نصحه لإخوانه المسلمين» وألا 
یکتم عنهم ما يراه خیرا لهم وتستقیم حیاتهم په. 

قال علي بن أبي طالب خ44: «لا تعمل بالخديعة فإنها حل اللئام» وامحض أخاك 
ال ا ا 

وقال الحسن البصري كَأل4: «المؤمن شعبة من المؤمن» وهو مرآةٌ أخيهء إن 
رأی منه ما لا يعجبه سدّده وقرّمه ونصحه في السر والعلانية). 

والنصيحة الصادقة علامة على الوفاء ونبل الأخلاق» وسبيل إلى محبة باذلهاء 
قال بعض الخلفاء لجرير بن يزيد: إني قد أعددتك لأمر» قال: يا مير المؤمنين» إن 
لله تعالى قد أعد لك مني قلبًا معقودًا بنصيحتك» ويدًا مبسوطة لطاعتك» وسيقًا 
مجردا على عدوك. 
قل للنصيح الذي أهدى نصيحته سرا إليناء وسامته التكاليف 
القت ت ةج ليوروف 
لتو تان لصح بد تسان ب مانالناحَسرةمنەوتلهيف 
لكن له سبل شئ مخالفة بعض لبعض فمجهول ومعروفٌ 

وخير الإخوان أشدهم مبالغة في الل اا ي غین ا عاد 
وأحسنها إخلاصًاء وضرب الناصح خير من تحية الشانئ. 

هذا ومما لابد أن يعرف أن النصيحة مرة لا يقبلها إلا أولو العزم والقوة. 


ت 


قال ميمون بن مهران: «قال لي عمر بن عبد العزيز َيَا4: قل لي في وجهي ما 
آکره» فان الرجل لا ينصح خاه حت يقول له في وجهه ما یکره). 

ولا يعني ذلك أن يُغلظ المرء لأخيه بالنصيحة ولكن المقصود ألا يكتمه شيتًاء 
وإن كان يكرهه» وقد جاء في الحكم: ودك من نصحك» وجفاك من مشي في هواك. 

وعلى المرء إن قدمت له النصيحة أن يقبلهاء فإنه في الغالب لا ينصح الناسً إلا 
من آزاد الهم الخيره والمنصوح مسعفية على كل حال فإن كان الناصح ما له فهر 
حريص على أن يعلو ويرتفع بنصيحته» وإن كان الناصح حاسدًا فلعله أن ينبهه عل 
خیر لم یکن یخطر له» کما قیل: 

وإذاأرادالله ن شرفضيلة - طويت, آتاح لهالسان حسود 

ومن رد نصيحة ناصح أراد له الخير فإنه لم يُوفق للصواب» وقد قيل: اثنان 
OA E O E UE‏ 
النصح أرخص ماباع الرجال فلا ترددعلى ناصح نصحًاولاتَلم 
إن اللصائح لاتخفى مناهلها على الرجال ذوي الألباب والفهم 

فلا ينبغي للمرء أن يتكبر عن قبول النصح» ويدفعه العجب إلى رد ما بذله له 
الناصحون» فقد قيل: من اصفرَ وجهه من النصيحة» اسو لونه من الفضيحة. 

وقال القائل: 

إذانصحت لذي عجب لترشده فلم بُطعكفلاتنصح له أبدا 
فإن ذاالعجب لايعطيك طاعته ولايجيب إلى إرشاده أحدا 
وماعليك وإنغاوغوى جِمَبًا إنلم يكن لك قرب أو يكن ولدًا 


NS 


هذا وإِنَ من أعظم آداب النصيحة: أن يبذلها الناصح لأخيه سرًاء فهو يريد 
نصيحته لا فضيحته» ومن وعظ أخاه علانية فقد شانه» ومن وعظه سرا فقد زانه 
فبذل المسلم جهده فيما يزين آخاه» آولىٰ من سلوك ما يشينه. 

قال عبد الله بن المبارك يَمَاش4: «كان الرجل إذا رأى من أخيه ما يكره» أمره في 
ستر» ونهاه في ستر» فيؤجر في ستره ويؤجر في نهيه» فأما اليوم فإذا رأى أحد من 
أحد ما يكره استغضب أخاه» وهتك ستره). 

وقيل لأحد السلف: تحب أن يخبرك رجل بعيوبك؟ قال: آما ا بجيءَ إنان 
فيوُخني بها فلا» وما ن يجيء ناصح فنعم. 

وجاء رجل إلى عبد الجبار بن واثل -وعنده قوم- فسارّه بشيءٍ ثم انصرف» 
فقال: أتدرون ما قال لي؟ قال: رأيتك التفتٌ أمس وأنت تصلي. 

فإذا كانت النصيحة بالسرء فإنها تقيم الألفةء وتؤدي حق الأخوة» فعلامة الناصح 
إذا أراد زينةً المنصوح أن ينصحه سرًّاء وعلامة من أراد شيته أن ينصحه عَلانية. 

هذا وليحذر العاقل الفطن نصيحة الأعداء في السر والعلانيةء ويدعو الله أن 
یبصره بهم» فکم من شخصٍ يأتي بلسان الناصح» وهو سى النية رديء الطوية» فكم 
دخل هذا وأمثاله بين الإخوة المتالفين» والأحبة المتعارفين» فلا زال يأتيهم بلسان 
الناصح الأمين وهو شيطان رجيم فلا زال بهم حت فرق جمعهم» وشتت شملهم» 
وأفسد ذات بينهم» ولذا قيل: 
وصاحبٌ غير مأمون غوائلة يېدي لي النصحمنه وهو مشتمل 
على خلاف الذي يُبدِي ويظهره وقدأحطث بعلمي أنه دغل 
عفوت عنه انتظارًا أن يثوبً له عقل إليهمن‌الزلات ينتقل 
دھر فلا دا لی ار ی وا 
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تركتەتركقالٍلارجوعله ا رو 2 ال 
كما يجب على من استنصحه امروٌ في أمر ما أن يكون محا للثقة. فإنه ما جاءه 
کن بطب ضحد وکو ره ا اه به فان لاد أن كوت عل سو اله وان 
يكتم سر طالب النصح فلا يعلنه لأ أحٍ كانء فان إظهار بعض الأسرار يترتب عليه 
دمار أسر» وتقطع أواصر» فالوفي الصادق هو الذي يبذل نصحه للآخرين» ثم يتعامل 
مع ما سمعه وكأنه لم يسمعه» ولا يرويه للناس بحجة الاعتبار والعظة» فيقول جاءني 
کا ی ی ا و و ی ا جو اریت 
قد يعرف صاحبها لتفرد الواقعة وقلة مشابهتها لغيرهاء فيكون بفعله ذلك قد ألحق 
من طب تف اة اتر و ك نالاس 
وقد قیل: 
أينت على السرامرأغيرحازم ولكنهفي النصح غير مريب 
فأفشاهبين‌الناس» حتى كأنما بعلياء نارأوقدت بئقوب 


رلو لاست اعد واحد ‏ فوك م طا عة ت 
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البيان والفصاحة 


البيان ترجمان القلوب» ومظهر العقول» وكاشف المعاني» وبه يتميز المرء عن 
أقرانه ونظرائه» وهو منة من الله َه ومحض امتنان منه» فما اختار البليغ أن يكون 
بليغا وما أحبً العيي أن يكون عييّاء ولكن الله َه يتفضل بذلك على من شاء من 
عباده» والسعيد من وفقه الله تعالى إلى أن يجعل ما أوتيه من البيان والبلاغة في 
مرضاة الله سبحانه» وسبجًا ينال من خلاله محبة الله والقرب منه. 

ولو لم يكن البيان من المفاخر لما خص به سيد الخلق بيا حيث قال: «نصرت 
بالرعب على العدوء وأوتيت جوامع الكلم» وذلك أنه به كان يتلفظ باللفظ 
اليسير الدال على المعاني الكثيرة. 

والفصاحة خلوص الكلام من التعقيد» وتعبير الرجل عما في قلبه بأجمل عبارة 
وآلطف إشارة» مع احترازه عن الإيجاز المخل والتطويل الممل. 

وعلى هذا فيجب للفصيح البليغ أن يكون قليل اللفظ كثير المعاني» فهذا دليل 
على ما تميز به من البيان» فقد سأل معاوية عمرو بن العاص فط : من أبلغ الناس؟ 
فقال: أقلهم لفظًاء وأسهلهم معنى» وأحسنهم بديهة. 

وقيل: ثلاثة تدل على عقول أصحابها: الرسول على عقل المرسل» والهدية على 
عقل المهدي» والكتاب على عقل الكاتب. 

ومن جميل ما ذكر من فصاحة العرب» أن ليل الأخيلية مدحت الحجاج فقال: 
يا غلام» اذهب إلى فلان فقل له يقطع لسانهاء فذهب فطلب لها حجًامًا» فقالت: 


(۱) رواه مسلم .)۸۱٤(‏ 


ثكلتك آمك إنما آمرك أن تقطع لساني بالعطية. 

وفصاحة الرجل وبلاغته مما تستدعي له الهيبة في القلوب» والإجلال في 
العیون» قال یحییٰ بن خالد: ما ریت رجلا قط إلا هته حتیٰ یتکلم» فإن کان فصيسًا 
عظم في صدري» وٳن قصر سقط من عيني. 

ور فعا لكر اة اعرف فال او الا لمت ها: جمد اا 
كثيرًاء فقالت: حيث أنشاك ضريرًاء فقال: يا أمير المؤمنين» قد أحسنت في إساءتها 
فاشترها. 

وقال عبد الملك لرجل: حدثني» فقال: يا آمير المؤمنين افتتح» فإن الحديث 

ونصح الهيثم بن صالح ابنه» فقال: يا بنيّء إذا آقللت من الكلام أكثرت من 
الصواب» قال: يا أبت» فإن أنا أكثرت وأكثرت» يعني: كلامًا وصوابًاء قال: يا بني» ما 
E ES‏ 

وجاء عن الإمام الشعبي أنه قال: كنت أحدّث عبد الملك بن مروان وهو يأكل 
ED A E a a‏ 
وانله لحديثك أحب إِليّ منها. 
ةا لابه الد ال ا ا ا 

وحکي ُن المامون سال يحيیٰ بن أكثم عن شيء فقال: لاء وأيد الله آمير 
المؤمنين» فقال المأمون: ما أظرف هذه الواو وأحسن موقعها. 

وليس من البلاغة والبيان والفصاحة أن يبحث المرء عن الغريب من الكلمات» 
الف ا ا ی ا 
أن يفهم الناس عن المتكلم ما أراد بلوغه بأوجز العبارات» لا أن يمدحوه بقوة اللفظ 
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مع عدم انتفاعهم به» كتب إبراهيم بن المهدي: إياك والتتبع لوحشي الكلام» طمعًا 
في نيل البلاغة» فإن ذلك العناء الآكبر» وعليك بما سهل مع تجنبك الألفاظ السفل. 

وقد قيل: القول على حسب همة القائل يقع» والسيف بقدر عضد الضارب يقطع. 

وقال الأحنف: سمعت كلام أبي بكر حت مضى» وکلام عمرَ حتیٰ مضی» 
وکلام عثمان حت مضی» وکلام علي حت مضی ولا وال ما رأیت فیهم آبلغ من 
عائشة عا , 

وقال معاوية ظله: ما رأيت أبلغ من عائشة اغا » ما أغلقت بابًا فأرادت فتحه إلا 
فتَحته» ولا فتَّسّت بابًا فأرادت إغلاقه إلا أغلقته. 

ومن غريب الحكايات الواردة على سبيل الذكاء والفصاحة: ما حكي عن رجل 
من العرب آنه كان أسيرًا في بني بکر بن وائل» فعزموا عل غزو قومه» فسألهم في 
رسولٍ يرسله إلى قومه» فقالوا: لا ترسله إلا بحضرتنا لئلا تنذرهم وتحذره 
فجاءوا بعبِ أسود» فقال له: أتعقل ما أقوله لك؟» قال: نعم إني لعاقل» فأشار بيده 
إلى الليلء فقال: ما هذا؟ قال: الليلء قال: ما أراك إلا عاقلاء ثم ملأ كفيه من الرمل 
وقال: كم هذا؟» قال: لا أدري وإنه لكثيرء فقال: يما أكثر النجوم أم النيران؟ قال: 
کل کثیر فقال: أبلغ قومي التحيةء وقل لهم يكرموا فلاتا -يعني أسيرًا كان في أيديهم من 
بكر بن وائل-» فإن قومه لي مكرمون» وقل لهم: إن العرفجَ قد دناء وشكت النساء 
وأمرهم أن يخلوا ناقتي الحمراء فقد أطالوا ركوبهاء وأن يركبوا جملي الأصهب» بأمارة 
ما أكلت معكم حيسًاء واسألوا عن خبري أخي الحارث. 

فلما أدى العبد الرسالة إليهم قالوا: لقد جن الأعورء وال ما نعرف له ناقة 
حمراءَ ولا جملا أصهب» ثم دَعَوا بأخيه الحارث فقصوا عليه القصةء فقال: قد أنذركي 
آما قوله: قد دنا العرفج» يريد أن الرجال قد استلأموا ولبسوا السلاح» وأما قوله: 
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سكت النساء» أي أخذت الشكاء للسفرء وأما قوله: أخلوا ناقتي الحمراء» أي 
ارتحلوا عن الدهناء» واركبوا الجمل الأصهب» آي الجبل» وأما قوله: أكلت معكم 
حيسًاء أي: أن أخلاطًا من الناس قد عزموا على غزوكم» لأن الحيس يجمع التمر 
والسمن والأقط فامتتلوا أمره وعرفوا لحن الكلام وعملوا به» فنجوا. 

وسرت طيٌ غلامًا من العرب» فقدم أبوه ليفديه» فاشترطوا عليه» فقال أبوه: 
والذي جعل الفرقدين يمسيان ويصبحان على جبل طئ ما عندي غير ما بذلته» ثم 
انصرف وقال: لقد أعطيته كلامًا إن كان فيه خير فهمه» فكأنه قال له: الزم الفرقدين 
يعني في هروبك على جبل طيئ» ففهم الابن ما أراده أبوه وفعل ذلك فنجا. 

ودخلت امرأة على هارون الرشيد وعنده جماعة من وجوه أصحابه» فقالت: يا 
مير المؤمنين» أقر الله عينك» وفرحك بما آناك» وآتم سعدك» لقد حكمت فقسطت» 
فقال لها: ممن تكونين أيتها المرأة؟ فقالت: من آل برمك» ممن قتلت رجالهم» 
وأخذت آموالهم» وسلبت نوالهم» فقال: آما الرجال فقد مضى فيهم أمر الله ونفذ 
فيهم قدره» وآما المال فمردود إليك» ثم التفت إلى الحاضرين من أصحابه» فقال: 
أتدرون ما قالت هذه المرأة؟ فقالوا: ما نراها قالت إلا خيرًاء قال: ما أظنكم فهمتم 
ذلك أما قولها فر الله عيتك» أي: أسكتها عن الخركة وإذا سكنت :العين عن 
E I‏ 
روا ما اوا ددهم بعَْةً 4 [الأنعام:٤٤]ء‏ وأما قولها: وتم الله سعدك, فأخذته من 
قول الشاعر: 
ااا ا و کے 

اا ر ا ی حت فج اعد فول ال روما لطر د فاا 
لْجَهلَدَّحَطبًا ‏ [الجن:١٠]ء‏ فتعجبوا من ذلك. 
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وخكي أن بعضهم دخل على عدوه من النصارئء فقال له: أطال الله بقاءك» وأقرً 
عينك» وجعل يومي قبل يومك» والله إنه ليسرني ما يسرك فأحسن إليه وأجازه على 
دعائه وأمر له بعطيةء وكان ذلك دعاءً عليه» لأن معنى قوله: أطال الله بقاءك» حصول 
منفعة المسلمين به في أداء الجزيةء وأما قوله: وأقرً عينك» فمعناه سكن الله حركتهاء 
آي: أعماهاء وأما قوله: وجعل يومي قبل يومك» آي جعل الله يومي الذي آدخل فيه 
الجنة قبل يومك الذي تدخل فيه النار» وأما قوله: إنه ليسرني ما يسرك فإن العافية 
تزه کا تسر الا جر 

باغو ارنآ ری عاا علی وه ر کان برف ت الور که 
فأرسل إليه رجلا من أرباب دولته ليمتحنه» فلما قدم عليه» أظهر له أنه قدم في تجارة 
لنفسه» ولم يعلمه أن أمير المؤمنين عنده علمٌ منه» فأكرم نله وأحسن إليه» وسأله أن 
يكتب كتابًا إلى أمير المؤمنين المأمون يشكر سيرته عنده» ليزداد فيه أمير المؤمنين 
رغبة. 

فكتب كتابًا فيه بعد الثناء على أمير المؤمنين: أما بعد» فقد قدمنا على فلانء» 
فوجدناه آخدا بالعزم» عاملا بالحزم» قد عدل بین رعیته» وساوی في أقضيته» أغنى 
القاصد» وأرضى الوارد» وآنزلهم منه منازل الأولاد» وأذهب ما بينهم من الضغائن 
والأحقاد» وعمر منهم المساجد الداثرة» وأفرغهم من عمل الدنيا وشغلهم بعمل 
الآخرة» وهم مع ذلك داعون لأمير المؤمنين يريدون النظر إلى وجهه» والسلام. 

فكان معن قوله: آخذًا بالعزم» أي إذا عزم على ظلم أو جور فَعَلَّه في الحال» 
وقوله: قد عدل بین رعیته وساوی في أقضیته» آي أخذ کل ما معهم» حتیٰ ساوی بین 
الغني والفقير» وقوله: عمّر منهم المساجد الداثرة» وأفرغهم من عمل الدنياء 
وشغلهم بعمل الآخرة» يعني آن الكل صاروا فقراء لا يملكون شيتًا من الدنياء ومعنى 


¢ 


قوله: يريدون النظر إلى وجه أمير المؤمنين» آي ليشكوا حالهم وما نزل بهم» فلما 
جاء الكتاب إلى المأمون عزله عنهم لوقته» وولى عليهم غيره. 

ودخل الحسن بن الفضل على بعض الخلفاء وعنده كثيرٌ من أهل العلم» فأحب 
الحسن أن يتكلم» فزجره وقال: يا صبي تتكلم في هذا المقام؟ فقال: يا أمير 
الم عن ان ا صا فلت ا صخر مر هخد شمان ولا انت باکر من مان 
اتا حين قال: #أحطت ب ہما لم تحط پو € [النمل:۲۲]ء ثم قال: ألم تر أن الله فهم 
الحكم سليمان» ولو كان الأمر بالكبر لكان داود أولى. 

ولما أفضت الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز ية أتته الوفودء فإذا فيهم وفد 
الحجاز» فنظر إلى صبي صغير السن وقد أراد أن يتكلم» فقال: ليتكلم من هو سن 
منك فإنه أحق بالكلام منك» فقال الصبي: يا أمير المؤمنين» لو كان القول كما تقول 
لكان في مجلسك هذا من هو أحق به منك» قال: صدقت» فتكلم» فقال: يا أمير 
المؤمنين» إنا قدمنا عليك من بل تحمد الله الذي من علينا بك» ما قدمنا عليك رغبة 
منا ولا رهبة منك» أما عدم الرغبةء فقد أمتا بك في منازلناء وأما عدم الرهبةء فقد امت 
جورّك بعدلك» فنحن وفد الشكر والسلام» فقال له عمر اة: عظني يا غلام» 
فقال: يا مير المؤمنينء إن آناسا غرّهم حلم الله وثناءٌ الناس عليهم» > فلا تکن ممن 
يغرّه حلم الله وثناءٌ الناس عليه» فتزلٌ قدمّك وتكون من الذين قال الله فيهم: وک 
کا 6 ا وهم ل لامعو [الأنفال:٠۲]ء‏ فنظر عمر في سن الغلام 
فإذاله اتتا عشرة سنة. 

وذكر أن البادية قحطت في يام هشام فقدمت عليه العرب فهابوا أن يكذموه 
وکان فیهم دواس بن حبیب وهو ابن ست عشرة سنة» فوقعت عليه عین هشام» فقال 
لحاجبه: ما شاء أحد أن يدخل على إلا دحل حتى الصبیان» فوثب دواس حت وقف 
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بين يديه مُطرقاء فقال: يا أمير المؤمنين» إن للكلام نشرًا وطيًاء وإنه لا يُعرف ما في 
طيه إلا بنشره» فإن أذن لي أمير المؤمنين أن أنشره نشرته. 

فأعجبة كلامة وال له انكر له درك فقال: يا أمير الؤ مين إنه أصاتةا ون 
ثلاث» سنة أذابت الشحم» وسنة أكلت اللحم» وسنة دقت العظم» وفي أيديكم 
فضول مال» فإن كانت لله ففرقوها على عباده» وإن كانت لهم فعلام تحبسونها عنهم» 
وإن كانت لكم فتصدقوا بها عليهم فإن الله يجزي المتصدقين» فقال هشام: ما ترك 
الغلام لنا في واحدة من الثلاث عذرًّاء فأمر للبوادي بمائة آلف دينار» وله بمائة آلف 
درهم ثم قال له: ألك حاجة؟ قال: ما لي حاجة في خاصة نفسي دون عامة 
المسلمين» فخرج من عنده وهو يِن أجل القوم. 

وقيل: إن سعد بن ضمرة الأسدي لم يزل يغير على النعمان بن المنذر يستلب 
أمواله حتى عيل صبره» فبعث إليه يقول: إن لك عندي أل ناقة على أنك تدخل في 
طاعتي» فوفد عليه وكان صغيرَ الجثة» فلما اقتحمته عينه تنقصه» فقال: مهلا آيها 
الملك» إن الرجال ليسوا بعظم أجسامهم» وإنما المرء بأصغريه قلبه ولسانه» إن نطق 
نطق ببیان. 

فقال: صدقت» فهل لك علم بالآمورء قال: إني لأنقض منها المفتول» وأبرم منها 
المحلول» وأجيلها حت تجول» ثم نظر فيها إلى ما تئول» وليس الدهر بصاحب من 
لا ينظر في العواقب» فتعجب النعمان من فصاحته وعقله» ثم آمر له بأل ناقةٍ وقال 
له: يا سعد إن أقّمت واسيناك وإن رحلتَ وصلناك فقال: قرب الملك أحبٌ إل 
من الدنيا وما فيهاء فأنعم عليه وآدناه» وجعله من أخص ندمائه. 

وحكي أن الحجاج سأل يومًا الغضبان بن القبعثري عن مسائل يمتحنه فيهاء 
فقال له: من أكرمٌ الناس؟ قال: أفقههم في الدين وأصدقهم لليمين» وأبذلّهم للمسلمين» 
وأكرمَهم للمهانين» وأطعمَهم للمساكين. 


-۷- 


قال: فمن ألأم الناس؟ قال: المعطي على الهوان» المقتّر على الإخوان» الكثير 
الألوان. 

قال: فمن شر الناس؟ قال: أطولهم جفوة» وأدومهم صبوة» وأكثرهم خلوة» 
وأشدهم قسوة. 

قال: فمن أشجع الناس؟ قال: أضربهم بالسيف» وآقراهم للضيف» وأتركهم 

قال: فمن أجبن الناس؟ قال: المتأخر عن الصفوف» المنقبض عن الزحوف» 
ا 0 ا 

قال: فمن أثقل الناس؟ قال: المتفنن في الملام» البخيل بالسلام» المهذار في 
الكلام» المقبقب على الطعام. 

قال: فمن خير الناس؟ قال: أكثرهم إحساتاء وأقومهم ميزاتاء وأدومهم غفراتاء 
وأوسعهم مانا 

قال: لله أبوك» فكيف يعرف الرجل الغريب» أحسيبٌ هو أم غير حسيب؟ قال: 
أصلح الله الأميرء إن الرجل الحسيب يدلك أدبه وعقله وشمائله وعزة نفينه» وكثرة 
احتماله» وبشاشته» وحسن مداورته على أصله»ء فالعاقل البصير بالأحساب يعرف 
مالا الال الجاهل ها فل كل لر ةة ونت عه من لا يحرفا 
ازدراهاء وإذا نظر إليها العقلاء عرفوها وأكرموهاء فهي عندهم لمعرفتهم بها حسنة 

فقال الحجاج: لله أبوك فما العاقل والجاهل؟ قال: أصلح الله الأميرء العاقل 
الذي لا يتكلم هذرًّاء ولا ينظر شزرا ولا يضمر غدرًاء ولا يطلب عذرًاء والجاهل هو 
المهذار في كلامه» المنان بطعامه» البخيل بسلامهء المتطاول على إمامهء الفاحش 
على غلامه. 


-N¥- 


قال: لله بوك فما الحازم والعاجز؟ قال: الحازم: المقبل على شأنه» التارك لما 
لا يعنيه» والعاجز: المعجب بآرائهء الملتفت إلى ورائه. 

قال: هل عندك من النساء خبر؟ قال: أصلح الله الأمير إني بشأنهن خبير إن شاء 
الله تعالى» إن النساء من أمهات الأولاد بمنزلة الأضلاع إن عدلتها انكسرت» ولهن 
جوهر لا يصلح إلا على المداراة» فمن داراهن انتفع بهن وقرت عينه» ومن شاورهن 
E E ES‏ ا 
أحسابهن العفةء فإذا زلن عنها فهن أنتن من الجيفة. 

وجاء عن عبد الملك بن عمير أنه قال: لما بلغ أمير المؤمنين عبد الملك بن 
مروان اضطراب آهل العراق» جمع أهل بيته وأولي النجدة من جنده» وقال: أيها 
الناس» إن العراق كدر ماؤهاء وكثر غوغاؤهاء واملولح عذبهاء وعظم خطبهاء وظهر 
ضرامهاء وعسر إخماد نيرانهاء فهل من ممهد لهم بسيف قاطع» وذهن جامع» وقلب 
ذکي» وآنف حمي» فيخمد نيراتهاء ويردع غيلاتهاء وينصف مظلومهاء ويداوي 
الجرح حتى يندمل» فتصفو البلادء وتأمن العباد» فسكت القوم» ولم يتكلم أحد. 

فقام الحجاج وقال: يا أمير المؤمنين» أنا للعراق» فبينما نحن في المسجد الجامع 
بالكوفة إذا أتانا آتِ فقال: هذا الحجاج قدم أميرًا على العراق» فتطاولت الأعناق نحو 
وأفرجوا له عن صحن المسجد فإذا نحن به يمشي وعليه عمامة حمراء متلثمًا بها. 

ثم صعد المنبر» فلم يتكلم كلمة واحدة» ولا نطق بحرف حتى غص المسجد بأهله 
وأهل الكوفة يومئذٍ ذوو حالة حسنة وهيئة جميلةء فكان الواحد منهم يدخل المسجد 
ومعه العشرون والثلاثون من هل بيته ومواليه وأتباعه» عليهم الخز والديباج. 

قال: وكان في المسجد يومئٍ عمير بن صابئ التميمي» فلما رى الحجاج على 
المنبر قال لصاحب له: أسبه لكم؟ قال: اكفف حت نسمع ما يقول» فأب ابن صابئ 
E‏ ويستعملون مثل هذا على العراق» وضيع الله 


-VA- 


العراق حيث يکون هذا آميرهاء فوالله لو دام هذا آميرًا كما هو» ما کان بشيءِ 
والحجاج ساکت ينظر يميتا وشمالا. 

فلما رأى المسجد قد غص بأهله قال: هل اجتمعتم؟ فلم يرد عليه أحد شيا 
فقال: إني لا أعرف قدر اجتماعكم» فهل اجتمعتم؟ فقال رجل من القوم: قد اجتمعنا 
أصلح الله الأمير»ء فكشف عن لثامه ونهض قائمًاء فكان أوّل شيءٍ نطق به أن قال: 
واللو إني لأرى رؤوسًا أينعت وقد حان قطافها وإني لصاحبهاء وإني لأرى الدماءَ 
ری ن العا وا و آل اراق ان ای ال ن کر کا بی بده 
فعجم عيدانهاء فو جدني أمرَها عودَاء وأصلبها كسرًاء فرماكم بي لأنكم طالما أثرتم الفتنة 
واضطجعتم في مراقد الضلال» والله لأنكلنٌ بكم في البلادء ولأجعلنكم مثا في كل واد 
ولأضربنكم ضرب غرائب الإبلء وإني يا أهل العراق لا أَعِد إلا وفيت» ولا أعزم إلا 
أمضيت» فإياي وهذه الزرافات والجماعات» وقيل وقال» وكان ويكون. 

يا أهل العراق» إنما أنتم أهل قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل 
مکان» فكفرت بأنعم الله فآتاها وعيد القرى من ربّهاء فاستوثقوا واستقيموا» واعملوا 
ولا تميلواء وتابعواء وبايعواء واجتمعواء واستمعواء فليس مني الإهدار والإكثارء إنما 
هو هذا ا ك ال ال د ا و ا ن 
صعبّكم» ويقيمَ له ودكم» ثم إني وجدت الصدق مع البر» ووجدت البرّ في الجنة» 
ووجدت الكذب مع الفجور» ووجدت الفجور في النار» وقد وجهني آميرٌ المؤمنين 
إليكم» وأمرني أن أنفق فيكم وأوجهكم لمحاربة عدوكم مع المهلب بن أبي صفرة» 
وإني أقسم بالله لا أجد رجلا يتخلف بعد أخذ عطائه بثلاثة أيام إلا ضربت عنقه. 

يا غلام» اقرا كتاب آمير المؤمنين» فقراً: بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله عبد 
الملك ابن مروان إلى مَّن بالكوفة من المسلمين» سلامٌ عليكم» فلم يرد أحد شيناء 
فقال الحجاج: اكفف يا غلام» ثم قبل على الناس فقال: أيسلم عليكم أميرٌ المؤمنين 


-۷۹- 


فلا تردون شيئًا عليه؟ هذا أدبكم الذي تأدبتم به» أما والله لأؤدبنكم أدبًا غير هذا 
الآدب» اقرا يا غلام» فقراً حتى بلغ قوله: سلام عليكم» فلم يبق أحد إلا قال: وعلى 
أمير المؤمنين السلام. 

ثم نزل بعدما فرغ من خطبته وقراءته» ووضع للناس عطایاهم» فجعاوا يأآخذونها 
حت أتاه شيخ يرعش» فقال: أيها الأمير» إني على الضعف كما ترئ» ولي ابن هو 
أقوى مني على الأسفارء أفتقبله بديلا مني؟ فقال: نقبله أيها الشيخ» فلما ول قال له 
قائل: أتدري من هذا أيها الأمير؟ قال: لا. قال: هذا ابن صاب الذي يقول: 
همَمتٌ ولم أفعل وكدت وليكني ت رکٹ عل عثمان تبکي حلالُه 

ولقد دخل هذا الشيخ على عثمان ه وهو مقتول» فوطئ في بطنه» فكسر 
ضلعين من أضلاعه» فقال الحجاج: رُدوه» فلما رَذُوه» قال له الحجاج: أنت الفاعل 
بأمير المؤمنين عثمان ما فعلت يوم قتل الدار؟ إن في قتلك أيها الشي إصلاحًا للمسلمين» 
يا سياف اضرب عنقّه» فضرب عنقه» وكان من أمره بعد ذلك ماعرف وسَطر. 

وقال بو عبد الله النميري: كنت يومًا مع المأمون وكان بالكوفة» ف ركب للصيد ومعه 
سرية من العسكر» فبينما هو سائر إذ لاحت له طريدة» فأطلق عنان جواده وكان على 
سابق من الخيل» فأشرف على نهر ماء من الفرات» فإذا هو بجارية عربية» كأنها القمر 
ليلة تمامه» وبيدها قربة قذ ملأتها وحملتها على كتفهاء وصعدت من حافة النهر» قانحل 
وكاؤها فصاحت برفيع صوتها: يا أبت» أدرك فاهاء قد غلبني فوهاء لا طاقة لي بفيها. 

قال: فعجب المأمون من فصاحتهاء ورمت الجارية القربة من يدهاء فقال لها 
المأمون: يا جارية» من أي العرب أنت؟ قالت: آنا من بني كلاب» قال: وما الذي 
حملك أن تكوني من الكلاب؟ فقالت: والله لست من الكلاب» وإنما أنا من قوم 
كرام غير لئام» بقرون الضيف» ويضربون بالسيف. 


-N*- 


ثم قالت: يا فتى» من أي الناس آنت؟ فقال: أوعندك علم بالأنساب؟ قالت: نعم 
قال لها: آنا من مضر الحمراء» قالت: من أي مضر؟ قال: من أكرمها نسبًاء وأعظمها 
حسبًا» وخیرها أمّا وأبّا» وممن تهابه e‏ قالت: أظنك من كنانة» قال: آنا من 
كنانة» قالت: فمن أي كنانة؟ قال: من أكرمها مولداء وأشرفها محتدًاء وأطولها في 
المكرمات يدّا» ممن تهابه كنانة وتخافه. 

فقالت: إذن نت من قریش» قال: آنا من قریش» قالت: من آي قريش؟ قال: من 
أجملها ذكرًا» وأعظمها فخرًا» ممن تهابه قريش كلها وتخشاه» قالت: أنت والله من 
بني هاشم» قال: آنا من بني هاشم» قالت: من آي هاشم؟ قال: من أعلاها منزلةه 
وأشرفها قبيلة» ممن تهابه هاشم وتخافه. 

فلما قال ذلك أقبلت الفتاة عليه وقالت: السلام عليك يا مير المؤمنين» فعجب 
المأمون عند ذلك عجبًا عظيمًاء وقال: والله لأتزوجن بهذه الجارية لأنها من أكبر 
الغنائم» ووقف حتى تلاحقته العساكر» فنزل هناك» وأنفذ خلف أبيها وخطبها منه» 
فزوّجه بهاء وأخذها وعاد مسرورًاء وهي والدة ولده العباس. 

وځکي ان شاعرًا کان له عدو فبينما هو سائر ذات يوم في بعض الطرق» إذ هو 
بعدوه» فعلم الشاعر ا وة قاتله لا محالةء فقال له: يا هذاء نا أعلم أن المنية قد 
حضرت» ولكن سألتك بالله إذا أنت قتلتني فامض إلى داري» وقف بالباب وقل: آلا 
أيها البنتان إن أباكماء فقال: سمعًا وطاعة» ثم إنه قتله» فلمًا فرغ من قتله أت إلى داره» 
ووقف ماباب وقال: ألا يها الان إن أباكماء وكان للشاعر ابتتان» فلما سععتا قول 
الرجل: ألا أيها البنتان إن أباكماء أجابتا بفم واحل: قتیل خذا بالثار ممن آتاکماء ٹہ 
شا بالرجل ورفع إن الاي اه فأقر بقتله» فقتله. 

ولما خرج تميم السدوسي على المعتصم» ظفر به وأحضر له السيف والنطع» 


-\\- 


وكان تميمٌ وسيمًا جميلاء فأحبً المعتصم أن يعرف أين لسانه من منظره؟ فقال له: 
تکلم. 

فان آم إا اكا اير ارهن فاا أفرل الد الى اسن ك هی 
خلقه وبدا خلق الإنسان من طين» ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين» جبر الله بك 
صلع الدين ولم بك شعث المسلمين» وأوضح بك سبل الحق» وأخمد بك شهاب 
الباطل. 

إن الذنوب تخرس الألسن الفصيحة» وتعيي الأفئدة الصحيحةء ولقد عظمت 
الجريرة» وانقطعت الحجة» وساء الظن» ولم يبق إلا عفوك أو انتقامك» وأرجو أن 
يكون أقربهما وأسرعهما إلى أسبقهما بك وأولاهما بكرمك» ثم قال: 


أرى الموت بين السيف والنطع كامتا 
وأكبر ظني نك اليوم قاتلي 
وي اسري يآتي بعذروحجة 
وماجزعي آني أموت وإنني 
ولكنٌ خلفي صبيةقد تركتهم 
فان عت عاش رامال ت 
وكمقائل لاي بعدالله داره 
فتبسم المعتصم وعفا عنه. 


وأي امرئ مماقضى الله بفلت 
رسف الكنابا بين عيبا ملت 
افلا ال وة ق رف 
وأكبادهم من حسرة تتفتت 
آذود الرّدى عنهم وإن مت مووا 


4 


ET 7‏ 8 
واخر جذلان یسر ويشمّت 


هذا وان أك مع للمر# غل وال انان والفصاحة أن رة اه وة رة 
يجيب بفضلها على من سأله» ویرد عل من بدأ ویتخلص بواسطتها من مواقع 
الزلل» وينجو من مواضع الخلل» ويخرج بعذر مقبول دون أن يحرج أحدا أو تحل 


-Af- 


الوحشة والأحقاد بينه وبين أحد من الناس كاتنًا مَن كانء وهذا دلي على تمام عقل 
الر ع و نهدت التجازت له 

E UE a EOE AEE 
عدمه» قال: أدب یتحلی به» قال: فإن عدمه؟ قال: مال یستره» قال: فان عدمه؟ قال:‎ 
فصاعقة تحرقه وتريح العباد والبلاد منه.‎ 

NSE E SÎ OE 
الحركة قليل الهمة» فقال الملك: يا غلا» ارفق بهذا الحيوان» فقال الغلام: يا يها‎ 
الملك» في الرفق به مضرة له قال الملك: وكيف ذلك وإني لا أرى مضرة غير‎ 
الذي هو فيه الآن؟‎ 

قال الخلام: ذلك أنه إذا أبطاً يطول طريقه» ويشتد جوعه» ففي العنف به إحسان 
إليه» فقال الملك: وما الإإحسان إليه؟ قال الغلام: يخف حمله» ويطول آكله. 

فأعجب الملك بجوابه وكافاه» فقال: هو مصدرٌ رزق مقدور» وواهب مأجور. 

قال الملك: لقد مرت بإثبات اسمك في بطانتي» قال الغلام: كفيت مؤونةه 
ورزقت بها معونة. 

قال الملك: ولولا حداثة سنك لاستوررتك» قال الغلام: لن يعدم الفضل من 
ززق العقل. 

قال له الملك: وهل تصلح لذلك يا غلام؟ قال الغلام: إنما يكون المدح والذم 
بعد التجربة» ولا يعرف الإنسان نفسه حت يبلوها. 

وذكر عن الحجاج أنه حرج يومًا متنزهًا» فلما فرغ من نزهته صرف عنه أصحابه 
وانفرد بنفسه» فإذا هو بشيخ من بني عجل» فقال له: من ين يها الشيخ؟ قال: من هذه 
القرية» قال: كيف ترون عمالكم؟ قال: شر عمال» يظلمون الناس» ويستحلون آموالهم 
قال: فكيف قولك في الحجاج؟ قال: ذاك ما ولي العراق شر منه» قبحه الله وقبّح من 


-AY- 


استعمله» قال: أتعرف من أنا؟ قال: لاء قال: أنا الحجاج قال: جُعلث فداك, أوتعرف 
من آنا؟ قال: لاء قال: فلان بن فلان» مجنون من بني عجل» آصرع في کل يوم مرتين› 
ف اا و را ب 

وقال المعتصم للفتح بن خاقان وهو صبي صغير: أرآيت يا فتح أحسن من هذا 
الفص -لفص كان في يده-؟» قال: نعم يا أمير المؤمنين» اليد التي هو فيها أحسن 
منه» فأعجبه جوابه وأمر له بصلة وكسوة. 

وقيل: إن جارية عرضت على الرشيد ليشتريهاء فتأمَلَّها وقال لمولاها: خذ 
جاريتك» فلولا كلف بوجههاء وخنس بأنفها لاشتريتهاء فلما سمعت الجارية مقالة 
أمير المؤمنين قالت مبادرة: 
ماسلم‌الظبيعلئحسنه كلاولاالبدرالذي يوصف 
ال واج د ب درل ف كه شري 

فعجب من فصاحتها وأمر بشرائها. 

وعرضت على المأمون جارية بارعة الجمال» فائقة في الكمال» غير نها كانت 
تعرج برجلهاء فقال لمولاها: خذ بيدها وارجع» فلولا عرج بها لاشتريتهاء فقالت 
الجارية: يا أمير المؤمنين» إنه في وقتِ حاجتك لا يكون بحيث تراه فأعجبه سرعة 
جوابها ومر بشرائها. 

وقال محمد الكلبي: دخل رجل من بني عذرة على عبد الملك بن مروان 
يمتدحه بقصيدة» وعنده الشعراء الثلاثة: جرير» والفرزدق» والأخطلء فلم يعرفهم 
الآعرابي» فقال عبد الملك للأعرابي: هل تعرف أهجى بيت في اللإسلام؟ 

قال: نعم» قول جریر: 
فغض الطرف إنكمننمير فلاكعجابلغتولاكلابا 


-AN4- 


فقال: أحسنت. 

قال: نعم» قول جریر: 
آلستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راح 

فقال: أصبت وأخمتت: 

فهل تعرف أرق بيت قيل في الإسلام؟ 

قال: نعم» قول جریر: 
إن العيون التي في طرفهاحور تتلنناثنملميحيينقتلانا 
يصرع ذا اللب حتى لاحراكبه وهن أضعف خلت الله أركاتا 

فقال: أحسنت» فهل تعرف جريرًا؟ 

قال: لا والله» وإنى إلى رؤيته لمشتاق» قال: فهذا جرير» وهذا الأخطل» وهذا 
الفرزدق. 

فأنشاً الأعرابى يقول: 

2 ۶ ۶ ۶ ۶ 

فحياالالهآباحرزة وارغم انفكا يااخطل 


م e‏ و 
وجدالفرزدق أتعس به ودق خیاث م ال ندل 


۰ 


فأنشاً الفرزدق يقول: 
ياأرغم الله أنقاأنت حامله ياذاالخناومقال الزور والخطل 
مانت بالحكم الترضى حكومته ولاالآصيل ولاذي الرأي والجدل 
ثم أنشاً الأخطل يقول: 
ياشۇمنحملتساقعلىقدم مامثلقولك في الأقوام يحتمل 
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2 ء۶ ء۶ 3 
إن الحكومة ليست في أبيك ولا في معشرأنت منهم إنهم سفل 
فقام جرير مغضبًا وهو يقول: 
١‏ س 2 ۶ 
شتمتماقائلا بالحق مهتديًا عند الخليفة والاقوال تنتتشضل 
۶ و 
آتشتمان سفاهًا خی رکم حسبًا ففيكما وإلهى الزور والخطل 
4 ۰ ۰ 0 5 1 
ثم وثب جرير فقبّل رأس الأعرابي» وقال: يا مير المؤمنين» جائزتي له -وكانت 
خحمسة عشر ألفا- فقال عبد الملك: وله مثلها من مالى. 
وخطب أمير المؤمنين يزيد بن الوليد الناس بدمشق» فحمد الله وأثنى عليه بما هو 
آهله» ثم قال: آما بعد» يها الناس» فأنا والله ما خرجت آشرًا ولا بطرًاء ولا حرصًا على 
ولکني خرجت غضبًا لله ولرسوله ولدینه» وداعيًا إلى الله وكتابه وسنة نبيه مع لما 
8 
هدمت معالم الدين» وأطفى نور أهل التقوئ» وظهر الجبار العنيد المستحل لكل 
حرمة» والراكب كل بدعة» مع آنه والله ما کان يصدّق بالکتاب» ولا يؤمن بيوم 
الحساب» وإنه لابن عمي في النسب» وكفئي في الحسب» فلما رأيت ذلك استخرت الله 
فی آمره» وسألته آلا یکلنى إلى نفسى» ودعوت إلى ذلك من أجابنی من أهل ولایتى 
وسعیت فيه حت آراح الله منه العباد والبلاد» بحول الله وقوته لا بحولي وقوتي. 
أيها الناس» إن لكم علي ألا أضع حجرًا على حجرء ولا لبنةً على لبنةء ولا أكري 
٤‏ 0 ء۶ ٤‏ ء ٤‏ 
نھرّاء ولا اکثر مالاء ولا اعطيه زوجة ولا ولداء ولا آنقل مالا من بلد إلیٰ بلد حتیٰ آسد ثغر 
ذلك البلدء فإن فصل فضل نقلته إلى البلد الذي يليه ممن هو أحوج إليه» ولا أحبسكم في 


-\- 


عل آهل جزيتكم ما يجليهم عن بلادهم ويقطع نسلهم» ون لکم عندي أعطیاتکم في 
كل سنة» وأرزاقكم في كل شهر» حت تستدر المعيشة بين المسلمين» فيكون أقصاهم 
كأدناهم» فإن آنا وفيت لكم بما قلت» فعليكم السمع والطاعة وحسن المؤازرة» وإن 
آنا لم آف لکم» فلكم أن تخلعوني لا أن تستتيبوني» فان تبت قبلتم مني. 

أيها الناس» إنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» إنما الطاعة طاعة الله» فمن 
أطاع الله فأطيعوه بطاعة الله ما أطاع» وإن عص ودعا إلى معصيته فهو آهل أن إعصي» 
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. 

وكتب المنصور إلى أبي مسلم الخراساني: أما بعد فإنه يرين على القلوب» وتطبع 
عليها المعاصي» فقع أيها الطائرء وأفق أيها السكران» وانتبه أيها الحالم فإنك مغرور 
بأضغاث أحلام كاذبة» وفي برزخ دنيا قد غرت من قبلك» وسّمٌ بها سوالف القرون» 
A a INN SE‏ 
ولا يفوته من طلب» ولا تغتر بمن معك من شيعتي وآهل دعوتي» فكآنهم قد صاولوك إن 
أنت خلعت الطاعةء وفارقت الجماعةء بدا لك من الله مالم تكن تحتسب» مهلا مهلا. 

احذر البغي با مسلم» فإنه من بغ واعتدی تخل الله عنه» ونصر عليه من 
يصرعه لليدين والفم» واحذر أن تكون سنة في الذين قد خلوا من قبلء فقد قامت 
الحجةء وأعذرت إليك وإلى أهل طاعتي فيك قال الله تعالى: # وَأتل َه با اى 
اتمه ء ايتا فَأضسَكَحَ مها اة ال ی کار الاو [الأعراف:١۷٠].‏ 

فأجابه أبو مسلم: ما بعد» فقد قرآت كتابك» فرأيتك فيه للصواب مجانبًا» وعن 
الحق حاتدًاء إذ تضرب فيه الأمثال على غير أشكالهاء وتضرب فيه آيات منزلة من الله 
للكافرين» وما يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون» وإنني والله ما انسلخت من 
آیات الله» ولکنني یا عبد الله بن محمد کنت رجلا متأولًا فیکم من القرآن آیات 
أوجبت لكم بها الولاية والطاعة قَأتَمَمْتْ بأخوين لك من قبلك» ثم بك من بعدهماء 
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فكنت لهما شيعة متديتًاء أحسبني هادياء وأخطأت في التأويلء وقدیمًا أخطاً المتأولون» 


وقد قال الله تعالی: ل ولداجا ك الت ومون ایتا فل سم مک گے ریک 
EE‏ َه مَنَ عَمل نكم سو اھا ثم تاب من بعدوء وأصلح أنه 


وو 


.]٠٤:ماعنألا[‎  ٌميحَرروقع‎ 

ا ر ر ای 
وأقتل بالظنةء وأقدم بالشبهةء وأرفع الرحمة ولا أقيل العثرة» فوترت أهلّ الدنيا في 
طاعتکم» وتوطئةٍ سلطانکم» حت عرفکم من کان جهلکم» ثم إن الله سبحانه 
تدارکني منه بالندم» واستنقذني بالتوبة» فان يعف عني ویصفح فإنه کان للأوابین 
غفورًا» وإن يعاقبني فبذنوبي» وما ربك بظلام للعبید 

فكتب إليه أبو جعفر: أما بعد« أيها المجرم العاصي» فإن أخي كان إمام هدى» 
يدعو إلى الله على بينة من الله» فأوضح لك السبيل» وحملك على المنهج» فلو بأخي 
اقتديت ما كنت عن الحق حائدا» وعن الشيطان وأمره صادرًاء ولكنه لم يسنح لك 
اة آلا کت لار مهما رك ر افر اهما مر افا قل فل المراعة وتش 
بطش الجبابرة» وتحكم بالجور حكم المفسدين» ثم من خبري أيها الفاسق آني قد 
ولیت موس بن کعب خراسان» وآمرته بالمقام بنیسابور» فإن آردت خراسان لقيك 
بمن معه من قوادي وشيعتي» وآنا موجه للقائك أقراتك» فاجمع كيدك وأمرك غير 
مسدد ولا موفق» وحسب أمير المؤمنين الله ونعم الوكيل. 

وكان قطري بن الفجاءة الخارجي -مع شجاعته المفرطة- من خطباء العرب 
المشهورين بالفصاحة والبلاغة» وجودة الكلام» والشعر الحسن» فمن مستجاد شعره 
قوله یشجع نفسه وغیره» ومن سمعها انتفع بها: 
أقوللهاوقدطارت شعاعًا من الأبطال ويحك لن تراعي 
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فإنكلوسأالتبقاءيوم 
فصبرًّافي مجال الموت صبرًا 
ولاثوب الحياةبثوبعز 
سبيل الموت غاي ة كل حي 


على الأجل الذي لك لم تطاعي 
فمانيل الخلودبمستطاع 
فيطوى عن أخي الخنع اليراع 


وداععيه لهل الأر ض داعي 


ومن لايغتبط يسام ويهرم 
وماللمرءخيرفي حياة 

لما تغيرت لغة الناس ودخل اللحن في كلام بعضهم أيام ولاية زياد على 
العراق» أمر زياد مدب بنيه أبا الأسود الدؤلي أن يضع للناس شيتًا يهتدون به إلى 
معرفة كلام العرب» وكان الباعث على ذلك أنه جاء رجل يومًا إلى زياد فقال: توفي 
أبانا وترك بنون. 


وتسلمه‌المنون إلى انقطاع 


إذاماعدمن سقط المتاع 


ويقال: إن أول ما وضع منه باب التعجب» من أجل أن أبنته قالت له ليلة: يا أب 
ما أحسن السماء! فقال: نجومهاء فقالت: إني لم أسأل عن أحسنهاء إنما تعجبت من 
حسنهاء فقال: قولي: ما أحسنَ السماءً! 

وكان عبد العزيز بن مروان قليل الحديث» وکان من آفصح الناس» وکان يجزل 
عطاء من يعرب كلامه» وينقص عطاء من يلحن فيه» فتسارع الناس في زمانه إلى تعلم 
العربية» قال يومًا لرجل: ممن آنت؟ قال من بنو عبد الدار» فقال: تجدها في 
جائزتك» فنقصه مائة دينار. 

قال الأصمعي: قيل لعبد الملك: أسرع إليك الشيب» فقال: وكيف لاء وأنا 
أعرض عقلي على الناس في كل جمعة مرة أو مرتين. 

وقال آبو بكر الصنوبري في ابن له فطم» فجعل پيکي علئ ثديه: 
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منعوهأحبشيءإليه من جميع الورى ومن والديه 
منعوهەغذاءهولقدكا نمباخالهوبين يديه 
عججامنهذاعلى صغرالس هوى فاهتدى الفراق إليه 

وكان الأوزاعي لا يلحن في كلامه» وكانت كتبه ترد على المنصور» فينظر فيها 
ويتأملها ویتعجب من فصاحتها وحلاوتهاء فقال یومًا لأحظی تابه عنده وهو 
سليمان بن مجالد: ينبغي أن تجيب الأوزاعي عن كتبه» فقال: واله يا أمير المؤمنين» 
لا يدر أحد من آهل الأرضن غل ذلك وإنا لنستعين:بكلامه فما نكاتب به آهل 
الآفاق ممن لا يعرف كلام الأوزاعي. 


# 


في الصمت وصون اللسان 


إن من سعادة المرء: أن يُحَبّب الله له كثرة الصمت ويجغض له كثرة الكلام؛ لان 
الصمت يستر العيوب» ويسلم صاحبه من مقارفة الذنوب» ولذا كان من الواجب 
على العاقل أن يبذل مجهوده في حفظ لسانه حتى يستقيم له؛ إذ اللسان هو المورد 
للمرء موارد الهلاك والعطب» كما ينبغي له أن يكثر من لزوم الصمت حتى يكون 
غالب أحواله» ولا يتكلّم إلا إذا لزمه ذلك وظهرت له مصلحة بينة راجحةء فما أكثر 
من ندم إذا نطق» وآقل من يندم إذا سكت» وأطول الناس شقاء وأعظمهم بلاء من 
ابتلي بلسان مطلق» وفؤاد مطبق» وفي الصمت يسلم المرء من الآفات» ومتى تبين 
للمرء أن السلامة في لزوم الصمت» أوجب عليه ذلك أن يسع للتشبث به حتى 
ينجو؛ إذ السلامة لا يعدلها شيء. 

من أجل ذلك فقد أوصى النبي بل بالصمت عما ليس فيه نفع للمسلم» لأن في 
لزوم الصمت عما لا ينفع النجاة والسلامةء فقال ي: «من كان يؤمن باله واليوم 
الآخرء فليقل خيرًّا أو ليصمت»'. 

ولذا فدليل عقل المرء آنه إذا أراد الكلام فكر في كلامه» فإن ظهرت المصلحة 
تكلم» وإن شك لم يتكلم حتى يظهر له وجه المصلحة. 

ولو لم يكن في الصمت إلا مدح العقلاء لمن اتصف به لكان كافيًا» كيف وقد 
حوى من المحاسن والمدائح ما يدفع بالمرء آن یعتاده ویتزر به. 

فالصمت بيغطي القبائح ويكسب المحبة والوقارء ومن حفظ لسانه أراح نفسه» 


(۱) رواه البخاري »)٥٥٥۹(‏ ومسلم .)٦۷(‏ 
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لان الزن ن المت اح ن ارغ غ الك 

قال علي ه: «بكثرة الصمت تكون الهيبة). 

وقيل لرجل: بم سادكم الأحنف» فوالله ما کان بأکبرکم ستاء ولا بأكثركم مالا؟ 
فقال: بقوة سلطانه عل لسانه. 

قال الأحنف بن قيس: «الصمت أمان من تحريف اللفظ» وعصمة من زيغ 
المنطق» وسلامة من فضول القول» وهيبة لصاحبه). 

واجتمع قس بن ساعدة» وأكثم بن صيفي» فقال أحدهما لصاحبه: كم وجدت 
في ابن آدم من العيوب؟ فقال: هي أكثر من أن تحصرء وقد وجدت خصلة إن 
استعملها الإنسان سترت العيوب كلها. قال: وما هي؟ قال: حفظ اللسان. 

قال وهَيبٌ بن الورد: بلغنا أن الحكمة عشرة أجزاء: تسعة منها في الصمت» 
والعاشر في عزلة الناس. 

رة كان العقلاة و أل الحكمة يدون لرئ الصبت من الفاغ ولل ذلك 
كان لأن في الصمت قطعًا لفضول الكلام الذي لا يجتنبه إلا موفقء ولا يستطيعه إلا 
قوي الشكيمة الذي يتعب في ترويض نفسه عليه حتى يآلفه» جاء عن الرجل الصالح 
لقمان آنه قال لولده: يا تيء إذا افتخر الناس بحسن كلامهم» فافتخر أنت بحسن 

قال آبو الدرداء 44: «لا خير في الحياة إلا لحد رجلين» منصت واع» أو متكلم 
عالم). 

وفي ا ا أذاه عن الناس» وقد سئل النبي 45: أي المسلمين 
أفضل؟ فقال: «من سلم الناس من لسانه ويده»“. 


(۱) رواه البخاري »)٩(‏ ومسلم (0۷). 


کے 


وفي لزوم الصمت وقلة الكلام ينشغل المرء عن مطالعة عيوب الناس» ويشتغل 
بمطالعة عيوب نفسه فيحدث لها إصلاحًاء ويتفقد أمراض قلبه فيلتمس لها علاجًاء 
وبيان ذلك في قول النبي 45 «أمسك عليك لسانك» وليسعك بيتك وابك على 
خطيعتك)'. 

ومن سكت عن عيوب الناس فلن يعدم السلامة» وقد قال بعض السلف: أدركنا 
قومًا لم تكن لهم عيوب» فذكروا عيوب الناس فذكر الناس لهم عيوبًاء وأدركنا قوامًا 
كانت لهم عيوب فكفوا عن عيوب الناس سيت عيوبهم» وقد قيل: 
منيخمدالتاس يحمدوه والناس من عابهم ياب 

والواجب على العاقل ترك فضول الكلام وإن كان مباخاء لان الكلام المباح قد 
بجر إلى حرام أو مكروه فهذا يحدث كثيرًا بل وقد يكون غالبًاء وقد نبه النبي كلا 
على ذلك» حيث قال: «من حسن إسلام المرء تركه ما N‏ 

فالكلام كالدواء إن أقللت منه نفع» وإن أكثرت منه قتل» والكلمة أسيرة في وثاق 
الرجل» فإذا تكلم بها صار في وثاقهاء وقد كان السلف ينهون عن فضول الكلام لما 
فيه من ضياع الجهد فيما لا نفع فيه. 

قال الإمام مالك: «كل شيء ينتفع بفضله إلا الكلام فإن فضله يَضرُ». 

وقال الشافعي: «يا ربيع» لا تتكلم فيما لا يعنيك» فإنك إذا تكلمت بالكلمة 
ملكتك ولم تملكها). 

وذكر أنه اجتمع أربعة ملوك فتكلمواء فقال ملك الفرس: ما ندمت على ما لم أقل 
مرة وندمت على ما قلت مرارًاء وقال قيصر: آنا على رد ما لم أقل أقدرٌ مني على رد ما 
)١(‏ رواه أحمد» وحسنه الألبانى فى «السلسلة الصحيحة» .)۸۹١(‏ 
NEG NERE‏ 
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قلت» وقال ملك الصين: ما لم تكلم بكلمة ملكتها فإذا تكلمت بها ملكتني» وقال ملك 
لهند: العجيب ممن يتكلم بكلمة إن رفعت ضرت وإن لم ترفع لم تنفع» وقد قيل: 
کاو کک و ت کک رن هاو 

قال وهيب بن الورد: «إن شابًا كان يحضر مجلس عمر بن الخطاب له ويحسن 
اا ت ن يآ ني فف ن ال 0 إا ر 
مجلسنا» وتحسن الاستماع» ثم تنصرف من قبل أن تتكلم» فقال الشاب: إني أحضر 
فأتوقى وأتنق» وأصمت فأسلم». 

وفضول الكلام يجلب العداوة» ويظهر العيوب» ولذا قالت الحكماء: إياك 
وفضول الكلام» فإنه يظهر من عيوبك ما بطن» ويحرك من عدوك ما سكن. 

كما يجب على العاقل ألا يغالب الناس على كلامهم» ولا يعترص عليهم فيه» 
فكما أن للكلام في وقته منزلة جليلةء فإن للصمت في وقته مرتبةً عالية» وقد قيل: 
لئن كان يجني اللوم مانت قائل ولم يك منه‌النفع فالصمت أيسر 

فكلام المرء بيان فضله وترجمان عقله» فلابد له لينال السؤدد أن يقصره على 
E E‏ 
ویو صف بفعله» فلابد أن یکون قوله سدیدًا وفعله حميدًا. 

كما يجب على العاقل أن يحذر أشد الحذر من هفوات اللسان والخوض فيما 
لاني فان اللسان ل الس إن لم ترلقه اعا عاك ولك هره 

وقد جاء في الحديث قوله كل «إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر 
اللسان فتقول: اتق الله فينا؛ فإنما نحن بك؛ فإن استقمت استقمناء وإن اعوجحت 
غوت 


.)۲۸۷۱( رواه الترمذي» وحسَنه الألباني في «صحیح الترغیب»‎ )١( 
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وقد يقود الكلام صاحبه إلى ما لا تحمد عقباه» فيكسب له الضغائن والأحقاد 
CE CT‏ المصائب المهلكة» فاللسان 
سیف قاطع لا یؤمن حذه» والکلام سهم ناف لایمکن رده» بل ولعله تخرج من المرء 
E E E ER‏ 

قال الإمام عبد الله بن المبارك: 
تفاع انك إو اللا سرع ال المرء قتي قل 
و ال تر اله ا ت 

وقال غیره: 
اظ لنك او االاتسام “لا تدغ ك اه فان 
كمفي المقابر من قتيللسانه كانت تهاب لقاء الشجعان 

والعاقل يحفظ أحواله من ورود الخلل عليهاء وإن من أعظم الخلل المفسد 
لصحة السرائر والمذهب لصلاح الضمائر الإكثار من الكلام» ولذلك كان السلف 
أكثر ما يكونون تفقدًا لكلامهم» فيلزمون الصمت ويقلون الكلام» ويرون في الصمت 
أعظم قائدِ وأصدق دليل على أبواب البر. 

قال عمر بن الخطاب ط4 من کُر کلامه کثر سَقَطه» ومن کثر سقطه َل حیاؤه» 
ا وقول ورغ مات قل 

قال الأوزاعي: «ما بُلي أحد في دينه ببلاء أضر عليه من طلاقة لسانه». 

وجاء عن إبراهيم يم التيمي آنه قال: آعر تک ارت و 
عامًا فلم يسمع منه كلمة تعاب» فلما قتل الحسين فإ قيل : اليوم يتكلم مقالةء فتاوه 
ومَدّ بها صوته» ثم قال: اللهم فاطر السموات والأرض عالمَ الغيب والشهادة أنت 
تحکم بین عبادك فیما کانوا فيه یختلفون. 
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قال مورق العجلي: «أمر آنا في طلبه منذ عشر سنين ولست بتارك طلبه؛ قال: 
وما هو يا أبا المعتمر؟ قال: الصمت عما لا يعنيني». 

وعن يحي بن أبي كثير أنه قال: «ما صلح منطق رجل إلا عرف ذلك في سائر 
عمله). 

وبالصمت يتميز العاقل من الأحمق» فلسان العاقل يكون وراء قلبهء فإذا أراد 
القول رجع إلى القلب» فإن كان له قال وإلا فلاء والجاهل قلبه في طرف لسانه» ما 
أت على لسانه تکلم به» وما عقل دینه من لم يحفظ لسانه. 

ولقد أحسن مَن قال: 
إن كان يعجبك السكوت فإنه قدكانيعجب قبلك الأخيارًا 
رل ف ع كرتم فلقدندمتعلل الكلام مرارًا 
إن السكوت سلامة ولربما زرع الككلام عداوة وضرارًا 

قال الحسن البصري: «لأن يكون في فعال الرجل فضل عن قوله» خير من أن 
یکون في قوله فضل عن فعاله). 

وكان علي بن الحسين يقول: لا يقول رجل في رجل من الخير ما لا يعلم إلا 
أوشك أن يقول فيه من الشر ما لا يعلم» وما اصطحب اثنان على معصية إلا أوشك 
أن يفترقا على غير طاعة اللّه. 

وقال عمر بن عبد العزیز: «(من لم يعد کلامه من عمله كثرت خطاياه» ومن عبد 
الله بغير علم كان ما يفسده أكثر مما يصلحه). 

وقال الأوزاعي: «إذا أراد الله بقوم شرًا فتح عليهم باب الجدل» وسدٌ عنهم باب 
العمل). 

وقال إبراهيم بن آدهم: «كنا إذا رأينا الشاب يتكلم في المجلس أيسنامن خيره). 


A 


وقال ابن عباس: «يا لسان قل خيرًا تغنم» واسكت عن شر تسلم» فإنك إلا تفعل 
تندم). 

هذا وبالرغم من مدح الصمت» وذم الإكثار من الكلام» فلا يعني ذلك أن يسكت 
المسلم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فن هذا موضع لا يحسن السكوت 
فيه» لان الصمت في هذا المقام مما يُوؤذن بانتشار المنكرات وتفشيهاء وقد قال 
رسول الله 45:«من ری منکم منکرًا فلیغیره بیده» فان لم یستطع فبلسانه» فان لم 
يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان»“. 

قال أبو الدرداء: «كفى بك كاذبًا ألا تزال محدثاء إلا حديتًا في ذات الله -تبارك 
وتعالى-). 

وقيل لإياس بن معاوية: ليس فيك عيب سوئ كثرة كلامك. فقال: بحق آتكلم آم 
بباطل؟ فقيل: بل بحق. فقال: كلما كثر الحق فهو خير. 


# $ 


(۱) رواه مسلم (۷۰). 
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في نجريم الغيبة 


الغيبة من أقبح القبائح وأكثرها انتشارًا في الناس» حتى لا يسلم منها إلا القليل 
من الناس» وهي ذكرك الإنسان بما یکره ولو کان فيه ما تقول» سواء کان في دینه و 
EE FE‏ 

قال5: «أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: ذكرك أخاك بمايكره 
قيل: آفرآيت إن كان في آخي ما آقول؟ قال: إن کان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم 
یکن فيه فقد بهگّه». 

فالغيبة أن يذكر الغائب بما يكرهه» ويستوي في ذلك أن يذكره باللفظ أو الكتابة أو أن 
يرمز إليه بعينه أو يده أو رأسه ونحو ذلك» كأن يطعن في دنه بأن يقال: سارق خائن ظالم» 
متهاون بالصلاة ليس بارا بوالديه» قليل الأدب» ونحو ذلك وإما أن يطعن في أمور دنياه 
فيقال: آعم أو أعرج أو عمش أو قصير أو طويل أو أسود» أو كقولهم: فلان قلیل 
الأدب» لا يّرى لاح عليه حقاء كثير النوم كثير الأكل» وما أشبه ذلك» أو أن يطعن 
في نسبه» وهکذا. 

ولذلك فقد عظم التحذير من الغيبة لعظم خطرها وكبير إثمهاء قال النبي كلا: 
«لمّا عرج بي إلى السماء مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم 
وصدورهم» فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس 
ويقعون في أعراضهم». 


E 


$ 


(۱) رواه مسلم .)٤٩۹۰(‏ 
(۲) رواه بو داود» وصححه الألبانى فى «سلسلة الأحاديث الصحيحة» .)٥١۳(‏ 
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كما زجر عنها كيه زجرًّا شديدًاء فعن عن عائشة #غا قالت: قلت للنبى كلا: 
«حسبك من صفية كذا وكذا- قال بعض الرواة: تعني قصيرة-؛ فقال 45: لقد قلت 
كلمة لو مُزجت بماء البحر لمرَجّته»؛ أي: خالطته مخالطة يتغير بها طعمه وريحه 

2 ا 

واغتياب الناس مما يشين المرء ولا يزينه» ودليل حسد الناس على ما آتاهم الله 
ER E EE N RO TIE‏ 

قال الأحنف: «فیَ خصلتان: لا أغتاب جليسى إذا غاب عنى» ولا أدخل فى أمر 
قوم لا يدخلونني فيه). 

1 3 ص ء۶ 2 4 ا 

وقيل للربيع بن ختيّم: ما نراك تعيب أحداء فقال: لست عن نفسي راضيا فأتفرغ 
لذم الناس» ثم قال: 

3 ۶ ۶ 3 

ویقال: لا تامن من كذت لك أن يذب عليك» ومن اغتاب عندك غيرك أن 
يغتابك عند غيرك. 

والمغتاب يهدي حسناته لمن اغتابه كما أشار إلى ذلك النبى ية بقوله:«آتدرون 
من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي من 
بتي يوم القيامة بصلاة وصیام وزكاة» وياتي قد شتم هذ وقذف هذاء وکل مال هذا 
وسفك دم هذا» وضرب هذاء فيعطیٰ هذا من حسناته» وهذا من حسناته» فان قفنت 

۶ 
حسناته قبل أن بُقضى ما عليه خذ من خطاياهم فطر حت عليه ثم طرح في النار»). 
(۱) رواه بو داود والترمذي» وصححه الألباني في «صحیح الترغیب» .)۲۸۳٤(‏ 


(۲) رواه مسلم .)٤٨۷۸(‏ 
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يعود لمثلهاء فقد قيل للحسن البصري كاة: إن فلاتًا اغتابك» فأهدى إليه طبقا من 
رُطب» فأتاه الرجل وقال له: اغتبتك فأهديت إلىّ» فقال الحسن: أهديت إلى 
اتك فارذت أن أكافقك : 

هذا ويدخل في الغيبة المحرمة: أن يتشبه المرء بغيره» كأن يمشي متعارجًا أو 
متطأطتًا أو غير ذلك من الهيئات» وهو يريد بذلك تنقصه 

وبعض الناس يعرضون بالغيبة تعريضا تفهم به كما تفهم بالتصريح» فبقال 
لأحدهم: كيف حال فلان؟ فيقول: الله يصلحناء رحم الله حالناء الله يصلحه» نسل 
لله العافيةء نحمد الله الذي لم يبَلتا بالدخول على الظّلمةء نعوذ بالله من الكبرء الله 
يعافينا من قلة الحياءء الله يتوب عليناء وما أشبه ذلك مما يفهم منه تنقيصه»ء فكل ذلك 
غيبة محرمة. 

هذا ومما لابدٌ أن يُعلم: أنه كما يحرم على المغتاب ذكر الغيبة» كذلك يحرم 
I E GS‏ 

NENE RE.‏ وغ ار بقلبه ومفارقة ذلك المجلس إن 
تمکن من مفارقته» قال الله تعالی: # ودا رأ آل رن م موصو ف ايزا اعرش عنم ی 
خوضوا فی يث عبرو € [الأنعام:۹۸]. 

ومما قيل في هذا المعنى: 
وسمعك صن عن سماع القبيح كصون اللسان عن النطق بة 
اتك ع وجو ا ن ا ےو 


وك م أزعج الحرص من طالب فوافت م المت ية قي مطاسبة 


# 


النميمة من أعظم آفات اللسان» وهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفسادء 
O E E E N FRY‏ 
الشرر» وتفعل نظير ما يعمله السحر» كما جاء في قوله ك4: «أتدرون ما العضه؟ 
قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: نقل الحديث من بعض الناس إلى بعض» ليفسدوا 
بينهم»» والعضه: هو السحر. 

وفي هذا يقول يحيى بن كثير: يفيد النمام في ساعة ما لا يفسد الساحر في شهر. 

قال تعالی: ٭ لاع کل لان مهن () هما مَسَاٍّ مِم € [القلم:١٠-١۱]»‏ قال 
الخ لو ك ا ا ي و 

وقد عظم الوعيد للنمام بالعذاب الشديد نظرًا لما يفسد بين الأحبة ويقطع من 
الصلات؛ فقد جاء عن النبي بي آنه مر بقبرين» فقال: «إنهما ليعذبانء وما يعذبان في 
كبير» أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة, وأما الآخر فان لا يستنزه من بوله»”» 
وقال5: «لا يدخل الحنة تام . 

فالواجب على العاقل مجانبة الأسباب التي تؤدي إلى البغضاء والمشاحنة بين 
الناس» والسعي فيما يفرق جمعهم ويشتت شملهم» وينبغي للإنسان أن يسكت عن 
كل ما رآه من أحوال الناس» إلا ما في حكايته فائدة لمسلم أو دفع معصية. 


(۱) رواه مسلم .)٤۷۱۸(‏ 
(۲) رواه البخاري (۲۹۹)» ومسلم (4۹). 
(۳) رواه البخاري »)9٥۹7(‏ ومسلم .)۱١۱(‏ 
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کا جت غل الخال الا قل غا لر اى ن الل الل بها 
a‏ 
ی ا ا 
lS RC‏ اجنوا کنا 
لطن إت بعص لظن € [الحجرات:۲٠].‏ 

والنميمة هي المهلكة التي تجمع الخصال الذميمة» فتغرر بالنفوس والأموال» 
E RE EE E E EE‏ 
او خر استبیح بنميمة نما» وکم من صفیین تباعدا» وکم من متواصلین 
تقاطعاء وکم من مُحِبَينِ افترقاء وكم من إِلفين تهاجراء وكم من زوجين تطلقا!! 

وقدآ رصن رتل آنه فقال؟ با بي إياك اة فإنها أخدمن الميفت: 

وقال العتبي: سمعت أعرابية توصي ابتا لهاء فقالت: عليك بحفظ السرٌ وإياك 
والنميمة» فإنها لا تترك مودة إلا أفسدتهاء ولا ضغينة إلا أوقدتها. 

فليتق الله ربه ل رجلى أن ينم بين الناس أو أن يصغي لساع أو يستمع لنمام» كما 
يجب الحذر من الساعين في النميمة» وآن يُحترس ممن عرف بها ونسب إليهاء وألا 
يوق بمودته» ویزهد في مواصلته ومعاشرته. 

قال بعض الحكماء: احذروا أعداءَ العقول ولصوص المودات» وهم السعاة 
والنمامون» إذا سرق اللصوص المتاعَ سرقوا هم المودات. 

هذا وإِنَ من أطاع الواشي فقد ضيع الصديق» فقد تقطع الشجرة فتنبت» ويقطع 
اللحم بالسيف فيندمل» واللسان لا يندمل جرحه. 

والعاقل دائم البقظة والتبصر فيمن سعى بالنميمة فيحذره ويمقته» لأنه يعين على 
الشر ويحسّنه ويحض عليه» ومنتهیٰ فرحه أن یری نتيجة عمله وقد وقعت حیث يريد. 
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دفع إنسان رقعة إلى الصاحب بن عباد يحثه فيها على أخذٍ مال يتيم» وكان مالا 
E e ss SE ES GE EAE‏ 
واليتيم جبره اله» والساعي لعنه الله» ولا حول ولا قوة إلا بانك. 

وقد قيل: 

قل للذي لست أدري ين تلونه اناصح آم على غش يناجيني 
تغتابني عند أقوام وتمدحني 0 في آخرين وكل عنك يأتيني 
هذان شيئان قدنافيت بينهما فاكفف لسانك عن شتمي وتزييني 


NE 


3 


وكلم معاوية هه الأحنفَ في شيءٍ بلغه عنه» فأنكره الأحنف» فقال له معاوية: 
بني عنك الثقةء فقال له الأحنف: إن الثقة لا يبلغ مكروهًا. 

وكان الفضل بن سهل يبغض السعايةء وإذا تاه ساع يقول له: إن صدَقتنا 
أبغضناك» وإن كذبتنا عاقبناك. وإن استقلتنا أقلناك. 

وكتب أحدهم جوابًا على ساع: نحن نرى أن قبول السعاية شر من السعاية؛ لأن 
اا دو ا ی د 
وأجازه» فاتقوا الساعي فإنه لو كان في سعايته صادقا لكان في صدقه لئيًا؛ إذ لم 
يحفظ الحرمة ولم يستر العورة. 

فال الما مون الع ل ي رة ا افا رل عدا الا جه هوا جاع 
إلا بددتها. 

ثم لابد لمن عرف بها ونب إليهاء أن يجتب وبُخاف من معرفته» ولا يوثق 
بمکانه» وفي ذلك قیل: 
من نمّفي الناس لم تؤمّنعقاربه ٠‏ على الصديق ولم تؤمن أفاعصيو 
کالسیل‌باللیل لایدري‌به‌آحد 0 من ‌آین‌جاءولامن‌آین‌يأتيه 
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ويجب على العاقل أن يعلم أن من بلغ السب من إنسان» فهو شاتم له على 
الحقيقة» كما قيل: ١‏ سبك من بلغك السب» وهو محقر لمن تقل إليه الكلام وقد 
شافهه بالشتم والتنقص الذي لم يواجهه فيه الآخرء كما قيل: 
منبُخبّزكبشتمعنأخ فهوالشاتملانشكىك 
ذادشيءٌلميشافهكبه ‏ إنمااللومعلىمنأعلىك 

وليثق العاقل الفطن أن مَّن نقل له الكلام عن غيره» فهو ينقل عنه كلامًا لغيره» 
والآحمق هو الذي يظن للحظة أن الذي ينم على الناس عنده» سيرع له حرمة 
عندهم» لأن النمام يدور في فلك الخيانة والكذب والغدر. 
يريك الببشاشةعصنداللقا ويبريك في السّبري القلم 

وق سم رجل بالث بن سعد إلى والى مص بعت آله فعا فلما دحل 
عليه» قال له: يا أبا الحارث» إن هذا أبلغني عنك كذا وكذاء فقال له الليث: سله - 
أصلح الله الأمير!- عما أبلغك: أهو شيءٌ اتتمناه عليه فخاننا فيه» فما ينبغي لك أن 
تقبل من خائن» أو شيءٌَ كذب علينا فيه» فما ينبغي لك أن تقبل من كاذب؟ فقال 
الوالي: صدقت يا با الحارث. 

هذا وإ مما يخي غل من باه عن أعية وشاية أن يعاتب على المغوة إن كاي 
ويقبل عذره إذا اعتذر» ويترك الإكثار من العتب. 

قال إياس بن معاوية: «إن شرف خصال الرجل صدق اللسان» ومن عدم فضيلة 
الصدق فقد فجع بأكرم أخلاقه». 


# $ 
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لزوم الصدق ومجانبة الكذب 


إن من سعادة المرء: اشتغاله بصلاح حاله وتصحيح سلوكه» ومن أعظم ما يعين 
على ذلك أن يتعاهد لسانه بما يصلحه» فقد قال النبي 445: «طوبى لمن ملك لسانه 
ووسعه بیته» وبکی عل خطیئته). 

ومن أهم ما يجب على العاقل فعله: أن يداوم على رعاية لسانه بلزوم الصدق 
وما يعود عليه نفعه في الدارين؛ لأن اللسان يقتضي ما عرد إن صدقا فصدق» وإن 
کان غير ذلك فهو عل حسب ما عوده علیه. 
واللسان بوابة يلج من خلالها المرء في تعامله مع الآخرين» فمن الناس من بكرم 
للسانه» ومنهم مَّن يهان بسببه» ولذا فالواجب على العاقل أن يتعاهد لسانه» ولا يكون 
وخير ما يحمل المرء لسانه عليه أن يعوده الصدق ومجانبة الكذب في الأقوال 
والأفعال» فان كل شيء يستعار َكَل به إلا اللسان فإنه ينضح بما اعتاده لان 
الآلسنة مغاريف القلوب» والصدق ينجي صاحبه والكذب يرديه. 

وقد قيل: 

د انك لالخ حه اا الان لاف د هوا 
موکلبتقاض ي ماسننت‌له فاخترلنفسك وانظر کیف ترتاد 


والصدق من أعظم أبواب الخير التي تقود صاحبها إلى جنات الخلد» كما في 
قوله 45 : «علیکم بالصدق؛ فان الصدق يهدي إلى البر» وان البر يهدي إلى الحنة 


() رواه الطبراني» وحسنه الألباني في «صحيح الترغيب» .)۲۷٤١(‏ 
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وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حت يكتب عند الله صديقاء وإيا 
والكذب؛ فإن الكذب يهدي إلى الفحورء وإن الفجور يهدي إلى النار» وما يزال 
الرجل يكذب ويتحرى الکذب حت يكتب عند الله كذابًا). 

قال الفضيل بن عياض: «ما من مضغة أحب إلى الله من لسان صدوق» وما من 
مضغة أبغض إلى الله من لسان كذوب». 

ولما تميّز به الصدق من الفضل وعلو المنزلة فقد أوصى به العقلاء» وحَثُوا عليه 
ومدحوا صاحبه» وما ذاك إلا لأن الصدق عمود الدين» ورکن الآدب» وأصل 
المروءة ولا تتم هذه الثلاثة إلا به. 

قال عمر بن الخطاب 4ه: «إن أبا بكر قام فينا عام ول فقال: إنه لم يقسم بين 
الناس شىء أفضل من المعافاة بعد اليقين» ألا إن الصدق والبرًّ فى الجنةء ألا وإن 
الكذب والفجور فى النار». 

قال عمر ظ4ه: «عليك بالصدق وإن قتلك». 

وقال المهلب بن أبي صفرة: «ما السيف الصارم في يد الشجاع بأعرً له من 
الصدق». 

وقال إسماعيل بن عبيد الله: «لما حضرت أبي الوفاة جمع بنيه فقال لهم: يا بنيّ» 
عليكم بتقوى الله» وعليكم بالقرآن فتعاهدوه» وعليكم بالصدق حتى لو قتل أحدكم 
قتي ثم ستل عنه قر به» والله ما كذبت كذبة قط مذ قرأت القرآن». 

ولما خرج الشعبي مع ابن الأشعث على الحجاج» فانتصر الحجاج على ابن 
الا امار ال أا ا ع 0 ا ا 
خالفت مشورّتهم» ورأيت وال غير الذي قالواء فسلمت عليه بالإمرة» ثم قلت: ايد 


(۱) رواه البخاري (91۲۹)» ومسلم .)٤۷۱۹(‏ 
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لله الأميرء إن الناس قد أمروني أن أعتذر بغير ما يعلم الله أنه الحقء ولك الله ألا أقول 
في مقامي هذا إلا الحق: قد جهدنا وحَرّصناء فما كنا بالآقوياء الفجرة» ولا الأتقياء 
البررةء ولقد نصرك الله عليناء وأظفرك بناء فإن سطوت علينا فبذنوبناء وإن عفوت 
فع ال ك ع 

فقال الحجاج: نت واللو أحبٌ إلينا قول ممن يدخل علينا وسيفه يقطر من دماثنا 
ویقول: والله ما فعلت ولا شهدت» أنت آمن يا شعبي. 

لت ا عا الات اك وا اك المي اكت الخر وفطت 
صالخ الإخوان» ولم أجد أحدًا من الأمير خلقًا. 

قال: صدقت» وانصرفت. 

ومن لزم الصدق وعد لسانه عليه وُفق» فلا يكاد ينطق بشيءٍ يظنه إلا جاء على 
ظنه» وأحسن الكلام ما صدق فيه قائله وانتفع به سامعه» كما أن الله تعال يرزق 
صاحبه من الصفات ما يتميز به بين الناس من عرف منهم ومن لم يعرف. 

قال يوسف بن إسباط: «للصادق ثلاث خصال: الحلاوة» والملاحة» والمهابة؛ 
فالصادق يرزقه الله مهابة وجلالة؛ فمن رآه هابه وأحبه» والكاذب يرزقه إهانة ومقتًا؛ 
فمن رآه مقته واحتقره). 

E N 
المرء إذا عرف به قبل كذبه» وصار صدقا عند من يسمعه» لكان الواجب على العاقل‎ 
ن يبلغ مجهوده في تدريب لسانه حت يستقيم له على الصدق ومجانبة الكذب.‎ 

قيل لسيار: تروي عن مثل خالد القسري؟ فقال: إنه شرف من أن يكذب. 

وينبغي على الوالد أن يربي ولده على الصدق من حين الصغرء فإنهم إذا نشئوا 
على ذلك صار لهم عادة ملازمة» وصفة دائمة» وقد كان عبد الملك بن مروان يقول 
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لمؤدب ولده: علم بني الصدق كما تعلمهم القرآن» وجنبهم الكذب» وإن كان فيه 
کذا وکذاء یعنی القتل. 

وقد كانت العرب تفخر بالصدق ومجانبة الكذب حتى في أيام جاهليتهم 
وشرکهم» حتیٰ قال آبو سفیان ڪه -وقد کان مشرکا-: كنت امرأً سيدًا أترفع عن 
الكذب» فلما جاء الإسلام ازدادوا به تمسكا وفخرًا. 

وجاء عن بلال له أنه خطب لأخيه امرأة قرشية» فقال لأهلها: نحن مَن قد 

۰ 2 1 ۰ 5 ف ۰ ۰ ۰ ج f. n»‏ 
عرفتم کنا عبدين فاعتقنا الله تعال» وکنا ضالين فهدانا الله تعالی» وكنا فقيرّين فاغنانا 
الله تعال» وأنا أخطب منكم فلانة لآخحي» فإن تزوجوه فالحمد لله وإن تردونا فالله 
اکو: 

فأقبل بعضهم على بعض.» فقالوا: بلال ممن عرفتم سابقته ومشاهده ومکانه من 
رسول الله ي فز و جوا آخاه» فزوّجوه» فلما انصرفوا قال له أخوه: يخفر الله لك أما 
كنت تذكر سوابقنا ومشاهدنا مع رسول الله ب ما عدا ذلك فقال: مه يا أخي! 
صدقت فزوّجك الصدق. 

وامتدح ابن ميادة جعفرَ بن سليمان» فأمر له بمائة ناقة» فقبّل يده وقال: والله ما 
a‏ ر3 ء 
ات ن د غ إل و اخدا هل ارا 08 0 
قال: الوليد بن يزيد. 

فخت و قال راه ا قا هھ ال فال وا ول بدك فا لها هد مال 

1 3 ء۶ ء 

ولكن قبلتها لنفسى» فقال: والله لا ضرّك الصدق عندي» أعطوه مائة أخرى. 

وقد تورّع السلف -رحمهم الله- عن الكذب حتى فيما تهاون الناس فيه بدعوى 
مسايرة الا خرين. 

قال المنصور لهشام بن عروة: يا آبا المنذرء تذكر يوم دخلت عليك آنا وإخوتي 
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مع أبي» ونت تشرب سويقا بقصبة يراع؟ فلما خرجناء قال أبونا: اعرفوا لهذا الشيخ 
حقه» فإنه لا يزال في قومكم بقية ما بقي. 

قال: لا أذكر ذلك يا أمير المؤمنين» فلما ذهب المنصور لاموا هشامًا كَياذة؛ 
لآنه لم يسايره في حديثه» فقال: لم يعوّدني الله في الصدق إلا خيرًا. 

وكما يجب على المسلم لزوم الصدق فيجب عليه كذلك مجانبة الكذب» عامدًا 
كان أو مازحًاء فالكلام أكثر من أن يكذب فيه عاقل» ومن أكثر الكذب لم يترك لنفسه 
شيتًا يُصَدّق به» وإنما يكذب الكاذب من مهانة نفسه» ولو لم يكن للكذب من الذم 
إلا إنزاله صاحبه بحيث إنه إن صَدَّق لم يُصدّق» لكان الواجب على العاقل أن 
يتجنبه ويلزم التفبت بالصدق الدائم. 
كذبت ومن يكذب فإنجزاءه ٠‏ إذاماأتىبالصدق ألايُْصَدقًا 
إذاعرف الكذابٌ بالكيذب لميزل لدي الناس كذابًا وإن كان صادقا 
ومن آنةالكذاب نسيان کذبه وتلقاهذافقوإذا كان حاذقا 

والكذب يهوي بصاحبه في الدنيا والآخرة» فلا يترك له قيمة ولا آثرًا» ومن أجل 
ذلك قالت الحكماء: الموت مع الصدق خير من الحياة مع الكذب» فلا شيءَ أشدّ 
واشت من الكذب تحت بشم اجه وبحقره بحيت لاي رفع بجدذلك» كما قل: 
کم من حسیب کریم کان ذا شرف قد شانه الكِذبٌ وسط الحي إن عمدًا 
وآخر كان صعلوكافشرفه ٠‏ صدق الحديث وقول جانب الفَعَدًا 
فصارهذاشريقافوق صاحبه وصارهذاوضيعًاتحته أبدًا 

والكذب له تأثير عظيم في سواد الوجه» ویکسوه برقعًا من المقت يراه كل 
صادق» فتظهر سيما الكاذب في وجهه بينة يراها من له عينان» فالواجب على العاقل 
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ء۶ ء 9 
أن يتنزه عنه حفاظا على دینه آن يجرح» وعلیٰ مروءته آن تقدح. 
ومن تمام عقل المرء: تجنبه الخوض فيما لا يَعلم» حتى لا ينهم فيما يعلم» ولا يجب 
على المرء ذا سمع شيتًا يعيبه آن يحدّث به» لآن من حَدّث عن کل شيءٍ أزرَى برأيه 
وأفسد صدقه» قال 6: «(كفىٰ بالمرء کذیا ان یحدث بکل ماسمع». 
وقال عبد الله بن مسعود ظه: «(حَسبٌ المؤمن من الكذب أن يحدث بكل ما سمع». 
فالواجب على المسلم: أن يحتاط لدينه» وأن يبتعد عما من شأنه أن يُزري بدينه 
ويحط من قدره» ولا شيء يبلغ به هذا المبلغ من نسبته إلى الكذب؛ لأن الكذبَّ 
اال وهو يبدي الفضائح ويكتم المحاسن. 
هذا وإِنَّ من أنواع الكذب: تعمد الكذب بدعوى المزاح» وقد حذر النبي كل من 
ء۶ 1 و 
ذلك أشد تحذير؛ فقال: «ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب ويل 
و 
له ويل له). 


مه موه 


وقال عمر بن الخطاب ط4ه: (لا يجد عبد حقيقة الإيمان حتى يدع المراء وهو 


$ NE 


مجق» ويدع الكذب في المزاح وهو رئ آنه لو شاء لغلب». 

فالواجب على المسلم: أن يلزم الصدق في آقواله وأعماله» وأن يجتنب الكذب 
کی اه و ا ا ی و ف ا 

قال عبد الله بن عمرو شع : « لا تنطق فيما لا يعنيك» واخرّن لسانك كما تخزن 
دراهمك). 


Q2 اد‎ 2 
iv iv iv 


(۱) رواه مسلم .)٩(‏ 


(۲) رواه آبو داود» وحسنه الألباني في «صحیح الترغیب)» .)۲۹٤٤(‏ 
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أدب الأخوة وا لمجالسة والمؤانسة 


O إذا‎ E OER 
TT 
على الصفاء» وردًها بعد الفرقة إلى الألفة والإخاء؛ فقال تعالى: # واد كرو‎ 


چ > رم 


نعمت التو یکم لو كنحم آعداء فال بن ویک ابحم بنْعميه إخونا € [آل عمران:۳٠٠].‏ 

ولمّا وصف نعيم الجنة وما أعد فيها لأوليائه ذكر من جملة ذلك ما امتن به 
عليهم أن جَعَلهم إخواتًا على سرر متقابلين» وما ذكر الله تعالى ذلك في مقام الامتنان 
إلا لعظيم قدره وعلو منزلته. 

ومما يدل على فضل التآلف والأخوة: أن رسول الله -أول ما قدم المدينة- 

ا وندب إليه وآخى بين الصحابة ست . 

كما أن هذا الآمر صار مقررًا عند السلف الأخيار» لعلمهم أن التآخي مما 
يستعین به المرء في شئون دینه ودنیاه» حت قال علي ب بن أبي طالب ظ4ه: الرجل بلا 
أخ کشمال بلا يمين. 

فالإخوان خير ما اكتسب المرء في دنياه» فإنهم معونة على حوادث الزمان» 
ونوائب الحدثان» وعونٌ في السراء والضراء» قال عبد الله بن طاهر: «المال غاد 
ورائح» والسلطان ظل زائل» والإخوان كنوز وافرة). 

ول ان غ و ا ور 
فلم يبق من لذاتي إلا صديق أطرح معه مؤنة التحفظ ). 

ومن كلام علي طه: 
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عليك بإخوان الصفاءفإنهم عمادإذااستنجدتهم وظهور 
وإنقليلاالفخلوصاحب وأ رواحت الكيز 
وإِذا کان ل ء من أخ» فيجب على العاقل آن TEY‏ ولا یشینه 
اا للصاحب كالرقعة في الثوب إن لم تكن مثله شانته» وليس العجب من 
جاهل يصحب جاهلاء ولكن العجب من عاقل يصحبهء لأن كل شيء يفرمن ضده 
ویمیل إل جنسه» وقد قیل: 
ومابقِيّت من ‌اللذات إلا محادثنةالرجال ذوي العقول 
وقدكنانعدهمقليلا فقدصارواآقل من القليل 
وقيل لابن السماك: أي الإخوان أحق ببقاء المودة؟ قال: لواف دينه» الوافي 
E e E E E‏ 
بخذات عنه راعاك؛ وإن استحتت به اعضدذك ن ا و 
فعله أكثر من مودة قوله. 
إن اغا الام تس فيك و 
رادار الت قاو الد ,ا وات ول ي 
قيل لخالد بن صفوان: آي إخوانك أحب إليك؟ قال: الذي يسد خلتي» وي 
زلتي» ويقيل عثرتي. 
والواجبٌ على العاقل: أن يتسع صدره لإخوانه وألا يحرص على استيفاءِ حقه كاماا 
ل ی کی او ر 
نفسه دام سخطًه» ومن عاتب عل کل ذنبٍ ضاع عتبٌه وکثر تعبٌه» وقد قیل: 
إذاكنتفي كل الأمورمعاتبا صديقكلَم تلق الذي لاتعاتِهة 
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وإن أنت لم تشرب مرارًاعلى القذى ظمئت وأي الناس تصفو مشاربة 

وقيل: إذا رأبت من أخيك آمرًا تكرهه أو خلة لا تحبهاء فلا تقطع حبله» ولا تصرم 
وده» ولکن داو کلمته» واستر عورته» وأبقه» وابراً من عمله» وقد قال الله تعالی: 
# فان عصوک قل إي بر نَا ن € [الشعراء:٠٠۲]»ء‏ فلم يأمره بقطعهم» وإنما أمره 
بالبراءة من عملهم السيئ. 

وينبغي للمرء أن يصل إخوانه ولا يقطعهم» فليس سرور يعدل لقاء الإخوان» ولاغم 
يعدل فراقهم» ومن أعظم حقوقهم أن يكون متصلا بهم» يتجنب الجفوة ولا يطيل 
الفجوة» ولا يجعل وصله لهم مقترًا بإقبال الزمان عليهم وإدباره عنهم فان شر 
الإخوان الواصل في الرخاء الخاذل عند الشدة وقد لا يعرف المرء جميل صفات 
إخوانه حتی یبتلیٰ بغیرهم» کما قیل: 
ستذكرني إذا جربت غيري وقعم انى تفم التصدين 

وعلى المرء أن يكتسب من الإخوان من تميز بالفضل» واتصف بمكارم الأخلاق» 
فإن ذا الشرف لا يصاحب إلا من كان مثلهء قال ك4 «الأرواح جنود مجندة» فما 
تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف»”'. 

وعلى العاقل أن يكون وفيًا مع إخوانه» ويصاحب من كان هذا وصفه» فقد قيل: 
اصحب من الإخوان من ولاك جمائل كثيرة فكافأته بجميلة واحدة فنسي جمائله 
وبقي شاكرًا ناشرًا ذاكرًا لجميلتك» يويك عليها الإحسان الكثير الجزيلء ويجعل أنه 
ما بلغ من مكافأتك القليل. 

وقال الأوزاعي: «(من بادأك بالود فقد استرقك بالشكر». 


(۱) رواه مسلم .)٤۷۷٤(‏ 
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ار اهل سار قل ار ررر له ی م عب 
ملد بست فر وصق اله وق هة مرو عافن قال لد عت ا کان اجا 
صدق له» حافظًا لعهده» ذاکرًا لوده معیتا له عل حاجته» مساعدًا له عل شدته 
اما نگل ما تا جه 

ثم إنهم تفرقوا وتقلبت بهم الأآيام» حت وصل المهلبي إلى منصب الوزارة» 
فصفا عيشه» وحسنت هيئته» ووصل رفيقه إلى هيئة سيئة يرثي لها العدو اللئيم 
والصديق الحميم» فبلغه وزارة المهلبي فقصده وکتب إليه يذكره بعهده» فقرّبه من 
E EA Nae‏ 
وإبقاءَ على مروءته. 

قال مطرف بن عبد الله لصاحب له: «إذا كانت لك إليّ حاجةء فلا تكلمني فيهاء 
فإني أكره أن أرى ذل السؤال في وجهك» ولكن اكتبها في رقعة وارفعها». 

كما ينبغي على الأخ أن يعتاد حسن المعاشرة لإخوانه» فيتعامل معهم بالبشاشة 
والبشر وحسن الخلق والآدب» كان القعقاع بن شور الهذلي إذا جالسه رجل يجعل 
له نصيبًا من ماله ویعينه على حوائجه» ودخل يومًا على معاوية» فأمر له بالف دینارء 
وكان هناك رجل قد فسح له في المجلس» فدفعها للذي فسح له» فقال الرجل: 
وكنتجليسقعقاع بن ثور ومايشقىبقعقاع جليسش 
ر ا ار و و 

كما ينبغي للمرء أن يتأدّب بآداب المجالسة» حتى يتميز بجميل مجلسه بين 
الأقران» فيرغب الناس في مجالسته» ويأنسوا بملاقاته» قال ابن عباس مقط : 
لِجَّليسي على ثلاث: أن أرمقه بطرفي إذا أقبل» وأوسع له إذا جلس» وأصغي له إذا 
حدّث» ومثل الجليس الحسن كالعطار إن لم يصبك من عطره أصابك من رائحته 
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ومثل الجليس السوء مثل الكبريت إن لم يحرق ثوبك بناره آذاك بدخانه. 

ومما ينبغي للعاقل أن يتصف به من آداب المجلس: ألا قبل بحديثه على مَّن 
لا بقبل عليه فان نشاط المتكلم بقدر إقبال السامع» كما يتعين عليه أن يحدّث 
المستمع على قدر عقله ولا یبتدع کلامًا لا یلیق بالمجلس» فان لکل مقام مقالاء وخیر 
ا ثمانية إن أهينوا فلا يلوموا إلا أنفسهم» الجالس في 
SENOS e E‏ ین ان فی 
حديثهما ولم يدخلاه فيه» والمتعرض لما لا يعنيه» والمتآمر على رب البيت في بيته» 
والآتي إلى مائدة بلا دعوة» وطالب الخير من أعدائه» والمستخف بقدر السلطان. 

ومن أدب الاستماع: آنه إذا ورد عليه من المتكلم ما كان قد مرٌ بسمعه» آلا يقطع 
عليه ما يقوله» بل يسكت إلى أن يستوعب منه القول» وهذا من أعظم الأدب ولعله إذا 
صبر وسكت استفاد من ذلك زيادة فائدة لم تكن في حفظه. 

قال عطاء بن أبي رباح: «إن الرجل ليحدثني بالحديث فنصت له كأني لم 
آسمعه قط» وقد سمعت به من قبل أن يولد». 

SS 

واا ع ا رامت اغز ر من فكر أبي بكر الهذليء > لم يعد 
حديًا قط» وذكر أن أبا العباس كان يحدثه يومًا إذ عصفت الريح کک 


سطح إلى المجلسء فارتاع من حضر ولم يتحرك الهذلي ولم تزل عينه مطابقة بقة لعين 
السفاح» فقال: ما أعجب شآنك يا هذلى» فقال: إن الله يقول: # ماعل الله لرل م 
لب فى جرفي € [الأحزاب:٤]ء‏ وإنما لى قلب واحد» فلما غمره ا 
المؤمنين لم يكن فيه لحادثِ مجال» فلو انقلبت الخضراء على الغبراء ما أحسّست 

بها ولا وَجّمت لهاء فقال السفاح: لئن بقيت لك لأرفعنٌ مكانك» ثم أمر له بمال 


جزیل وصلة كبيرة. 
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ويتعين على الجليس أن يراعي آلفاظه ويكون على حذر أن يعثر لسانه» خصوصًا إذا 
كان جليسه ذا هيبة» فقد قيل: رب كلمة سلبت نعمة»ء كما ينبغي لمن جالس الناس أن 
يتجنب الصفات التي تنفرهم منه» فقد قالت الحكماء: إذا أردت حسن المعاشرة فالق 
عدوّك وصديقك بالطلاقة ووجه الرضا والبشاشة» ولا تنظر في عطفيك» ولا تكثر 
ا و اا ا چو 
تشبيك أصابعك» والتثاؤب في وجوه الناس» وليكن مجلسك هادئاء وحديثك 
منظومًا مرتباء ولا تلح في الحاجات» ولا تشجع أحدًا على الظلم. 

EEA E Be BESE YL 
جهلك» وتجنب عجلتك» وتفكر في حجتك» ولا تكثر الإشارة بيدك. ولا الالتفات إلى‎ 
من وراءك» وهدئ غضبك وتكلم» وإذا قرّبك سلطان فکن منه عل حذر» واحذر‎ 
N E A EEE NEE 

وإياك وصديق العافية فإنه أعدى الأعداء» ولا تجعل مالك أكرم من عرضك»› 
ولا تجالس الملوك فإن فعلت فالتزم ترك الغيبة ومجانبة الكذب وصيانة السر وقلة 
الحوائج» وتهذيبَ الأآلفاظ والمذاكرة بأخلاق الملوك مع الحذر منهم وإن ظهرت 
المودة» ولا تتجشاً بحضرتهم ولا تخلل أسنانك بعد الأكل عندهم» ولا تجالس 
العامة فإن فعلت فآداب ذلك ترك الخوض في حديثهم» وقلة الإإصغاء إلى 
أراجيفهم» والتغافل عما يجري من سوء آلفاظهم» وإياك أن تمازح لبيبًا أو سفيهاء 
فإن اللبيب يحقد عليك» والسفيه يتجرا عليك» كما أن المزاح يخرق الهيبةء ويَذهبُ 
بماء الوجه» ويعقب الحقد» ويذهَّب بحلاوة الإيمان والود» ويشينٌ فقه الفقيه» 
وني ال وبمك الل اعد فة الرت فال و كيت الففلة الد 

ومن بلي في مجلس بمزاح أو لغط» فليذكر الله عند قيامه» فقد جاء عن النبي 5ا 
أنه قال: «من جلس في مجلس فكثر فيه لعطهء فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: 
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سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا نت أستغفرك وأتوب إليك؛ غر له ما 
کان في مجلسه ذلك». 

قال الزهري: (إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب». 

وعلى العاقل أن يجتنب مؤاخاة قليل الوفاء عديم المكافأة» الذي ليس له 
E E O FES ge es‏ 
و و ا E‏ 
وجدت رجلا غفر لي زلة ولا أقالني عثرة ولا ستر لي عورة. 

قال علي بن أبي طالب ل4: «لا يكون الصديق صديقا حتى يحفظ أخاه في 
ثلاث: في نکبته وغیبته ووفاته» وإذا كان الغدرٌ طبعًاء فالثقة بكل أحد عجز». 

وقيل لبعضهم: ما الصدیق؟ قال: اسم وضع على غير مسمئ» وقد قيل: 
سممعنابالصديق ولانراه ٠‏ على التحقيق يوجدفي الأنام 

قال علي بن الحسين لابنه: يا بني» لا تصحب فاسقاء فإنه يبيعك بأكلة وأقل منهاء 
يطمع فيها ثم لا ينالهاء ولا بخيلاء فإنه يبخذلك في ماله أحوج ما تون إليه» ولا كذابًاء 
فإنه كالسراب يقرب منك البعيد ويباعد عنك القريب» ولا أحمق» فإنه يريد أن ينفعك 
فيضرك» ولا قاطع رحم» فإنه ملعون في کتاب الله. 

م وا ا 2 
العزيزء فدخلها في ثلاثين بعيرًاء فنزل دار مروان» وجاء الناس للسلام عليه» وعمره 
إذ داك جمس وعشرون سنه فلما صل الظير دعا عفر ة مو اء المكية دالوا 
عليه فجلسواء فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله» ثم قال: إني إنما دعوتكم لأمر 
تؤجرون عليه» وتكونون فيه أعواتًا على الحق» إني لا أريد أن أقطع أمرًا إلا برأيكم» 


(۱) رواه آبو داود» وصححه الألباني في «صحيح الترغيب» .)٠١١١(‏ 
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أو برآي من حضر منكم» فإن رأيتم أحدًا يتعدئ» أو بلغكم عن عامل لي ظلامة» 
EEA CE E A E‏ 
ذلك. 

ومن رأى تغير أحوال الناس» علم أن منتهى عقل المرء تقليله من المعارف» فقد 
کان الاس ورال رك مه اروا شر ا لا و رى هه قال ج الاد ان كان 
لك مائة صديق فاطرح تسعة وتسعين وكن من الواحد على حذر. 

وقال ابن الرومي: 
عدوك من صديقكمستفاد فلاتستكثرن من الصحاب 
يكون من الطعمم أو الشراب 
مبيتاوالأمور إلى انقلاب 


مصاحبة‌الكثير من الصواب 


فإن‌الداءأكثشنرماتراه 
إذاائقلب التضديق غدافدوا 


ولو كان الكثير يطيب كانت 


ولكن قل مااستكثرت إلا 
وما اللجج الملاح بمُروياتِ 


وقتعت على ذئاب فى ثياب 
ويكفي الري فى النطف العذاب 


ولما كانت عادة كثير من البشر إقبالهم على من تزينت له الدنياء وإدبارهم عمّن 
فرطت من يديه» كان الواجب على العاقل آلا يحزن على فقد من صاحبه لما في يديه 
من الدنياء وقد قيل لبعض الولاة: كم لك من صديق؟ فقال: أما في حال الولاية 
فکثیر» ثم أنشد: 
الناس إخوان من دامت له يعم والويلللمرءإنزلت بهالقدم 
ولما نكب على بن عيسئ الوزير نظر ببابه فلم ير أحدًا من أصحابه الذين كانوا 
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يألفونه فى ولايته» فلما ردت إليه الوزارة وقف أصحابه ببابه ثانيًاء فقال: 
ماالناس إلامع الدنياوصاحبها فكلماانقلبت يومًابه‌انقلبوا 


يعظمون أخاالدنيافإن وَنّبّت ‏ يومًاعليهبمالايشتهي وثبوا 


# 
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في صنائع المعروف 


إن من سعادة المسلم: أن يوفقه الله لاصطناع المعروف» وإغاثة الملهوف» 
وقضاء حوائج المسلمين» وإدخال السرور عليهم» وقد قال تعالى: #وتعاووا عل أَلْرٍ 
وى € [المائدة:۲]ء وحت النبي بيا على اصطناع المعروف والمسارعة إليه؛ فقد 
جاء عنه ا أنه قال: «خير الناس أنفعهم للناس»”. 

كما أن صنائع المعروف يدفع الله بها عن المرء المصائب المهلكة ومصارع 
السوء المردية؛ فقد قال 5ي «صنائع المعروف تقي مصارع السوء». 

ومما يتمم فعل المعروف ويجمله: ألا يرى صاحب المعروف لنفسه فضلا 
على من تفضل عليه» ويجعل فعله أفضل من قوله. 

قال عبد الله بن الحسن بن الحسين: «أتيت عمر بن عبد العزيز في حاجة» فقال: 
إذا كانت لك حاجة عندي» فأرسل إلى رسوا أو اكتب لي كتابًاء فإني لأستحي من 
الله أن يراك ببابي». 

وقال مسلمة لنصيب: سلني» فقال: كفك بالعطية أبسط من لساني بالمسألةء فأمر 
له بألف دیتار. ۰ 

ودخلت أعرابية على عبد الله بن أبي بكرة بالبصرة» فقالت: أصلح الله الأمير 
وأمتع به: ألجأتنا إليك سنة اشتد بلاؤهاء وانكشف غطاؤهاء أقود صبية صغارًا وآخرين 
كبارًاء في بلدة شاسعةء تخفضنا خافضة» وترفعنا رافعة» ملمات من الدهر برين عظميء» 
(1) رواه أحمد» وصححه الألباني في «سلسلة الآحاديث الصحيحة» .)٤١١(‏ 

(۲) رواه الطبراني» وحسنه الألباني في «(صحيح الترغيب» .)۸۸٩۹(‏ 
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وأذهّبن لحمي» وتركنني حائرة» أدور بالحضيض وقد ضاق بي البلد العريض» 
فسألت في أحياء العرب: مَّن الكاملة فضائلهء المعطي سائلهء فدللت عليك أصلحك 
الله» وآنا امرآة من هوازن» قد مات الوالد» وغاب الرافد» وآنت بعد الله غياثي ومنتهى 
أملي» فافعل بي إحدى ثلاث خصال: إما أن تردني إلى بلدي» أو تحسن صفدي» أو 
تقيم أودي. 

فقال ل اجن لت و ی اا ا ری عل ی ا 

ومن تمام المرو ان ع ال ال الف له ودر لحن الذي اه 
ويستكبر الإساءة منه» ويستصغرها من غيره» وقد قيل: إذا اصطنعت المعروف 
فاستره» وإذا اصطيع إليك فانشره» وقد قيل: 
رل ار كالمعرزف مامات فل انتا ره فال 

و الشفاعة» وهي التوسط لدى الغير لجلب أو دفع 
ضر وقد رغب الله سبحانه بالشفاعة التي ينتفع بها المشفوعٌ له بحصول مبتغاه 
بحصول الأجر له؛ فقال الله تعالى: * س يِسشْمَعَ ES‏ 
ا و ف م س سیه یکن لفل مھا کان اله ع کل یو مقا € [النساء:۸]. 

وكان النبي بي يعلم أصحابه الشفاعة للغير ويحثهم عليهاء حت يغرس فيهم هذا 
الخلق الجميل الذي ينم عن كرم أخلاق من اتصف به» لما يقترن به من الرحمة 
والشفقة ومحبة الخير للناس» فكان 5ة يقول: «اشفعوا تؤجروا؛ فإني لأريد الأمر 
فأؤخره كيما تشفعوافتؤجروا» 

وقال رجل لبعض الولاة: إن الناس يتوسلون إليك بغيرك فينالون معروفك 


(۱) رواه ابو داود» وصححه الألبانى فى «سلسلة الأحاديث الصحيحة) ( .)٠٤١١١‏ 
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ويشكرون غيرك وأنا أتوسل إليك بك ليكون شكري لك لا لغيرك. 

وقيل: كان المنصور معجبًا بمحادثة محمد بن جعفر بن عبد الله بن عباس تفہ 
وكان الناس لعظم قدره يفزعرن إليه في الشفاعات» فثقل ذلك على المنصورء 
فحجبه مدة» ثم لم يصبر عنه» فأمر الربيع ن يكلمه في ذلك» فكلّمه» وقال: اعف 
أميرَ المؤمنين» لا تثقل عليه في الشفاعات» فقبل ذلك منه» فلما توجه إلى الباب اعترضه 
قوم من قريش معهم رقاع» فسألوه إيصالها إلى المنصورء فقص عليهم القصةء فأبّوا 
إلا أن يأخذهاء فقال: اقذفوها في كمي» ثم دخل عليه وهو في الخضراء مشرف على 
مدينة السلام وما حولها من البساتين» فقال له: آما ترى إلى حسنها يا أبا عبد الله؟ 

فقال له: يا أمير المؤمنين» بارك الله لك فيما آتاك» وهنآك بإتمام نعمته عليك فيما 
أعطاك فما بت العربٌ في دولة الإإسلام» ولا العجم في سالف الأيام» أحصن ولا أحسن 
من مدينتك» ولكن سمجتها في عيني خحصلة» قال وما هي؟ قال: ليس لي فيها ضيعة» 
فتبسم» وقال: قد حسنتها في عينك بثلاث ضياع قد أعطیتکهاء فقال: آنت واللّهِ يا مير 
المؤمنين شريفٌ الموارد كريمُ المصادر» فجعل الله تعالى باقي عمرك أكثر من 
ماضيه» ثم أقام معه يومه ذلك» فلما نهض ليقومَ بدت الرقاعٌ من كمّه» فجعل يرذهن 
ویقول: ارجعن خائبات خاسرات. 

فضحك المنصور وقال: أقسم عليك إلا أخبرتني وأعلمتني بخبر هذه الرقاع» 
فأعلمه» وقال: ما أتيت يا ابنَ معلم الناس الخير إلا كريمًا. 

على أنه مما لابدٌ أن يُعلم: أن الشفاعة إذا ترتب عليها أخذ حق من مستحقه أو تقديم 
المشفوع له على من هو أجدر منه بالحصول على شيء ماء فإنها في هذه الحال لا تجوز» 
فالشفاعة المحمودة هي التي لا يترتب عليها سلب حقوق الآخرين أو ضياعها. 
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فاعترف» فأمر بقطع يده» فتقدمت فتاة حسناء» فقالت: 
أخالدقد أوطأت والله عشوة وما العاشق المسكين فينابسارق 
أقربمالميجنەغيرأنه رأى القطعَ أولى من فضيحةعاشق 

فأمر خالد بإحضار أبيهاء فزوّجها من ذلك الفتى» وأمهرها عنه عشرة آلاف 
درهم. 

وأهدر المهدي دم رجل من أهل الكوفة» وجعل لمن جاء به مائة آلف» فدخل 
الرجل بغداد متنكرًاء فبينما هو يومًا في بعض أزقة بغداد إذ لقيه رجل» فأخذ بمجامع 
ثوبه ونادئ: هذا طلبة آمير المؤمنين» وجعل الرجل يريد أن ينفلت منه فلا يقدر» فبينا 
هما كذلك إذ مير في موكبه قد أقبل وإذا هو معن بن زائدة» فقال الرجل: يا أبا 
الوليد» خائف مستجير. 

فقال: ويحك! ما لك وله؟ فقال: هذا طلبة أمير المؤمنين» جعل لمن جاء به مائة 
ألف. 

قال معن: ويحك! أوما علمت آني قد أجرته؟ أرسله من يدك ثم آمر بعض 
غلمانه فترجل وأركبه» وذهب به إلى منزله» وانطلق ذلك الرجل إلى باب الخليفة 
فأنهى إليه الخبرء فبلغ المهديّ» فأرسل إلى معن بن زائدة» فدخل عليه» فسلم فلم 
يرد المهدي وقال: يا معن» أبلغ من أمرك أن تجير علي؟ قال: نعم» قال: ونعم أيصًا؟ 
قال: نعم» قد قتلت في دولتكم أربعة آلافِ مصل» أفلا يجار لي رجل واحد؟! 

فأطرق المهدي» ثم رفع رأسه إليه» وقال: قد أجرنا من جرت يا معن. 

فقال: يا أمير المؤمنين» إن الرجل ضعيف» فأمر له المهدي بثلاثين ألًا. 

فقال: إن جريمته عظيمة» وإن جوائز الخلفاء على قدر ذنوب الرعية فأمر له 
بمائة آلف» فحملت بين يدي معن إلى الرجل» فقال له معن: ادع للخليفة» وأصلح 
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نيتك في المستقبل. 

وان ب ان اله ري عا مانن عة ك ههر آل در وان 
سفیان يدعو له في سجوده» ویقول: اللهم إنه قد كفاني مر دنیاي فاکفه مر آخرته» 
فلما مات يحي رآه بعض أصحابه في المنام فقال له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي 
بدعاء سفيان. 

وقال مسلم بن إبراهیم: «ما دخلت على شعبة في وقت صلاة إلا ورآيته يصلي» 
وكان أبا الفقراء وأمهم». 

وقال النضر بن شميل: «ما رأیت أرحم بمسکين منه» کان إذا رأى مسكيتا لا 
یزال ینظر إلیه حت یغیب عنه). 

وقال يحي القطان: «ما رأيت أرق للمسكين منه» كان يدخل المسكين منزله 
فیعطيه ما أمکنه). 

وقال ابن عباس: «تمام المعروف تعجيله وتصغيره وستره)» يعني: اا 
العطية للمُعطى» وأن تصغر في عين المعطي» وأن تستّر عن الناس فلا تظهّرء فإن في 
إظهارها فتح باب الرياء وكسر قلب المعطى» واستحياءه من الناس. 

وقال ابن عباس: «لا يكافئ من أناني يطلب حاجة فرآني لها موضعًا إلا الله ل › 
وكذا رجل بدني بالسلام» أو أوسع لي في مجلس» أو قام لي عن المجلس» أو رجل 
سقاني شربة ماء على ظماء أو رجل حفظني بظهر الغيب». 

ودخل عبيد الله بن أبي بكرة على الحجاج مرة» وفي يده خاتم» فقال له الحجاج: كم 
ختمت بخاتمك هذا؟ قال: على أربعين ألف آلف دينار» قال: ففيم أنفقتها؟ قال: في 
اصطناع المعروف» ورد الملهوف» والمكافأة بالصنائع» وتزويج العقائل. 
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الجود والسخاء والكرم والإيثار 


الجود بذل المال» وأنفعه ما صرف في وجه استحقاقه» وقد ندب الله تعالى إليه 
في قوله تعالی: لن نالوا لی تنفِقوا ما بور € [آل عمران:۹۲]. 

قيل: إن الجود والسخاء والإيثار بمعنى واحد» وقيل: من أعطى البعض وأمسك 
البعض فهو صاحب سخاء» ومن بذل الأكثر فهو صاحب جود» ومن آثر غيره 
بالحاضر وبقي هو في مقاساة الضرر فهو صاحب إيثار. 

وأصل السخاء هو السماحة» وقد يكون المعطي بخيلا إذا صعب عليه البذلء 
والفمك فا ذا كان ل سف عالطا 

فمن الإيثار ما حكي عن حذيفة العدوي آنه قال: انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن 
عم لي في القتلٰ -ومعي شيء من الماء- وآنا آقول: إن کان به رمق سقیته» فإذا انا 
به بين القتل» فقلت له: أسقيك» فأشار إلى أن نعم» فإذا برجل يقول: آه» فأشار إِليّ 
ابن عمي أن انطلق إليه واسقه» فإذا هو هشام بن العاص» فقلت: أسقيك» فأشار إِليّ 
أن نعم» فسمع آخرَ يقول: آه» فأشار إلى أن انطلق إليه» فجئته فإذا هو قد مات» 
فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات» فرجعت إلى ابن عمي فإذا هو قد مات. 

ومن عجائب ما ذكر في الإيثار: ما حكاه أبو محمد الآزدي قال: لما احترق 
المسجد بمرو» ظن المسلمون أن النصارى أحرقوه» فأحرقوا خاناتهم» فقبض 
السلطان على جماعة من الذين أحرقوا الخانات» وكتب رقاعا فيها القطع والجلد 
والقتل ونثرها عليهم» فمن وقع عليه رقعة فيل به ما فيهاء فوقعت رقعة فيها القتل بيد 
رجل» فقال: والله ما كنت أبالي لولا أم لي» وكان بجنبه بعض الفتيان» فقال له: في 
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رقعتي الجلد وليس لي أم» فخذ أنت رقعتي وأعطني رقعتك» ففعل» فقتل ذلك الفتى 
وتخلص هذا الرجل. 

وينبغي للمرء أن يحمل نفسه على الجود والسخاء فقد قيل: انتهز الفرص عند 
إمكانهاء ولا تحمل نفسك هم مالم يأتك» واعلم أن تقتيرك على نفسك توفير لخزانة 
غيرك» فكم من جامع لزوج حليلته» وفي ذلك يقول عل ظ4#: ما جمعت من المال 
E‏ 

وقالت الحكماء: أصل المحاسن كلها الكرم» وأصل الكرم نزاهة النفس عن 
الحرام» وسخاؤها بما تملك على الخاص والعام» ولأجل ذلك فقد بلغ النبي لا 
ذروة الكرم. 

قال جابر بن عبد الله خط : ما سل رسول الله شيا قط» فقال: لا . 

وقيل للحسن بن سهل: لا خير في السرف» فقال: لا سرف في الخير. 

وقال عبد العزيز بن مروان يََاّ4: «عجبًا لمؤمن يؤمن ويوقن أن الله يرزقه 
ويُخلف عليه» كيف يحبس مالا عن عظيم أجر وحسن سماع». 

قال علي بن الحسين: «إني لشفي من الله ّل أن أرى الآخ من إخواني» 
فأسأل الله له الجنةء وأبخل عليه بالدنياء فإذا كان يوم القيامة قيل لي: لو كانت الجنة 
بيدك لكنت بها أبخل وأبخل وأبخل». 

قال علي بن الحسين: «سادة الناس في الدنيا الأسخياء الآتقياء» وفي الآخرة 
آهل الدين وأهل الفضل والعلم؛ لأن العلماء ورثة الأآنبياء». 

وقال المهلب بن أبي صفرة: «نعم الخصلة السخاء» تستر عورة الشريف» 
وتحبب المزهود فيه). 
(۱) رواه البخاري »)٥٥۷٤(‏ ومسلم .)٤۲۷٤(‏ 
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وقال على بن عبد الله بن عباس: «سادة الناس فى الدنيا اللأسخياءء وفى الآخرة 
الأتقياء). 

وصاحب المعروف يقيه الله مصارع السوء قال أكثم بن صيفي: صاحب 
المعروف لا يقع» وإن وقع وجد له متكأً. 

وقد كان العقلاء يتنافسون في أوجه البر ويسارعون إلى أبواب الجود» حتى رفع 

قيل لقيس بن سعد: هل رأيت قط أسخى منك؟ قال: نعم» نزلنا بالبادية على 
امرأة» فجاء زوجهاء فقالت له: إنه نزل بنا ضيفان» فجاءنا بناقة فنحرهاء وقال: 
شآنكم» فلما كان من الغد جاء بأخرى فنحرهاء وقال: شأآنكم» فقلنا: ما أكلنا من التي 
جرت البارحة إلا القليلء فقال: إني لا أطعم ضيفاني البائت» فبقينا عنده أياما 
والسماء تمطر» وهو يفعل كذلك.» فلما ردنا الرحيل وضعنا مائة دينار فى بيته» وقلنا 
للمرأة: اعتذري لنا إليه» ومضيناء فلما ارتفع النهار إذا برجل يصيح خافنا: قفوا يها 
الركب اللئام» أعطيتمونا ثمن ضيافتناء ثم إنه لحقناء وقال: خذوها وإلا طعنتكم 
برمحی هذاء فاخذناها وانصرفنا. 

وقال النعمان بن المنذر يومًا لجلسائه: «من أفضل الناس عيشًا وأنعمهم بالا 
وأكرمهم طباعاء وأجلهم في النفوس قدرًا؟ فسكت القوم» فقام فت فقال: أبيت 
اللعن» أفضل الناس من عاش الناس فى فضله» فقال: صدقت». 

وكان أسماء بن خارجة يقول: «ما أحب أن أرد أحدًا عن حاجة» لأنه إن كان 
كريمًا أصون عرضه» أو لئيمًا أصون عنه عرضي». 

وكان موق العجلي يتلطف في إدخال السرور والرفق على إخوانه» فيضع عند 
أحدهم الإناء ويقول له: أمسكه حتى أعود إليك» ثم يرسل يقول له: أنت منه في حل. 

وباع طلحة بن عثمان أرصًا بسبعمائة ألف درهم» فلما جاء المال قال: إن رجلا 
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يبيت هذا عنده لا يدري ما یطرقه لخریر بالله تعالی» ثم قسمه في المسلمین. 

ودخل المنكدر على عائشة با فقال لها: يا آم المؤمنين أصابتني فاقة» 
فقالت: ما عندي شيء» ولو کان عندي رة لاف درهم لبعثت بها إليك» فلما 
خرج من عندها جاءتها عشرة آلاف درهم من عند خالد بن أسيد» فأرسلت بها إليه» 
فأخذها ودخل بها السوق» فاشترى جارية بآلف درهم» فولدت له ثلاثة أولاد» فكانوا 
عبّاد المدينة» وهم: محمد وأبو بكر وعمر» بنو المنكدر. 

ومن أكرم العرب في الإسلام طلحة بن عبيد الله ظله. فقد جاء إليه رجلء فسأله 
برحم بینه وبینه» فقال: هذا بستاني بمکان كذا وكذاء وقد أعطيت فيه مائة آلف درهم» 
يراح إلى المال بالعشية» فإن شئت فالمال» وإن شئت فالبستان. 

وقال زياد بن جرير: «رأيت طلحة بن عبيد الله فرق مائة آلف في مجلس» وإنه 
لیخیط إزاره بیده). 

وجاء رجل إلى معاوية 4ه فقال له: سألتك بالرحم التي بيني وبينك إلا قضيت 
حاجتي» فقال له معاوية: أمن قریش آنت؟ قال: لاء قال: في رحم بيني وبينك؟ قال: 
رحم آدم اطا قال: رحِمٌ مجفوةء واللّو لأكونن أول من وصلهاء ثم قضى حاجته. 

وجاء عن الأشعث بن قيس أنه أرسل إلى عدي بن حاتم يستعير منه قدورًا كانت 
لأبيه حاتم» فملأها مالا وبعث بها إليه» وقال: إنا لا نعيرها فارغة. 

وسأل معاوية الحسن بن علي 4ه عن الكرم فقال: هو التبرع بالمعروف قبل 
السؤال» والرأفة بالسائل مع البذل. 

وقدم رجل من قريش من سفر» فمر على رجل من الأعراب على قارعة الطريق 
قد أقعده الأمر» وأضرَ به المرض» فقال له: يا هذا أعنا على الدهر» فقال لغلامه: ما 
بقي معك من النفقة فادفعه إليه» فصب في ججره أربعة آلاف درهم فهم ليقوم» فلم 
يقدر من الضعف فبكى» فقال له الرجل: ما يبكيك لعلك استقللت ما دفعناه إليك؟ 
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فقال: لا والله» ولكن ذكرت ما تأكل الأرض من كرمك فأبكاني ذلك. 

وقال بعضهم: قصد رجل إلى صديق له فدق عليه الباب» فخرج إليه وسأله عن 
حاجته» فقال: علي دين كذا وكذاء فدخل الدار وآخرج إليه ما کان عليه» ثم دخل 
الدار باكيّاء فقالت له زوجته: هلا تعللت حيث شقت عليك الإجابةء فقال: إنما أبكي 
لأني لم أتفقد حاله حتى احتاج إلى أن سألني. 

وذکر عن عبد الله بن آبي بكر -وکان من آجواد العرب- آنه عطش يومًا في طريقه» 
فاستسقى من منزل امرأة» فأخرجت له كوبًاء وقامت خلف الباب وقالت: تنحوا عن 
الباب» وليأخذه بعض غلمانكم» فإنني امرآة عزب مات زوجي منذ آيام» فشرب عبد الله 
الماء» وقال: يا غلام احمل إليها عشرة آلاف درهم» فقالت: سبحان الله أتسخر بي؟ 
فقال: يا غلام احمل إليها عشرين ألقَاء فقالت: أسأل الله العافيةء فقال: يا غلام احمل 
إليها ثلاثين» فما أمست حت كثر خطابها. 

وکان 4ه ينفق على أربعين دارا من جيرانه عن يمينه» وأربعين عن يساره» 
وأربعين آمامه» وأربعين خلفه» ويبعث إليهم بالآضاحي والكسوة في الأعياد» ويعتق 

ولما مرض قيس بن سعد بن عبادة استبطاً إخوانه في العيادة» فسأل عنهم» فقيل 
له: إنهم يستحيون مما لك عليهم من الدينء فقال: أخزى الله مالا يمنع عني الإخوان 
من الزیار ةق آم ماديا ادی: من کان لقیسن عد مال فو ےه فی حل فکرت 
عتبة بابه بالعشي لكثرة العواد. 

وكان عبد الله بن جعفر من الجود بالمكان المشهود» وله فيه أخبار يكاد سامعها 
ينكرها لبعدها عن المعهود» وكان معاوية يعطيه آلف آلف درهم في كل سنة» فيفرقها 
في الناس ولا یری إلا وعلیه دین. 

وسن رجل بھيمة ثم خرج بها ليبيعهاء فمر بعبد الله بن جعفر لف فقال: يا صاحب 
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البهيمة أتبيعها؟ قال: لاء ولكنها هي لك هبة» ثم تركها له» وانصرف إلى بيته» فلم 
يلبث إلا يسيرًّاء وإذا عشرين نفرًّا من الحمالين على بابه» عشرة منهم يحملون حنطة» 
وخمسة لحمًا وكسوة» وأربغة يحملون فاكهة» وواحك بحل ال فأعطاه جميع 
ذلك» واعتذر إليه ظلك. 

ولما مات معاوية ظ4 وفد عبد الله بن جعفر على يزيد ابنه» فقال: كم كان آمير 
المؤمنين معاوية يعطيك؟ فقال: كان رحمه الله يعطيني آلف ألف» فقال يزيد: قد 
زدناك لترحمك عليه آلف ألف» فقال: بأبى وأمى أنت» فقال: ولهذه الف ألف» فقال: 
أما إنى لا أقولها لأحد بعدك» فقيل ليزيد: أعطيت هذا المال كله من مال المسلمين 
لرجل واحد» فقال: والله ما أعطيته إلا لجميع أهل المدينة ثم وکل به یزد من 
بعد شهر إلى الدين. 
المدينةء فأصابتهم السماء بمطرء فلجأوا إلى خباء أعرابي» فأقاموا عنده ثلاثة أيام 
حت سكنت السماء» فذبح لهم الأعرابي شاة» فلما ارتحلوا قال عبد الله للأعرابي: 
إن قدمت المدينة فسل عناء فاحتاج الأعرابي بعد سنين» فقالت له امرآته: لو تيت 
المدينة فلقيت أولئك الفتيان» فقال: قد نسيت أسماءهم» فقالت: سل عن ابن الطيارء 
فأتى المدينةء فلقي الحسن له فأمر له بمائة ناقة بفحولها ورعاتهاء ثم تى الحسين 
له فقال: كفانا أبو محمد مؤنة الإبل» فأمر له بألف شاة» ثم أت عبد الله بن جعفر ل 
فقال: والله ما عندي مثل ما أعطوك ولكن ائتني بإبلك» فأوقرها لك تمرًاء فلم يزل 
اليسار في عقب الأعرابي منذ ذلك اليوم. 


فقال: كفاني إخواني الإبل والشياه» فأمر له بمائة آلف درهم» ثم أتى أبا دحيةظل 


۰ - 


وقال الحسن والحسين يومًا لعبد الله بن جعفر 4#ه: إنك قد أسرفت في بذل 
المال» فقال: بأبي أنتماء إن الله ف عودني أن يتفضل علىّ» وعودته أن تفل على 
عباده» فأآخاف أن أقطع العادة» فيقطع عني المادة. 

وامتدحه نصیب» فأمر له بخیل» وأثاث» ودنانیر ودراهم» فقال له رجل: مثل هذا 
السود تعطي هذا المال؟ فقال: إن كان أسود فإن ثناءه أبيض» ولقد استحق بما قال أكثر 
ممانال وهل آعطیناہ إلا يابا تبلی ومالا یفنی» وأعطانا مد حا روئ وثناء يبقی: 

وخرج عبد الله ء بومًا إلى ضيعة له» فنزل على بستان به نخيل لقوم» وفيه غلام 
أسود يقوم عليه» فت بقوته ثلاثة أقراص» فدخل كلب» فدنا من الغلام» فرمى إليه 
بقرص» فأكله» ثم رمئ إليه بالثاني والثالث» فأكلهماء وعبد الله بنظر إليه» فقال: يا 
غلام» كم قوتك کل یوم؟ قال: ما رآیت؟ قال: فلم آثرت هذا الکلب؟ قال: رضنا ما 
هي بأرض كلاب» وإنه جاء من مسافة بعيدة جائعًاء فكرهت أن أردّه» قال: فما أنت 
صانع اليوم؟ قال: آطوي يومي هذا. 

فقال عبد الله بن جعفر: الا E‏ هذا لأسخی مني» فاشتری 
البستان» وما فيه من النخيل والآلات واشترى الغلام» ثم أعتقه» ووهبه البستان بما 
فيه من النخيل» والآلات» فقال الغلام: إن كان ذلك لي فهو في سبيل الله تعالىء 
فاستعظم عبد الله ذلك منه» فقال: يجود هذا وأبخل أنا؟ لا كان ذلك أبدًا. 

وکان عبد الله بن عباس اط من الأجواد» تاه رجل وهو بفناء داره» فقام بين 
يديه» قال: يا ابن عباس» إن لي عندك يدا وقد احتجت إليهاء فصعد فيه بصره» فلم 
يعرفه» فقال: ما يدك؟ قال: رأيتك واققا بفناء زمزم وغلامك يمتح لك من مائهاء 
والشمس قد صهرتك» فظللتك بفضل كسائي حت شربت» فقال: أجل إني لأذكر 
ذلك ثم قال لغلامه: ما عندك؟ قال: مائتا دينار» وعشرة آلاف درهم» فقال: ادفعها 
إليه» وما أراها تفي بحق يده. 
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وقدم نه على معاوية مرةء فأهدى إليه حللا كثيرة ومسكاء وآنية من ذهب 
وفضة»ء ووجهها إليه مع حاجبه» فلما وضعها بين يديه نظر إلى الحاجب وهو ينظر 
إليهاء فقال له: هل في نفسك منها شيء؟ قال: نعم» والله إن في نفسي منها ما کان في 
نفس يعقوب من يوسف -عليهما الصلاة والسلام-» فضحك عبد الله» وقال: خذهاء 
فهي لك» قال: جعلت فداءك أخاف أن يبلغ ذلك معاويةء فيحقد علي» قال: فاختمها 
بخاتمك» وسلمها إلى الخازن» فإذا كان وقت خروجنا حملناها إليك ليلا فقال 
الحاجب: والله لهذه الحيلة في الكرم أكثر من الكرم. 

وتأخر معاوية 4# في إرسال صلات عن الحسين بن علي جتقعا» فقيل: لو 
وجهت إلى ابن عمك عبد الله بن عباس» فإنه قدم بنحو آلف ألف» فقال الحسين: 
ونی تقع آلف آلف من عبد الله» فوالله لهو أجود من الريح إذا عصفت» وأسخى من 
البحر إذا زخر» ثم وجه إليه مع رسوله بكتاب يذكر فيه تأخر صلات معاوية عنه» 
وضيق حاله» ونه يحتاج إلى مائة آلف درهم» فلما قرا عبد الله كتابه انهملت عينا 
وقال: أصبح الحسين يشكو ضيق الحال» وكثرة العيال؟ ثم قال لوكيله: احمل إلى 
الحسين نصف ما أملكه من ذهب وفضة ودواب» وأخبزه أني شاطرته» فن كفاه وإلا 
فاحمل إليه النصف الثاني فلما أتاه الرسول قال: إنا لله وإنا إليه راجعون» ثقلت والله 
عل ابن عمي» وما حسبت آنه يسمح لنا بهذا کله. 

وجاء رجل من الأنصار إلى عبد الله بن عباس ستل فقال له: يا ابن عم رسول الله 
ية إنه ولد لي في هذه الليلة مولودء وإني سميته باسمك» وإن أمه ماتت» فقال له: 
بارك الله لك في الهبةء وآجرك على المصيبة» ثم دعا بوكيله وقال له: انطلق الساعة 
فاشتر للمولود جارية تحضنه» وادفع لأآبيه مائتي دينار لينفقها على تربيته» ثم قال 
للأنصاري: عد إلينا بعد آيام» فإنك جئتناء وفي العيش يبس» وفي المال قلةء فقال 
الأنصاري: جعلت فداءك لو سبقت حاتمًا بيوم ما ذكرته العرب. 
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وقال أبو جهم بن حذيفة يومًا لمعاوية: أنت عندنا يا أمير المؤمنين كما قال ابن 
عبد کلال: 
حا جا تان نظا ٠‏ بچ اراتا وا 
تا عا وات كاتا امات اقا ا ا 
نقلبهلنخبر حالتيه فنخبرمنهماكرمًاوليتا 

وكان معن بن زائدة من الأجوادء وكان عاملا على العراق بالبصرة» قيل: إنه أتى 
إليه أحد الشعراء فأقام ببابه مدة يريد الدخول عليه» فلم يتهياً له ذلك» فقال يومًا 
لبعض الخدم: إذا دخل الأمير البستان فعرفني» فلما دخل أعلمه بذلك» فكتب 
الشاعر بيا ونقشه على خشبة وألقاها في الماء الذي يدخل البستان» وكان معن 
جالسًا على القناةء فلما رأى الخشبة أخذهاء وقرأها فإذا فيها بيت مفرد: 
أياجودمعن ناج معتا بحاجتي فليس إلى معن سواك شفيع 

فقال: من الرجل صاحب هذه؟ فاتي به إلیه» فقال: كيف قلت؟ فأنشده البيت» 
فأمر له بمال كثير» فأخذها وانصرف» ووضع معن الخشبة تحت بساطه» فلما كان 
اليوم الثاني أخرجها من تحت البساط ونظر فيهاء وقال: على بالرجل صاحب هذه 
O TE‏ 
ووضع معن الخشبة تحت بساطه. 

فلما كان في اليوم الثالث أخرجهاء ونظر فيهاء وقال: على بالرجل صاحب هذه 
فاتي به إلیه» فقال له: کیف قلت؟ فأنشده البيت» فأمر له بمال كثير» فأخذها وتفكر 
في نفسه وخاف أن يأخذ منه ما أعطاه» فخرج من البلد بما معه» فلما كان في اليوم 
الرابع طلب الرجل فلم يجده فقال معن: لقد ساء واللو ظنه» ولقد هممت أن أعطيه 
حت لا يبق في بیت مالي درهم ولا دینار. 


\- 


ومعن هو الذي يقول فيه القائل: 
بقرلتون مغر لازكاةلمالة 
إذاحال حول لم تجدفي دياره 
راتا ج مهلا 
تعودبسطالكف حت لَوَانَة 

ومن قول معن: 

٤ 
دعيني أذهب الأموال حتى‎ 


کف کے 0ووا 
او و ا 
كانك مالین انتحد انت 
أراد انقب الم تطعه أناملّه 


أعف الأكرمين عن اللام 


وكان يزيد بن المهلب من الأجواد الأسخياء» وله أخبار في الجود عجيبة» من 
ذلك ما حكاه عقيل بن بي طالب 44 قال: لما أراد يزيد بن المهلب الخروج إلى 
واسط آتيته» فقلت: أيها الأميرء إن رأيت أن تأذن لي» فأصحبك» قال: إذا قدمت 
واسط, فائتنا إن شاء الله تعالى» فسافر وأقمت» فقال لي بعض إخواني: اذهب إليه 
فت کان جرا ار کر ا قال قال فرت 
تئ قدمت عليه» فلما كان في الليل دُعيت إلى السّمرء فتحدث القوم حت ذكروا 
الجواري» فالتفت إلى يزيد وقال: إِيو يا عقيل» فقلت: 
آفاض القوم في ذكر الجواري فأماالأعزبونفلنيقولوا 

قال: إنك لم تبق عزبًاء فلما رجعت إلى منزلي إذا آنا بخادم قد أتاني» ومعه 
جارية وفرش بيتٍ وعشرة آلاف درهم» وفي الليلة الثانية كذلك» فمكثت عشر لياليء 
وآنا على هذه الحالةء فلما رأيت ذلك دخلت عليه في اليوم العاشرء فقلت أيها 
الآمير: قد والله أغنيت وأقنيت» فإن رأيت أن تأذن لي في الرجوع» فأكبت عدوي وأسوُ 


SN 


صديقي» فقال: إنما آخيرك بين خلتين» إما أن تقيم فنوليك» أو ترحل فنغنيك» فقلت: 
أقيم أيها الأميرء فنالني من فضله ما لا أقدر على وصفه. 

وحج يزيد بن المهلب فطلب حلاقا يحلق رأسه» فجاءوه بحلاق» فحلق رأسه 
فأمر له بخمسة آلاف درهم» فتحيّر الحلاق ودهش» وقال: آخذ هذه الخمسة الآلاف 
وأمضي إلى أم فلان أخبرها أني قد استغنيت» فقال: أعطوه خمسة آلاف أخرى» 
فقال: امرآتي طالق إن حلقت رأس أحد بعدك. 

eT‏ الحجاج يزيد بن المهلب على خراج وجب عليه» مقداره مائة آلف 
درهم» فجمعت له» وهو في السجن» فجاءه الفرزدق يزوره» فقال للحاجب: استأذن 
لې علیه» فقال: انه في مکان لا يمکن الدخول عليه فيه» فقال الفرزدق: إنما تيت 
متوجعًا لما فیه» ولم آت ممتدحًاء فأذن له» فلما أبصره قال: 
أباخالد ضاقت خراسان بعدكم وقال ذوو الحاجات أين يزيد 
فماقطرت بالشرق بعدكقطرة ٠‏ ولاأخضر بالمروين بعدكعود 
ومالسروربعدعزكبهجة ومالجوادبعدجودك جود 

فقال يزيد للحاجب: ادفع إليه المائة آلف درهم التي جمعت لناء ودع الحجاج 
ولحمي يفعل فيه ما يشاء» فقال الحاجب للفرزدق: هذا الذي خفت منه لما منعتك 
من دخولك عليه» ثم دفعها إليه» فأخذها وانصرف. 

ومر يزيد بن المهلب عند خروجه من سجن عمر بن عبد العزيز يباه بعجوز 
أعرابية» فذبحت له عنراء فقال لابنه: ما معك من النفقة؟ قال: مائة دينار» قال: ادفعها إليهاء 
فقال: هذه يرضيها اليسير وهي لا تعرفك» قال: إن كان يرضيها اليسير فأنا لا أرضى إلا 
بالكثير» وإن كانت لا تعرفني فأنا أعرف نفسي. 

وقال مروان بن أبي الحبوب الشاعر: أمر لي المتوكل بمائة وعشرين ألا وخمسين 


و 


وبا ورواحل كثيرة» فقلت أبياتا في شکره» فلما بلغت قولي: 

فأمسك ندى كفيك عني ولاتزد فقدخفت أن أطغى وأن أتجَبَرَا 
فقال: والله لا مسك حت أغرقك بجودي» وأمر له بضياع تقوم بالف آلف. 

وقال علي بن أبي طالب 4ه: «مّن كانت له حاجة فليرفعها إِليّ في كتاب لأصون 
وجهه عن المسألة). 

وکان ظا يقول: «لا تستح من عطاء القليل» فالحرمان آقل منه). 

وجاءه أعرابي» فقال يا أمير المؤمنين» إن لي إليك حاجة» الحياء يمنعني أن 
أذكرهاء فقال: خطها في الأرض» فكتب: إني فقير» فقال: يا قنبر» اكسه حلتي» فقال 
الأعرابي: 

كسوتني خلةتبلىمحاستها فسوف أكسوك من حسن الفا حُلَلا 
إن نلت حسن الثناقدنلت مكرمة وليس تبغي بماقدمتهبَدَلًا 
إن الشناء ليحيي ذكرصاحبه كالغيث يحيي نداه السهل والجَبَلا 
لاتزهدالدهرفي‌عرف بدأت‌ به کل امرئ سوف يجزی بالذي فَعَلا 
وقال بعض العرب لولده: يا بني» لا تزهدن في معروف فإن الدهر ذو صروف» 
فکم راغب کان مرغوبًا إليه» وطالب کان مطلوبًا ما لديه» وكن كما قال القائل: 

قد اح ن ا ا ا و تھے طا 
ولاتمنعنْذاحاجةجاءراغبًا فإنكلاتدري متى أنت راغب 
وقال يحيئ البرمكي: أعط من الدنيا وهي مقبلةء فإن ذلك لا ينقصك منها شيتاء 
وأعط منها وهي مدبرة فإن منعك لا يبقي عليك منها شيا فكان الحسن بن سهل 
يتعجب من ذلك» ويقول: لله دره ما أطبعه على الكرم» وأعلمه بالدنياء وقد آمر يحي 
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من نظمه فقال: 
لر وى نة :فلي ب مها يرارف 
فإنتولت‌فأحرى أن تجودبها فليس تبقى ولكن شكرهاخلف 

وقال یحی لولده جعفر: «يا بني» ما دام قلمك يرعد فأمطره معروقا). 

وقال بعضهم: 
لاتكثري في الجودلائمتي ٠‏ وإذابخلتفأآكثنري لومي 
كفي‌فلستبحاملآبدا ماعشتهمغدإلئيومي 

وباع عبد الله بن عتبة بن مسعود أرصًا بشمانين ألفاء فقيل له: لو اتخذت لولدك 
من هذا المال ذخرًا؟ فقال: بل أجعله ذخرًا لي» وأجعل الله ذخرًا لولدي» وقسمه بين 
ذوي الحاجات. 

وقال المهلب: عجبت لمن يشتري المماليك بماله كيف لا يشتري الأحرار 
ا 

ونزل وهب بن وهب القرشي ضيفا على أبي البحتري» فسارع عبيذه إلى إنزاله 
وخدموه أحسن خدمة» وفعلوا به كل جميل» فلما هم بالرحيل لم يقربّه أحد منهم 
وتجنبوه» فأنكر ذلك عليهم» فقالوا: نحن إنما نعين النازل على الإقامة ولا نعينه على 
الا 

ودخل طلحة بن عبد الله بن عوف السوق يومًاء فوافق فيه الفرزدق» فقال: يا با فراس» 
اختر عشرًا من الإبلء ففعلء فقال: ضم إليها مثلهاء فلم يزل يقول مثل ذلك حتى 
بلغت مائة» فقال: هي لك» فقال: 
ياطلح أنت أخو الندى وعقيده إنالندئى مامات طلحةماتا 
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ق ادى القت إليكرحاتة. نيت بت من المتال باقا 

ووفد آبو عطاء السلمي على نصر بن سيار بخراسان مع رفيقين له» فأنزله 
وأحسن إليه» وقال: ما عندك يا أبا عطاء؟ فقال: وما عسي أن أقول» وأنت أشعر 
العرب غير آني قلت بیتین» قال: هات ما قلت؛ فقال: 
ياطالب الجودإماكنت تطلبه فاطلب على بابهنصربن سيار 
الواهب الخيل تغدوفي أعنتها مع القيان وفيهاألف ديار 

فأعطاه آلف دينار» ووصائف» وكساه كسوة جميلة» فقسم ذلك بين رفيقيه» ولم 
يأخذ منه شيتاء فبلغ ذلك نصرًاء فقال: يا له قاتله الله من سيد» ما أضخم قدره» ثم أمر 
له بمثله. 

وقال العتبي: شرف عمر بن هبيرة يومًا من قصره» فإذا هو بأعرابي» فقال عمر 
لحاجبه: إن أرادني هذا الأعرابي فأوصله إلي» فلما وصل الأعرابي سأله الحاجب» 
فقال: أردت الأمير» فدخل به إليهء فلما مل بين يديه قال له: ما حاجتك؟ فأنشد 
الأعرابي يقول: 
آم لحك ال تل فاتيدى. و لايق التبال إذكروا 
أناخدهري علي كلكلّه فأرسلوني إليك وانتظقروا 

فأخذت عمر الأريحية» فجعل يهتز في مجلسه ثم قال: أرسلوك إلي وانتظرواء 
إذن والله لا تجلس حتى ترجع إليهم» ثم مر له بألف دينار. 

وقيل: آراد ابن عامر أن يكتب لرجل بخمسين آلف درهم» فجرى القلم 
E E E E E a‏ 
خروج المال حب إلي من الاعتذار» فاستشرفه الخازن فقال: إذا أراد الله بعبد خيرًا 
صرف القلم عن مجرى إرادة كاتبه إلى إرادته» وأنا أردت شيتًا وأراد الجواد الكريم 
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أن يعطي عبده عشرة أضعافه» فكانت إرادة الله الخالبة وأمزه النافذ. 

ووقف أعرابي على ابن عامر» فقال: يا قمر البصرة» وشمس الحجاز» ويا ابن 
ذروة العرب» وابن بطحاء مكة» برّحت بي الحاجة وأكدّت بي الآمال إلا بفنائك 
فامنحني بقدر الطاقة لا بقدر المجد والشرف والهمة» فأمر له بمائتي آلف درهم. 

وسمع المأمون قول عمارة بن عقيل: 
اترا و توو اكا ا ع ا ا 

فقال: ا دراهم خالد: احملوا إليه مائة آلف درهم» فبعثها خالد بن يحي 
إلى عمارة بن عقيل» وقال: هذه قطرة من سحابك. 

ولما عزل عبد الرحمن بن الضحاك عن المدينة بكئ» ثم قال: والله ما بكائي 
جزعًا من العزل» ولا أسقًا على الولايةء ولكن أخاف على هذه الوجوه أن يلي أمرها 
N‏ 

وعن الأخفش الصغير قال: كان أسيد بن عنقاء الفزاري من أكبر أهل زمانه قدرًّاء 
وأكثرهم أدبا وأفصحهم لساتاء وأثبتهم اناف فطال عمره وک فخرج عشية 
يتنفل لأهله» فمر به عميلة الفزاري فسلم عليه وقال: ما أصارك يا عم إلى ما أرئ؟ 
فقال: بخل مثلك بماله» وصون وجهي عن مسألة الناس» فقال: والله لقن بقيت إلى 
غل لأغيرن ما أرى من حالك فرجع ابن عنقاء إلى أهله» فأخبرها بما قال له عميلة 
فقالت له: لقد غرك كلام غلام في جنح الليل» قال: فكأنما آلقمت فاه حجرّاء وبات 
ھلما ن رجام وتاس فما کان وقت السحر سمع رغاءَ الإبل وصهيل الخيل 
تحت الأموال» فقال: ما هذا؟ قالوا: عميلة قد قسم ماله شطرين» وبعث إليك 
بشطره» فأنشاً يقول: 
رآني على مابي عميلةفاشتكى إلى ماله حالي فواسى وماهَحَر 
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ولمارأى المجداستعيرت ثيابه ٠‏ تردى رداءً سابغالذيل واتَرَر 
غلام حبا الله باللحسن يافعا ‏ لهسيمياء لاتشق على البَصر 
كأن‌الفرياعلقتفي جبينه وفي أنفه الشعرى وفي جيده القَمَر 
وكان أحمد بن طولون كثير الصدقة» سوئ ما يطرا عليه من نذر أو صلة» وسوى 
ما يطبخ في دار الصدقة» وكان الموكل بصدقته سليم الخادم» فقال له سليم يومًا: أيها 
الاي إتي أطر ت القانء ز ادن الأبوات لقانت ورد اليد ت إلى وها الا 
وربما كان فيها الخاتم الذهب» والسوار الذهب» أفأعطي أم أرد؟ 
فاطرق طویاا ثم قال: كل يد امتدت إليك فلا َرُدّها. 
وقال سلمة بن عياش في جعفر بن سليمان: 
واف اکر کف ا وا کے کت ا 
فأمر له بألف دينار ومائة مثقال مسك ومائة مثقال عنبر. 
وان عبد العزيز بن عبد الله جوادًا مضيافاء فتغدى عنده أعرابي يومّاء فلما كان 
من الخد مر على بابه» فرأى الناس في الدخول على هيئتهم الأمس» فقال: وكل يوم 
يطعم الأميرٌ الناس؟ قالوا: نعم» فأنشاً يقول: 
كليوم كأنهعيدأضحىل عنداعبدالعزيزأوعيدفطر 
وله ألفًجفنةمترعات ره وا 
وتعشى الناس ليلة عند سعيد بن العاص» فلما خرجوا بقي فت من الشام قاعدًاء 
فقال له سعيد: لك حاجة؟ وأطفاً الشمعة كراهة أن يخجل الفتى» فذكر أن أباه مات» 
وخلف دیتا وعیالًاء وسأله آن یکتب له كتابًا إلى أهل دمشق ليقوموا بإصلاح حال 
فدفع له عشرة آلاف دينار وقال له: لا أدعك تقاسي الذل على آبوابهم. 
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ودخل رجل على علي بن سليمان الوزير» فقال له: سألتك بالله العظيم إلا ما 
أجرتني من خصمي» فقال: ومن خصمك حت أجيرك منه» فقال: الفقر» فأطرق 
الوزير ساعة» وقال: قد مرت لك بمائة آلف درهم» فأخذها وانصرف» فبينما هو في 
الطريق إذ أمر الوزير برده إليه» فلما رجع قال له: سألتك بالله العظيم متى أتاك 
خصمك معتفًاء فارجع إلينا متظلمًا. 

وقال الأعمش: كانت عندي شاة فمرضت» وفقد الصبيان لبنهاء فكان خيثمة بن 
عبد الرحمن يعودها بالغداة والعشي ويسألني: هل أكلت علفها؟ وكيف صبر الصبيان 
منذ فقدوا لبنها؟ وكان تحتي ليد أجلس عليه» فكان إذا خرج يقول: خذ ما تحت 


اللبده حت وصل من علة الشاة أكثر من ثلثمائة دينار من بره حت تمنيت أن الشاة لم 
ا 
وقال أبو قدامة القشيري: كنا مع يزيد بن مزيد يومًاء فسمع صائحًا يقول: يا يزيد 
ابن مزيد» فطلبه فأتي به إليه» فقال: ما حملك على هذا الصياح؟ قال: فقّدّت دابتي 
وتفدت نفقتي» وسمعت قول الشاعر: 
إذاقيل من للجود والمجد والندى ٠‏ فنادي بصوت يايزيد بن مزيل 
فأمر له بفرس أبلق كان معجِبًا به» وبمائة دينار» وحلية سنية فأخذها وانصرف. 
وروي عن الهيثم بن عدي آنه قال: تمارى ثلاثة نفر في الأجواد» فقال رجل: 
أسخى الناس في عصرنا هذا عبد الله بن جعفر» فقال الآخر: سخى الناس قيس بن 
سعد بن عبادة» فقال الآخر: بل أسخى الناس اليوم عرابة الأوسي» فتنازعوا بفناء 
الكعبة» فقال لهم رجل: لقد فرطتم في الكلام» فليمض كل واحد منكم إلى صاحبه 
يسأله حتیٰ ننظر بما يعود» فنحكم على العيان. 
فقام صاحب ابن جعفر فوافاه» وقد وضع رجله في رکاب راحلته یرید ضیعة له» 
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فقال الرجل: یا ابن عم رسول اله٤َي‏ ابن سبیل ومنقطع به» قال: فآخرج رجله» وقال: 
ضع رجلك واستو على الناقة» وخذ ما في الحقيبة» وكان فيها مطارف خز وأربعة 
آلاف دینار. 
ومضى صاحب قيس» فوجده نائمًاء فقالت له جارية قيس: ما حاجتك؟فقال: 
ابن سبيل ومنقطع به» فقالت له الجارية: حاجتك أهون من إيقاظه» هذا كيس فيه 
سبعمائة دينار ما في دار قيس اليوم غيرهاء وامض إلى معاطن الإبل» فخذ راحلة من 
رواحله وما يصلحهاء وعبدًا» وامض لشأنك» وقيل: إن قيسًا لما انتبه أخبرته الجارية 
بما صنعت» فأعتقهاء ولو لم تعلم أن ذلك يرضيه ما جسرت أن تفعله» فخلق خدم 
الرجل مقتبس من خلقه. 
قال بعض الشعراء: 
وإذامااختبرت ودصديیق فاختبر وده من الغلمان 
ومضى صاحب عرابة» فوجده قد خرج من منزله يريد الصلاة» فقال: يا عرابةء 
ابن سبیل ومنقطع به» وکان معه عبدان» فصفق بيده اليمنیٰ على اليسرئ» وقال: واه 
واه والله ما أصبح ولا أمسى الليلة عند عرابة شيء» ولا تركت له الحقوق مال 
ولكن خذ هذين العبدين» فقال الرجل: والله ما كنت بالذي يسلبك عبديك» فقال: إن 
أخذتهماء وإلا فهما حران لوجه الله تعالى» فإن شئت» فأعتق» فأخذ الرجل العبدين 
ومضی. 
ثم اجتمعوا وذكروا قصة كل واحد» فحكموا لعرابة لأنه أعطى على جهد. 
وقیل: إن شاعرَا قصد خالد بن یزید» فأنشده شعرًا يقول فیه: 
بات الد وال عا اا .وف ل ےتا لے 
فقلت ومن مولاكمافتطاولا إليّوقالا: خالدبنيزيد 
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فقال: يا غلام» أعطه مائة آلف درهم وقل له: إن زدتنا زدناك, فأنشد يقول: 
کریم کریم الأمهاتمهمذب تدفقيمناه الندى وشمائله 
هنو الب رهن آي الجهات اه :فلك المخروف رالود سناعله 
جواأًبسيط الكف حتىلَرّاته دعاهالقبض لم تجبه أناملّه 
فقال: يا غلام» أعطه مائة آلف درهم وقل له: إن زدتنا زدناك فأنشد يقول: 
تبرعت لي بالجود حتى نعشتني ٠‏ وأعطيتني حت حسبتك تلعب 
وأنبت ريشافي الجناحينبعدما تساقطمني الريش أو كاد يذهب 
فأنت الندى وابن الندى وأخو الندى حليف الندى ماللندى عنك مذهبُ 
فقال: يا غلام» أعطه مائة آلف درهم وقل له: إن زدتنا زدناك, فقال: حسب الأمير 
ما سمع» وحسبي ما آخذت وانصرف. 

وأما الذين انتهى إليهم الجود في الجاهلية: فهم حاتم بن عبد الله الطائي» وهرم بن 
سنان» وخالد بن عبید الله» وكعب بن مامة الإيادي. 

وضرب المثل بحاتم وكعب» وحاتم آشهرهماء فأما كعب» فجاد بنفسه» وآثر 
رفيقيه بالماء في المفازة» ومات عطشاء ولیس له خبر مشهور. 

وما خالد بن عبيد الله فإنه جاء إليه بعض الشعراء ورجله في الركاب يريد 
الغزوء فقال له: إني قلت فيك بيتين من الشعر» فقال: في مثل هذا الحال؟ قال: نعم» 
فقال: هاتهماء فأنشده يقول: 

تارا اليرت الى مافي‌الأناملهنظزر 
لوكانمثلكآحكز ماكانفي الانيافقيزر 
فقال: يا غلام» أعطه عشرين آلف دينار» فأخذها وانصرف. 
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وأما حاتم: فأخباره كثيرة» وآثاره في الجود شهيرة» ويكنى أبا سفانة وبا عدي» 
فأسلم عدي بن حاتم» وأسلمت أخته سفانة بنت حاتم» وكانت من أجود نساء 
العرب» وكان أبوها يعطيها الضريبة من إبله فتهبها وتعطيها الناس» فقال لها أبوها: 
يا بنية» إن الكريمين إذا اجتمعا في المال أتلفاه فإما آن عطي وتمسكي» وإما أن أمسك 
وتعطي» فإنه لا يبق على هذا شيء» فقالت له: منك تعلمت مكارم الأخلاق. 

وكان حاتم الطائي من شعراء الجاهلية» وكان جوادًا يشبه جوده شعره» ويصدّق 
قوله فعله» وکان حیثما نزل عرف منزله» وکان مظفرً! ذا قاتل غلب» وإذا سل وهب» 
وإذا سابق سبق» وإذا أسر أطلق» وكان إذا آهل رجب الذي كانت تعظمه مضر في 
الجاهلية نحر كل يوم عشرًا من الإبل وأطعم الناس» واجتمعوا إليه. 

وكان قد تزوج ماوية بنت عفير» وكانت تلومه على إتلاف المالء فلا يلتفت 
لقولهاء وکان لها ابن عم يقال له مالك» فقال لها يومًا: ما تصنعين بحاتم» فوالله لش 
وجد مالا ليتلفنه» وإن لم يجد ليتكلفن» ولئن مات ليتركن أولادًا عالة على قومك» 
فقالت ماوية: صدقت إنه كذلك. 

وكانت النساء يطلقن الرجال في الجاهلية وكان طلاقهن أن يكن في بيوت من 
شعر» فإن كان باب البيت من قبل المشرق حولته إلى المغرب» وإن كان من قبل 
المغرب حولته إلى المشرق» وإن كان من قبل اليمن حولته الى الشام» وإن كان من 
قبل الشام حولته إلى اليمن» فإذا رأى الرجل ذلك علم آنها طلقته» فلم يأتها. 

ثم قال لها ابن عمها: طلقي حاتمًا وأنا أتزوجك» وأنا خير لك منه» وأكثر مالا 
وآنا مسك عليك» وعلى ولدك» فلم يزل بها حت طلقته» فأتاها حاتم وقد حولت 
باب الخباء» فقال حاتم لولده: يا عدي» ما ترى ما فعلت أمك؟ فقال: قد رأيت ذلك» 
فأخذ ابنه وهبط بطن وادٍ» فنزل فیه» فجاءه قوم» فنزلوا عل باب الخباء كما انوا 
ينزلون» وكان عدتهم خمسين فارسًا» فضاقت بهم ماوية ذرعا وقالت لجاريتها: 
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اذهبي إلى ابن عمي مالك وقولي له: إن أضيافا لحاتم قد نزلوا بنا وهم خمسون 
رجلاء فأرسل إلينا بشيء نقريهم ولبن نسقيهم» وقالت لها: انظري إلى جبينه وفمه» 
فإن شافهك بالمعروف فاقبلي منه» وإن ضرب بلحیته عل زوره» ولطم رأسه» 
فأقبلي ودعيه. 

فا ا وک دا وطبًا من لبن» فأيقظته وأبلخته الرسالة وقالت له: إنما 
هي الليلة حت يعلم الناس مکان حاتم» فلطم رأسه بيده وضرب بلحيته» وقال: 
أقرئيها السلام وقولي لها: هذا الذي أمرتك أن تطلقي حاتمًا لأجله» وما عندي لبن 
يكفي أضياف حاتم . 

فرجعت الجارية» فأخبرتها بما رأت وبما قال لهاء فقالت لها: اذهبي إلى حاتم 
وقولي له: إن أضيافك قد نزلوا بنا الليلة ولم يعلموا مكانك فأرسل إلينا بناقة نقريهم» 
ولبن نسقيهم» فأتت الجارية حاتمّاء فصاحت به» فقال: لبيك قريبًا دعوت» فأخبرته 
بما جاءت بسببه» فقال لها: حبًا وكرامة» ثم قام إلى الإبل» فأطلق اثنتين من عقالهما 
وصاح بھما حتیٰ اتيا الخباء» ثم نحرهماء فطفقت ماوية تصيح: هذا الذي طلقتك 
بسببه» نترك أولادنا وليس لهم شيء» فقال لها: ويحك يا ماوية الذي خلقهم وخلق 
الخلق متكفل بأرزاقهم. 

وكان إذا اشتد البرد وغلب الشتاء آمر غلمانه بنار فيوقدونها في بقاع الأرض 
لينظر إليها من ضل عن الطريق ليلا فيقصدهاء ولم يكن حاتم يمسك شيتًا ما عدا 
فرسه وسلاحه» فإنه کان لا يجود بهماء ثم جاد بفرسه في سنة مجدبة. 

O N A E 
وبعض مکارم آخلاقه» فقالت: يا ابن أآخي» أعجب ما ريت منه أنه قد أصابت الناس‎ 
سنة أذهبت الخف والظلف» وقد أخذني وإياه الجوع وأسهرناء فأخذت سفانة‎ 
وأخذ عديّاء وجعلنا نعللهما حتى ناماء فأقبل على يحدثني ويعللني بالحديث حت‎ 
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أنام» فرفقت به لما به من الجوع» فأمسكت عن كلامه لينام» فقال لي: آنمت؟ فلم 
أجبه» فسكت ونظر في فناء الخباءء فإذا شيء قد أقبل» فرفع رأسه»ء فإذا امرأًة فقال: 
ما هذا؟ فقالت: يا أبا عدي» أتيتك من عند صبية يتعاوون كالذئاب جوعاء فقال لها: 
أحضري صبيانك» فوالله لأشبعنهم. 

فقامت سريعة لأولادهاء فرفعت رأسي وقلت له: يا حاتم» بماذا تشبع أطفالهاء 
فوالله ما نام صبيانك من الجوع إلا بالتعليل» فقال: والله لأشبعتك وأشبعن صبيانك 
وصبيانهاء فلما جاءت المرأة نهض قائمًاء وأخذ المدية بيده وعمد إلى فرسه» 
فذبحه»ء ثم أجج نارًّا ودفع إليها شفرة» وقال: قطعي واشوي وكلي وأطعمي صبيانك» 
فأكلت المرأة وأشبعت صبيانهاء فأيقظت أولادي وأكلت وأطعمتهم. 

فقال: والله إن هذا لهو اللؤم» تأكلون وأهل الحي حالهم مثل حالكم» ثم أتى 
الحي بيتا بيتا يقول لهم: انهضوا بالنار» فاجتمعوا حول الفرس» وتقنع حاتم بكسائه 
وجلس ناحية» فوالله ما أصبحوا وعلى وجه الآرض منها قليل ولا كثير إلا العظم 
والحافرء ولا والله ما ذاقها حاتم» وإنه لأشدهم جوعًاء فقال: 
أماوي إن المالغادورائحٌ ‏ ويبقى من المال الأحاديث والذكز 
وقدعلمالأقواملوأنحاتمًا أرادثراءالمال كانلهوفر 

وآغار قوم عل طیئ» فرکب حاتم فرسه وأخذ رمحه ونادی في جیشه وآهل 
عشيرته» ولقي القوم» فهزمهم وتبعهم» فقال له کبيرهم: يا حاتم» هب لي رمحك» 
فرمئ به إليه» فقيل لحاتم: عرضت نفسك للهلاك» ولو عطف عليك لقتلك» فقال: 
قد علمت ذلك» ولکن ما جواب من يقول: هب لي؟ 

ولما مات عظم عل طیئ موته» فادعی آخوه آنه یخلفه» فقالت له آمه: هیهات» 
شتان والله ما بين خلقتيكما» وضعته فبقي والله سبعة أيام لا يرضع حت ألقمت أحد 
ثديي طفل من الجيرانء وكنت أنت ترضع ثديًا ويدك على الآخرء فأنى لك ذلك. 
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والحكايات في ذكر الأجواد والكرماء والآسخياء وأهل المعروف وما كانوا 
عليه من السخاء والكرم أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر» وهذه المناقب فيها 
عز الدنيا وشرف الآآخرة» وحسن الصيت وخلود جميل الذكر» فإنا لم نجد شيتًا يبق 
و اک 

وقد قيل: 
ولاش ءي دومٌفكن‌حديتًا جميل‌الذكرفالدنياحديث 

کان عبد العزیز بن مروان من خیار الآمراء» کريمًا جوادًا ممدحّاء وهو والد 
الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز» وقد اكتسى عمر أخلاق أبيه» وزاد عليه بأمور 
كثيرة» فإنه كان من أعطى الناس للجزيل. 

وقیل: إن عبيد الله بن أبي بكرة عطش يومًاء فأخرجت له امرأة كوز ماء بارد 
فأعطاها ثلاثين ألمًا. 

وكان عبد الله بن جعفر بن آبي طالب من آسخى الناس» يعطي الجزيل الكثير 
ويستقله» وقد تصدق مرة بألفي ألف» وأعطى مرة رجلا ستين ألفاء ومرة أعطى رجلا 
أربعة آلاف دينار. 

ولا وا جاب هن مال اة ك خاي فل ت اح فام 
ابن جعفر يمه آن يشتریه» ون يهبه للناس. 

وقيل: إن معاوية لما حج ونزل المدينة في دار مروان قال يومًا لحاجبه: انظر هل 
ترىئ بالباب الحسن أو الحسين أو ابن جعفر أو فلاا -وعدٌ جماعة- فخرج فلم ير 
أحداء فقيل له: هم مجتمعون عند عبد الله بن جعفر يتغدون» فأتى معاوية فأخبره 
فقال: ما آنا إلا کأحدهم» ثم آخذ عصا فتو کا عليهاء ثم اتی باب ابن جعفر» فاستأذن 
عليه» ودخل فأجلسه في صدر فراشه» فقال له معاوية: أين غداؤك يا ابن جعفر؟ 
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فقال: وما تشتهي من شيء فادع به» فقال معاوية: أطعمنا مخاء فقال: يا غلام» هات 
مخاء فجاء بصحفة فأكل معاويةء ثم قال ابن جعفر لغلامه: هات مخاء فجاء بصحفة 
آخر ی ما ا إل أن فل ذلك لات مر ات فت مار وال تا ان جع 
ما يسعك إلا الكثير من العطاء. 
وكان يفد عليه كل سنة فيعطيه آلف آلف درهم» ويقضي له مائة حاجة» ولما حضرت 
معاوية الوفاة آوصی ابنه يزيد به» فلما قدم ابن جعفر على يزيد قال له: كم کان مير 
المؤمنين يعطيك كل سنة؟ قال: لف ألف» فقال له: قد أضعفناها لك» فكان يعطيه 
آلفي آلف كل سنة» فقال له عبد الله بن جعفر: بأبي نت وأمي» ما قلتها لأحد قبلك» 
ولا أقولها لحد بعدك» فقال يزيد: ولا أعطاكها أحد قبلى» ولا يعطيكها أحد بعدي. 

وج ان وچا ی جار كانت ت اران والتر وغير ف افا ها حا 
شديداء وأنفق عليها ماله كله حت أفلس» ولم يبق له شيء سوئ هذه الجاريةء فقالت 
له الجارية: قد أرى ما بك من قلة» فلو بعتني وانتفعت بثمني صلح حالك» فباعها 
لعمر بن عبيد الله -وهو يومئلٍ مير البصرة- بمائة آلف درهم» فلما قبض المال ندم 
وندمت الجارية» فأنشأت تخاطب مولاها الذي باعها: 
هنيتالك المالالذيقدأخذته ولميبقفي كفي إلاتفكري 
أقول لنفسى وهي في كرب غشية اأقلىفقدبان الخليط أو اكثري 
إذالم يكن في الأمر عندك حيلة ولم تجدي بُذامن الصبر فاصبري 

فأجابها سیدهاء قاقل5: 

2 


-\LA- 


آءوب بحزن من فراقك موجع أناجىبهقلباطويل التذكر 
و ء۶ 
عليكسلام لازيارةبيننا ولاوصل إلاآن يشاء ابن معمر 


فلما سمعهما ابن معمر قد شببت» قال: والل لا فرقت بین مُحبَيْن أبدًاء ثم أعطاه 
المال -وهو مائة ألف- والجارية» لما رأى من توجعهما على فراق كل منهما 
صاحبه» فأخذ الرجل الجارية وثمنها وانطلق. 

وان آسماء بن خارجة الفزاري جوادًا ممدځاء حكي عنه آنه ری یوما شابًا على 
باب داره جالسّا» فسأله عن قعوده على بابه» فقال: حاجة لا أستطيع ذكرهاء فألحّ 
عليه» فقال: جارية رأيتها دخلت هذه الدار لم أرَ أحسن منهاء وقد خحطقت قلبي معهاء 
فأخذ بيده» وأدخله داره» وعرض عليه كل جارية عنده» حت مرت تلك الجاريةه 
فقال: هذه. 

فقال له: اخرج فاجلس على الباب مكانك» فخرج الشاب فجلس مكانه» ثم 
خرج إليه بعد ساعة والجارية معه» قد آلبسها أنواع الحلي» وقال له: ما منعني أن 
أدفعها إليك وأنت داخل الدار إلا أن الجارية كانت لأختي» وكانت ضنينة بهاء 
فاشتريتها لك منها بثلاثة آلاف» وألبستها هذا الحلي» فهي لك بما عليهاء فأخذها 
الشاب وانصرف. 

وکان بشر بن مروان الأموي سما جوادًاء وكان لا تغلق دونه الأبواب» ويقول: 
إنما تحتجب النساء» وكان طليق الوجه» ويجيز على الشعر بألوف. 

وكان الأوزاعي من أكرم الناس وأسخاهم» وكان له في بيت المال على الخلفاء 
إقطاع» فصار إليه من بني أمية» وبني العباس نحو من سبعين آلف دينار» فلم يقتن منها 
شيئاء ولا ترك يوم مات سوئ سبعة دنانير» كان ينفقها في سبيل الله وفي الفقراء. 

وقدم معاوية بن أبي سفيان حاجًا فتلقاه الناس» فكان عبد الله بن صفوان في 
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جملة من تلقاه» فجعل يساير معاوية» وجعل أهل الشام يقولون: مَن هذا الذي يساير 
مير المؤمنين؟ 

فلما انتهئ إلى مكة إذا الجبل أبيض من الخنم» فقال: يا أمير المؤمنين» هذه غنم 
أجزرتكهاء تقسمها بين الجند» فإذا هي ألفا شاة» فقالوا: ما رأينا أكرم من ابن عم مير 
وكان مصعب بن الزبير من أجود الناس وأكثرهم عطاء لا يستكثر ما يبعطي ولو 
كان ما عساه أن يكون» فكانت عطاياه للقوي والضعيف والوضيع والشريف متقاربة. 
وغضب مصعبٌ مرة على رجل فأمر بضرب عنقه» فقال له الرجل: أعرَ اله 
الأمير» ما أقبَ بمثلي أن يقوم يوم القيامة فيتعلق بأطرافك الحسنة» وبوجهك الذي 
یستضاء به» فأقول: يا رب سل مصعبًا فيم قتلني؟ فعفا عنه. 

فقال الرجل: أعرَ الله الأميرء إن رأيت أن تجعل ما وهبت لي من حياتي في عيش 
رخي» فأطلق له مائة ألف» فقال الرجل: إني أشهدك أن نصفها لابن قيس الرقيات 
حيث يقول فيك: 

إنزمصعباشهابٌ من الله تجلتعن ورجهه الظلماء 
ملكەملكڭعزټلیس‌فیه جبروتٌ من هولاکبرياء 
يتقي الله في الأمور وقد أف بلح من كان همه الاتقا 
وح جعفر بن يحي مرةء فلما كانوا بالمدينة قال لرجل من أصحابه: انظر 
جارية أشتريها تكون فائقة في جمالها وذكائهاء ففتش الرجل فوجد جارية على 
الت فطل مدا فا مالا كا عل أن راجا جع فذاهت عفر إلى مزل 
سيدهاء فلما رآها أعجب بهاء فساوم صاحبها فيهاء وقال: قد أحضرنا مالا فإن 
أعجبك وإلا زدناك. 
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فقال لها سيدها: إني كنت في نعمة» وكنتِ عندي في غاية السرور والسعة» وإنه 
قد انقبض على حالى» وقد أحببت أن أبيعك لهذا الملك» لتكونى عنده كما كنت 

فقالت: يا سيدي» والله لو ملكت منك ما ملكت مني لم أبعك بالدنيا وما فيهاء 
وين ما كنت عاهدتني ألا تبيعني» ولا تأکل ثمني؟! 

فقال سيدها لجعفر وأصحابه: أشهدكم أنها حرة لوجه الله تعالى» وأني قد 
تزوجتها. 

وقال للرجل: قد ملكتكهاء فأنفقها على أهلك» وذهب وتركه. 

ودخل أعرابى على خالد القسري فقال: إنى قد امتدحتك ببيتين» ولست 
أنشدهما إلا بعشرة آلاف وخادم» فقال: قل» فأنشأً يقول: 
لزمت نعم حتى كأنك لم تكن سمعتمن الأشياء شيئاسوى نَع 

2 

وأنكرت لاحتى كأنك لم تكن سمعت بهافي سالف الدهر والأم 

فأمر له د بعشرة آلاف درهم وخادم يحملها. 

ودخل عليه أعرابى» فقال له: سل حاجتك» فقال له: مائة ألف» فقال: أكثرت» 
حط منهاء فقال: أضع منها تسعين ألفاء قال: فتعجب منه خالدء فقال: أيها الأمير 
سألتك على قدرك» ووضعت على قدري» فقال له: لن تغلبني» وأمر له بمائة ألف. 

قال الأضمعي: سال أعراي خالدا القسرى أن يهلا له جرابه دقفا فام ر بماه ل 
دراهم» فقيل للأعرابي حين خرج من عنده: ما فعل معك؟ فقال: سالته ما آشتهي» 
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وبينما خالد القسري یسیر فی موکبه إذ تلقاه آعرابی» فسأله أن يضرب عنقه» 
فقال: ويحك! ولم؟ أقطعت السبيل؟ أأخرجت يدا من طاعة؟ فكل ذلك يقول: لا 


قال: فلم؟ قال: من الفقر والحاجة. 


فقال: سل حاجتك» فقال: ثلاثين ألفّاء فقال خالد: ما ربح أحدٌ مثل ما ربحت 


ع 


اليوم» إني وضعت في نفسي أن يسآلني مائة آلف» فسأل ثلاثين» فربحت سبعين ألفاء 


ارجعوا بنا اليوم» وأمر له بثلاثين ألمَا. 


وكان خالد إذا جلس توضع الأموال بين يديه ويقول: إن هذه الأموال ودائع 


لا بد من تفرقتها. 
قال عمر د 
يقول فيها: 
إليك ابن كرز الخير أقبلت راغبًا 
إلى الماجد البهلول ذي الحلم والندى 


إذاماآناس قصروابفعالهم 


بن الهيشم: إن أ 


فيالك بحرَايغمر الناس موجه 
و۶ ر 

بلوت ابن عبد الله في كل موطن 

فلو كان فى الدنيامن الناس خالد 


فلاتحرمني منك ماقد رجوته 


عرابيًا قدم على خالد القسري فأنشده قصيدة امتدحه بها 


لتجبر مني ماوهل وتبددا 
وأكرم خلق الله فرعا ومحتدا 
نهضت فلم تلفى هنالك مقعدا 
إذايُسألِ المعروف جاش وأزبدا 
فألفيت خير الناس نفسًا وأمجحدًا 
لحودبمعروف لكنتمخلدا 


فيصبح وجهي كالح اللون أربدا 


فحفظها خالد. فلما اجتمع الناس عند خالد قام الأعرابي ينشدهاء فابتدره إليها 
خالد فآنشدها قبله وقال: أيها الشيخ» ا هذا شعر قد سبقناك إليه» ذ فنهض الشيخ» 
فول ذاهبًاء فأتبعه خالد من یسمع ما یقول» فإذا هو پنشد هذه الأبيات: 


ألافی سبيل الله ما كنت أرتحى 


لديهومالاقيت من نكد الجهل 


-\0- 


دخلت على بحر يجودبماله ويعطي كثير المال في طلب الحم 
فخالفني الجد المشوم لشقوتي ‏ وقاريني نحسي وفارقني معدي 
فلو کان لي رزق لديه‌لنلته ولکنه‌آمرمن‌الواحدالفرد 
فرده إلى خالد وأعلمه بما كان يقول» فأمر له بعشرة آلاف درهم. 

ودخل علي بن الحسين على محمد بن أسامة بن زيد يعوده» فبكى ابن أسامة» 
فقال له: ما يبكيك؟ قال: على دين» قال: وكم هو؟ قال: خمسة عشر آلف دينارء 
فقال: هي علي . 

وكان بين قيس بن عاصم وعبدة بن الطبيب خصومة» فهجره قيس بن عاصم» ثم 
إن غبدة حمل دما في قرمة» فخرج يسال فيما تحمله فجمع إبلاء ومر به قيس بن 
E a E aE‏ 
من ماله وقال: قولوا له: ليستمتع بما صار إليه» وليسق هذه إلى القوم» فقال عبدة: آما 
وال لولا أن يكون صلحي إياه عقب هذا الفعل عارًّا على لصالحته» ولكني أنصرف 
إلى قومي ثم أعود فأصالحه» فمضى بالإبل ثم عاد فوجد قيسًا قد مات» فوقف على 
قبره وأنشاً يقول: 


وقال محمد بن البعيث: 
كم قدقضيت آمورًا كان أهملها 


ور خمتة ماشاء أن تشر حمًا 
إذا زار عن شحط بلادك e‏ 


ولكنهبنيان قوم تهدمًا 


غيري وقد آخذ الإفلاس بالكظم 
إليكعني جرى المقدار بالقلم 
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سأتلف المال في عسر وفي يسر إنّالجوادالذي يعطي على العدم 

وقال علي بن الجهم عن أبيه: أصبحت يومًا لا أملك شينًا ولا علف الدابة 
فقصدت الفضل بن يحيى فإذا هو قد أقبل من دار الخلافة في موكب من الناس» فلما 
رآني رحب بي» وقال: هلم» فسرت معه» فلما کان ببعض الطریق سمع غلامًا يدعو 
جارية من دار» وإذا هي باسم جارية له يحبهاء فانزعج لذلك» وشكا إلى ما لقي من 
ذلك» فقلت: أصابك ما أصاب أخا بني عامر حيث يقول: 
وداع دعا إذ نحن بالخيف من من فهيج أحزان الفؤاد ولايدري 
دعاباسم ليلى غيرهافكآنما أطاربليلى طائرًا كان في صدري 

فقال: اكتب لي هذين البيتين» فذهبت إلى بقال» فرهنت عنده خاتمي على ثمن 
ورقةء وكتبتهما له» فأخذهما وقال: انطلق راشداء فرجعت إلى منزلي» فقال لي 
غلامي: هات خاتمك حتى نرهنه على طعام لنا وعلف للدابة» فقلت: إني رهنته» فما 
آمسينا حت أرسل إلى الفضل بثلاثين ألما وأجرى على عشرة آلاف درهم في كل 

وکان ناس بالمدينة یعیشون لا یدرون من اين يعيشون ومن يعطيهم» فلما مات 
علي بن الحسين فقدوا ذلك» فعرفوا نه هو الذي كان يأتيهم في الليل بما يأتيهم به» 
ولما مات وجدوا في ظهره وأكتافه آثر حمل الجرب إلى بيوت الأرامل والمساكين 
في الليل. 

قيل: إنه كان يعول مائة أهل بيت بالمدينة» ولا يدرون بذلك حتى مات. 

وكان عروة بن الزبير يقرا كل يوم ربع القرآن» ويقوم به في الليل» وكان أيام 
الرطب يثلم حائط بستانه» ثم يأذن للناس» فيدخلون فيأكلون ويحملون» فإذا ذهب 
الرطب أعاده. 
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وخرج عبد الله بن المبارك مرة إلى الحج» فاجتاز ببعض البلاد» فمات طائر 
معهم» فأمر بإلقائه على مزبلة» وسار اانه أمامه وتخلف هو وراءهم» فلما مر 
بالمزبلة إذا جارية قد خرجت من دار قريبة منهاء فأخذت ذلك الطائر الميت» 

2 

هذا اللإزار» وقد حلت لنا الميتة» وكان أبونا له مال عظيم» فظلم وأخذ ماله وقتل. 

فأمر ابن المبارك برد الأحمال» وقال لوكيله: كم معك من النفقة؟ فقال: ألف 
دينار» فقال: عد منها عشرين دينارًّا تكفينا إلى مروء وأعطها الباقى» فهذا أفضل من 
حجنا في هذا العام» ثم رجع. 

وكان عبد الله بن المبارك إذا عزم على الحج يقول لأصحابه: من عزم منكم على 
الحج؟ 

فيأخذ منهم نفقاتهم» ويكتب على كل صرة اسم صاحبها ويجمعها في صندوق» 
ثم يخرج بهم في اوسح ما یکون من النفقات والرکوب» وحسن الخلق والتنسير 
عليهم» فإذا قضوا حجتهم يقول لهم: هل أوصاكم أهلوكم بهدية؟ فيشتري لكل 
واحد منهم ما وصاه أهله من الهدايا المكية واليمنية وغيرهاء فإذا جاءوا إلى المدينة 
اشترى لهم منها الهدايا المدنيةء فإذا قفلوا بعث من أثناء الطريق إلى بيوتهم 
2 
فأصلحت وبيّضت أبوابها ورمم شعثهاء فإذا رجعوا إلى أوطانهم عمل وليمة بعد 
قدومهم ودعاهم فأكلوا وكساهم» ثم دعا بذلك الصندوق ففتحه وأخرج منه تلك 
الصرر» ثم يقسم عليهم أن يأخذ كل واحد نفقته التي عليها اسمه» فيأخذونها 
وينصرفون إلى منازلهم وهم شاكرون ناشرون لواء الثناء الجميل. 

واشترى جعفر بن يحي جارية من رجل بأربعين آلف دينار» فالتفتت إلى بائعها 
وقالت له: اذكر العهد الذي بيني وبينك ألا تأكل من ثمنى شيًا. 

فبکیٰ سيدها وقال: اشهدوا آنها حرة» وآني قد تزوجتها. 
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ل و 1 

وکان عبد الله بن عمر بن الخطاب إذا أعجبه شيءٌ من ماله تقرب به إلى الله ل » 
وكان عبيده قد عرفوا ذلك منه» فربما لزم أحدهم المسجد» فإذا رآه ابن عمر على 
تلك الحال أعتقه» فيقال له: إنهم يخدعونك» فيقول: من خدعنا بالله انخدعنا له» 
وكان له جارية يحبها كثيرًاء فأعتقها وزوٌجها لمولاه نافع» وقال: إن الله تعالى يقول: 
لے الوا ار ی تفقوا کا عو € [آل عمران:۹۷] وکان له بعی نجیت شترا 
بمال كثير» فأعجبه لما ركبه» فقال: يا نافع» أدخله في إبل الصدقة. 

وأعطاه ابن جعفر في نافع عشرة آلاف دينار» فقيل له: ما تنتظر ببيعه؟ فقال: ما 
هو خير من ذلك» هو حر لوجه الله. 

واشترى مرة غلامًا بأربعين ألا وأعتقه» فقال الغلام: يا مولاي» قد أعتقتني فهب 
لي شيتًا أعيش به» فأعطاه أربعين ألا 

واشترى مرة خمسة عبيد» فقام يصلي فقاموا خلفه يصلون» فقال: لمن صليتم 
هذه الصلاة؟ فقالوا: لله! فقال: أنتم أحرار لمن صليتم له» فأعتقهم. 

قيل: إنه ما مات حت أعتق لف رقبة» وربما تصدق في المجلس الواحد بثلاثين 
ألقاء وكانت تمضي عليه الأيام الكثيرة والشهر لا يذوق فيه لحمًاء وما كان يأكل 
طعامه إلا وعلی مائدته یتیم. 

وعتب رجاء بن حيوة على الرَهُري في الإسراف» وکان يستدین» فقال له: لا آمن 
أن يحبس هؤلاء القوم يديهم عنك فتكون قد حملت على أمانتك» فوعده الزهري 
أن يقصر» فمر به بعد ذلك وقد وضع الطعام ونصب موائد العسل» فوقف به رجاء 
وقال: يا أبا بكر» ما هذا بالذي فارقتنا عليه» فقال له الزهري: انزل؛ فإن السخي لا تؤدبه 
الازت: 
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قال مضاء بن عيسئ: «ما فاق إبراهيم بن دهم أصحابه بصوم ولا صلاة» ولكن 
بالصدقة والسخاء). 

ودخل أعرابي على خالد القسري فقال: إني قد قلت فيك شعرًاء وأنا أستصغره 
فيك» فقال: قل» فأنشاً يقول: 
تعرضت لي بالجود حتى نعَشكني وأعطيتني حتى ظننتك تلعب 
فان ت الد وان ال وعو ات كف الفدئ ادى غك مدهت 

فقال: سل حاجتك» قال: علي خمسون ألما ديتًاء فقال: قد أمرت لك بهاء 
وشفعتها لك» فأعطاه مائة ألف. 

ودخل ابن الخياط على المهدي» وامتدحه» فأمر له بخمسين آلف درهم» ففرقها 
ابن الخياط» وأنشاً يقول: 
أخذت بكفي كفّهأبتغي الغنى ولم أدرأن الجودمن كفهيعدي 
فلاأنامنهماأفادذووالغنى أفدت وأعداني فبددت ماعندي 

فنمی ذلك إلى المهدي» فأعطاه بدل کل درهم دینارًا. 

ودخل أعرابي على خالد القسري فأنشده: 
كتبت نعم ببابكفهي تدعو إليك الناس مسفرةالنقاب 
وقلا للاعلكيايغيري. فكلو تى اتداباسي 

فأعطاه على کل بيت خمسين ألقَا. 

US RE E E a aS 
حت قال الشعبي: ما رأيت أميرًا قط على منبر أحسن منه» وقال الحسن: كان أجمل‎ 
أهل البصرة.‎ 
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قال أبو الشبل البرجمي: حضرت مجلس عبيد الله بن يحيى بن خاقان وكان إِليّ 
محستا وعلى متفضلآاء فجرى ذكر البرامكةء فوصفهم الناس بالجود» وقالوا في 
كرمهم وجوائزهم وصلاتهم فأكثرواء فقمت في وسط المجلس فقلت لعبيد الله: أيها 
الوزير» إني قد حكمت في هذا الخطب حكمًا نظمته في بيتي شعر لا يقدر أحد أن 
يرده علي» وإنما جعلته شعرًا لیدور ویبقی» فيأذن الوزير في إنشادهما؟ قال: قل» 
فقلت: 
رأيت عبيد اله أفضل سؤددا وأ کرم من فضل ويحيیٰ بن خالل 
أولىتك ادرا وال مان ساعد . و قا اد 5ا وال ده غ اعد 

فتهلل وجه عبيد الله وظهر السرور فيه وقال: آفرطتِ با الشبل ولا كل هذا 
E DET N ET‏ ني القوم في وصفه 
وتقريظه» فما حرجت من مجلسه إلا وعليّ الهداياء وتحتي دابة بسرجها ولجامهاء 


وبين يدي خمسة آلاف درهم. 
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باب في التلطف في السؤال 


ت ع الم اال الاس فعا ها اطا إل ذلك سا قان هداما 
بايع النبي ً4 عليه أصحابه؛ فعن عبد الرحمن بن عوف له قال: «كنا عند رسول الله 
5 تسعة أو ثمانية أو سبعة» فقال: آلا تبايعون رسول الله 5؟ وكنا حديثي عهد ببيعة» 
فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله» ثم قال: آلا تبايعون؟ فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا 
رسول الله» فعلام نبايعك؟ قال: أن تعبدوا الله ولا تشرکوا به شيتاء والصلوات 
الم ونوا وا كل ول فاو[ الان ا فة رایت تعض 
أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فما يسأل أحدًا يناوله إياه»“. 

وسؤال الناس مما يؤدي بالمرء إلى إذلال نفسه وتحقيرهاء وهذا مما لا ييحسن 
بالمسلم آن يفعله» فالمسلم عزيرٌ نفس» وعزة نفسه ناتجة عن حسن ظنه بربه ل 
وقد صح عنه 5ة أنه قال: «لا تزال المسألة بأحدكم حت يلقى الله تعال وليس في 
وجهه مزعة لحم ومن یستعفف يعفه الله» ومن یستغن یغنه الله. 

قال رجل لابنه: إياك أن تريق ماء وجهك عند من لا ماء في وجهه» وکان لقمان 
يقول لولده: يا بني» إياك والسؤال فإنه يذهب ماء الحياء من الوجه» وأعظم من هذا 
استخقاف الناس بك. 

وقيل لأعرابي: ما السقم الذي لا يبرا والجرح الذي لا يندمل؟ قال: حاجة 
الكريم إلى اللئيم. 


(۱) رواه مسلم (۱۷۲۹). 
(۲) رواه البخاري (۱۳۸۱)» ومسلم .)۱۷۲٤(‏ 
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ويُقال: لا شيء أوجع للأخيار من الوقوف بباب الأشرار. 
وقد قيل: 
¢ و 
اتال ا صد اة . ٠‏ رل غك كما امان برل 
2 
واستغن بالشىء القليل فإنه ماصانعرضلك لايقالقليل 
2 ت 0 ن 4 
من عف خف على الصديق لقاؤه واخو الحوائج وجههمملول 
ء۶ ء 3 
وإنما نورد هذه الأخبار لبيان كرم نفوس أصحابها» ومسارعتهم لفعل 
المعروف» مع سماحة نفوسهم به» وقد جاء عن علي ظ4 آنه قال: إن لكل شيء ثمرة» 
وثمرة المعروف تعجيل السراح. 
ویقال: الكريم إذا سنل ارتاح» واللئيم إذا سنل ارتاع. 
هذا وإن بعض الناس إذا احتاج إلى السؤال تلطف في سؤاله» وصاغه بعبارة 
رائقة» حت ينال مطلبه. 
نو لك رعق الد 0 رالرى إل اليرا اتد الا 
لتصلينعلل النبي محمد ولتملأن دراه احجري 
فقال المهدي: صلى الله على محمد فقال أبو دلامة: ما أسرعك للأولى وأبطاك 
عن الثانيةء فضحك وأمر بمال کثیر» فصب فى حجره. 
وقال على 4: «مَّن كثرت نعم الله تعالى عليه» كثرت حوائج الناس إليه» فإذا 
قام بما يجب لله فيها فقد عرضها للدوام والبقاء» ومن لم يقم بما يجب لله فيها عرض 
نعمه لزوالها). 


کک 


ووفد رجل من بني ضبة على عبد الملك» فأنشده: 
واماتدرى إذاتافاتتا ٠‏ طب إليكمن‌الدئ نعطب 
ولقدضربنافي البلادفلمنجد أحداسواك إلى المكارم نسب 
فاصبر لعادتك التي عودتنا أولافأرشلدناإلئمننذهب 

فأمر له بألف دينار» فعاد إليه من قابلء وقال: يا أمير المؤمنين» إن القصيد 
لينازعني وإن الحياء يمنعني» فأمر له بألف دينار وقال: والله لو قلت حتى تنفد بيوت 
الأموال لأعطيتك. 

وقيل: إن رجلا عرض للمنصور» فسأله حاجة فلم يقضهاء فعرض له بعد ذلك 
فقال له المنصور: آليس قد كلمتني مرة قبل هذه قال: نعم يا أمير المؤمنين» ولكن 
بعض الأوقات أسعد من بعض وبعض البقاع أعز من بعض» فقال: صدقت» وقضى 
حاجته وأحسن إليه. 

وجاء عن أبي دلامة أنه كان واققًا بين يدي السفاح في بعض الأيام فقال له: 
سلني حاجتك» فقال: كلب صيد» فقال: أعطوه إياه» فقال: ودابة أصيد عليهاء فقال: 
أعطوه دابة» فقال: وغلامًا يقود الكلب ويصيد به» قال: أعطوه غلامًاء قال: وجارية 
تصلح لنا الصيد وتطعمنا منه» قال: أعطوه جارية» فقال: هؤلاء يا أمير المؤمنين عيال 
ولابد لهم من دار يسكنونهاء قال: أعطوه دارا تجمعهم» قال: فإن لم يكن لهم ضيعة 
فمن أين يعيشون؟ قال: قد أقطعتك عشر ضياع عامرة وعشر ضياع غامرة» فقال: ما 
الغامرة يا أمير المؤمنين؟ قال: ما لا نبات فيهاء قال: قد أقطعتك يا أمير المؤمنين مائة 
ضيعة غامرة من فيافي بني أسد» فضحك وقال: اجعلوها كلها عامرة. 

وقيل: إن بعض الحكماء لزم باب كسرى في حاجة عامّاء فلم يصل إليه» فكتب 
أربعة أسطر في ورقة ودفعها للحاجب» فكان في السطر الأول: العديم لا يكون معه 
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صبر على المطالبةء وفي السطر الثاني: الضرورة والأمل أقدماني عليك» وفي السطر 
الثالث: الانصراف من غير فائدة شماتة الأعداءء وفي السطر الرابع: إمّا نعم فمثمرة» 
وإمّا لا فمريحة» فلما قرأها كسرى دفع له في كل سطر آلف دينار. 

وحكي أن رجلا کان جارًا لابن عبيد الله فأصاب الناس حط بالعراق حت 
رحل آكثر الناس عنه» فعزم جار ابن عبيد الله على الخروج من البلاد في طلب 
المعيشة» وكانت له زوجة لا تقدر على السفر» فلما رأت زوجها تهياً للسفر قالت له: 
إذا سافرت من الذي ينفق علينا؟ قال: إن لي على ابن عبيد الله دينارًا ومعي به إشهاد 
عليه» فخذي الإشهاد وقدميه إليه» فإذا قرأه أنفق عليك مما عنده حت أحضر» ثم 
ناولها رقعة كتب فيها هذه الأبيات يقول: 
قالت وقد رأت الآحمال محدجة والبين قد جمع المشكو والشاكي 
من لي إذا غبت في هذا المحل قلت لها لاتيأسي وعبدد الله مولا 

فمضت إليه المرأة وحكت له ما قال زوجهاء وأخبرته بسفره» وناولته الرقعة» 
فقرآها» وقال: صدق زوجك» وما زال ينفق عليها ويواصلها بالبر والإحسان إلى أن 
قدم زوجها فشکره على فضله وإحسانه. 

ومدح مطيع بن إياس معن بن زائدة بقصيدة حسنة» ثم آنشدها بين يديه» فلما 
فرغ من إنشاده أراد معن أن يباسطه»ء فقال: يا مطيع» إن شئت أعطيناك وإن شئت 
مدحناك كما مدحتنا» فاستحيا مطيع من اختيار الثواب» وكره اختيار المدح وهو 
محتاج» فلما خرج من عند معن أرسل إليه بهذين البيتين: 
ثناءمن‌آميرخيركسب لصاحبنعمةوأخي ثراء 


ولككن الزمان برى عظامي ومسالي كالدراهم من دواء 
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فلما قرآها معن ضحك» وقال: ما مثل الدراهم من دواء» وأمر له بصلة جزيلة 

مال کر: 

وقال آخر: 

ماذاأقول إذارجعت وقيل لي ماذالقيت من الجوادالأفضل 

إن قلت أعطاني كذبت وإن قل بخل الجوادبمالهلم يجمَُل 
ن 2 

فاختر لنفسك ماأقولفإنني لابدأخبرهم وإنلمأسال 

ووقفت امرآة للمهدي فقالت: يا عصبة رسول الله» اقض حاجتي» فقال المهدي: 

ما سمعتها من غيرهاء اقضوا حاجتها وأعطوها عشرة آلاف درهم. 


# $ 
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في ذكر الغنى والافتخار بجمع المال 

المال زينة الحياة كما قال الله تعالى عنه: #المال ولون رة لحرو الا 4 
[الكهف:١٤]»‏ فإذا كان بذله فيما يقرب العبد إلى ربه» ويصون به المرء نفسه عن ذل 
الحاجة والمسألةء فهذه هي السعادة العظمى. 

وقد قال النبي 445: «إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون 
الا 

فمن الواجب على المرء أن يكون له من المال ما يغنيه عن الحاجة إلى الناس» فيقوم 
بحاجة نفسه ومن يعول» مع الاستعفاف بالمال الحلال ومجانبة الحرام ؛ لن بذل 
الأسباب المحرمة لا تزيد مالا ولا تنمي ثروة؛ فإن المرء لا يأخذ من هذه الدنيا إلا ما 
كتب الله له» فبذل الأسباب لا يقدم رزقا منعه الله» والتواني لا يمنع رزقا أعطاه ال 
ومن استقر في قلبه ذلك اجتنب الحرام والخوض في آسبابه. 

كما ينبغي للمرء أن يتخذ له حرفة أو صنعة تعفه عن الناس» وتجانبه الفقر 
الملجى إلى البشرء فالفقر رأس كل بلاء وداعية إلى مقت الناس» وهو مع ذلك 
مسلبة للمروءة مذهبة للحياءء فمتى نزل الفقر بالرجل لم يجد بدا من ترك الحياء 
ومن فقد حیاءه فقد مروءته» ومن فقد مروءته مقت» ومن مقت ازدري به» ومن صار 
كذلك کان کلامه عليه لا له. 

قال علي <4#: «الفقر الموت الأكبر» وقد استعاذ رسول الله 5ء من الكفر والفقر 
وعذاب القبر). 


(۱) رواه البخاري (۱۲۱۳)» ومسلم (۳۰۷7). 
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وقد قيل: من حفظ دنياه» حفظ الا كرمَيْن: دينه وعرضه. 
وقال الشاعر: 
لاتلمني إذاجنيت الأواقي بالأواقي لماء وجهي واقي 
قال لقمان لابنه: يا بني» أكلت الحنظل وذقت الصبر» فلم ر شيا امَو من الفقرء 
فإن افتقرت فلا تحدث به الناس كيلا ينتقصوك» ولکن اسأل الله تعال من فضله. 
وكان العباس 4# يقول: الناس لصاحب المال آلزم من الشعاع للشمس» وهو 
عندهم أعذب من الماء وأرفع من السماء وأحلى من الشهد وأزكى من الورد» خطؤه 
صواب» وسیئاته حسنات» وقوله مقبول» پرفع مجلسه» ولا يمل حدیثه» والمفلس عند 
کو ان ل ي العا غ و ال 
عنه إن غاب» إن حضر أردوه» وإن غاب شتموه. 
وقال بعضهم: طلبت الراحة لنفسي فلم أجد لها أروح من ترك ما لا يعنيهاء 
وتوحشت في البريةء فلم آر وحشة ضر من قرين السوء» وشهدت الزحوف وغالبت 
الأقران» فلم أر قريتا أغلب للرجل من المرأة السوء» ونظرت إلى كل ما يذل القوي 
ویکسره فلم ر شيئًا أذل له ولا أكبر من الفقر. 
وكلمقل حينيغدولحاجة إلى كل مايلقی من الناس مذنبٌ 
وکانت بنو عمي بقولون مرحبًا فلمارأوني معدمًامات مرحبٌ 
وقال آخر: 
الماليرفعسققالاعمادله والفقريهدم بيت العز والشرف 
وقال آخر: 


جروح الليالي مالهن طبيب وعيش الفتى بالفقر ليس يطيب 
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وحسبك أن المرء في حال فقره 

ومن يغترر بالحادثات وصرفها 

وماضرني إن قال أخطأت جاهل 
وقال آخر: 

الفقر يزري بآقوام ذوي حسب 
وقال آخر: 

لعمرل إن المال قديجعل الفتى 

ومارفع النفس الدنية كالغنى 
وقال ابن الأحنف: 

يمشي الفقير وکل شيء ضده 

وتراهمبغوضاوليس بمذنب 

حتل الكلاب إذا رأت ذاثروة 

وإ ذا رآ ت ما فق اعارا 
وقال آخر: 

إن الدراهم في المواطن كلها 

فهي اللسان لمن أرادفصاحة 


إذاقال كنل الاس تت مضب 


ك 


ت 


والتتاس اى دونه اماتا 
ويرى العداوة لايرى أسبابها 
خضعت لديه وحركت أذنابها 
نبحت عليه وكشرت أنيابها 


تكسو الرجال مهابةوجمالا 


وهي السلاح لمن أرادقتالا 


قال الثوري َا4: «لأن أخلف عشرة آلاف درهم يحاسبني الله عليها أحب 


إلي من أن أحتاج إلى لئيم». 


وأوصى بعض الحكماء ولده فقال له: يا بني» عليك بطلب العلم» وجمع المال» 
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فإن الناس طائفتان: خاصة وعامة» فالخاصة تكرمك للعلم» والعامة تكرمك للمال. 
وقال بعض الحكماء: «إذا افتقر الرجل اتهمه من كان به موثقاء وأساء به الظن 
من کان ظنه به حستّا» ومن نزل به الفقر والفاقة لم يجد بدا من ترك الحياء ومن 
ذهب حياؤه ذهب بهاؤه» وما من خلة هي للغني مدح إلا وهي للفقير عيب» فإن كان 
شجاعَا سمي آهوج» ون کان مؤڻرڙا سمي مفسدًاء وٳن کان حليمًا سمي ضعيمًاء وان 
کان وقورًا سمي بلیدًا» وإن کان لستا سمي مهذارًا» ون کان صموتا سم عينً). 
قال ابن کثیر: 
الناسأتباع مندامت له نعم والويلللمرء إنزلتبهالقَدَم 
الال زين وشن قلت دراه ع كو مات لاأ ف 
لمارأيت أخلائي وخالصتي والكل مستتر عني و محكشم 
أبدواجفاءً وإعراضّافقلت لهم أذنبتذنبافقالواذنبك العَدَمُ 
وكان ابن مقلة وزيرًا لبعض الخلفاء» فزور عنه يهودي كتابًا إلى بلاد الكفار 
وضمنه أمورًا من أسرار الدولةء ثم تحيّل اليهودي إلى أن وصل الكتاب إلى الخليفة 
فوقف عليه» وكان عند ابن مقلة حظيّة هويت هذا اليهودي» فأعطته أنموذجًا بخطه» 
فلم يزل يجتهد حت حاكى خطه ذلك الخط» فلما قرا الخليفة الكتاب أمر بقطع يد 
ابن مقلة» وكان ذلك يوم عرفةء وقد لبس خلعة العيد ومضى إلى داره وفي موكبه كل 
من في الدولة» فلما قطعت يده وأصبح يوم العيد لم يت أحد إليه ولا توجه له» ثم 
اتنضحت القضية في آثناء النهار للخليفة نها من جهة اليهودي والجاريةء فقتلهما شر 
قتلة» ثم أرسل إلى ابن مقلة أموالا كثيرة وخلعًا سنية» وندم على فعله واعتذر إليه 
فکتب ابن مقلة على باب داره يقول: 
تحالف الناس والزمان فحيث كان الزمان كانوا 
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عاداني الدههر نصف يوم فانخكشف الناس لي وبانوا 
ياأيهاالمعرضونعني ٠‏ عودوافقدعادلي الزمان 
ثم آقام بقية عمره يكتب بيده اليسرى. 
وقرا بعض القراء عند المنصور قوله تعالی: « ارين يلوت وبأمرو الاس 
ال ات فال وا ل أو اال حف لاطا وكا ا 
والدنيا وعزهما وزی تھا ما بت ليلة واحدة وأآنا أحرز منه دينارًا ولا درهمًاء لما أجد 
لبذل المال من اللذاذةء ولما أعلم في إعطائه من جزيل المثوبة. 
وقرا عنده قارئ آخر: 3 رک تنعل ب موک مک وک لهڪ کل ی ) 
[الاسراء:۲۹]ء فقال: ما أحسن ما أدبنا ربنا که . 
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ذم البخل 


لقد ذم الله 9# البخل ونقر منه» كما حدر منه نبيه لك فقال تعالئ: # اَن 
سلود ویامود الات بالل ویڪ شوت ما ءاکنهم آله من سد 4 
[النساء:۳۷]. 

وقال 5ة : «إياكم والشح؛ فإن الشح آهلك من كان قبلکم». 

وکان كرام النفوس ينفرون منه» ویکرهون أن يتصفوا به» قالت أم البنين بنت 
عبد العزيز -أخت عمر بن عبد العزيز َمّا4-: إن البخل لو كان قميصًا ما لبسته» أو 
کان طریقا ما له 

وأنشد بعضهم: 

وهبني جمعت المال ثم خزنته رخات وات هر اا 
اا رو ال ا اكه .سو ف و و 

ومن طرائف العرب في ذلك: آنه قيل لبخيل: مَّن أشجع الناس؟ قال: من سمع 
وقع أضراس الناس على طعامه ولم تنشق مرارته. 

ونزل على أحد البخلاء رجل من اليمامة» فأخلى له المنزل ثم هرب مخافة أن 
يلزمه قراه في هذه الليلة» فخرج الضيف واشترى ما احتاج إليه» ثم رجع وكتب إليه: 
ياأيهاالخارج منبييه وهارًامن‌شدةالخوف 


ضيفكقدجاءبزاإله فارجع وكن ضيفاعلى الضيف 
(۱) رواه آبو داود» وصححه الألباني في «صحیح الترغیب» (۲۲۱۷). 
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واشتری رجل من البخلاء دارا وانتقل إليهاء فوقف ببابه سائل» فقال له: فتح الله 
عليك. ثم وقف ثان» فقال له مثل ذلك» ثم وقف ثالث» فقال له مثل ذلك» ثم التفت 
إلى ابتته فقال لها: ما أكثر السوًال في هذا المکان! فقالت: يا أبت» ما دمت مستمسكا 
لهم بهذه الكلمةء فما تبالي كثروا آم قلوا. 

وقال بخيل: وددت لو أن عشرة من الفقهاء» وعشرة من الخطباء» وعشرة من 
الشعراء» وعشرة من الأدباء» تواطئوا على ذمي» واستسهلوا شتمي» حتى ينتشر ذلك 
في الآفاق» فلا يمتد إل آمل آملء ولا يُبسط نحوي رجاءٌ راج. 

ES E E 
لنا علامة تعرّفنا بها وقت استثقالك لمجالستناء فقال: علامة ذلك أن أقول: يا غلا‎ 
هات الغداء.‎ 

قال عمر بن ميمون: مررت ببعض طرق الكوفة» فإِذا آنا برجل يخاصم جارًا له» 
فقلت: ما بالكما؟ فقال أحدهما: إن صديقا لي زارني فاشتهی رأسًا فاه ا ود 
وأخذت عظامه فوضعتها على باب داري أتجمّل بهاء فجاء هذا فأخذها ووضعها 
على باب داره يوهم الناس أنه هو الذي اشترى الرس 

وقال رجل من البخلاء لأولاده: اشتروا لي لحمًاء فاشتروه» فأمر بطبخه» فلما 
Ea‏ 
أحدًا منكم هذه العظمة حت يحسن وصف أكلها. 

فقال ولده الأكبر: أشمشمها يا أبتِ وأمصها حتى لا أدع للذر فيها مقياء قال: لست 
بصاحبها. 

فقال الأوسط: ألوكها يا أبتِ ولحسها حت لا يدري أحد لعام هي أم لعامينء قال: 
ER‏ 
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فقال الأصغر: يا أبت أمصها ثم أدقها وأسفها سقاء قال: أنت صاحبهاء وهي لك 
زادك الله معرفة وحزمًاً. 

ووقف عراب عل بخيل وهو يتغدی» فسلّم فرد عليه ثم أقبل على الأكل ولم يعزم 
عليه» فقال له الأعرابي: أما إني قد مررت بأهلك» قال: كذلك كان طريقك» قال: 
وامرأتك حبلئ» قال: كذلك کان عهدي بهاء قال: قد ولدّت» قال: کان لابدٌ لها أن تلدء 
قال: ولدت غلامين» قال: كذلك کانت آمهاء قال: مات أحدهماء قال: ما كانت تقوی 
علیٰ إٍرضاع اثنین» قال: ثم مات الآخر» قال: ما کان لیبق بعد موت آخيه» قال: وماتت 
الأم» قال: حرَتا على ولديهاء قال: ما أطيبَ طعامك» قال: لأجل ذلك أكلته وحدي» 
وواله لا ذقته يا أعرابي. 

وقال بعضهم: كنت في سفر فضللت عن الطريق» فرآيت بيا في الفلاة فأتيته» فإذا به 
أعرابيةء فلما رأتني قالت: من تكون؟ قلت: ضيف. قالت: ها ومرحبًا بالضيف» انزل 
على الوّحب والسعةء قال: فتزلت فقدَمَت لي طعامًا فأكلت» وماءً فشربت» فبينما أنا على 
ذلك إذ أقبل صاحب البيت فقال: من هذا؟ فقالت: ضيف» فقال: لا أها ولا مرحبًاء ما لنا 
وللضیف» فلما سمعت کلامه رکبت من ساعتي وسرت فلما کان من الغد رأيت بيا في 
الفلاة فقصدتهء فإذا فيه أعرابية فلما رأتني قالت: من تکون؟ قلت: ضيف» قالت: لا هلا 
ولا مرحبًا بالضيف» ما لنا وللضيف» فبينما هي تكلمني إذ أقبل صاحبٌ البيت» فلما رآني 
قال: من هذا؟ قالت: ضيف قال: مرحبًا وأهاا بالضيف. ثم أت بطعام حسن فأكلت» 
وماع فشربت» فتذكرت ما مر بي بالأمس فتبسمت فقال: مم تبسمّك؟ فقصصت عليه ما 
اف ع لك عر وا ا بیت ون رجه قال یرن ك 
الأعرابية التي رأيتها هي أختيء وإن بعلها أو امرأتي هذه» فغلب على كل طبع أهله. 

وقد قيل لبعض البخلاء: ما الفرج بعد الشدة؟ قال: أن يعتذر الضيف بالصوم. 
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ومن البخلاء من يعجبه طعامه» ويصف أوانيه» ويشتهي أن تبقى على حالهاء 
ومنهم من بُحضر طعامه فإذا رآه ضيوفه أمر بأن يرفع منها أطيبها وأشهاها إلى 
النقوش»› ریو ان فی اماه ن حدر بادا عو 

ومن طريف ما يذكر في ذلك: ما حكي عن بعض البخلاء أنه استأذن عليه ضيف 
بر را فا عل تل ر ف ار وارد انير ال فل الت 
E E‏ 
تأكل عسل بلا خبزء قال: نعم» وجعل يلعق العسل لعقة بعد لعقةء فقال له البخيل: 
مهالا يا خي واله إنه يحرق القلب» قال: نعم صدقت» ولكنه قلبك. 

وحكي عن بعض البخلاء أنه قال: غلب علي الجوع مرة» فقلت: أمضي إلى دار 
فلان لأتغدى عنده» فجئت إلى باب بيته» فوجدت غلامه» فقلت له: أين سيدك؟ 
فقال: والله لا قلت لك عليه إلا إن أعطيتني كسرة» قال: فرجعت هاربًا. 

وحكي عن بعض البخلاء أنه حلف يومًا على صديقه» وأحضر له خبرًا وجبتا 
وقال له: لا تستقل الجبن» فإن الرطل منه بثلاثة دراهم» فقال له ضيفه: آنا أجعله 
بدرهم ونصف» قال: وكيف ذلك؟ قال: آكل لقمة بجبن ولقمة بلا جبن. 

فأين هؤلاء من الذي يقول: 
الست آماترحل تبغي الغنىل قلت فمن للط ارق المعتم 


قالتفهلعندكشيءٌله قلت نعم جهدالفتى المعدم 


فا وج ايوا ا قد اط انض ولت المت 
إن الغنى بالنفس ياهله ليس الغنى بالمال والدرهم 
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آداب الطعام والضافة 


أوصی رجلٌ ابنه فقال: إذا أكلت فضم شفتيك» ولا تلتفتن يمينا ولا شمال 
ولا تلقمن بسكين» ولا تجلس فوق من هو أشرف منك وأرفع منزلة» ولا تبصق في 
الأماكن النظيفة. 

وقال عمر بن هبيرة: عليكم بمباكرة الغداء» فإن مباكرته تطيب النكهة وتعين 
على المروءةء قيل: وما إعانته على المروءة؟ قال: آلا تتوق نفسك إلى طعام غيرك. 

وقال 2 لرجل على مائدته: خذ الشعرة من لقمتك» فقال: وإنك تراعيني 
مراعاة من يرى الشعرة في لقمتي» لا أكلت لك طعامًا أبدًا. 

وقالوا: الوحدة خير من الجليس السوء» والجليس السوء خير من الأكيل السوء. 

وشكا أبو العيناء إلى صديق له سوء الحال» فقال: اشكر؛ فإن الله قد رزقك 
الإسلام والعافيةء قال: أجل» ولكن بينهما جوع يقلقل الكبد. 

ودعت أبا الحارث حبيبة له» فحادثته ساعةء فجاع» فطلب الأكل فقالت له: أما في 
وجهي ما يشغلك عن الأكلء قال: جُعلت فداءك, لو أن جميلا وبثينة قعدا ساعة لا يأكلان 
لبصق کل منهما في وجه صاحبه وافترقا. 

ومن الطرائف في هذا الباب: ما جاء عن رجل ظريف يقال له: غندر» آنه اشترى 
يومًا سمكاء وقال لأهله: أصلحوه» ونام فأكل عياله السمك ولطخوا يده فلما انتبه 
قال: قدموا إل السمك» قالوا: قد أكلت. قال: لاء قالوا: شك يدك ففعل» فقال: 
صدقتم» ولکن ما شبعت. 

وأما ضيافة الضيف وإطعام الطعام فهي من الآخلاق المحمودة» والصفات 
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الممدوح صاحبهاء وكان إبراهيم اک ممن تميز بهذا الخلق العالي حت مدحه الله 
سخانة نه قال سحا نه عنه: لهل نلك حَِيت ضيف برهم ا E‏ کک 
قال سلا کل سکم قم شگڑی @ ع رک ایی َج جل سین © فدہ إن َال 


ا 


لا اگوی # [الذاریات ٤:‏ ۲۷-۲]. 

وقال رسول الله : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه»“. 

قال الحسن: «كنا نسمع أن إحدى مواجب الرحمة إطعام الأخ المسلم الجائع». 
وقد كان يقال: المائدة مرزوقةء أي: أن مَن كان مضيافًا وسع الله عليه. 


ا 


وذكر عن عبد الله بن عباس شغد أنه أول من وضع موائده على الطريق» وكان 
ذا خرج من بیته طعام لا یعود منه شيء» فان لم یجد من يأکله ترکه عل الطريق. 

وقيل لبعض الكرماء: كيف اكتسبت مكارم الأخلاق» والتأدب مع الأضياف؟ 
فقال: كانت الأسفار تحوجني إلى أن أفد على الناس» فما استحسنته من أخلاقهم 
اتبعته» وما استقبحته اجتنبته. 

ومن آداب المضيف: أن يخدم أضيافه» ويظهر لهم الغنى وبسط الوجه» فقد قيل: 
البشاشة في الوجه خير من الضيافة» قالوا: فكيف بمن يأتي بها وهو ضاحك؟ 

وكان العرب يرون أن من تمام الضيافة الطلاقة عند أول وهلةء وإطالة الحديث 
عند المؤاكلة. 

قال الأصمعي: سألت عيينة بن وهب الدارمي عن مكارم الأخلاق فقال: وما 
سمعت قول عاصم بن وائل: 
وإنالنقري الضيفً قبل نزوله ونشبعهبالبشرمن وجوضاحك 


(۱) رواه البخاري »)٥٥٥۹(‏ ومسلم (7۷). 


-\¥4- 


وقال بعض الكرام: 
أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله ويخصبعندي ا 
وما الخصب للأضياف أن يكثر القَرى ولكنماوجة الكريم خصيبُ 

وقال علي بن الحسين اقا : «من تمام المروءة خدمة الرجل ضيقه كما 
خدمهم أبونا إبراهيم الخليل -صلوات الله وسلامه عليه- بنفسه وآهلهء أما سمعت 
قول الله ت : # وامر انهايم € [هود:١۷]).‏ 

ومن آداب المضيّف: أن يحدّث أضيافه بما تميل إليه نفوسهم ولا ينام قبلهي 
ولا يشكو الزمان بحضورهم» ويبش عند قدومهم» ويتآلم عند وداعهم» وألا يبحدث 
بمایروعهم به. 

ويجب على المضيّف آن يراعي خواطر آضيافه كيفما آمكن» ولا يغضب على 
أحد بحضورهم» ولا ینغص عیشهم بما یکرهونه» ولا یعبس بوجهه» ولا یظهر نکداء 
ولا ينهر أحدا ولا يشتمه بحضرتهم» بل يدخل على قلوبهم السرور بكل ما أمكن. 

وقد حكي عن بعض الكرام آنه دعا جماعة من أصحابه إلى بستانه وعمل لهم 
سماطًاء وكان له ولد جميل الطلعةء فكان الولد في أول النهار يخدم القوم ويأنسون 
به» ففي آخر النهار صعد إلى السطح» فسقط فمات لوقته» فحلف آبوه على أمه 
بالطلاق الثلاث آلا تصرخ ولا تبكي إلى أن تصبح» فلما كان الليل سأله أضيافه عن 
ولده» فقال: هو نائم» فلما أصبحوا وآرادوا الخروج قال لهم: إن رأيتم أن نصلي على 
ولدي» فإنه بالأمس سقط من على السطح فمات لساعته» فقالوا له: لم لا أخبرتنا 
حين سألناك؟ فقال: ما ينبغي لعاقل أن ينغص على أضيافه في التذاذهم» ولا يكدر 
عليهم في عيشهم» فتعجبوا من صبره وتجلده ومكارم آخلاقه» ثم صلوا على الغلام 
وحضروا دفنه وانصرفوا. 
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وعلى المضيْف أن يسهر مع أضيافه ويؤانسهم بلذيذ المحادثة وجميل الحكايات» 
وأن يستميل قلوبهم بالبذل لهم من غرائب الطرف إن كان من أهل ذلك وأن يري 
أضيافه مكان الخلاء. 

والضيافة خلق معهود» وعادة معروفة» فقد قصد النبي 45 والشيخان آبو بكر 
وعو فل ال بن التيّهان وبي أيوب الأنصاري» وهكذا كانت عادة السلف. 

ولا بأس أن يدخل الرجل بيت صديقه فيأكل وهو غائب» كان الحسن وه 
يومًا عند بقال» فجعل يأخذ من هذه الجونة تينة ومن هذه فستقة فيأكلهاء فقال له 
ا 
اش گم آن تا كوأ من وڪم € إلى قوله: لأر ضبقم € [النور:١٦]‏ فقال: 
اله ار حه ا اي راان الاقف 

وعلى المضيف الكريم ألا يتأخر عن أضيافه» ولا يمنعه عن ذلك قلة ما في يده 
بل يحضر إليهم ما وجد» قد جاء عن نس وغيره من الصحابة تہ آنهم كانوا 
يقدمون الكسرة اليابسة وحشف التمر» ويقولون: ما ندري أيهما أعظم وزرا الذي 
يحتقر ما قَدّم إليه» أو الذي يحتقر ما عنده أن يقدمه. 

وحكي عن الشافعي أنه كان نازلا عند الزعفراني ببغداد» فكان الزعفراني يكتب 
في كل يوم رقعة بما يطبخ من الألوان ويدفعها إلى الجاريةء فأخذها الشافعي منها 
SS‏ 

وكانت سنة السلف وہ ا ا 


وعلى المضيف إذا قدم الطعام إلى أضيافه ألا ينتظر من يحضر من عشيرته» فقد 
قيل: ثلاثة تضني»› سراج لا يضيء» ورسول بطيء» و مائدة ينتظر لها من يجي ء. 
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ومن البلاء أن يعزم على الضيف» فيعتذر له» فيمسك عنه بمجرد الاعتذار كأنه 
تخلص من ورطة. 

ومن آداب المضيف: أن يقوم بخدمة ضيفه؛ فقد نزل الإمام الشافعي بالإمام 
مالك» فصب بنفسه الماء على يديه» وقال له: لا يرعك مارأيت مني» فخدمة الضيف 
على المضيف فرض. 

ومن تمام الأدب: أن يقوم المضيَفٌ مع ضيفه إذا أراد الانصراف إلى باب الدار. 

وأما آداب الضيف: فهو أن يبادر إلى موافقة المضيف في أمور» منها: أك 
الطعام» ولا يعتذر بشبع بل يأكل كيف أمكن» فقد حكي أنه ورد على بعض الأعراب 
ضيف» فدخل به إلى بيته وقدم له الطعام» فقال الضيف: لست بجائع» وإنما أحتاج 
إلى مكان بيت فيه» فقال الأعرابي: إذا كان هذاء فكن ضيف غيري» فإني لا رى أن 
تمدحني في البلاد وتهجوني فيما بيني وبينك. 

وحكي عن بعض التجار قال: استدعاني محمد بن القاسم الكرخي لأعرض 
عليه قماشا من تجارتي» فبينما آنا بين يديه وإذا بأطباق الفاكهة قد حضرت» فقمت 
من مجلسه فقال: يا فلان» ما هذا الخلق العامي؟ اجلس» فجلست وتحققت كرمه» 
وجعلت آكل الكمثراة في لقمة والتفاحة في لقمة» ثم قدم الطعام وكنت جائعًا فآكلت 
جيدًا ثم انصرفت» فلم أستشعر في اليوم الثاني إلا وقد جاءني غلامه ببغلته» 
فاستدعاني إليه فقال: يا فلان» إني قليل الأكل» بطيء الهضم» ولقد طابت لي مؤاكلتك 
بالأمس» فأريد ألا تنقطع بعدها عني» قال: فكنت متى انقطعت حضر غلامه في طلبي» 
فحصل له بقریب منه مال کثیر وجاه عریض. 

ومن آداب الضيف أيضا: ألا يسال صاحب المنزل عن شيء من داره سوى 
القبلةء وموضع قضاء الحاجة» وألا يتطلع إلى ناحية الحريم» وألا يخالفه إذا أجلسه 
في مکان وآکرمه به» وألا یمتنع من غسل یدیه. 
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وإذا رآى صاحب المنزل قد تحرك بحركة فلا يمنعه منهاء فقد نقل في بعض 
الكتب أن بعض الكرماء كان شديدًا على أضيافه» سيئ الخلق بهم» فبلغ ذلك بعض 
الآذكياءء فقال: الذي يظهر لي من هذا الرجل أنه كريم الأخلاق» وما أظن سوء 
أخلاقه إلا لسوء أدب الأضياف» ولابدٌ أن أتطفل عليه لأرى حقيقة أمره» قال: فقصدته 
وسلمت عليه» فقال: هل لك أن تکون ضيفي؟ قلت: نعم» فسار بين يدي إلى أن جاء 
إل باب داره» فأذن لی فدخلت» فأجلسنی فی صدر مجلسه» فجلست حيث أجلسنى» 
وأعطاني مسندًاء فاستندت إليه» ثم جعل يؤانسني في الحديث. 

فلما حضر الطعام جعل يقدم لي ما استطابه ونا آكل» فلما فرغنا قدم طستا 
وإبريقا وأراد أن يسكب الماء على يدي» فلم أمنعه من ذلك» وأراد الخروج من بين 
يدي بعد أن قدم نعلي» فلم أرده عن ذلك» فلما أراد الرجوع» قلت: يا سيدي» أنشدك 
الله إلا فرجت عني كربة؟ قال: وما هي؟ فأخبرته الخبرء فقال: والله ما يحوجني 
لذلك إلا سوء أدبهم» يصل الضيف إلى داري» فأجلسه في الصدرء فيأبى ذلك» ثم 
أقدم إليه الطعام» فلا أدفع لا ا وه على ثم أريد أن أصب الماء على يديه 
عند الخسل» فيحلف بالطلاق الثلاث ما تفعل» ثم أريد أن أقوم معه إلى الباب فلا 
يمكنني من ذلك» فقول في نفسي: لا یحکم الإنسان عل نفسه حت في بيته» فعند 
الا کو ان کے مه ادان ت هف اران دف 

ری ابر اا ادلی ل مک ت و ع رم اا کے ا 
تلك للا يؤذي المسلمين بسؤاله» فقال له المسكين: أطلقنى» فقال: هيهات» إنما 
عشيتك لأريح منك المسلمين الليلة» فلما أصبح أطلقه. 
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في العفو والصفح 


لقد ندب الله له نبيه ي إلى الصفح والعفو؛ فقال تعالى: #فأصقح أَلصَفْحَ 
ميل € [الحجر:٥۸].‏ 


کے ھ<۔<ے 


وقال سبحانه: # خذالعقو وا العف وَأعَرض عن هريت 4 [الأعراف: ٠‏ 1۹ 


قال ا اظن الط والافن عن الان وا ى 
ال ل 


قال الحسن البصري: (إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ: من كان له على الله أجر 
فليقم» فلا يقوم إلا العافون عن الناس» وتلا قوله تعالى: فمن عا وأصلح جره عل 
رر £ 

وكان المأمون يحب العفو ويؤثره ويقول: لقد حبب إلي العفو حتى إني أخاف 
ألا أثاب عليه» وكان يقول: لو علم أهل الجرائم لذتي في العفو لارتكبوهاء ولو علم 
الناس حبي للعفو لما تقربوا إلي إلا بالجنايات. 

وقال علي 4#ه: «أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبةء وإذا قدرت على 
عدوك» فاجعل العفو عنه شكرًا للقدرة عليه). 

ومن جميل العفو: ألا يتبعه باللوم والمعاتبة على ما فات» فما عفا عن الذنب من 
قرع به» وقد قال ابن المعتز: لا تشن وجه العفو بالتقريع به. 

ومن عادة الكريم إذا قدر غفر» وإذا رآى زلة ستر» وليس من عادة الكرام سرعة 
الغضب والانتقام» وقد قيل: من انتقم فقد شف غيظه» وأخذ حقه» فلم يجب شكره» 
ولم يحمد في العالمين ذكره» وقالت العرب: لا سؤدد مع الانتقام. 
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والذي يجب على العاقل إذا أمكنه الله تعالى ألا يجعل العقوبة شيمته» وإن كان 
ولابدٌ من الانتقام» فلیرفق في انتقامه إلا أن يكون حدًا من حدود الله تعالی. 

ومن جميل ما جاء في العفو والصفح: ما حكي عن المنصور أنه قال لرجل جانِ 
عجز عن العذر: ما هذا الوجوم وعهدي بك خطيبًا لستا؟ فقال: يا أمير المؤمنينء 
ليس هذا موقف مباهاة ولكنه موقف توبةء والتوبة بالاستكانة والخضوع فَرَقّ له 
وعفاعنه. 

و ا ر ای ا ی ی 
علي والتعصب لهم» فأمر بإحضاره» فلما مثل بین يديه قال: يا آميرالمؤمنين» ذنبي 
أعظم من نقمتك» وعفوك أعظم من ذنبي» ثم قال: 

فهبني مسيتًا كالذي قلت ظالمًا ٠‏ فعفرًا جميلا كي يكون لك الفضل 
فإنلمأكنللعفومنكلسوءما أتيثٌبهأهلافأنتلهأهل 

فعفا عنه» وأمر له بصلة. 

ا المأمون زل واا ذنباء فقال له: نت الذي فعلت كذا وکذا؟ 
قال: نعم يا آمير المؤمنين» آنا ذاك الذي أسرف على نفسه واتكل على عفوك فعفا 
عنه وخلی سبیله. 

وحكي عن معاوية آنه لما ولي الخلافةء وانتظمت إليه الآمور وامتلأت منه 
الصدورء وأذعن لأمره الجمهورء استحضر ليلة خواص أصحابه وذاكرهم وقائعَ أيام 
صفين» ومن كان يتولى كبر الكريهة من المعروفين» فانهمكوا في القول الصحيح 
والمريض وآل حديثهم إلى من كان يجتهد في إيقاد نار الحرب عليهم بزيادة التحريض» 
فقالوا: امرآة من أهل الكوفة تسمى الزرقاء بنت علي كانت تتعمد الوقوف بين الصفوف 
وترفع صوتها صارخة: يا أصحاب علي» تسمعهم كلامًا كالصوارم» مستحثة لهم 
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بقول لو تمع الميبان لقال المي لقال والمساه لسارت والقار لكره و المرارل 
لاستقر. 

فقال لهم معاوية 4#: يكم يحفظ كلامها؟ فقالوا: كلنا نحفظه»ء قال: فما تشيرون 
علي فيها؟ قالوا: نشير بقتلهاء E‏ فقال لهم معاوية ه: بئسما أشرتيي 
وقبسًا لما قلتم» آيحسن آن يث يشتهر عني أنني بعدما ظفرت وقدرت قتلت امرأة قد 
وفت لصاحبهاء إني إذن للئيم» لا واه لا فعلت ذلك أبدًا. 

ثم دعا بكاتبه فكتب كتابًا إلى واليه بالكوفةء أن آنفذ إل الزرقاء بنت عل مع نفر من 
عشیرتها وفرسان من قومھاء ومھد لھا وطاءٌ لیتا ومرکبًا ذلولاء فلما ورد عليه الكتاب ركب 
إليها وقرأً عليهاء فقالت بعد قراءة الكتاب: ما أنا بزائغة عن الطاعةء فحملها في هودج» 
وجعل غشاءه خرًا مبطتاء ثم أحسن صحبتهاء فلما قدمت على معاوية قال لها: مرحبًا 
TS‏ 
مسير» فقال: هل تعلمين لم بعثت إليك؟ قالت: لا يعلم الغيب إلا الله 4. 

قال: لست راكبة الجمل الأحمر يوم صفين» وأنت بين الصفوف توقدين نار 
الحرب» وتحرضين على القتال؟ قالت: نعم» قال: فما حملك على ذلك؟ قالت: 
يا أمير المؤمنين» إنه قد مات الرآس» وبتر الذنب» والدهر ذو غير» ومن تفكر أبصرء 
والأمر يحدث بعده الأمر. فقال: صدقت» فهل تعرفين كلامك» وتحفظين ما قلت؟ 
قالت: لا والله» قال: لله أبوك, فلقد سمعتك تقولين: أيها الناس» إن المصباح لا يضيء في 
الشمس» وإن الكواكب لا تضيء مع القمرء» وإن البغل لا يسبق الفرس» ولا يقطع الحديد 
إلا الحديد» ألا من استرشدنا أرشدناه» ومن سألنا أخبرناه» أن الحق كان يطلب ضالة 
فأصابها. 

فصبرًا يا معشر المهاجرين والأنصار» فكأنكم وقد التأم شمل الشتات» وظهرت 
كلمة العدل وغلب الحق باطله» فإنه لا يستوي المحق والمبطل» أفمن كان مؤمتًا كمن 
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کان قاسقا ا وون الال الال وال الف الا رازن فاب الا الا 
وخضاب الرجال الدماءء والصبر خير الأمور عاقبة» ائتوا الحرب غير ناكصين» فهذا يوم 
له ما بعده. يا زرقاء: ليس هذا قولك وتحريضك؟ 

قالت: لقد كان ذلك قال: لقد شارکت عليًا في کل دم سفکه» فقالت: أحسن الله 
بشارتك يا أمير المؤمنين» وأدام سلامتك» مثلك من يبشر بخير ويسر جليسّه» فقال 
معاوية: أوقد سرك ذلك؟ قالت: نعم والله لقد سرني قولك» وأنى لي بتصديقه. 

فقال لها معاوية: والله لوفاؤکم له بعد موته أعجبٌ إل مِن حبّکم له في حياته» 
فاذكري حوائجك تقض . فقالت: يا آمير المؤمنين» إني آليت على نفسي آلا أسأل أحدا 
بعد علي حاجة» فقال: قد أشار على بعض من عرفك بقتلك» فقالت: لوم من المشيرء 
ولو أطعته لشاركته» قال: كلا بل نعفو عنك ونحسن إليك ونرعاك فقالت: يا آمير 
المؤمنين» كرم منك» ومثلك من قدر فعفاء وتجاوز عمن أساء» وأعطى من غيرمسألة 
قال: فأعطاها كسوة ودراهم» وأقطعها ضيعة تغل كل سنة عشرة آلافِ درهم وأعادها 
إلى وطنها سالمة» وكتب إلى والي الكوفة بالوصية بها وبعشيرتها. 

وعن الربيع مول الخليفة المنصور قال: ما رأيت رجلا أربط جأشاء وأثبت جنانًا 
من رجل شعي به إلى المنصورء أن عنده ودائع وأموالًا لبني أميةء فأمرني بإحضاره 
فأحضرته إليه» فقال له المنصور: قد رفع إلينا خبر الودائع والأموال التي عندك لبني أمية» 
فأخرج لنا منهاء وأحضرهاء ولا تكتم منها شيئاء فقال: يا أمير المؤمنين» وأنت وارث بني 
أمية؟ قال: لاء قال: فوصي لهم في آموالهم ورباعهم؟ قال: لاء قال: فما مسألتك عما 
في يدي من ذلك؟ 

فأطرق المنصور» وتفكر ساعة» ثم رفع رأسه وقال: إن بني أمية ظلموا المسلمين 
فيهاء ونا وكيل المسلمين في حقوقهم» وأريد أن آخذ ما ظلموا المسلمين فيه» 
فأجعله في بيت آموالهم. 
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فقال: يا أمير المؤمنين» فيحتاج إلى إقامة بينة عادلة أن ما في يدي لبني أمية مما 
خانوه وظلموه» فإن بني آمية قد كانت لهم أموال غير أموال المسلمين. 

قال: فأطرق المنصور ساعة» ثم رفع رأسه وقال: يا ربيع» ما أرى الشيخ إلا قد 
صدق» وما يجب عليه شيء» وما يسعنا إلا أن نعفو عما قيل عنه» ثم قال: هل لك من 
حاجة؟ قال: نعم يا أميرالمؤمنين أن تجمع بيني وبين من سعى بي إليك» فوالله الذي 
لا إله إلا هو ما في يدي لبني أمية مال ولا وديعة» ولكنني لما مثلت بين يديك 
وسألتني عما سألتني عنه قابلت بين هذا القول الذي ذكرته الآنء وبين ذلك القول 
الذي ذكرته أولاء فرأيت ذلك أقرب إلى الخلاص والنجاة. 

فقال: یا ربیع» اجمع بینه وبين من سعی به» فجمعت بینهماء فلما رآه قال: هذا غلامي 
اختلس ثلاثة آلاف دينار من مالي وأبق مني وخاف من طلبي له» فسعی به عند آمير 

قال: فشد المنصور على الغلام وخوفه» فأقر بأنه غلامه» وأنه أخذ المال الذي ذكره 
وسعئ به كذبًا عليه وخوفا من أن يقع في يده» فقال له المنصور: سألتك أيها الشيخ أن 
تعفو عنه» فقال: قد عفوت عنه» وأعتقته ووهبته الثلاثة آلاف التي أخذها وثلاثة 
آلاف أخرى أدفعها إليه. 

فقال له المنصور: ما على ما فعلت من مزيد؟ قال: بلى يا أمير المؤمنين» إن هذا 
كله لقليل في مقابلة كلامك لي وعفوك عني» ثم انصرف. 

قال الربيع: فكان المنصور يتعجب منه» وكلما ذكره يقول: ما رأيت مثل هذا 
الشيخ يا ربيع. 

وغضب الرشيد على حميد الطوسي» فدعا له بالنطع والسيف فبكئ» فقال له: ما 
يبكيك؟ فقال: والله يا أمير المؤمنين ما أفزع من الموت لأنه لابد منه» وإنما بكيت 
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أسقا على خروجي من الدنياء وأمير المؤمنين ساخط علي» فضحك وعفا عنه» وقال: 
إن الكريم إذا خادعته انخدع. 

وأمر زياد بضرب عنق رجل» فقال: أيها الأمير» إن لي بك حرمة» قال: وما هي؟ 
قال: إن أبي جارك بالبصرة»ء قال: ومن آبوك؟ قال: يا مولاي إني نسيت اسم نفسي» 
فکیف لا آنسیٰ اسم أبي؟ فر زياد كمه على فمه» وضحك وعفا عنه. 

وأمر الحجاج بقتل رجل فقال: أسألك بالذي أنت غدًا بين يديه أذل موقَفًَا مني 
بين يديك إلا عفوت عني» فعفا عنه. 

ولما ضرب الحجاج رقاب أصحاب ابن الآشعث أت رجل من بني تميم» فقال: 
والله يا حجاج لئن كنا أسأنا في الذنب ما أحسنت في العفوء فقال الحجاج: أف لهذه 
الجيف! آما كان فيهم من يحسن الكلام مثل هذا؟فعفا عنه وخلى سبيله. 

وكان إبراهيم بن المهدي يقول: والله ما عفا عني المأمون تقربًا إلى الله تعالى» 
ولا صلة لرحم» ولكن له شوق في العفو يكره أن تكسد بقتلي. 

وقال يزيد بن مزيد: أرسل إلى الرشيد ليلا يدعوني» فأوجست منه خيفة» فقال 
لي: آنت القائل: آنا ركن الدولة والثائر لهاء والضارب أعناق بغاتها؟ لا أم لك» آي 
رکن» وي ثائر آنت؟ قلت: يا أمير المؤمنين ما قلت هذاء إنما قلت: أنا عبد الدولةء 
والثائر لهاء فأطرق وجعل ينحل غضبه عن وجهه» ثم ضحك» فقلت: أحسن من هذا 
قولي: 
خلافة اله في هارون ثابتة ٠‏ وفي بنيه إلى أن ي نفخ الصورٌ 

فقال: يا فضل» أعطه مائتي آلف درهم قبل أن يصبح. 

وأمر مصعب بن الزبير بقتل رجل» فقال: ما قبح بي أن قوم يوم القيامة إلى 
صورتك هذه الحسنةء ووجهك هذا الذي يستضاء به» فأتعلتق بأطواقك وأقول: أي 
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رب سل مصعبًا لم قتلني؟ فقال: أطلقوه» فلما أطلقوه» قال: أيها الأمير» اجعل ما 
وهبت لي من حياتي في خفض عيش» قال: قد أمرت لك بمائة آلف درهم» فقال: 
أياالمذنب الخطاءٌوالعفو واس ولولميكنذنبٌّلماعرف العفو 

وتغيظ عبد الملك بن مروان على رجل» فقال: والله لئن أمكننى الله منه لأفعلن 
به کذا وکذا» فلما صار بين يديه» قال رجاء بن حيوة: يا أمير المؤمنين» قد صنع الله ما 
أحببت» فاصنع ما أحب الله» فعفا عنه وآمر له بصلة. 

ودر أن المامون اشر فا رما من ففرة و ای رجا قاتا و ف وه 
يكتب بها على حائط قصره» فقال المأمون لبعض خدمه: اذهب إلى ذلك الرجلء 
وانظر ما یکتب وائتني به. 

فذهب الخادم إلى الرجل مسرعًا وقبض عليه وتأمل ما كتبه فإذا هو: 

ا ھا »«) خڅ هه ا ۹ 
ياقصر جمع فيك الشؤم واللوم متي يعشش في أركانك البوم 

sS 2‏ ة el - i‏ 3 
يومايعشش فيك البوم من فرحي أكون أول من ينعاك مرغوم 

فقال له: أجب أمير المؤمنين» فقال الرجل: سألتك بالرؤوف الرحمن ألا تذهب 
بى إليه. 


فقال الخادم: لا بُدّ من توجهك معي» فلما مثل بين يديه قال: يا أمير المؤمنين» 
إنه لا يخفى عليك ما حواه قصرك من خزائن الآموال» وإني مررت عليه الآن ونا 
جائع» ولا فائدة لي فيه» فلو كان خرابًا ومررت به لم أعدم رخامة أو غيرها أبيعها 
وأتقوت بثمنهاء ولا يغيب عن علم أمير المؤمنين أطال الله بقاءَّه قول القائل: 

إذالم يكن للمرءفي دولةامرئ ٠‏ نصيب ولاحظ تمنى زوالَهَا 
وماذاكمن‌بغضلهەغیرآنه يریغيرهاخيرافيهوی انتقالهًا 
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فأمر له المأمون بألف درهم» فانصرف وهو يقول: 
وكل امرئ يولي الجميلمحبب - وكلمكان‌ينبت العزطيب 

وقال المنصور لابنه المهدي: إن الخليفة لا يصلحه إلا التقوئ» والسلطان لا يصلحه 
إلا الطاعةء والرعية لا يصلحها إلا العدلء وأولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبةه 
وأنقص الناس عقلا من ظلم من هو دونه. 

وقال أيضًا: يا بني» استدم النعمة بالشكر» والقدرة بالعفو» والطاعة بالتأليف» والنصر 
بالتواضع والرحمة للناس» ولا تنس نصيبك من الدنيا ونصيبك من رحمة الله. 

وقال الأصمعي: ا المنصور برجل ليعاقبه» فقال: يا أمير المؤمنين» الانتقام 
عدل» والعفو فضل» ونعيذ مير المؤمنين بالله أن يرضى لنفسه بأوكس النصيبين» 
دون أن يبلغ أرفع الدرجتين» قال: فعفا عنه. 

وقال المنصور لرجل من آهل الشام: احمد الله يا أعرابي الذي رفع عنكم الطاعون 
بولایتناء فقال: إن الله لا يجمع علينا حشقا وسُوءَ كيل» ولايتكم والطاعون. 

المنصورٌ يومًا بخارجیٌ قد هزم جيوشه غير مرة» فلما أوقف بین یدیه» قال 
له المنصور: ويحك! يا ابن الفاعلةء مثلك يهزم الجيوش؟ فقال الخارجي: ويلك 
سوأة لك» بيني وبينك أمس السيف والقتلء واليوم القذف والسب! وما يؤمنك أن 
او ا ل ا 

وأميىك برجل من أصحاب شبيب الخارجي» فحمل إلى عبد الملك بن مروانء 
فقال له: لست القائل: 
فإن يك منکم کان مروان‌وابنه وعمروومنکم هاشم وحبیبٌ 
فمناحصين والبطينوقعنبٌ ومغاآيرالمؤمنينشبيبُ 

فال انها فلك وا ام المو من يت فاعحه عدار ةوا طافة: 
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وكتب عبد الملك إلى الحجاج في أيام ابن الأشعث: إنك أَعرٌ ما تكون بالل 
أحوج ما تكون إليه» وإذا عززت بالل فاعض له فإنك به تعّز وإليه ترجع. 

اختصم علي بن الحسين وحسن بن حسن -وكان بينهما منافسة- فنال منه حسن 
ابن حسن» وهو ساكت» فلما كان الليل ذهب علي بن الحسين إلى منزلهء فقال: 
يا ابن عم» إن كنت صادقا يغفر الله لي» وإن كنت كاذبًا يغفر الله لك» والسلام عليك» 
ثم رجع» فلحقه فصالحه. 

قال مالك: ما كل ما يعلم يقال» وليس كل أحد يقدر على الاعتذار. 

وكلم رجل عمرَ بن عبد العزيز يومًا حت أغضبه» فهك به عمر ثم أمسك نفسه» 
ثم قال للرجل: أردت أن يستفزني الشيطان بعزة السلطان فأنال منك ما تناله مني 
غدا؟ قم عافاك الله لا حاجة لنا في مقاولتك. 

قال عمر بن عبد العزيز: «إن أحب الأآمور إلى الله: القصد في الجد» والعفو في 
المقدرة» والرفق في الولاية» وما رفق عبد بعبد في الدنيا إلا رفق الله به يوم القيامة». 

ولما خرج محمد بن البعيث وجماعة من أصحابه على الخليفة المتوكل سنة 
خمس وثلاثین ومائتين» مكن الله منهم المتوكل» حل ابن البعيث ورؤوس من 
أصحابه بلغوا نحرًا من مائة وثمانين إنساتًا إلى المتوكل» فأدخلوا على الجمال 
وی ل و ری ا ر 
السيف» وجاء السيافون فوقفوا حوله» فقال له المتوكل: ويلك ما دعاك إلى ما 
فعلت؟ فقال: الشقوة يا أمير المؤمنين» وآنت الحبل الممدود بين الله وبين خلقه 
وإن لي فيك لظنين» أسبقهما إلى قلبي أولاهما بك وهو العفو ثم اندفع يقول 
بديهة: 
أبي الناس إلاأنك اليوم قاتلي ٠‏ إمام الهدى والصفح بالمرء أجمل 
واا اجا عة وو ا مو ورا 
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۶ 2 
فإانك خير السابقين إلى العلا ولاشلك ان خير الفعالين تفعل 
فقال المتوكل: إن معه لأدبًاء ثم عفا عنه. 


# 


-\AA- 


لزوم الجلم ورك الخضب 


إن من أعظم النعم التي ينعم الله بها على عبده: أن يرزقه الحلم» فهو مفتاح لكل 
خير» وقائد لكل فضيلة» وقد قال ء4 لأشج عبد القيس: «إن فيك خصلتين يحبهما 
الله: الحلم والأناة)“» وكان من أمثلة العرب قولهم: احلم تَسد. 

فأفضل رداء ارتداة المرء الحلي كما أن له لذة يلسقها حسن العاقبة. 

قال علي ه: «إن أول عوض الحليم عن حلمه» أن الاس أنصار له على الجاهل». 

وقال محمد بن عجلان: «ما شيء أشد على الشيطان من عالم معه حلم» إن 
تكلم تكلم بعلم» وإن سكت سكت بحلم» يقول الشيطان: سكوته علي آشد من 
كلامه). 

وكان معاوية ظ4 يعرف بالحلم» وله فيه أخبار مشهورة وآثار مذكورة» وكان 
يقول: ٳئي لاآنف آن يکون في الأرض جهل لا يسعه خلمي» وذنبٌ لا پسغه عفوي» 
وحاجة لا يسعها جودي» وهذه مروءة عالية المرتبة. 

وكان الأحنف كثير العفو والحلم» وكان مشهورًا بين الناس بالحلم» وبذلك ساد 
عشيرته» وكان يقول: ما آذاني أحد إلا أحذت في أمره بإحدى ثلاث إن كان فوقي 
عرفت له فضله» وان کان مثلي تفضلت عليه» وان کان دوني آکرمت نفسي عنه» 
وكان يقول: وجدت الاحتمال أنصر لي من الرجال. 

وكان عبد الله بن عون معروقا بالحلم» فإذا غضب على إنسان قال له: بارك الله 
فيك» وكانت له ناقة كريمة» فضربها الغلام فأندر عينها. فقالوا: إن غضب ابن عون» 


(۱) رواه مسلم .)۲٤(‏ 
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فإنه يغضب اليوم» فقال للغلام: غفر الله لك. 

فينبغي على المرء إن أراد أن يكتسب محاسن الأخلاق أن يلزم الحلم» وأن 
يجتنب ضدّه وهو الغضب» فمن أطاع الغضب أضاع الأرب. 

وجاء عن علي بن الحسين ماه أنه قال: «أقرب مايكون العبد من غضب الله 
إذا غضب»). 

وفي ذلك يقول الشاعر: 
ولم أرفي الأعداء حين اختبرتهم عدوّالعقل المرء أعدى من الغضب 

وقد صح عن النبي ية آنه قال: «ليس الشديد بالصرعة؛ إنما الشديد الذي يملك 
E EE‏ 

وقال ابن مسعود ظفه: «كفى بالمرء إثمًا أن يقال له: اتق الله» فيغخضب» ويقول: 
عليك نفسك). 

وكتب عمر بن عبد العزيز َة إلى عامل من عماله: «(ألا تعاقب عند غضبك› 
وإذا غضبت على رجل» فاحبسه» فإذا سكن غضبك» فأخرجه فعاقبه علیٰ قدر ذنبه» 
ولا تجاوز به خمسة عشر سوطًا). 

وقيل لابن المباركيل#: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة واحدة» قال: «ترك 
الغضب». 

قال المعتمر بن سليمان: «كان رجل ممن كان قبلكم يغضب ويشتد غضبه» 
فكتب ثلاث صحائف» فأعطى كل صحيفة رجلاء وقال للأول: إذا اشتد غضبي فقم 
إلى بهذه الصحيفة وناولنيهاء وقال للثاني: إذا سكن بعض غضبي فناولنيهاء وقال 
للثالث: إذا ذهب غضبي فناولنيهاء وكان في الأولئ: أقصر» فما أنت وهذا الغضب» 


(۱) رواه البخاري »)5٥1٤۹(‏ ومسلم .)٤۷۲۳(‏ 
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إنك لست بإله» إنما أنت بشر يوشك أن يأكل بعضك بعضاء وفي الثانية: ارحم من 
في الآرض يرحمك من في السماء» وفي الثالثة: احمل عباد الله على كتاب الله فإنه 
لا يصلحهم إلا ذاك). 
وکان الشعبي ياه مولعًا بهذا البيت: 
ليست الأحلام في حال الرضا إنماالأحلام في حال الغضب 


وصح عن النبي بي آنه قال: «من كظم غيظًا وهو قادر على أن ينفذه» دعاه الله 
على رءوس الخلائق يوم القيامة حت يخيره في أي الحور شاء»“ 

قال ابن السماك: «أذنب غلام لامرأة من قريش» فأخذت السوط» ومضت خلفه 
حت إذا قاربته رمت بالسوط» وقالت: ما تركت التقوى أحدا يشفي غيظه». 

وقال بو ذر لغلامه: لم أرسلت الشاة على علف الفرس؟ قال: أردت أن 
أغيظك» قال: لأجمعن مع الغيظ أجرًا؛ أنت حر لوجه الله تعالى. 

واستأذن رهط من اليهود على رسول الله ك فأذن لهم» فقالوا: السام عليك يا 
محمد فقالت عائشة يا : بل السام عليكم واللعنةء فقال 45 «يا عائشةء إن الله 
يحب الرفق في الأمر كله فقالت: ألم تسمع ما قالواء قال: قد قلت: وعليكي. 

وشتم رجل رجلا فقال له: يا هذا لا تغرق في شتمنا ودع للصلح موضعًا؛ فإني 
أبيت مشاتمة الرجال صغيرًاء فلن أجيئها كبيرًاء وإني لا أكافئ من عصى الله في بأكثر 
من أن أطيع الله فيه. 

وحكي عن جعفر الصادق أن غلامًا له وقف يصب الماء على يديه» فوقع الإبريق 
من يد الخلام في الطست» فطار الرشاش في وجهه» فنظر جعفر إليه نظر مغخضب» 


(۱) رواه آبو داود» وحسنه الألباني في «صحيح الترغیب» .)۲۷٥۳(‏ 
(۲) رواه البخاري »)٥٥1٥(‏ ومسلم .)٤٨۲۷(‏ 
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فقال: يامولاي: #وآ[ڪظمين الْمَيظ ي قال: قد کظمت غيظي» قال: #والَعافين 
عن الاس €» قال: قد عفوت عنك. قال: #والله حب المحسنیر ) [آل عمران:٤۱۳]»‏ 
قال: اذهب» فأنت حو لو جه الله تعالی. 
ولما قَذّم نصر بن منيع بين يدي الخليفة -وكان قد مر بضرب عنقه- قال: 
يا أمير المؤمنين» اسمع مني كلمات آقولها. قال: قل. فأنشاً يقول: 
زعموابأنالصقرصادفمرة عصفورَبُر ساق التقديز 
فتكلم العصفور تحت جناحه والصقر منقض عليه بطر 
اف لے هة و و و و 
کک كرما وأفلت ذلك العمصفور 
فعفا عنه وخلی سبیله. 
ومما يقود إلى تسكين الغضب والعفو عمن أساء: أن يقرً المذنب ويعترف 
بذنبه بين يدي مَن أساء في حقه» كما قال الشاعر: 
آقرر بذنبك ثم اطلب تجاوزهم عنهفإن جحودالذنب ذنبان 
وقال آخر: 
إذاذكرت أياديك التي سلفت مع قبح فعلي وزلاتي ومجترمي 
أكاد أقتل نفسي ثم يدركني علمي بنك مجبول على الكرم 
وغضب المنصور على رجل من الكتاب» فهم بمعاقبته» فأنشاً يقول: 
وإناالكاتبون وإنأسانا فهبناللكرمام الكاتبينا 
فعفا عنه وخلی سبیله وأکرمه. 
وقال الرشيد لأعرابي: بم بلغ فيكم هشام بن عروة هذه المنزلة؟ قال: بحلمه عن 
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سفيهنا» وعفوه عن مسیئناء وحمله عن ضعیفناء لا منان إذا وهب» ولا حقود إذا غضب» 
رحب الجنان» سمح البنان» ماضي اللسان» فأوماً الرشيد إلى كلب صيلٍ كان بين 
يديه» وقال: واللهٍ لو كانت هذه في هذا الكلب لاستحق بها السؤدد. 

وقيل لمعن بن زائدة: المؤاخذة بالذنب من السؤدد؟ قال: لاء ولكن أحسن ما 
يكون السؤدد بالصفح عمن عظم جرمه» وقل شفعاؤه» ولم يجد ناصرًا. 

وقال الأحنف بن قيس لابنه: «يا بني إذا أردت» أن تؤاخي رجلا فأغضبه» فإن 
أنصفك» وإلا فاحذره). 

وفي ذلك يقول الشاعر: 
إذاكنت مختصًالنفسك صاحبًا فمن قبل أن تلقاء بالود أغفضبة 
فإن كان في حال القطيعةمنصقًا ٠‏ وإلافقدجزربهفتجنبة 

وقال آخر: 
وجهل رددناهبفضل حلومنا ولوأنناشئنارددناه بالجهمل 

قال رجل لأبي بكر الصديق 4#: لأسبنك سبًا يدخل معك قبرك فقال: معك 
واللهِ يدخل لا معي. 

وقال الأحنف: إياكم ورأي الأوغاد» قالوا: وما رأي الأوغاد؟ قال: الذين يرون 
الصفح والعفو عارًا. 

وقيل: إن الأحنف سبه رجل وهو يماشيه في الطريق» فلما قرب من المنزل 
وقف الأحنف وقال له: يا هذاء إن كان قد بقي معك شيء فهات وقله هاهناء فاني 
أخاف أن يسمعك فتيان الحي فيؤذوك» ونحن لا نحب الانتصار لأنفسنا. 

وقال لقمان لابنه: «يا بني» ثلاثة لا يعرفون إلا عند ثلاثة: لا يعرف الحليم إلا 
عند الغضب» ولا الشجاع إلا عند الحرب» ولا أخوك إلا عند الحاجة إليه). 
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ومن أشعر بيت قيل في الحلم قول كعب بن زهير: 

إذاأنت لم تعرض عن الجهل والخنا ا ع چا 
وحكي أن ملكا من الملوك أمر أن يُصنع له طعام» وأحضر قومًا من خاصته فلما 
مد السماط أقبل الخادم وعلى كفه صحن فيه طعام» فلما قرب من الملك أدركته 
الهيبة فعثر فوقع من مرق الصحن شيء يسير على طرف ثوب الملك» فأمر بضرب 
عنقه» فلما رى الخادم العزيمة على ذلك عمد بالصحن فصب جميع ما كان فيه على 
E E OE NE A E‏ ا 
رضت للا بقول الان إذا سوا نی :الذي به تقتی: تله فی ذب خفيف ل 
يضره» وأخطا فيه العبد ولم يقصده» فتنسب إلى الظلم والجور» فصنعت هذا الذنب 
العظيم لتعذر في قتلي وترفع عنك الملامة. 

فأطرق الملك مليًا ثم رفع رأسه إليه وقال: يا قبيح الفعل يا حسّن الاعتذارء قد 
وهبنا قبي فعلك وعظيم ذنبك لحسن اعتذارك» اذهب فأنت حر لوجه الله تعال. 
ولما تول معن بن زائدة إمارة العراق» وكان قد اشتهر بالحلم والكرم» أتاه 
آعرابي یختبر حلمه» فدخل عليه دون آن یؤذن له» فلما مثل بین يديه قال له: 
أتذكر إذلحافك جلدشاة وإذنعلاكمن جلدالبعير 
قال: نعم» أذكر ذلك ولا نساه. 

قال الأعرابي: 

فسبحان الذي أعطاك ملكا وعلمك الجلوس على السرير 
قال معن: سبحانه علیٰ کل حال. 

قال الأعرابي: 

فت لما اه ار ما ا ا یر 
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ال نا الما با آغا الرت ائ م كف 
قال الأعرابي: 
سأرحلعن‌بلادأنتفيها ولوجارالزمان على الفقير 
قال معن: إن أقمت فينا فمر حبًا بالإقامة» وإن رحلت عنا فمصحوب بالسلامة. 
قال الأعرابي: 
فجدلي ياابن‌ناقصةبشيء فإنيقدعزمت على المسير 
قال معن: يا غلام أعطه آلف دينار» فأخذها الأعرابي وقال: 
قليلماأتيتبهوإني لمع فيك بالمال الكثير 
قال معن: يا علام أعطه آلف دينار آخرى. 
فأخذها الأعرابي وقال: 
سالت الله أنيبقيكذخرًا فمالكفي البريةمن نظير 
قال معن لغلامه: أعطه ألف دينار أخرئ. 
فأخذها الأعرابي وقال: أيها الأمير» إنما جئت مختبرًا حلمك لما بلغني عنه» 
فلقد جمع الله فيك من الحلم ما لو قسم على آهل الآرض لكفاهم. 
قال معن: یا غلام» کم آعطیته علیٰ نظمه؟ 
قال: ثلاثة آلاف دينار. 
قال: أعطه في نثره مثلهاء فأخذها الأعرابي شاكر له معروفه. 
وحكي عن المأمون وقد كان مشهورًا بالعفو والحلم» أنه لما خرج عمُه إبراهيم 
ع وا ا ا ا ا ن ا 
بخراسان» فلما بلغه الخبر قصد العراق» فلما بلغ بغداد اختفى إبراهيم بن المهدي وعاد 
العباسيون وغيرهم إلى طاعة المأمون» ولم يزل المأمون متطلبًا لإبراهيم حت أخذه 
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E E a e 
فقال المأمون: لا سلمك الله ولا قرب دارك استغواك الشيطان حت حدثتك نفسك‎ 
بما تنقطع دونه الأوهام.‎ 

فقال له إبراهيم: مهأ يا أميرالمؤمنين فن العفو أقربُ للتقوئء ولك من رسول الله 
5ة شرف القرابة وعدل السياسة» وقد جعلك الله فوق كل ذي ذنب» كما جعل كل 
ذي ذنب دونك» فإن أخذت فبحقك وإن عفوت فبفضلك» والفضل أولى بك يا أمير 
المؤمنين» ثم قال: 

نبي إليكعظيم وأنتأعظ ممننه 
ا فاص فح بعفوكعنلنه 
إنزلمأكن في فعالي من الكرامفكله 
فلما سمع المأمون كلامه وشعره ظهرت الدموع في عينيه» وقال: يا إبراهيم» 
الندم توبةء وعفو الله تعالى أعظم مما تحاول وأكثر مما تأمل» ولقد حبّب إلى العفو 
تى فت ألا أؤجر عليه» لا تثريب عليك اليوم. 

ثم أمر بفك قيوده وإدخاله الحمام وإزالة شعثه» وحَلَع عليه ورد أمواله جميعها 
إليه» فقال فيه مخاطبًا: 

رددت مالي ولم تبخل علي به وقبل ردك مالي قد حقنت دمي 
فإن جحدتكماأوليت من كرم إني لباللؤم أولى منك بالكرم 
وكتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج يأمره أن يبعث إليه برأس عباد بن أسلم 
البكري» فقال له عباد: أيها الأميرء أنشدك الله لا تقتلني» فوالله إني لأعول أربعًا وعشرين 
امرأة ما لهنٌ كاسبٌ غيري» فرق لهن واستحضرهن وإذا واحدة منهن كالبدر» فقال لها 
الحجاج: ما نت منه؟ قالت: أنا بنته» فاسمع يا حجاج مني ما أقول» ثم قالت: 
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أحجاجإماأنتمُنٌبتركه عليناوإماأنتقتناما 
ا حجاج لات تفجع به إن قتلكه او ف شرازائنت ين وارعا 
أحجاح لاتترك عليه بناته ولات اتالد اج 


فبكى الحجاج ورق له واستوهبه من أمير المؤمنين عبد الملك وآمر له بصلة. 

ولما قدم عيينة بن حصن على ابن آخيه الحرٌ بن قيس» وكان من النفر الذين 
يدنیهم عمر له وكان القراء أصحابَ مجلس عمر ومشاورته -كهولا كانوا أو 
شباتا- فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي» لك وجه عند أمير المؤمنين» فاستأذن لي 
عليه» فاستأذن فأذن له عمر»ء فلما دخل قال: هيه يا ابن الخطاب! فوالله ما تعطينا 
الجزل» ولا تحكم فينا بالعدل» فغضب عمر حت هم أن يوقع به» ففال له الحر: يا 


کے ھ<۔<ے 


أمير المؤمنين» إن الله #5 قال لنبيه -عليه الصلاة والسلام-: « خذ العفو وأ يالب 
وَأعَرض عن آلكهلييت ) [الأعراف:۱۹۹]. وإن هذا من الجاهلين» فما جاوزها عمر 
ظه حین تلاها علیه» وکان وقافا عند کتاب الله تعالی. 

وحكي أن رجلا زور ورقة عن خط الفضل بن الربيع» تتضمن أن أطلق له آلف 
دينار ثم جاء بها إلى وكيل الفضل» فلما وقف الوكيل عليها لم يشك آنها خط الفضل 
فشرع في أن يزن له الألف دينارء وإذا بالفضل قد حضر ليتحدث مع وكيله في تلك 
الساعة في أمر مهم فلما جلس أخبره الوكيل بأمر الرجل وأوقفه على الورقة» فنظر 
الفضل فيها ثم نظر في وجه الرجل فرآه كاد يموت من الوجل والخجل. 

فأطرق الفضل بوجهه ثم قال للوكيل: آتدري لم تبتك في هذا الوقت؟ قال: لاه 
قال: جئت لأستنهضك حت تعجُل لهذا الرجل إعطاء المبلغ الذي في هذه الورقة 
فأسرع عند ذلك الوكيل في وزن المال وناوله الرجل» فقبضه وصار متحيرًا في آمره» 
فالتفت إليه الفضل وقال له: طب نفسًا وامض إلى سبيلك آمتا على نفسك» فقبّل 
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الرجل يده وقال له: سترتني سترك الله في الدنيا والآخرة» ثم أخذ المال ومضي. 

سئل الأحنف بن قيس عن الحلم فقال: «الذل مع الصبر». 

وكان إذا تعجب الناس من حلمه يقول: والله إني لأجد ما تجدون ولكني صبور» 
وقال: «وجدت الحلم أنصر لي من الرجال». 

وأغلظ له رجل في الكلام» وقال: والله يا أحنف» لئن قلت لي واحدة لتسمعن 
بدلها عشرًاء فقال له: إنك إن قلت لي عشرًا لا تسمع مني واحدة. 

ونال رجل من علي بن الحسین یومًاء فجعل يتغافل عنه يريه آنه لم يسمعه» فقال 
له الرجل: إياك أعني» فقال له علي: وعنك أغضي. 

وخرج يومًا من المسجد فسجّه رجل» فابتدر الناس إليه فقال: دعوه» ثم آقبل 
عليه» فقال: ما سر عنك من أمرنا أكثرء ألك حاجة نعينك عليها؟ فاستحيا الرجل» 
فألقى إليه رداء كان عليه» وأمر له بألف درهم» فكان الرجل بعد ذلك يقول: أشهد 
أنك من أولاد الأنبياء. 

وقال الوزير عبيد الله بن سليمان بن وهب: كنت يومًا عند المعتضد» وخادم 
واقف على رأسه يذب بمذبة في يده» إذ حركها فجاءت في قلنسوة الخليفة فسقطت 
عن رأسه» فأعظمت أنا ذلك جدًا» وخفت من هول ما وقع» فلم يكترث الخليفة 
لذلك» بل أخذ قلنسوته فوضعها على رأسه ثم قال لبعض الخدم: مر هذا البائس 
فليذهب لراحته فإنه قد نعس» وزيدوا في عدة من يذب بالنوبة» فأخذت في الثناء 
على الخليفة والشكر له على حلمه؛ فقال: إن هذا البائس لم يتعمد ما وقع منه وإنما 
نعس» وليس العتاب والمعاتبة إلا على المتعمد» لا على المخطى والساهي. 


# $ 


العتاب 

ار ا شر ت ين الر ت و تحت الاق اد راان الاب ا ا 
وباللفظ اللطيف» ولذلك فقد مدح قوم العتاب فقالوا: العتاب حدائق المتحابين» 
ودليل على بقاء المودة. 

وقال بعض الحكماء: العتاب خير من الحقد» ولا يكون العتاب إلا على زلة. 

قال أبو الدرداء ظله: «معاتبة الصديق أهون من فقده). 

فالذي يحمل في قلبه على عشرائه إنما يجمع الأحقاد ويكثرهاء فإذا عاتب 
صاحبه تبین له ما کان ملتبسًا بشبهة» واتضح له ما کان يحتمل أكثر من معنی. 

ومن أجل ذلك قال القائل: 
وفي العتاب حياةبين أقوام رر الج ى جن و 

ويحسن بالمرء إذا أراد أن يعاتب صاحبه» أن يجعل له طريقا إلى الرجوع 
والمعاودة» وذلك عن طريق التماس العذر» فلا يغلق عليه الأبواب بعتاب غليظ 
جاف ثم يريده أن يعتذر منه» ألم تر إلى رسول الله ية حين جاءه المتخلفون عن غزوة 
تبوك يعتذرون عن تخلفهم أخذ بظواهرهم وقبل اعتذارهم ووكل سريرتهم إلى الله 
تعالیٰ. 

ولما جاء الرجل وأقر عنده بالزنا قال بة: «لعلك غمزت, لعلك قبلت». 

قال آهل العلم: يؤخذ منه تنبيه الحاكم الجاني إلى العذر» وهذا إن لم يتعلق 
بجرمه حق للآخرین. 


(۱) رواه البخاري .)٦۳۲٤(‏ 
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فإذا كان ذلك في حكم شرعي وكبيرة من الكبائر فكيف بالأمور المستحبة أو 
المباحات؟! 

وذکر عن ابن عرادة السعدي آنه کان مع سلم بن زیاد بخراسان» وکان له مکرمًا 
وابن عرادة يتجنی عليه» ففارقه وصاحب غيره» ثم ندم ورجع إليه وقال: 
عتبتعلى سلمفلمافقدئه وصاحبت أقوامًا بكيتعلىسّلم 
رجعت إليه بعد تجريبغيره ٠‏ فكان كْرءٍ بعدطول من السقم 
GS BALE SE E A‏ 
إلى تأمّل ما كتبه من عتاب غليظ بعد هدوء النفس» حتى يرى قوة عباراته فقال: 
اقرآكتابكواعتبرهقريبا فكفىبنفسك لي عليك حسيبًا 
أكا یرشب وو ا ا ن ا و 
ماكانعذري إن أجبت‌بمثله أوكنت بالعتب العنيف مُجيبا 
لكنني خفت انتقاص مودي فيعَدإحساني إليكذنوبًا 
كما أن من الواجب على المرء: آلا يعاتب في كل شيء» حت يكون العتاب له 
سمة وعلامة يُعرّف بهاء فيحط قدره عند إخوانه» ويعرف أنه يعاتب على كل شيء» 
ويغضب لآي شيءء» فالمرء كلما استطاع أن يجعل عتابه عزيرًا فليفعل» حتى إذا 
E E EEE E‏ ا 
توجب البغضاء» وقد قيل: 

فدعذكرالعتاب فرب شر طويلٍ هاج أولُهالعتابُ 
وينبغي للعاقل إِن عاتب آخاه أو صاحبه آو عشیره آن يتلطف معه» ولا يسبه فيما 
عرفه عنه» فإن من أخلاق اللوم عند بعض الناس إن غضب على صاحبه بشيء» أظهر 


۰ 


کل ما يعرفه عنه» فقطع وصله» وآثار ضغينته» ولم ببق للصلح موضعًا وسبیااء وقد 
أحسن من قال: 
واا د ا وات و ا ا 

کی ا ا 
لصديقه أظهر كل ما في مكنونه» هل يأمل أن ترجع الصحبة إلى موضعها في يوم من 
الأيام؟ 

فإن هذا الخلق يعمل به من أراد قطع صلته بصاحبه» وليس من أراد تقريبها بعد 
انفلاتها. 

وليحذر العاقل من العتاب المفضي إلى القطيعةء فالعاقل يميزء فإن رأى أن هذا 
الشخص مما يجدي معه العتاب عاتبه» وإن رى أن هذا مما يفسد عليه صحبته أحجم 
عله. 

قال إياس بن معاوية: «خرجت في سفر ومعي رجل من الأعراب» فلما كان في 
بعض المناهل» لقيه ابن عم له» فتعانقا وتعاتباء وإلى جانبهما شيخ من الحي فقال لهما: 
أنعما عيشاء إن المعاتبة تبعث التجني» والتجني يبعث المخاصمة» والمخاصمة تبعث 
العداوة» ولا خير في شيء ثمرته العداوة). 

هذا وإن من الخير للصدیق إن رأیٰ من صاحبه شيتًا وهو صديق له ويحبه» أن 
يذهب إليه مباشرة ويسأله عما في نفسه» ولا يجعل بينهما وسيطًا فيظل يكلم الناس- 
وإن كانوا أصدقاء- وصاحبه أمامه فلا يسأله حت يبين له وجهة نظره» لاسيما في 
هذا الوقت الذي كثر فيه مستشارو السوء وناقصو المروءة» فلعلهم يوقعون بينه وبين 
صدیق یحبه ویالفه. 


وقد قال عمر ظ: (إذا رزقك الله مودة امرئ فتشبث به). 


iS 


هاو ٠‏ وا اک ا ا ا 
ويذهب الألفةء كما أنه من كتم النصيحة والنبي بيا يقول: «الدين النصيحة). 

LER 
صديقا لا يزل» فقد طلب المحال» ورام الوصول إلى مر تق بعيد المنال» وقد قيل:‎ 
من لا يؤاخي إلا من لا عیب فيه مل صدیقه» ومن لم یر ص من صدیقه إلا بایثاره‎ 
على نفسه دام سخطه» ومن عاتب على کل ذنب ضاع عتبه وکثر تعبه» ولذا قیل:‎ 
إذاكنت في كل الأمورمعَاتِبًا صديقك لم تلق‌الذي لاتعاتِية‎ 
وإن كنت لم تشرب مرارًامن القذى 0 طظوئت وأي الناس تصفومَشاربة‎ 

وقد قال بعض آهل العلم: إذا رأيت من أخيك أمرًا تكرهه» أو خلة لا تحبهاء فلا 
a O O O‏ 
وقد قال تعالى لنبيه 4ل: # فض جتاحك لمن عك من اموت © ن عصرك فق 
امل سملو ¥ [الشعراء:٠٠۲‏ -۲۱۹]» فلم یامره بقطعهم؛ وإنما بالبراءة من 


ای ر م 
لي بریء 


ا 


(۱) رواه مسلم (۸۲). 


E 


الحباء 


الحياء من أنبل الخلال وأجمل الخصال» وشاهد على الإيمانء قال رسول الله 
ب «الحياء ية مو لاان 

وقالت عائشة با : «مكارم الأخلاق عشرة: صدق الحديث» وصدق اللسان» 
وأداء الآمانة» وصلة الرحم» والمكافأة بالصنيع» وبذل المعروف» وحفظ الذمام للجارء 
وحفظ الذمام للصاحب» وقرى الضيف» ورأسهن الحياء». 

وقد قيل: إن القناعة دليل الأمانةء والأمانة دليل الشكرء والشكر دليل الزيادة 
والزيادة دليل بقاء النعمة» والحياء دليل الخير كله. 

وال وجه المصون بالحياء» كالجوهر المكنون في الوعاء. 

قال علي ه: «(من كسا بالحياء ثوبه لم ير الناس عيبه). 

وقال الخواص: «إن العباد عملوا على أربع منازل: على الخوف» والرجاء 
والتعظيم» والحياء» فأرفعها منزلة الحياء؛ لما أيقنوا أن الله يراهم على كل حال قالوا: 
سواء علينا رأيناه أو رآناء وكان الحاجز لهم عن معاصيه الحياء منه). 

ER‏ اله كل: إن مما أدرك الناس من كلام 
النبوة الأولى: إذا لم ڌ تستح فاصنع ماشئت)" 


(۱) رواه البخاري (۸)» ومسلم .)٥۰(‏ 
(۲) رواه الببخاري .)۲۲٤١(‏ 
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التواضع 


التواضع سلم الشرف» E‏ به فقد رفع الله قدره» وو 


ذکره قال الله تعالی: یاک الار الاخ تھا لیب ریدو ع ن لض ولا سادا 
وة لن 7ال 1 


e 0‏ الله كي: «ما نقصت صدقة من مال» وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عر 
وما تواضع أحد لله إلا رفعه اش 
بالتواضع لأنه من الأخلاق المحبوبة إليه سبحانه؛ فقال تعالى: 
وحفص جتاحك للمَوّميينَ € [الحجر:۸۸]. 
وکان ا ا ا ی ع ورفعة منزلته التي لا يدانيها 
اجا ا و و ا «هون 
عليك فإني لست بملك, إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد»“ 
وکان ب يرقع ثوبه» ویخصف نعله» ویون في مهنة أهله» ولم یکن متکبرّ» 
ولا متجبرًاء شد الناس حياء وأكثرهم تواضعًاء وكان إذا حدث بشيء مما آتاه الله تعالى 


وقد أمر الله : 


قال: «و لا فخ 
والتواضع من أفضل العبادات المحبوبة لله رب العالمين. 
قالت عائشة لا : «إنكم تدعون أفضل العبادة التواضع». 
(۱) رواه مسلم .)٤٩۸٩(‏ 


(۲) رواه ابن ماجه» وصححه الألبانى فى «سلسلة الحاديث الصحيحة)» ( .)۱۸۷١‏ 
(۳) رواه الترمذي» وصححه الألبانى فى «سلسلة الأحاديث الصحيحة» .)٠١١١(‏ 
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وقيل ليوسف بن أسباط: ما غاية التواضع؟ قال: أن تخرج من بيتك فلا تلق 
خد الا وات انه و منت 

وقد قيل: من رفع نفسه فوق قدره استجلب مقت الناس. 

وقال عدي بن أرطاة لإياس بن معاوية: إنك لسريع المشيةء قال: ذلك أبعد من 
الكبر وأسرع في الحاجة. 

وخرج معاوية على ابن الزبير وابن عامر» فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير» فقال 
معاوية لابن عامر: اجلس؛ فإني سمعت رسول الله ية يقول: «مّن حب أن يتمشل له 
الناس قيامًا فليتبوا مقعده من النار». 

وقال محمد بن سلام: رأت جارية للمنصور ثوبه مرقوعًاء فقالت: خليفة 
وقميصه مرقوع؟! فقال: ويحك» أما سمعت ما قال ابن هرمة: 
قديدرك الشرف الفتى ورداؤه حَلقوجيبقميصەمرقوع 

وبلغ مصعبًا عن عريف الأنصار شيءٌ فهك به» فدخل عليه أنس بن مالك» فقال له: 
ممعت ورل اه ول اسو صو بالا تار وا 2 ار قال مروا قارا 
محسنهم» وتجاوزوا عن مسیئهم»» فألقى مصعبٌ نفسه عن سريره وألصق خده 
بالبساط» وقال: أمز رسول الله ية على الرس والعين» فتركه. 

ولما حج آمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك ومر بالمدينةء آمر عمر بن عبد العزيز 
-وكان نائبَ المدينة- أشراف المدينة فتلقو فرحب بهم وأحسن إليهم» ودخل 
NES SR E EE‏ 


(۱) رواه أبو داود» وصححه الألبانى فى «سلسلة الأحاديث الصحيحة» ( .)١١١۷‏ 
(۲) رواه أحمد» وصححه الألبانى فى «سلسلة الآحاديث الصحيحة» .)١١۹(‏ 
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لم يتجاسر أحد أن يخرجه» وإنما عليه ثياب لا تساوي خمسة دراهم» فقالوا له: تتح 
عن المسجد آيها الشيخ» فإن أمير المؤمنين قادم» فقال: والله لا أآخرج منه» فدخل 
الوليد المسجد فجعل يدور فيه يصلي هاهنا وهاهناء ويدعو الله َه . 

قال عمر بن عبد العزيز: وجعلت أعدل به عن موضع سعيد خشية أن يرا 
فحانت منه التفاتة» فقال: من هذا؟ هو سعيد بن المسيب؟ فقلت: نعم يا أمير 
المؤمنين» ولو علم بمكانك لقام إليك وسلم عليك» فقال الوليد: قد علمت حاله» 
وجعل يدور في المسجد ويتفرج في عمارته ويسألني عن سعيد بن المسيب» فقلت: 
يا أمير المؤمنين إنه وإنه» وقصدت موافقته في ذلك» فشرع الوليد يثني عليه بالعلم 
والدين» فقلت: يا أمير المؤمنين» إنه ضعيف البصر -وإنما قلت ذلك لأعتذر له-؛ 
فقال: نحن أحق بالسعي إليه» فجاء فوقف عليه فسلم عليه» فلم يقم له سعيد» ثم قال 
الوليد: كيف الشيخ؟ فقال: بخير والحمد لله كيف أمير المؤمنين؟ فقال الوليد: بخير 
والحمد لله وحده» ثم انصرف وهو يقول لعمر بن عبد العزيز: هذا بقية الناس» فقال: 
أجل يا آمير المؤمنين. 

وقال رجل لعمر بن عبد العزيز: كيف أصبحت يا أمير المؤمنين؟ فقال: أصبحت 
بطيتا بطيتاء متلوثا بالخطاياء تمن على اله و . 

ودخل رجل على عمر بن عبد العزيزء فقال: يا أمير المؤمنين» إن من كان قبلك 
كانت الخلافة لهم زين» ونت زين الخلافةء وإنما مثلك يا أمير المؤمنين» كما قال 
الشاعر: 
وإذاالدرزان خسن وجووٍ كانللدرحسنوجهك زينا 

قال: فأعرض عنه عمر. 

قال رجاء بن حيوة: سمرت عند عمر بن عبد العزيز ذات ليلة فانطفاً السراج» 


ES 


فقلت: آلا آنبه هذا الغلام یصلحه؟ فقال: لاء دعه ينام» فقلت: آفلا آقوم آصلحه؟ 
فقال: لاء ليس من مروءة الرجل استخدام ضيفه» ثم قام بنفسه فأصلحه وصبٌ فيه 


زيتاء ثم جاء وقال: قمت وأنا عمر بن عبد العزيزء وجئت وأنا عمر بن عبد العزيز. 


*#% %  % 
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ذم الكبروالخيلاء 


الكبر والإعجاب يسلبان الفضائل ويكسبان الرذائل» وحسبك من رذيلة تمنع 
من سماع النصح وقبول التأديب. 

الک کت القت ويمنع من التآلف» قال رسول الله 4: «لا يدخل الحنة 
من کان في قلبه مثقال ذرة من کبر»'. 

والكبر من الأخلاق المذمومة» ولا يتصف بها إلا من شعر بنقص في نفسه 
فحاول أن يُخفي ذلك النقص تحت رداء الكبر الذي يرتديه» فاته لا يتكبر إلا وضيع» 
ولا يتواضع إلا كل رفيع لثقته في نفسه. 

قال الأحنف بن قيس: «ما تكبر أحد إلا من ذلة يجدها في نفسه»» وقال: 
(عجبت لمن جری في مجری البول مرتین کیف يتکبر). 

وقال قتيبة بن مسلم: من تكبر أعجب برآيه» ومن أعجب برآيه لم يسمع قول 
نصحائه» ومن اتصف بالإعجاب وتخلق بالاستبداد» كان من الرشد بعيدا ومن 
الخذلان قریبًاء ومن تکبر على عدوه احتقره» ومن احتقر عدوه قل احتراسه منه» 
زه فل ا اه کو عار ول بم ن عدو الا ن کان اخار من غرات: 
وقد قل ليس لعجب رآئ صاب زلا لتر ديق ومن آحب أن حه الناس 
يحبّبهم إليه ويقربهم منه» ولما حفظها الراضي» وفهم معناها ارتاح إليها قلبه. 

ومر بعض أولاد المهلب بمالك بن دينار وهو يتبختر في مشيه» فقال له مالك: 
يا بنيّ» لو تركت هذه الخيلاء لكان أجمل بك فقال: أوما تعرفني؟ قال: أعرفك 


(۱) رواه مسلم (۱۳۱). 
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ر اک اراك ن وآخرك جيفة قذرة» وأنت بين ذلك تحمل العذرةت 
فار ال ر مو کت ا ن غ 

وقالوا: لا يدوم الملك مع الكبر» وحسبك به من خلق يسلب الرياسة والسيادة» 
٠‏ من ذلك أن الله تعالىى حرم الجنة عل المتكبرين؛ فقال تعالى: # تَلْكَ أ 

لاخر ع الدب ریدو عل ف رض واهَساد 4 الق 

والكبر يوجب المقت» ومن مقته رجاله لم يستقم حاله» وكان أحد الناس غاية 
في الكبر» وكان لا ينادم أحدًا لتكبره ويقول: إنما ينادمني الفرقدان. 

وجاء عن بعض المتكبرين -وقد کان من أقبح الناس کبرًا- آنه قال لغلامه: 
اسقني ماء» فقال: نعم» فقال: إنما يقول نعم من يقدر أن يقول لاء اصفعوه» فصفع»› 
ودعا زراعا فکلمه» فلما فرغ دعا بماء فتمضمض به استقذارًا لمخاطبته. 

وفي وصف المتكبر يقال: فلان وضع نفسه في درجة لو سقط منها لتكسر. 

ومن المشهورين بالكبر الأكاسرة» فقد كانوا لا يعدون الناس إلا عبيدًاء وأنفسهم 
إلا أربابًا. 


لار 


# % 
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الفخر والتضاض في الشرف والسؤدد 


لزانت الخرت فار جيل اها ورين هاه جد فر من الخلى 
يفخر بصنائع سلفه؛ لما لهم من الفضل في خلود ذكره ومدح فعله. 

لما ول عبد الملك بن مروان ابته الوليد على دمشق» كتب له بذلك قائلا: 
ا ك ام ر ف الج امرف وأورقت في العلا فروعهاء 
وانتشر عند الناس ذكرهاء فلا تهدِمَرٌ ما قد شرف لك بناؤه» وأضاء لك ضياؤه» فكفئ 
من سوء رأي المرء وقبيح أثره وضعة نفسه أن يهدم ما قد شَيّد له من فضيلة البناء ورفيع 
الثناءء وإياك وأعراض الأحرارء فان الحرً لا يرضيه من عرضه عوض» واجتنب العقوبة 
فإنها ثأرٌ مطلوب وعار باق» ولا يمنعك من ذي فضل سبقت إليه صنيعة غيرك أن 
تصطنعه» فان صنيعة ذي الفضل شک تستوجبه ونر تدخره. 

واستعمل آهل الفضل دون آهل الهون» ولا تعزل إلا عن عجز أو خيانةه ولیکن 
ا فان قا اھات هه کر جرت و ا ك ك ا اغ 
شيءٍ من المال» فلا يكن خصمك إلا بيت المالء وليكن رسولك فيما بيني وبينك 
من يفهم عني وعنك» وإذا كتبت كتابًا فأكثر النظر فيه؛ فإن كتاب الرجل موضع عقله. 

آلا وإِنَ أعظم ما ينبغي للمرء أن يفخر به: انتسابه للإسلام وقيامه بالعمل مريدًا 
بذلك وجه الله ي » فهو الفخر الذي بعده عظيم الأجر وحسن العاقبة. 

ومن المفاخرة بالفضائل: ما جاء عن أبي بكر الهذلي قال: سايرت المنصور 
فعرض لنا رجل على ناقة حمراء تطوي الفلاة وعليه جبة حمراء وعمامة عدنية» وفي 
يده سوط يكاد يمس الأرض» فلما رآه المنصور آمرني بإحضاره» فدعوته وسألته عن 
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نسبه وبلاده وعن قومه وعشيرته وعن ولاة الصدقة» فأحسن الجواب» فأعجبه ما 
رى منه» فقال: أنشدني شعرًاء فأنشده شعر الأوس بن حجر وغيره من الشعراء من 
بني عمرو بن تمیم» وحدثه حتی اتی عل بیت شعر لطریف بن تمیم وهو قوله: 
إن الأمور إذاأوردتهماصدرت إن الأمورلهاوردوإصدار 
فقال: ويحك ما كان طريف فيكم حيث قال هذا البيت؟ قال: كان أثقل العرب 
على عدوه وطأة» وآقراهم لضيفه» وأحوطهم من وراء جاره» اجتمعت العرب بعكاظ 
فكلهم آقروا له بهذه الخلال» فقال له: والله يا أخا بني تميم» لقد أحسنت إذ وصفت 
صاحبك» ولكني أحق ببيته منه ومن شعر أبي الطحان: 
وإني من ‌القوم الذين همهم إذامات منهم سيد قام صاحبه 
نجومٌسماءٍ كلماغاب كوكبٌ ٠‏ بداكوكب تأوي إليه كواكيه 
أضاءت لهم أحسابهم ووجوههم دجیٰ الليل حتى غ الجزع ثاقبه 
ومازال فیهم حیث کان مسودا رالاتا بحت سارت ر كانت 
وتفاخر رجلان على عهد موسي الا فقال أحدهما: أنا فلان بِنْ فلان حت عد 
تسعة آباء مشرکین» فقال الآخر: آنا ابن فلان ولولا آنه مسلم ما ذکرته» فأوحی الله 
تعالى إلى موسي الكطلا: أما الذي عد تسعة آباء N CY‏ 
ارم ف الان وای اش إل اب ل ف علو ات او جلدم ا 
المسلم في الجنة. ۰ 
قال سلمان الفارسي: 
بي الإسلام لأب لي سواه إذاافتخروابقيس أو تيم 
وتفاخر جرير والفرزدق عند سليمان بن عبد الملك» فقال الفرزدق: آنا ابن محيي 
ed o E E E U E FEY‏ 
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جا ف ورات قان اهز 
فقال سليمان: إنك مع شعرك لفقيه» وكان صعصعة جد الفرزدق أول من فدى 
ادات 
وقال السموأل بن عادياء: 
إذاالمرء لم يدنس يِن اللؤم عرضه فكل ردا یرتدیه جيل 
إن هو لم يبحمل على النفس ضيمَها فليس إلى حسن الشناء سسبيل 
تا تافل فا ا وال ا و 
ا و اک ا ا ا 
وأشد الناس شناعة: مَّن لم يكن على ما كان عليه أهله من جميل الخصال» قال 
أحمد بن سهل: الرجال ثلاثة: سابق ولاحق وماحق» فالسابق: الذي سبق بفضله» 
واللاحق: الذي لحق بأبيه في شرفه» والماحق: الذي محق شرف آبائه. 
وقيل: إن عائشة بنت عثمان كفلّت أبا الزناد صاحب الحديث» وأشعب الطماع 
E I E E‏ 
وحج أحد العرب بامرآته» وكانت شابة جميلة فعرض لها عمر بن أبي ربيعة» 
فغازلهاء فأخبرت زوجهاء فأتاه فقال: 
وإتي لينهاني عن الجهل والخنا ‏ وعصزشتم آفوام خلاشق أربع 
حياء وإسلام وتقوى وإنني كريمومثلي من يضر وينفع 
فعاو ا ر ويك اي عا ك اا ام ول 
قيل لقيس بن عاصم: بم سدت قومَّك؟ قال: لم أخاصم أحدًا إلا تركت للصلح 
و 
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وقال سعيد بن العاص: «ما شاتمت رجلا مذ كنت رجلا لأني لم أشاتم إلا أحد 
ر ا 0 E‏ 

وقالوا: من صفة السيد أن يكون يملا العينَ جمالاء والسمع مقالا. 

وقدم وف من العرب على معاوية وفيهم الأحنف بن قيس» فقال الحاجب: إن 
أمير المؤمنين يعزم عليكم ألا يتكلم منكم أحد إلا لنفسه» فلما وصلوا إليه قال 
الأحنف: لولا عزمٌ أمير المؤمنين لأخبرته أن رادفة ردفت» ونازلة نزلت» ونائبة 
نابت» ا المعروف من أمير المؤمنين» فقال له معاوية: حسبك 
يا با بحر» فقد كفيت الشاهد والغائب. 

وقال رجل للأحنف: بم سدت قومك» وما آنت بأشرفهم بيتّاء ولا أصبحهم 
وجهًاء ولا أحسنهم خلقا؟ فقال: بخلاف ما فيك» قال: وما ذاك؟ قال: تركي من 
أمرك ما لا يعنيني» كما عناك من أمري ما لا يعنيك. 

وقيل: السيد من يكون للأولياء كالغيث الغادي» وعلى الأعداء كالليث العادي. 

وكان سبب ارتفاع عرابة الأوسي وسؤدده آنه قدم من سفر» فجمعه والشماخ بن 
ضرار المزني الطريق فتحادثاء فقال له عرابة: ما الذي أقدمك المدينة با شماخ؟ قال: 
قدمتها لأمتار منهاء فملاً له عرابة رواحله برا وتمرًا وأتحفه بتحف غير ذلك» فأنشد 
يقول: 
رأيت عرابةالأوسي يسمو إلى الخيرات منقطع القرين 
ااا ف جج ااا اا 

وعلو الهمة أصل الرياسة» وممن علت همته وشرفت نفسه عَمارةٌ بن حمزق 
قيل: إنه دخل يومًا على المنصور» وقعد في مجلسه» فقام رجل» وقال: مظلوم يا أمير 
المؤمنين» قال: من ظلمك؟ قال: عمارة بن حمزة غصبني ضيعتي» فقال المنصور: 
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يا عمارة قم» فاقعد مع خصمك» فقال: ما هو لي بخصم» إن كانت الضيعة له» فلست 
آنازعه فيهاء وإن كانت لي فقد وهبتها له» ولا آقوم من مقام شرفني به مير المؤمنين 
ورفعني» وأقعد في أدنى منه لأجل ضيعة. 

وتحدث الخليفة السقَاح وأمٌ سلمة زوجه يومًا في نزاهة نفس عمارة فقالت له: 
ادع به ونا آهب له سبحتي هذه» فإن ثمنها خمسون آلف دينار» فإن هو قبلها علمنا 
آنه غير كريم النفس» فوجه إليه فحضر» فحادثته ساعة» ثم رمت إليه بالسبحة» 
وقالت: هي من الطرف وهي لك» فجعلها عمارة بين يديه» ثم قام وتركهاء فقالت: 
لعله نسيهاء فبعثت بها إليه مع خادم» فقال للخادم: هي لك» فرجع الخادم فقال: قد 
وهبها لي» فأعطت أم سلمة للخادم آلف دينار واستعادتها منه. 

وأهدى عبيد الله بن السري إلى عبد الله بن طاهر لما ولي مصر مائة وصيف» مع 
كل وصيف ألف دينارء ووجه إليه بذلك ليلاء فردّه وكتب إليه: لو قبلت هديتك ليلا 
لقبلتها نهارًاء وما آناني الله خیر مما آناکم بل آنتم بهدیتکم تفرحون. 

ومن الشرف والرياسة: حفظ الجوار وحماية الذمار» وكانت العرب ترى ذلك 
O A‏ 

وان آبو سفيان بن حرب إذا نزل به جار قال: يا هذاء إنك اخترتني جارًاء 
واخترت داري دارا فجناية يدك على دونك» فاحتكم حكم الصبي على أهله. 

وذكر أن الحجاج أخذ يزيد بن المهلب بن بي صفرة فسجنه وعذبه واستأصل 
موجوده» فتوصّل يزيد بحسن تلطفه وأرغب السجان واستماله» وهرب هو 
والسجان» وقصد الشام إلى سليمان بن عبد الملك بن مروان» وكان الخليفة في ذلك 
لوقت الود عد الملك: 

فلما وصل يزيد بن المهلب إلى سليمان بن عبد الملك أكرمه وأحسن إليه 
وأقامه عنده» فكتب الحجاج إلى الوليد يعلمه أن يزيد هرب من السجن وأنه عند 
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سليمان بن عبد الملك أخ آمير المؤمنين ووليّ عهد المسلمين» وأن مير المؤمنين 
E E N‏ 
يا آمير المؤمنين» إني ما جرت يزيد بن المهلب إلا لأنه هو وأبوه وإخوته من صنائعنا 
قديمًا وحديًاء ولم أجر عدوا لأمير المؤمنين» وقد كان الحجاج قصده وعذبه 
وأغرمه أربعة آلاف آلف درهم ظلمًاء ثم طالبه بعدها بثلاثة آلاف آلف درهم» وقد 
صار إلى واستجار بي فأجرتهء وأنا أغرم عنه هذه الثلاثة آلاف آلف درهم» فإن رأى 
مير المؤمنين آلا يخزيني في ضيفي فليفعل» فإنه هل الفضل والكرم. 

فكتب إليه الوليد: إنه لابد أن ترسل إليّ يزيد مغلولا مقيدًاء فلما ورد ذلك على 
سليمان أحضر ولده أيوب فقيّده ودعا يزيد بن المهلب فقيده» ثم شد قيد هذا إلى قيد 
هذا بسلسلة وغلهما جميعًا بغلين وأرسلهما إلى آخيه الوليد» وكتب إليه: أما بعد يا 
أمير المؤمنين» فقد وجهت إليك يزيد وابنَ أخيك أيوب بن سليمان» ولقد هممت أن 
آكون ثالثهماء فإن هممت يا آمير المؤمنين بقتل يزيد» فبالله عليك ابدأ بأيوب من 
قبله» ثم اجعل يزيد ثانيًاء واجعلني إذا شئت الا والسلام. 

فلما دخل يزيد بن المهلب وأيوب بن سليمان في سلسلة واحدة» طرق الوليد 
استحياء وقال: لقد أسأنا إلى أبي أيوب إذ بلغنا به هذا المبلغ» فأخذ يزيد ليتكلم 
ويحتج لنفسه» فقال له الوليد: ما يحتاج إلى كلام» فقد قبلنا عذرك وعلمنا ظلم 
الحجاج» ثم إنه أحضر حدادا وآزال عنهما الحديد وأحسن إليهما ووصل يوب ابن أخيه 
بثلاثين ألف درهم» ووصل يزيد بن المهلب بعشرين ألف درهم» وردهما إلى 
سليمان» وكتب كتابًا إلى الحجاج يقول له: لا سبيل لك على يزيد بن المهلب فإياك 
أن تعاودني فيه بعد اليوم» فسار يزيد إلى سليمان بن عبد الملك وآقام عنده في أعلى 
المراتب وأرفع المنازل. 
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وكان جعفر بن أبي طالب يقول لأبيه: يا أبت» إني لأستحي أن أطعَّم طعامًا وجيراني 
لا يقدرون على مثله» فكان أبوه يقول: إني لأرجو أن يكون فيك خلفٌ من عبد المطلب. 

وسقط الجراد قريجًا من بيت بعض العرب» فجاء هل الحي فقالوا: نريد جارك فقال: 
آما وقد جعلتموه جاري فوالله لا تصلون إليه» وأجاره حتى طار؛ فسمُي: مجير الجراد. 

ومن أجمل حكايات الفخر والسؤدد: ما حدث في سنة سبعمائة من الهجرة» 
حيث وصل إلى القاهرة وزير ملك المغرب يريد الحج» واجتمع بالسلطان وبالأمير 
سلار نائب السلطنة وبالأمير ركن الدين بيبرس» فقابلوه بالإكرام وأنعموا عليه 
واحترموه» فلما كان في بعض الأيام جلس الوزير المغربي المذكور بباب القلعة عند 
بیبرس وسلار» فحضر بعض کاب النصارى» فقام إليه المغربي يتوهم آنه مسلم» ثم 
ظهر له آنه نصراني! 

فقامت قيامته» وقام من وقته ودخل إلى السلطان الناصر محمد» وتحدث معه 
في مر النصارى واليهود» وآنهم عندهم في بلادهم في غاية الذل والهوانء وآنهم لا 
يمكنونهم من ركوب الخيل» ولا من استخدامهم في الجهات السلطانية والديوانية 
وآنکر عل نصاری ديار مصر ويهودها كونهم يلبسون آفخر الثياب ويركبون البغال 
والخيل» E CT‏ الجهات ويحكمونهم في رقاب المسلمين» 
وذكر أن عهد ذمتهم قد انقضى من الهجرة النبوية» وذكر كلامًا كثيرًا من هذا النوع. 

فأثر كلامه عند القلوب النيرة من أهل الدولة» وحصل له قبول من الخاص والعام 
بسبب هذا الكلام» وقام بنصرته الأمير ركن الدين بيبرس وجماعة كثيرة من الأمراء 
الذين وافقوه على ذلك ورأوا أن في هذا الأمر مصلحة كبيرة للإظهار شعائر الإسلام. 

فلما كان شهر رجب جمعوا النصارى واليهود ورسّموا لهم ألا بستخدموا في 
الجهات السلطانية ولا عند الأمراء» وأن يغيروا عمائمهم فيلبس النصارى عمائم 
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زرقا وزنانيرهم مشدودة في أوساطهم» وأن اليهود يلبسون عمائم صفرًا» فسعى 
الملتان عند جميع أمراء الدولة وأعيانهاء وساعدهم أعيان القبط وبذلوا الآموال 
الكثيرة الخارجة عن الحد للسلطان والأمراء على أن يعوا من ذلك فلم يقبل منهم 
شیئا. 

وشدد عليهم الأمير بيبرس يا غاية التشديد فإنه هو الذي كان القائم في 
هذا الآمر -عفا الله تعالى عنه وأسكنه الجنة بما فعله- فإنه رفع الإسلام بهذه الفعلة» 
وخفض أهل الملتين بعد أن وعد بأموال جمة فلم يفعل. 

فرحم الله ذلك الزمان وأهله» ما كان أعلى هممهم» وأشبع نفوسهم! 

وما أحسن قول المتنبي في وصف مثله: 
تى الزمانبنوهفيشبيبته فسرهموآتيناه على الهرم 

ثم رسم السلطان الملك الناصر محمد بغلق الكنائس بمصر والقاهرة» فضرب 
على كل باب منها دفوف ومسامير» وأصبح يوم الثاني والعشرين من شهر رجب 
المبارك من سنة سبعمائة» وقد لبس اليهود عمائم صفرًاء والنصارى عمائم زرقاء 
وإذا ركب أحد منهم بهيمة يكف إحدى رجليه» 2 من الخدمة السلطانية» 
وكذلك من عند الأمراء» وأسلم لذلك جماعة كثيرة من النصارئ» منهم: مين الملك 
عبد الله بن الغنام» مستوفي الصحبة وغيره. 

ثم رسم السلطان أن يكتب بذلك في جميع بلاده من دنقلة إلى الفرات» فأما آهل 
الإسكندرية لما وصل إليهم المرسوم سارعوا إلى خراب كنيستين عندهم» وذكروا 
أنهما مستجدتان في عهد الإسلام. 

ثم داروا إلى دورهم فما وجدوه أعلى على ما جاورها من دور المسلمين هدمو 
وکل من کان جاور مسلمًا في حانوت آنزلوا مصطبة حانوته بحيث يكون المسلم أرفع 
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منه» وفعلوا أشياء كثيرة من هذاء وأآقاموا شعار الإسلام كما ينبغي على العادة القديمةه 
ووقع ذلك بسائر الأقطار لاسيما أهل دمشق» فإنهم أيضًا أمعنوا في ذلك وعملت 
الشعراء في هذا المعنى عدة مقاطيع شعر» ومما قاله الشيخ شمس الدين الطيبي: 
تعجبواللنصارى واليهودمعا ٠‏ والسامريينلماعممواالخرقا 

وسال رجل جريرًا: من أشعر الناس؟ فأخذ بيده وأدخله على أبيه» وإذا هو 
يرتضع من ثدي عنز» فاستدعاه فنهض واللبن يسيل على لحيته» فقال جرير للذي 
سأله: اتبصر هذا؟ قال: نعم» قال: آتعرفه؟ قال: لاء قال: هذا أبي» وإنما يشرب من 
ضرع العنز لئلا يحلبها فيسمع جيرانه حس الحلب فيطلبوا منه لبتاء فأشعر الناس من 
فاخر بهذا ثمانين شاعرًا فغلبهم. 

وخطب خالد القسري يومًا بواسط» فقال: يا أيها الناس» تنافسوا في المكارم» 
وسارعوا إلى المغانم» واشتروا الحمد بالجود» ولا تكتسبوا بالمطل ذمًاء ولا تعتدوا 
بمعروف لم تعجُلوه» ومهما يكن لأحد منكم نعمة عند أحد لم يبلغ شكرهاء فالله 
أحسن له جزاء» وأجزل عطاء» واعلموا أن حوائج الناس إليكم نعم» فلا تملوها 
فتحول E‏ أفضل المال ما أكسب أجرًا وأورث ذكرًاء فلو رأيتم المعروف 
لرأيتموه رجلا حستا جميلا يسر الناظرين» ويفوق العالمين» ولو رأيتم البخل 
لواو ج موقا فا ت مه ال و وة إل سار اه د اد 
ساد» ومن بخل ذل» وأكرم الناس من أعطى من لا يرجوه» ومن عفا عن قدرة» 
وأوصل الناس من وصل من قطعه» ومن لم يطب حرثه لم يزك نبته» والفروع عند 
مغارسها تنمو» وبأصولها تسمو. 

وورة صعصعة بن صوحان على علي بن آبي طالب من البصرة فسأله عن 
ابن عباس -وكان أميرًا عليها - فقال صعصعة: يا أمير المؤمنين» إنه آخذ بثلاث 
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وتارك لثلاث» آخد بقلوب الرجال إذا حدّث» وبحسن الاستماع إذا حدّث» وبأيسر 
الآمرين إذا خولف» وترك المراء ومقارنة اللئيم» وما يعتذر منه. 

وقال سعد بن أبي وقاص: «ما رأيت أحدا أحضر فهمّاء ولا لب لبّاء ولا أكثر 
علمَّا» ولا أوسع حلمًا من ابن عباس» ولقد رأيت عمر يدعوه للمعضلات» ثم يقول: 
اڭ ك 2 ر و ا کل ورهن الان 
والأنصار». 

ولكًا بلغ جابر بن عبد الله موت ابن عباس» صفق بإحدى يديه على الأخرئ وقال: 
«مات اليوم أعلم الناس وأحلم الناس» وقد أصيبت به هذه الأمة إصابة لا ترتق». 

وقال الشعبي: «(رکب زید بن ثابت فأٌخذ ابن عباس برکابه» فقال: لا تفعل یا ابن 
عم رسول الله فقال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا). 

وقال عروة بن الزبير: «ما رأيت مثل ابن عباس قط». 

وقال عطاء: «ما ريت مجلسًا أكرم من مجلس ابن عباس» أكثر فقهاء ولا أعظم 
ا فخا ار ان هاه واصحات الحرية الو ةة و اجان الك هة 
يسألونه» فکلهم يصدر في وادِ واسع». 

وقال ليث بن أبي سليم: «قلت لطاوس: لم لزمت هذا الغلام -يعني: ابن عباس- 
وتركت الأآكابر من الصحابة؟ فقال: إني رأيت سبعين من الصحابة إذا تدارأوا في 
شيء صاروا لی قوله). 

وقال مجاهد: «كان ابن عباس آمدهم قامة» وأعظمهم جفنة» وأوسعهم علمًا)» 
وقال آیضا ما رآیت آحدا قط آعرب سانا من ابن غباس). 

وعن عمرو بن دینار قال: «ما ريت مجلسًا قط أجمع لكل خير من مجلس 
ابن عباس» الحلال والحرام» وتفسير القرآن» والعربية والشعر» والطعام». 
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وعن مسروق قال: «كنت إذا ريت ابن عباس قلت: أجمل الناس» فإذا نطق قلت: 
أفصح الناس» فإذا تحدث قلت: أعلم الناس». 

وان الأحنف بن قيس سيدا شريفًا مطاعًاء عليم اللسان» وكان يُضرب بحلمه 
المثل» وقد انتهى إليه الحلم والسؤدد» وله أخبار في حلمه سارت بها الركبانء قال 
عنه عمر بن الخطاب: هو مؤمن عليم اللسان» وقال الحسن البصري: ما ريت 
شريف قوم أفضل منه. 

وان الأحنف سید قومه» وکا آعور قد ذهبت عینه بالجدري» وان آحنفت 
الرجلين» دميمًا قصيرًّاء قيل: إنه خطب عند عمر فأعجبه منطقه» وقال يعقوب بن 
سفیان: كان لأف چو ادا حلماء ركان رجلا صالكا): 

قيل له: بأيْ شيء سودك قومك؟ قال: لو عاب الماءَ الناس ما شربته. 

وكان الآحنف لا يحسد» ولا يجهل» ولا يدفع الحق» وقال: إن من السؤدد 
الصبر على الذل» وكفى بالحلم ناصرًا. 

وقال: «ما نازعني أحدٌ إلا أحذت من أمري إحدى ثلاث: إن كان فوقي عرفت 
قدره» ون کان دوني رفعت نفسي عنه» ون کان مثلي تفضلت). 

وقال: «ما ذكرت أحدا بسوء بعد أن يقوم من عندي» ولا سمعت كلمة تسوؤني 
إلا طأطأت رأسي» لما هو أعظم منها». 

وأغلظ له رجل في الكلام» فلما وصل إلى نادي قومه وقف» وقال: إن کان 
عندك شيء آخر فقل» للا يسمعك قومي فيؤذوك. 

وقيل: إن عبد الملك بن مروان كتب إليه يدعوه لنفسه» ويعده بولاية الشام» 
کل غر ا م 5 ت ان چ م جا فن نا 

وكان زياد بن أبيه يقول: قد بلغ الآحنف من السؤدد والشرف ما لا ينفعه معه 
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ولاية» ولا يضره عزل» وإنه ليفر من الشرف وهو يتبعه» قال له رجل: بم سدت 
قومك؟ قال: بتركي من أمرك ما لا يعنيني» كما عناك من أمري ما لا يعنيك. 

وكان يقول: «أحي معروفك بإماتة ذكره». 

وقال: «(عجبت لمن يجري في مجریئ البول مرتین کیف يتکبر؟!). 

وقال: «ما تیت باب أحد من هؤلاء إلا أن آدعی» ولا دخلت بين اثنين إلا أن 
يدخلاني بينهما). 

وكان يقول في دعائه: «اللهم إن تعذبني فأنا آهل لذلك وإن تفر لي فآنت آهل 
لذلك»). 

وکان زياد بن أبيه يقرب الأحنف بن قيس ويعظمه ويدنيه» فلما مات زياد وولي 
ابنه عبید الله لم یرفع به راسا فتأخرت عنده منزلته» لقبح منظره» وصار يقدم عليه 
من هو دونه» فلما وفد برؤساء أهل العراق على معاوية» أدخلهم عليه على مراتبهم 
عنده» فكان الأحنف آخر من أدخله عليه فلما رآه معاوية ا وو 
وآکرمه» وأجلسه معه عل الفراش» ثم قبل عليه يحادثه دونهم. 

ثم شرع الحاضرون في الثناء على عبيد الله بن زياد» والأحنف ساكت» فقال له 
معاوية: ما لك لا تتكلم؟ قال: إن تكلمت خالفتهم» فقال معاوية: اشهدوا على آني 
قد عزلت عبيد الله عن العراق» ثم قال لهم: انظروا لكم نابا عليكم» وأجّلهم ثلاثة 
أيام» فاختلفوا بينهم اختلافا كثيرًاء ولم يذكر أحد منهم بعد ذلك عبد الله» ولا طلبه 
أحد منهم» ولم يتكلم الآحنف في هذه الأيام في ذلك كلمة واحدة مع أحد منهم. 

فلما اجتمعوا بعد ثلاث أفاضوا في ذلك» وكثر اللغط وارتفعت الآصوات» 
والأحنفٌ ساكت» فقال له معاوية: تكلم» فقال له: إن كنت تريد أن تولّي فيها أحدًا 
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مسدّه» وإن كنت تريد غيره فأنت أعلم بنوابك. 

فرده معاوية إلى الولايةء ثم قال لعبيد الله بينه وبينه: كيف جهلت مثل الأحنف؟ 
إنه عزلك وولاك وهو ساكت» فعظمت منزلة الأحنف بعد ذلك عند ابن زياد. 

وكان عبد الله بن صفوان الجمحي سيدا شريقا مطاعًا» وكان حليمًا يحتمل الأذى» 
لو سبه عبد سود ما استنکف عنه» وکان کريًا جدًا لم يقصده أحدٌ في شيء فرده 
خاتبًاء ولا سمع بأرض منقطعة إلا حفر فيها بنرا أو عمل فيها بركة» ولا عقبة إلا سهلها. 

وقيل: إن المهلب بن أبي صفرة قدم على ابن الزبير من العراق» فأطال الخلوة 
معه» فجاء ابن صفوان فقال: مَّن هذا الذي شغلك منذ اليوم؟ قال: هذا سيد العرب 
من أهل العراق» فقال: ينبغي أن يكون المهلب. 

فقال المهلب لابن الزبير: ومَّن هذا الذي يسأل عني يا أمير المؤمنين؟ قال: هذا 
سيد قريش بمكة» فقال: ينبغي أن يكون عبد الله بن صفوان. 

وقال الأوزاعي: «كنا قبل اليوم نضحك ونلعب» أما إذ صرنا أئمة يقتدى بنا 
فينبغي أن نتحفظ ). 


# 
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الوفاء 


ء ل 
الوفاء من شيم النفوس الشريفةء والأخلاق الكريمةء والخلال الحميدةء يَعظم 
صاحبه في العيون» وتصدق فيه خطرات الظنون» قال الله تعالى: ‏ ألذين يفون بعَهد أله 


ر ورو ےم 


ولاينقَضون ألَمبشقَ € [الرعد:٠۲].‏ 


صر قر ار و 4 0# 
وقال سبحانه: # وأوفواً بهد آله إا علهدتم ولا تقض اليم 
رڪيد ها € [النحل:۹۱]. 
وقال تعالی: #وأوفوا بالعهَدِ ِن عه کات مسولا € [الإسراء:٤١].‏ 


وقال رسول الله &: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف, وإذا 
اتم خان 

إن الحديث عن الوفاء حديث شيّق وجميل» يتصف بعذوبة معانيه» وجميل 
مبانيه» لما يتصل به من محاسن الآداب التي تنم عن رقة قلوب من اتصفوا به. 

وما أحوجنا أن نتصف به في هذه الأزمان التي افتقدت رونقها الصافي» وغشاها 
القتر الذي أخفى جميل معالمها ولطيف محاسنها. 

وكم هي تلك المآثر التي تبين شرف هذا الأدب الرفيع» حت ضربت بأصحابه 
الآمثال» وسار بذكرهم الركبان عبر الليالي والأزمان. 

وكم أعلى الوفاءٌ رتبة من اعتقله بيديه» وأغلى قيمة من جعله نصب عينيه» 
واستنطق الأفواة لفاعله بالثناء عليه» واستنطق الأيدي المقبوضة عنه بالإحسان إليه. 

وقد نقل في الوفاء من عجائب الوقائع وغرائب البدائع ما يطرب السامع ويشنف 


(۱) رواه البخاري (۳۲)» ومسلم .)۸٩(‏ 
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صادفه فيه قتله وأرداه ويوم نعيم مَّن لقيه فيه أحسن إليه وأغناه» وذات يوم حرج 
النعمان للصيد على فرسه» وقد انفرد عن أصحابه فأمطرت عليه السماء» وحال ذلك 
بينه وبين العودة إلى رفاقه» فطلب ملجاً يلجأ إليه» فوجد بناءً فإذا فيه رجل من طيئ 
ومعه امرآة له» فقال لهما: هل من مأوئء فقال الرجل: نعم» فخرج إليه فأنزله ولم 
يكن للطائى غير شاة» وهو لا يعرف النعمان» فقال لامرأته: أرى رجلا ذا هيئةء وما 
ET N‏ 

قالت: عندي شيء من طحين كنت ادخرته» فاذبح الشاة لأتخذ من الطحين ملةه 
فأخرجت المرأة الدقيق فخبزت منه ملة» وقام الطائي إلى شاته فاحتلبها ثم ذبحهاء 
وأطعمه من لحمهاء وسقاه من لبنهاء وجعل يحدثه بقية ليلته» فلما أصبح النعمان 
لبس ثيابه وركب فرسه ثم قال: يا خا طيى» اطلب ثوابك» أنا الملك النعمانء قال: 
أفعل إن شاء الله. 

ثم لحق الخيل فمضى نحو الحيرة» ومكث الطائي بعد ذلك زماتًا حت أصابته 
نكبة وجّهد وساءت حاله» فقالت له امرأته: لو أتيت الملك لأحسن إليك. فأقبل 
حت انتهى إلى الحيرة فوافق يوم بؤس النعمان فإذا هو واقفٌ في خيله في السلاح» 
فلما نظر إليه النعمان عرفه وساءه مكانه فقال له: أفلا جئت في غير هذا اليوم؟ قال: 

قال: والله لو خرج ابني في هذا اليوم لم أجد بدا من قتله» فاطلب حاجتك من 
الدنياء وسل ما بدا لك فإنك مقتول» قال: بيت اللعن» وما أصنع بالدنيا بعد نفسي؟! 

فقال النعمان: إنه لا سبيل إليهاء قال: فإن كان لابد فأمهلني حتى ألم بهلي 
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قال النعمان: فأقم لي كفيلا إلى حين رجوعك» فالتفت الطائي إلى شريك بن 
عمرو من بني شيبان» وهو واقف بجنب النعمان فقال له: 

ا و ا مي ٠‏ ا ارت اا 
طفل اف عإمواطمالطصاام 
ياأخاكلكريم أنتمنقومكرزرام 
با اخااالتخان ج دلي اوا را 
ره اا ات جي ,وات ت ال اا 
فقال شريك بن عدي: أصلح الله الملك» علي ضمانهء فأمر النعمان للطائي 
بخمسمائة ناقة» فمضى الطائي إلى أهله» وجعل الأجل حولًاء من يومه ذلك إلى مثله 
من العام المقبل. 

فلما حال الحول» أصبح النعمان» وركب في خیله ورَّجله متسلvًا‏ كما کان 
يفعل» وأخرج معه شريكا وأمر بقتله» فقال له وزراؤه: ليس لك أن تقتله حتى 
يستوفي يومه» فت رکه» وكان النعمان يشتهي أن يقتل شريكا ليّقلت الطائي من القتل. 
فلما كاذت الشمس أن ترب و قوت الماء قال التغمان لشريك: قدجاء وفنك 
فقم تأهب للقتل» فقال شريك: هذا شخص قد لاح مقبلا وأرجو أن يكون الطائيء 
فإن لم يكن أمر الملك ممتثل» فبينما هم كذلك وإذ بالطائي قد اشتد عَدوه في سيره 
مسرعًا حت وصل» فقال: خشيت أن ينقضيَ النهارٌ قبل وصولي» ثم وقف قائمًا 
وقال: آيها الملك» مر بأمرك, فقال له النعمان: ما حملك على الرجوع بعد إفلاتك 
من القتل؟ قال: الوفاء. 

فأطرق النعمان ثم رفع رأسه وقال: والله ما ريت أعجب منكماء آما آنت يا طائي فما 
تركب لاحل في الوفاء مقامًا يقوم فيه ولا ذكرًا يفتخر به» وما نت يا شريك فما تركت 
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لكريم سماحة يذكر بها في الكرماء» ووالله ما أدري آيهما أوفى وأكرم: أهذا الذي 
نجا من القتل فعاد أم هذا الذي ضمنه؟ واله لا أكون الام الثلاثةء ألا وإني قد رفعتُ يوم 
بؤسي عن الناس» ونقضت عادتي كرامة لوفاء الطائي وكرم شريك, فقال الطائي: 
کت اعت ف ف ن أسدى إلى من الفعال الخالي 
ولقد دعتني للخلاف عشيرتي فغعمددتقولهم من الإضلال 
إني امرومني الوفاءًسجية وفعال كل مهذب مفضال 

فأحسن إليه النعمان ووصله بما أغناه» وأعاده مكرما إلى أهله. 

ومما أسفرت عنه وجوه الأوراق وأخبرت به الثقات في الآفاق» وظهرت روايته 
بالشام والعراق» وضرب به الأمثال في الوفاء بالاتفاق: حديث السموأل بن عادياء 
حيث إن امرأً القيس الكندي لما أراد المضي إلى قيصر ملك الروم ودع عند السموآل 
دروعا وسلاحًا وأمتعة تساوي من المال جملة كثيرةء فلما مات امرؤ القيس أرسل ملك 
كندة يطلب الدروع والأسلحة المودعة عند السموأل» فقال السموآل: لا أدفعها إلا 
لمستحقهاء وأبى أن يدفع إليه منها شيثاء فعاوده» فأب وقال: لا أغدر بذمتي» ولا أخون 
أمانتي» ولا ترك الوفاء الواجب علي. 

فقصده ملك كندة بعسكره» فدخل السموآل في حصنه وامتنع به» فحاصره ذلك 
الملك» وكان ولد السموأآل خارج الحصن» فظفر به ذلك الملك» فأخذه أسيرًا ثم 
طاف حول الحصن وصاح بالسموآل» فأشرف عليه من أعلى الحصن» فلما رآه قال 
له: إن ولدك قد أسرته» وهاهو معي» فإن سلمت إلي الدروع والسلاح التي لامرئ 
القيس عندك رحلت عنك وسلمت إليك ولدك» وإن امتنعت من ذلك ذبحت ولدك 
ونت تنظ فاختر آيهما شئّت. 

فقال له السموأل: ما كنت لأخفر ذمامي وأبطل وفائي» فاصنع ما شئت» فذبح 
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ولده وهو ينظر» ثم لما عجز عن الحصن رجع خائبًاء واحتسب السموآل ذبح ولد 
وصبر محافظة على وفائه» فلما جاء الموسم وحضر ورثة امرئ القيس سلم إل 
الدروع والسلاح» ورأى حفظ ذمامه ورعاية وفائه أحب إليه من حياة ولده وبقائه. 
فسارت الأآمثال في الوفاء تضرب بالسموآل» وإذا مدحوا آهل الوفاء في الأنام 
ذكروا السموآل» وفي ذلك يقول السموأل: 
إذاالمرء لم يدنس من ‌اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل 
وإن أنت لم تحمل على النفس ضَيمهًا ‏ فليس إلى حسن الفناء سبيل 
فير اقا اا فا ان انكر فا 
اا ا ا د ا ا ر 
وكم أعلى الوفاء رتبة من اعتقله بيديه» وأغلى قيمة من جعله نصب عينيه» 
واستنطق الأفواه لفاعله بالثناء عليه» واستنطق الأيدي المقبوضة عنه بالإإحسان إليه. 
و و و ا ی رجن الین 
مصر والشام وأطلق حكمه» دخل على المأمون بعض إخوانه يومًا فقال: يا آمير 
المؤمنين» إن عبد الله بن طاهر يميل إلى ولد بي طالب وهواه مع العلويين وكذلك 
کان ابوه قبله. 
فحصل عند المأمون شيء من كلام أخيه من جهة عبد الله بن طاهر فتشوش 
فكره وضاق صدره» فاستحضر شخصًا وجعله في زي الزهاد والنساك الغزاة ودسه 
إلى عبد الله بن طاهر»ء وقال له: امض إلى مصر وخالط أهلها وداخل كبراءها 
واستملهم إلى القاسم بن محمد العلوي» واذكر مناقبه» ثم بعد ذلك اجتمع ببعض 
بطانة عبد الله بن طاهر ثم اجتمع بعبد الله بن طاهر بعد ذلك وادعه إلى القاسم بن 
محمد العلوي واکشف باطنه وابحث عن دفین نيته» وائتني بما تسمع. 
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ففعل ذلك الرجل ما أمره به المأمون وتوجه إلى مصر ودعا جماعة من أهلهاء ثم 
كتب ورقة لطيفة ودفعها إلى عبد الله بن طاهر وقت ركوبه» فلما نزل من الركوب وجلس 
في مجلسه خرج الحاجب إليه وأدخله على عبد الله بن طاهر وهو جالس وحده فقال 
له: لقد فهمت ما قصدت فهات ما عندك فقال: ولي الآمان؟ قال: نعم» فأظهر له ما 
أراده ودعاه إلى القاسم بن محمد. 

فقال له عبد الله: آو تنصفني فیما آقوله لك؟ قال: نعم. 

قال: فهل يجب شكر الناس بعضهم لبعض عند الإحسان والمنة؟ قال: نعم» قال: 
فيجب على وآنا في هذه الحالة التي تراها من الحكم والنعمة والولاية ولي خاتم في 
المشرق وخاتم في المغرب وأمري فيما بينهما مطاع وقولي مقبول» ثم إني ألتفت 
يمينا وشمالا فأرى نعمة هذا الرجل غامرة وإحسانه فائصًا علي» أفتدعوني إلى الكفر 
بهذه النعمة وتقول: اغدر وجانب الوفاء والله لو دعوتني إلى الجنة عياتًا لما غدرت» 
ولما نکثت بیعته وترکت الوفاء له» فسکت الرجل» فقال له عبد الله: والله ما أخاف 
إلا على نفسك» فارحل من هذا البلد. 

فلما يئس الرجل منه وكشف باطنه وسمع كلامه رجع إلى المأمون» فأخبره 
بصورة الحال» فسره ذلك» وزاد في إحسانه إلى عبد الله بن طاهر» وضاعف إنعامه 
عليه. 

ومما وضع في بطون الدفاتر واستحسنته عيون البصائر» ونقلته الأصاغر عن الأكابرء 
وتداولته الألسنة من الأوائل والأواخر: ما رواه خادم أمير المؤمنين المأمون» قال: طلبني 
أمير المؤمنين ليلة وقد مضى من الليل ثلثه» فقال لي: خذ معك علي بن محمد ودينارًا 
الخاد واذهب مسرعًا لما أقوله لك» فإنه قد بلغني أن شيخا يحضر ليلا إلى دور 
البرامكة» وينشد شعرًا ويذكرهم ذكرًّا كثيرًا ويندبهم ويبكي عليهم» ثم ينصرف» فامض 
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الآن نت وعلي ودينار حت تروا هذه الخرابات» فاستتروا خلف بعض الجدران» فإذا 
رأيتم الشيخ قد جاء وبك وندب وأنشد شيتاء فائتوني به. 

قال: فأخذتهما ومضينا حتى أتينا الخرابات» وإذا نحن بغلام قد أت ومعه بساط 
وکرسي حدید» وإذا شيخ وسيم له جمال وعليه مهابة ووقار قد آقبل» فجلس على 
الكرسي وجعل يبكي وينتحب ويقول: 
ولمارأيت‌السيف جندل جعفرًا ونادى مناد للخليفة في يحي 
بكيت علل الدنيا وزاد تأسفي عليهم وقلت الآن لاتنفع الدنيا 

مع بيات أطالها ورددهاء فلما فرغ قبضنا عليه» وقلنا له: أجب أمير المؤمنين» 
ففزع فزعًا شديدًاء وقال: دعوني حت أوصي وصيةء فإني لا أوقن بعدها بحياة ثم 
تقدم إلى بعض الدكاكين» فاستفتح» وأخذ ورقة» وكتب فيها وصية ودفعها إلى 
غلامه» ثم سرنا به» فلما مثل بین يدي آمیر المؤمنین زجره» وقال له: من آنت» وبماذا 
استوجِبّت البرامكة منك ما تفعله في خرائب دورهم وما تقوله فیها؟ 

قال الخادم: ونحن وقوف نسمع» فقال: يا آمير المؤمنين» إن للبرامكة عندي يادي 
خطيرة» أفتأذن لي أن أحدثك حديثي معهم؟ قال: قل. قال: يا أمير المؤمنين أنا المنذر بن 
المغيرة من آولاد الملوك» وقد زالت عني نعمتي كما تزول عن الرجال» فلما ركبني الدين» 
واحتجت إلى بيع مسقط رأسي ورءوس آهلي» أشاروا علي بالخروج إلى البرامكة» 
فخرجت من دمشق ومعي نيف وثلاثون امرأة وصبيًا وصبية» ولیس معنا ما يباع ولا ما 
یوهب» حت دخلنا بغداد ونزلنا في بعض المساجد» فدعوت بثویبات لي کنت قد آعددتها 
لأستمنح بها الناس» فلبستها وخرجت وتركتهم جياعا لا شيء عندهم» ودخلت شوارع 
بغداد أسأل عن دور البرامكة. 

فإذا آنا بمسجد مزخرف وفيه مائة شيخ بأحسن زي وزينة وعلى الباب خادمان» 
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فطمعت في القوم وولجت المسجد وجلست بين أيديهم وأنا أقدم وأؤخر والعرق يسيل 
مني لأنها لم تكن صناعتي» وإذا بخادم قد أقبل فدعا القوم» فقاموا وأنا معهم» فدخلوا 
دار یحییٰ بن خالد» ودخلت معهم» وإذا بیحییٰ جالس على دكة له في وسط بستان» 
فسلمناء وهو يعدنا مائة وواحد وبين يديه عشرة من ولده» وإذا غلام صغير مرد قد أقبل 
من بعض المقاصير بين يديه مائة خادم ممنطقون في وسط كل خادم منطقة من ذهب 
يقرب وزنها من لف مثقال» ومع كل خادم مجمرة من ذهب في كل مجمرة قطعة من 
عود كهيئة الفهرء قد قرن بها مثلها من العنبر السلطاني» فوضعوه بين يدي الغلام إلى 

ثم قال يحي للقاضي: تكلم وزوج بنتي عائشة من ابن عمي هذاء فخطب القاضي» 
وزوجه» وشهد أولئك الجماعة» وأقبلوا علينا بالتثار ببنادق المسك والعنبرء فالتقطت» 
والله يا أمير المؤمنين ملء كمي» ونظرت فإذا نحن في المكان ما بين يحي والمشايخ 
وولده والغلام مائة واثنا عشر رجلاء فخرج إلينا مائة واثنا عشر خادم مع كل خادم صينية 
من فضة عليها آلف دينار» فوضعوا بين يدي كل رجل منا صينية» فرأيت القاضي والمشايخ 
يصبون الدنانير في أكامهم ويجعلون الصواني تحت آباطهم» ويقوم الأول فالأول» حتى 
بقيت وحدي بين يدي يحيىٰ لا أجسر على أخذ الصينيةء فغمزني الخادم» فجسرت 
وأخذتهاء وجعلت الذهب في كمي» وأخذت الصينية في يدي وقمت» وجعلت ألتفت 
إلى ورائي مخافة أن أمنع من الذهاب بها. 

فبينما آنا كذلك في صحن الدار ويحيى يلحظني إذ قال للخادم: ائتني بذلك 
الرجل» فرددت إليه» فأمر بصب الدنانير والصينية وما كان في كمي» ثم أمرني 
بالجلوس» فجلست فقال لي: ممن الرجل؟ فقصصت عليه قصتي» فقال للخادم: 
ائتني بولدي موسئ» فأتی به» فقال له: يا بني» هذا رجل غریب» فخذه اليك واحفظه 
بنفسك وبنعمتك. 
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فقبض موسى على يدي وأدخلني إلى دار من دوره» فأكرمني غاية الإكرام» 
وأقمت عنده يومي وليلتي في آلذ عيش» وتم سرور» فلما أصبح دعا بأخيه العباس 
وقال: إن الوزير قد آمرني بالعطف على هذا الرجل» وقد علمت اشتغالي في دار مير 
المؤمنين فاقبضه إليك» وأكرمه» ففعل ذلك وأكرمني غاية الإكرام» فلما كان من الغد 
تسلمني أخوه أحمد ثم لم أزل في يدي القوم يتداولوني عشرة أيام لا أعرف خبر 
عيالي وصبياني آفي الآموات هم أم في الأحياء. 

فلما كان اليوم الحادي عشر جاءني خادم ومعه جماعة من الخدم» فقالوا لي: 
قم» فاخرج إلى عيالك بسلام. 

فقلت: واويلاه سلبت الدنانير والصينية» وأخرج إلى عيالي في هذه الحالة, إنا 
لله وإنا إليه راجعون» فرفع الستر الآول» ثم الثاني ثم الثالث» ثم الرابع» فلما رفع 
الخادم الستر الأخير قال لي: مهما كان لك من الحوائج فارفعها إلى فإني مأمور 
بقضاء جميع ما تأمرني به. 

فلما رفع الستر رأيت حجرة كالشمس حستا ونورا واستقبلني منها رائحة الند 
والعود ونفحات المسك» وإذا بصبياني وعيالي يتقلبون في الحرير والديباج» وحمل 
إلى آلف آلف درهم وعشرة آلاف دينار ومنشورين بضيعتين» وتلك الصينية التي 
كنت أخذتها بما فيها من الدنانيرو البنادق» وأقمت يا أمير المؤمنين مع البرامكة في 
دورهم ثلاث عشرة سنة لا يعلم الناس أمِن البرامكة آنا آم رجل غريب اصطنعوني» 
فلما جاءتهم البلية» ونزل بهم من أمير المؤمنين الرشيد ما نزل» أجحفني عمرو بن 
مسعدة وآلزمني في هاتين الضيعتين من الخراج ما لا يفي دخلهما به» فلما تحامل 
على الدهر كنت في أواخر الليل أقصد خرابات القوم» فأندبهم وأذكر حسن صنيعهم 
إليّ وأشكرهم على إحسانهم. 
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فقال المأمون: على بعمرو بن مسعدة» فلما أتي به قال: يا عمرو» أتعرف هذا 
الرجل؟ قال: نعم يا مير المؤمنين هو بعض صنائع البرامكة» قال: كم آلزمته في 
ضیعته؟ قال: کذا کذاء قال: ردٌ له کل مما استأدیته منه في مدته» ووقع له بهما لیکونا 
له ولعقبه من بعده» قال: فعلا نحيب الرجل وبكاؤه» فلما رأى المأمون كثرة بكائه 
قال: يا هذاء قد أحسنا إليك» فلم تبكي؟ 

قال: يا أمير المؤمنين» وهذا أيضا من صنائع البرامكة» إذ لو لم آت خراباتهم 
فأبكيهم وأندبهم حت اتصل خبري بأمير المؤمنين» ففعل ما فعل» فمن أين كنت 
أصل إلى مير المؤمنين؟! قال إبراهيم بن ميمون» فلقد رأيت المأمون قد دمعت 
عيناه» وظهر عليه حزنه وقال: لعمري هذا من صنائع البرامكة» فعليهم فابك» وإياهم 
فاشكر» ولهم فأوف» ولإحسانهم فاذكر. 

وقد قيل: إذا أردت أن تعرف وفاء الرجل» ودوام عهده» فانظر إلى حنينه إلى 
أوطانه» وتشوقه إلى إخوانه» وكثرة بکائه عل ما مضی من زمانه. 

قال الشاعر: 
سقى الله أططلال الوفاء بكفه ٠‏ فقدذرست أعلامه ومنازله 

وقال آخر: 
اشدديديك بمن‌بلوت وفاءه إنالوفاء من ‌الرجالعزيزر 

قال مسرور الكبير: لما آمرني الرشيد بقتل جعفر بن يحيى البرمكي دخلت 
عليه» فو جدت عنده أبا بكار الأعمى ينشده ويقول: 
فلاتحزن فكل تىئ سيأتي عليه الوت بطرق أو يغادي 

فقلت: في هذا والله قد أتيتك» ثم آمسكت بيد جعفر وأقمته وضربت عنقه» فقال 
أبو بكار: ناشدتك الله إلا ما آلحقتني به» فقلت له: ما الذي حملك على هذاء فقال: 
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أغناني عن الناس» فقلت: حت أستأمر الرشيد» ثم أحضرت الرأس إلى الرشيدء 
وأخبرته بخبر أبي بكار» فقال: هذا رجل فيه مصطنع ضمه إليك» وانظر ما كان 
يجري عليه جعفر فادفعه إليه. 
وكان يحي بن خالد إذا كد في يمينه قال: لا والذي جعل الوفاء أعز ما يرئ. 
فال ادو فراش ين مدان الاع: 
بمنيتقي الإنسانفيماينوبه ومن أينللحر الكريم صحابٌ 
وقدصارهذاالناس إلاأقلهم ذئاًاعلى أجسادهن ثياب 


وسأل المنصور بعض بطانة هشام عن تدبيره في الحروب» فقال: كان -رحمه الله 
تعالى- يفعل كذا وكذاء فقال المنصور: قاتلك الله! تطاً بساطي وتترحم على عدوي؟ 
فقال: إن نعمة عدوك لقلادة في عنقي لا ينزعها إلا غاسلي» فقال له المنصور: ارجع 
يا شيخ» فإني أشهد أنك لوفي حافظ للخيرء ثم مر له بمال» فأخذه ثم قال: والله لولا 
جلالة أمير المؤمنين وإمضاءٌ طاعته ما لبست لأحد بعد هشام نعمة. 

فقال له المنصور: لله درك فلو لم يكن في قومك غيرك لكنت قد أبقيت لهم 
مدا لدا 

وخرج سليمان بن عبد الملك ومعه يزيد بن المهلب في بعض نواحي الشام» 
فإذا امرأة جالسة على قبر تبكي» فرفعَت البرقع عن وجههاء فحكت شمسا عن متون 
غمامة» فوقفا متحيرين ينظران إليهاء فقال لها يزيد بن المهلب: يا أمة الله» هل لك فى 
أمير المؤمنين بعلا ؟ 

فنظرت إليهماء ثم أنشأت تقول: 
فإنتسالانىعن‌هوايفإنه بجولبهذاالقبريافقيان 


وإ لحه والجرب هة کا کت اسه وعو وان 
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ولما أحس مصعب بن الزبير بالقتل دفع إلى مولاه زياد فص ياقوت قيمته آلف آلف 
وقال له: انج بهذاء فأخذه زياد ودقه بین حجرين» وقال: والله لا ينتفع به أحد بعدك. 

ومن القضايا التي جمعت وفاءً وغدرًاء واشتملت على حال شخصين» أحدهما 
وف بعهده ففاز ونجاء والآآخر غدر فلم يجد له من جزاءِ غدره إلى النجاة فرجًا: ما 
ذكر عبد الله بن عبد الكريم -وكان مطلعًا على أحوال أحمد بن طولون- عارفا 
بأموره» عالمًا بوروده وصدوره» قال: إن أحمد بن طولون وجد عند سقایته طفلا 
مطروحًاء فالتقطه ورباه وسماه آحمد وشهره باليتيم» فلما كبر ونشاً كان أكثر الناس 
ذكاء وفطنة» وأحسنهم زيا وصورة» فصار يرعاه ویعلمه حت تهذب وتمرن» فلما 
حضرت أحمد بن طولون الوفاة أوصى ولده با الجيش خمارويه به» فأخذه إليه. 

فلما مات أحمد بن طولون أحضره الأمير أبو الجيش إليه» وقال له: نت عندي 
بمكانة أرعاك بهاء ولكن عادتي أني آخذ العهد على كل من أصرفه في شيء آنه لا 
ناهد م كمهف آموال ر دمه فى غا فار أعجه التي رة 
على المقام» حاكمًا على جميع الحاشية الخاص والعام» والآمير أبو الجيش بن 
طولون يحسن إليه. 

فلما رأى خدمته متصفة بالنصح ومساعيه متسمة بالنجاح ركن إليه» واعتمد في 
أمور بيوته عليه» فقال له يومًا: يا أحمد» امض إلى الحجرة الفلانية ففي المجلس 
حيث أجلس سبحة جوهر فائتني بهاء فمضى أحمد» فلما دخل الحجرة وجد جارية 
من مغنيات الأمير وحظاياه مع شباب من الفراشين ممن هو من الأمير بمحل قريب» 
فلما رياه خرج الفتىل وجاءت الجارية إلى أحمد وعرضت نفسها عليه» ودعته إلى 
قضاء وطره» فقال لها: معاذ الله أن أخون الأمير وقد أحسن إلى وأخذ العهد علىّ» ثم 
تركها وأخذ السبحة وانصرف إلى الأمير وسلمها إليه» وبقيت الجارية شديدة 
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الخوف من أحمد بعدما أخذ السبحة وخرج من الحجرة لعلا يذكرها للأميرء فأقامت 
أيامًا لم تجد من الأمير ما غيّره عليها. 

ثم اتفق أن الأمير اشترى جارية وقدمها على حظاياه» وغمرها بعطاياه» واشتغل 
بها عن سواهاء وأعرض -لشغفه بها- عن كل من عنده» حت كاد لا يذكر جارية 
غيرها ولا ير اها وكان أو لا شغ رلا لك الجارية الخاتنة فلا أغرضن عتها اشقا 
بالجارية الجديدة» وصرف لبهجة محاسنها وكثرة آدابها وجهه عن ملاعبة أترابهاء 
وشغلته بعذوبتها عن أضرابهاء كبر على تلك الجارية إعراضه عنهاء ونسبت ذلك 
إلى أحمد اليتيم لاطلاعه على ما كان منهاء فدخلت على الأمير وقد ارتدت من 
الكآبة بجلباب نكرهاء وأعلنت بالبكاء بين يديه لإتمام كيدها ومكرهاء وقالت: إن 
أحمد اليتيم راودني عن نفسي. 

فلما سمع الأمير ذلك استشاط غيظًا وغضبًاء وهم في الحال بقتله» ثم عاوده 
حاكم عقله» فتن في فعله» واستحضر خادمًا يعتمد عليه» وقال له: إذا أرسلت إليك 
إنسانًا ومعه طبق من ذهب» وقلت لك على لسانه املأ هذا الطبق مسكاء فاقتل ذلك 
الإنسان واجعل رأسه في الطبق» وأحضره مغطى. 

ثم إن الأمير أبا الجيش جلس» وأحضر عنده ندماءه الخواص» وأدناهم لمجلس 
قربه» وأحمد الیتیم واقف بین يديه آمن في سربه لم يخطر بخاطره شيء» ولا هجس 
هاجس في قلبه» فلما مثل بين يدي الأمير شرع في التدبير» فقال: يا أحمد» خذ هذا 
الطبق وامض به إلى فلان الخادم» وقل له: يقول لك آمير المؤمنين: املأ هذا الطبق 
مسكاء فأخذه أحمد اليتيم ومضئء» فاجتاز في طريقه بالمغنين وبقية الندماء 
والخواص» فقاموا إليه وسألوه الجلوس معهم فقال: آنا ماض في حاجة للأمير 
أمرني بإحضارها في هذا الطبق. 
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فقالوا له: أرسل من ينوب عنك في إحضارها وخذها نت وادخل بها على 
الأميرء فأدار عينيه فرآى الفتى الفراش الذي كان مع الجارية فأعطاه الطبق» وقال له: 
امض إلى فلان الخادم وقل له: يقول لك الأمير املا هذا الطبق مسكاء فمضى ذلك 
الفراش إلى الخاد فذكر له ذلك فقتله وقطع رأسه وغطاه وجعله في الطبق وآقبل 
به» فناوله لأحمد اليتيم فأخذه وليس عنده علم من باطن الأمر. 

فلما دخل به علی الأمیر کشفه وتأمله وقال: ما هذا؟ فقص عليه خبره وقعوده 
مع المغنين وبقية الندماء وسؤالهم له الجلوس معهم» وما كان من إنفاذ الطبق 
وإرساله مع الفراش» وأنه لا علم عنده غير ما ذكره. قال: أتعرف لهذا الفراش خبرًا 
یستوجب به ما جری عليه. 

فقال: أيها الأمير» إن الذي تم عليه بما ارتكبه من الخيانة» وقد كنت رأيت 
الإعراض عن إعلام الأمير بذلك» وأخذ أحمد يحدثه بما شاهده وما جرى له من 
حديث الجارية من أوله إلى آخره لما أنفذه لإحضار السبحة الجوهرء فدعاالأمير أبو 
الجيش بتلك الجارية واستقررهاء فأقرت بصحة ما ذكره أحمد» فأعطاه إياها وأمره 
بقتلها ففعل» وازدادت مكانة أحمد عنده» وعلت منزلته لديه» وضاعف إحسانه إليه 
وجعل آزمة جميع ما يتعلق به بيديه. 

ومن وفاء الحيوان: ما حكي أن رجلا دع جماعةء فتخلّف شخص منهم في 
منزله» ودخل على زوجة صاحب المنزل فضاجعهاء فوثب الكلب عليهما فقتلهماء 
فرجع صاحب المنزل فوجدهما قتيلين» فأنشد يقول: 
وما زال يرع ذمتي ويحوطني ويحفظ عهدي والخليل يخونٌ 
فواعجبًا للخل بهستك حرمتي وواعجبًاللكلب كيف يصون 

ومن ذلك: ما حكي أن رجلا قتل ودفن وکان معه كلب» فصار ياتي کل يوم إلى 
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الموضع الذي دفن فيه فينبح وينبش ويتعلق برجل هناك فقال الناس: إن لهذا 
الكلب شأتاء فكشفوا عن ذلك وحفروا ذلك الموضع فوجدوا قتيااء فقبضوا على 
ذلك الرجل الذي ينبح عليه الكلب وضربوه فأقرً بقتله» فقتل. 

ومن الوفاء: تعجيل المرء ما وعد بهء فإن الوعد سحابة والإنجاز مطره» قال عمر 
ابن الخطاب 44: لكل شيء رأس» ورأس المعروف تعجيله» وأنشدوا: 

إذاقلت في شيءٍنعمفأتكة فإننعم ديعلل الحر واجبٌُ 
وإلافقل لا تسترح وتُرح بها لتلايقولالناس إنك كاذب 
فوعد الكريم نقد وتعجيل» ووعد اللئيم مطل وتعليل» وقد قال بعض الأعراب: 
الر له رم ا اط 

وكان ابن صفوان ماله من جملة من صبر مع ابن الزبير حين حصره الحجاج» 
فقال له ابن الزبير: إني قد آقلتك بيعتي» فاذهب حيث شئت. 

فقال: إني إنما قاتلت عن ديني» ثم صبّر نفسه حت قتل وهو متعلق بأستار 
الكعبة في هذه السنة. 

ووهب الفضل بن يحيى لطباخه مائة آلف درهم» فعاتبه أبوه في ذلك» فقال: 
ا ت ن هي ي الف وال ا ا ی ا 
فأحسّن صحبتي» وقد قال الشاعر: 

إن الكرام إذاماأسهلواذكروا مَن كان يؤنسهم في المنزل الحشِن 
ووهب الفضل بن يحيى يومًا لبعض الأدباء عشرة آلاف دينار» فبكى الرجل» 
فقال له: مم تبكي» أستقللتها؟ قال: لا والله» ولكني أبكي أسمًا أن الأرض تواري 


کک 
ولما قل مصعب بن الزبير في وقعته مع عبد الملك بن مروان کانت معه امرآته 
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سكينة بنت الحسين» فتطلبته في القتلى حتى عرفته بشامة في فخذه» فقالت: نعم 
زوج المرأة المسلمة كنت» أدركك والله ما قال عنترة: 


وحليلغانيةتركتمجدلا بالقاعلميعهمدولميتثلم 
فهتكت بالرمح الطويل إهابّه ليس الكريم على القنابمحرم 


الرجل الذي يقال له: الربيع؟ فدلوه على الربيع الحاجب» فأخذ الكتاب وجاء به إلى 
أمير المؤمنين» وأوقف الأعرابي وفتح الكتاب» فإذا هو قطعة أديم فيها كتابة 
ضعيفة» والأعرابي يزعم أن هذا خط الخليفة» فتبسم المهدي وقال: صدق الأعرابي» 
هذا خطي» إني خرجت يومًا إلى الصيد فضعت من الجيش» وأقبل الليل فتعوذت 
بتعوذ رسول الله يي فرفع لي نار من بُعد» فقصدتها فإذا هو الشيخ وامرآته في خباء 
ردان ارا سامت فر السا وفرش لی کا وتان من لن مکوت ا نا 
ریت ا لا وهی أطت م ونمك وة عل لك الا ها آذ ات نت وة 
يشقك ومعيشة أولادك فذيهها؟! أهلكت نفسكت وعيالك» فما التفت الها 
كتابًا؟ فأتاني بهذه الرقعة من الأديم فكتبت له بعود من ذلك الرماد خمسمائة ألف» وإنما 
أردت خمسين ألقًاء والله لأنفذتّها له كلها ولو لم يكن في بيت المال سواها. 

فقبضها الأعرابي» واستمر مقيمًا في ذلك الموضع وهو في طريق الحاج من 
ناحية الأنبار» فجعل يقري الناس في ذلك الموضع» فعرف بمنزل مُضيف أمير 
المؤمنين المهدي. 

وكتب عبد الملك بن مروان إلى أخيه عبد العزيز» وهو بالديار المصرية يسأله أن 
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ينزل عن العهد الذي له من بعده لولده الوليد» أو يكون ولي العهد من بعده» فإنه أعز 
الخلق علي» فكتب إليه عبد العزيز يقول: إني أرى في أبي بكر بن عبد العزيز ما ترى 
في الوليدء وإني وإياك يا أمير المؤمنين قد بلغنا سنا لم يبلغها أحد من أهل بيتك إلا 
كان بقاؤه قليآاء وإني لا أدري ولا تدري أينا يأتيه الموت أولًه فإن رأيت ألا تغثث 
علي بقية عمري فافعل» فرق له عبد الملك» وقال: لعمري لا أغثث عليك بقية 
عمرك, وقال لابنه الوليد: إن يرد الله أن يعطيكها لا يقدر أحد من العباد على رد ذلك 

فمات عبد العزيز في سنته» وجاء الخبر بموته إلى عبد الملك ليلا فحزن 
وبکی» وبکیٰ آهله بكاءَ كثيرًا على عبد العزيزء ونال ابناه الوليد وسليمان ما كان 
ا و 
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التجذيرمن الغدروالخيانة 


الخدر والخيانة من أسواً الأخلاق وأشنع الصفات» وكم وقع في المهالك من 
غادر حت ضاقت عليه فسيحات المصادر» وطوقه غدره طوق خزي فهو على فکه 
غير قادر» وأوقعه في خطة خسف وورطة حتف فما له من قوة ولا ناصر» ويشهد 
لصحة هذه الأسباب ما أحاطت به علوم ذوي الألباب» وأصدق شاهد على ذلك 
قول الله تعالیٰ: وا حي لمك ر الس إا باهو # [فاطر:۳٤]»‏ وقوله سبحانه: نّا 
بعک ع نشیم € [یونس:۲۳]. 

قال أبو بكر الصديق ظ4ه: «ثلاث من كر فيه كر عليه: البغي» والنكث» والمكر»). 

ولم يغدر غادر قط إلأ لصغر همته عن الوفاء» واتضاع قدره عن احتمال المكاره 
في جنب نيل المكارم» كما قال الشاعر: 
غدرت بآمر كنت أنت جذبتنا إليه وبئس الشيمة الغدر بالعهلِ 

ولما حلف محمد الأمين للمأمون في بيت الله الحرام -وهما وليًا عهد- طالبه 
جعفر بن يحيى أن يقول: خذلني الله إن خذلته» فقال ذلك ثلاث مرات» فقال الفضل 
ابن الربيع: قال لي الأمين في ذلك الوقت عند خروجه من بيت الله: يا با العباس» 
أجد نفسي أن أمري لا يتم» فقلت له: ولم ذلك أعز الله الأمير؟ قال: لأني كنت 
أحلف وآنا آنوي الغدر» وكان كذلك» فلم يتم أمره. 

وورد في أخبار العرب أن الضيزن بن معاوية بن قضاعة كان ملكا بين دجلة 
والفرات» وكان له هناك قصر مشيد يعرف بالجوسق» وبلغ ملكه الشام» فأغار على 
مدينة سابور في الأكتاف» فأخذها وأخذ أخت سابور وقتل منهم خلقا كثيرًاء ثم إن 
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سابور جمع جيوشا وسار إلى الضيزن. 

فآقام على الحصن أربع سنين لا يصل منه إلى شيء» ثم إن النضيرة بنت الضيزن 
حاضت فخرجت من الحصن -وكانت من أجمل أهل دهرهاء وكذلك كانوا يفعلون 
بنسائهم إذا حضن- وکان سابور من أجمل أهل زمانه» فرآها ورأته فعشقها وعشقته 
وأرسلت إليه تقول: ما تجعل لي إن دللتك على ما تهدم به هذه المدينة وتقتل أبي؟ 
قال اكك 

فقالت: عليك بحمامة مطوقة ورقاء فاكتب عليها بحيض جارية ثم أطلقها فإنها 
تقعد على حائط المدينة فتتداعى المدينة كلها -وكان ذلك طلسمًا لا يهدمها إلا هو-. 
ففعل ذلك فقالت له: ونا أسقي الحرس الخمر فإذا صرعوا فاقتلهم» ففعل ذلك فتداعت 
المدينة وفتحها سابور عنوة وقتل الضيزن» واحتمل ابنته النضيرة وأعرس بها. 

فلما دخل بها لم تزل ليلتها تتضرر وتتململ في فراشها وهو من حریر محشو بریش 
النعام» فالتمس ما كان يؤذيها فإذا هو ورقة آس التصقت بعُكتتها وبرت فيهاء وقيل: كان 
ينظر إلى مخ عظمها من صفاء بشرتهاء ثم إن سابور بعد ذلك غدر بها وقتلها. 

وتقول العرب: «جزاني جزاء سنمار»» وذلك أن أزدجرد بن سابور لما خاف 
غل وله پور ران ا ل بش له ود سال عن شرل مج فد جا طا 
الجزيرة» فدفع ابنه بهرام إلى النعمان وهو عامله على أرض العرب وآمره أن يبني له 
O E GUO OE E CL AEE‏ 
سنمّار» فلما فرغ من بنائه عجبوا من حسنه» فقال: لو علمت أنكم توفوني أجرته 
لبنيته بناء يدور مع الشمس حيث دارت» فقالوا: وإنك لتبني أحسن من هذا ولم تبنه» 
ثم أمر به فطرح من أعلى الحصن فتقطع» فكانت العرب تقول: جزاني جزاء سنمار. 

وخرج قوم لصيد فطردوا ضبعة حتى لجأوها إلى خباء أعرابي فأجارهاء وجعل 
يطعمها ويسقيهاء فبينما هو نائم ذات يوم إذ وثبت عليه فبقرت بطنه وهربت» فجاء 
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ابن عمه یطلبه» فوجده ملق فتبعها حت قتلهاء وآنشد يقول: 
ومن يصنع المعروف في غير آهله ‏ يلاقي كمالاقى مجي ر أمعامر 
أآعدّلهالمااستجارت ببيته أحاليب لبان اللقاح الدوائر 
وأسمَتَهاحتل إذاماتمكنت ‏ فرتهبأنياب لهماوأظافر 
فقل لذوي المعروف هذا جزاء من یجودبمعروف على غير شاكر 
وحكى بعضهم قال: دخلت البادية فإذا آنا بعجوز بين يديها شاة مقتولة وإلى 
جانبها جرو ذئب» فقالت: أتدري ما هذا؟ فقلت: لاء قالت: هذا جرو ذئب أخذناه 
صغیرًاء وأدخلناه بیتنا وربیناه» فلما كبر فعل بشاتي ما تری» وآنشدت: ۰ 
قرت شس و بهي وفحت قل :واف لاتا اسن ربب 
داه فاو ات ع اکان اا 
إذاكان الطباع طباعسوءٍ فلاأدب بفيدولاأديب 
وفي سنة تسع وستين ركب عبد الملك بن مروان في جنوده قاصدا قر قیسیاء 
ليحاصر زفر بن الحارث الكلابي الذي أعان سليمان بن صرد على جيش مروان 
حين قاتلوهم بعين وردة»» فلما سار إليها استخلف على دمشق عمرو بن سعيد 
الأشدق» فتحصّن بها وأخذ أموال بيت المال» واستحوذ على ما فيها من الخزائن» 
وخطب بالناس فوعدهم العدل والنصف والعطاء الجزيل والثناء الجميل. 
ولما علم عبد الملك بما فعله الآشدق» كر راجعًَا من فوره فوجد الأشدق قد 
حصن دمشق» وعلق عليها الستائر والمسوح» وانحاز الأشدق إلى حصن رومي منيع 
كان بدمشق فنزله» فحاصره عبد الملك وقاتله عمرو بن سعيد الأشدق مدة ستة عشر 
يومًا» وراسله عبد الملك» وقال له: أنشدك الله والرحم أن تفسد آمر بيتك وما هم 
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عليه من اجتماع الكلمة» وإن فيما صنعت قوة لابن الزبير» فارجع إلى بيتك» ولك 
علي عهد الله وميثاقه نك ولي عهدي من بعدي» وکتبا بینهما کتابًا. 

فانخدع له عمرو وفتح أبواب دمشق» ثم اصطلحا على ترك القتال» وعلى أن 
يكون ولي العهد من بعد عبد الملك» وعلى أن يكون مع كل عامل لعبد الملك عامل 
له» وکتبا بینهما کتاب أمان. 

وفخل عبد للك مشق ال ذال الامارة غلل غادته بعت إل عجرو بن ية 
الأشدق يقول له: رد على الناس أعطياتهم التي أخذتها لهم من بيت المال» فبعث إليه 
عمرو يقول له: إن هذا ليس إليك» وليس هذا البلد لك» فاخرج منه» فبعث عبد الملك إلى 
عمرو بن سعيد يأمره بالإتيان إلى منزله بدار الإمارة الخضراء فلما جاءه الرسول صادف 
عنده عبد الله بن يزيد بن معاوية وهو زوج ابنته آم موس بنت عمرو بن سعید. 

فاستشاره عمرو في الذهاب إلى عبد الملك فقال له: يا با سعيد» والله لأنت 
أحب إلي من سمعي وبصري» وأرى ألا تأتيه» فقال عمرو: واللّه لو كنت نائمًا ما 
تخوفت أن ينبهني ابن الزرقاء» وما كان ليجترئ على ذلك مني» مع آن عثمان بن 
عفان آتاني البارحة في المنام فألبسني قميصه» ثم قال عمرو بن سعيد للرسول: أبلغه 
السلام» وقل له: آنا رائح إليك العشية -إن شاء الله-. 

فلما كان العشي -يعني بعد الظهر- لبس عمرو درعا بين ثيابه» وتقلد سيفه 
ونهض فعثر بالبساط» فقالت امرآته وبعض من حضره: إنا نرى ألا تأتيه» فلم يلتفت 
إلى ذلك ومضى في مائة من مواليه» وعبد الملك قد مر بني مروان فاجتمعوا كلهم 
عنده» فلما انتهىٰ عمرو بن سعيد إلى الباب آمر عبد الملك أن يدخل ون يحبس من معه 
عند كل باب طائفة منهم» فدخل كذلك حتى انتهئ إلى المكان الذي فيه عبد الملك» ولم 
يبق معه من موالیه سوی وصیف واحد» فرمیٰ ببصره فإذا بنو مروان عن بكرة آبیهم 
مجتمعون عند عبد الملك» فأحس بالشر» فالتفت إلى وصيفه» فقال له همسًا: ويلك 
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انطلق إلى خي يحيى بن سعيد فقل له فليتني» فلم يفهم عنه» وقال له: لبيك فأعاد 
عليه ذلك» فلم يفهم أيصًاء وقال: لبيك» فقال: ويلك» اغرب عني في حرق الله 
وار 

وكان عند عبد الملك حسان بن مالك بن بحدل» وقبيصة بن ذؤيب» فأذن لهما 
عبد الملك بالانصراف» فلما خرجا غلقت الآبواب واقترب عمرو من عبد الملك 
فرحب به وأجلسه معه عل السرير» ثم جعل يحدثه طويلا. 

ثم إن عبد الملك قال لبعض خدمه: يا غلام» خذ السيف عنه» فقال عمرو: إنا لله 
يا أمير المؤمنين» فقال له عبد الملك: أوتطمع أن تتحدث معي متقلدًا سيفك؟ 

فأخذ الغلام السيف عنه» ثم تحدثا ساعة» ثم قال له عبد الملك: يا أبا أميةء قال: 
لبيك يا أمير المؤمنين» قال: إنك حيث خلعتني آليت بيميني إن ملأت عيني منك - 
ولك اة ان اح غل هالت ران ق طف ي ا امرس 
قال: ثم أطلقه» وما عسيت أن أفعل بأبي أمية؟ فقال بنو مروان: أب قسم أمير 
المؤمنين» فقال عمرو: فأب قسمك يا أمير المؤمنين. 

فأخرج عبد الملك من تحت فراشه غلا فطرحه إليه» ثم قال: يا غلا قم 
فاجمعه فيه» فقام الغلام فجمعه فيه» فقال عمرو: آذكرك الله يا أمير المؤمنين أن 
تخرجني فيها على رووس الناس. 

فقال عبد الملك: أمكرًا يا أبا أمية عند الموت؟ لا والله» ما كنا لنخرجك في 
جامعة على رؤوس الناس» ثم اجتبذه اجتباذة صاب فمه السرير فكسر ثنيته» فقال 
عمرو: أذكرك الله يا أمير المؤمنين أن يدعوك كسر عظمي إلى ما هو أعظم من ذلك. 

فقال عبد الملك: والله لو أعلم آنك إذا بقيت تفي لي وتصلح قريش لأطلقتك» 
ولكن ما اجتمع رجلان قط في بلد على ما نحن عليه إلا آخرج أحدهما صاحبه» فلما 
تحقق عمرو ما یرید من قتله قال له: أغدرًا يا ابن الزرقاء؟ 
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وبينما هما كذلك إذ أذن للعصر» فقام عبد الملك ليخرج إلى الصلاةء وأمر أخاه 
عبد العزيز بن مروان بقتله» وخرج عبد الملك وقام إليه عبد العزيز بالسيف» فقال له 
عمرو: أذكرك الله والرحم ألا تلي ذلك منيء وليتولٌ ذلك غيرك» فكف عنه عبد 
العزيز بن مروان. 

ولما رى الناس عبد الملك قد خرج وليس معه عمرو أرجف الناس بعمرو» 
وأقبل آخوه يحيى بن سعيد في آلف عبد لعمرو بن سعيد» وآناس معهم كثير» وأسرع 
عبد الملك الدخول إلى دار الإمارة» وجاء أولئك فجعلوا يدقون باب الإمارة 
ويقولون: أسمعنا صوتك يا أبا أمية» وضرب رجل منهم الوليد بن عبد الملك في 
رأسه بالسيف فجرحه» فأدخله إبراهيم بن عربي صاحب الديوان بيتًا وأحرزه فيه» 
ووقعت خبطة عظيمة في المسجد وضجت الأصوات. 

ولما رجع عبد الملك وجد آخاه لم يقتله» فلامه وسبّه» فقال: إنه ناشدني الله 
والرحم» وكان ابن عمة عبد الملك بن مروان» فقال عبد الملك: يا غلام» ائتني 
بالحربةء فأتاہ بھا فھزھا وضربه بھا فلم تغن شيتّاء ثم ثتیٰ فلم تغن شيتًاء فضرب بيده 
إلى عضد عمرو فوجد مس الدرع فضحك» وقال: ودارع أيضا! يا غلام» ائتني 
بالسيف» فتاه بسيفه ثم أمر بعمرو فصرع فجلس على صدره فذبحه» وهو يقول: 
ياعمروإلاتدع شتمي ومنقصتي أضربك حيث تقول الهامة اسقوني 

وانتفض عبد الملك بعدما ذبحه» بحيث إنهم ما رفعوه عن صدره إلا محمولا 
فوضعوه على سريره وهو يقول: ما رأيت مثل هذا قط قتلة» صاحب دنيا ولا طالب آخرة. 

ودفع الرس إلى عبد الرحمن بن أم الحكم» فخرج به للناس فألقاه بين أظهرهم» 
وخرج عبد العزيز بن مروان ومعه الأموال تحمل فألقيّت بين الناس فجعاوا 
يختطفونها. 
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و د ا ا ع و سی خی ان ن د ارط 
ولكن والله لا يجتمع فحلان في الإبل إلا أآخرج أحدهما الآخرء وإنا لكما قال خو 
بني یرب : 

أجازي من جزاني الخيرَ خيرًا وجازي الخيريُجزى بالنوال 
وأجزي من جزاني الشرّ شرا كماتحذيى النعال على النعال 

وخطب ثابت قطنة امرأة كان يميل إليهاء فجعل السفيرً بينه وبينها جويبر بن سعيد» 
فاندس فخطبها لنفسه» فتزوجها ودفع عنها ثابتاء فقال ثابت حين بان له الأمر: 

أفشئ علي مقالةماقلتها وسعىبامركانغيرسديد 
إني دعوت الله حين ظلمتني رربي وليس لمن دعاببعير 
لاسرال مع ما ية . سبي الترجال بمقلعين وجي 

تى إذاوجب الصّداق تلست لك جلد أغضف بارز بصعي 


تدعوعليك الحاريات مبرة فترى الطلاق ونت غير حميد 


فلقی جویبر كل ما دعا عليه ثابت» ولحقه من المرأة كل شو وض حت طلقها 


بعد أن قبضت صداقها منه. 


# $ 
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کتمان السر وذم إفشانه 


قد صح في الحديث عن النبي 44 أنه قال: «استعينوا على قضاء حوائجكم 
بالکتمان؛ کل ج وقال على ظ4: سوك سرك اذا تکلیت 
به ضرت آسیره): 

ومما لابد من معرفته: أن أمناء الأسرار أقل وجودا من أمناء الأموال» وحفظ 
الأموال أيسر من كتمان الأسرار؛ لأن حصون الأموال منيعة بالأبواب والأقفالء 
وحصون الأسرار بارزة» يذيعها لسان ناطق» ويشيعها كلام سابق. 

ر ا 
فيحمله ويمشي به» ولا يستطیع كتم السر» وإِن الرجل يکون سره في قلبه» فیلحقه 
من القلق والكرب ما لا يبلحقه من حمل الأثقال» فإذا آذاعه استراح قلبه» وسكن 
خاطره» وکأنما ألقیٰ عن نفسه حملا ثقیلا. 

قال عمر بن عبد العزيز: «القلوب أوعية» الشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها؛ 
فليحفظ کل إنسان مفتاح سره). 

ومن عجائب الأمور: أن الأموال كلما كثرت خزائنها كان أوثق لهاء وأما الأسرار 
فإنها كلما كثرت خزائنها كان أضيع لهاء وكم من إظهار سر أراق دم صاحبه» ومنعه 
من بلوغ ماربه» ولو کتمه آمن سطواته. 

قال أنوشروان: «مَن حصن سره فله بتحصينه خحصاتان: الظفر بحاجته» والسلامة 
من السطوات)». 


.)٠٤١۳( رواه البيهقى فى (شعب الإيمان)» وصححه الألبانى فى «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 
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ركلا كرت حزان الاسران رادت ضياع وقد فل اقرف برك لا ودغه 
حازمًا فیزل» ولا جاهلا فيخون» قال الشاعر: 
ولست بمبدٍللرجال سريرتي ولاآناعن آسرارهم بسّئولِ 
وكان أبو مسلم الخراساني يهيّج على الدولة الأموية حت أسقطهاء فقيل له: بم 
نلت ما أنت فيه من القهر للأعداء؟! فقال: ارتديت الصبر» وآثرت الكتمان» وحالفت 
الأحزان والأشجان» وسامحت المقادير والأحكام» حتى بلغت غاية همتي» وأدركت 
نهاية بغيتي» ثم أنشاً يقول: 
قد نلت بالحزم والكتمان ماعجزت عنه ملوك بني مروان إذ حشدوا 
مازلت أسعى عليهم في ديارهم والقوم في مُلكهم بالشام قد رقدوا 
حت ضربتهم بالسيف فانتبهوا مننومةلميننمهاقبلهم أحد 
ومن رعى غنمًافي أرض مسبعة ونام عنهاتولى رعيها الأسد 
ويحسن بالمرء إن استودع سرًا أن ينساه» قال المهلب: أدنى أخلاق الشريف 
كتمان السر» وأعلى أخلاقه نسيان ما أسر إليه. 
وأسو رجل إل صدیقه حديتًاء ثم قال له: آفهمت؟ قال: بل جهلت» ثم قال له: 
أحفظت؟ قال: بل نسيت. 
وقيل لبعضهم: كيف كتمانك للسر؟ قال: أجحد المخبر» وأحلف للمستخبر. 
ومن أحسن ما قيل في كتمان السر قول الشاعر: 
ولهاسرائر في الضمير طويتها نسي الضميربأنهافي طيهُ 
وكتمان الأسرار يدل على جواهر الرجال» وكما آنه لا خير في آنية لا تمسك ما 
فيهاء فكذلك لا خير في إنسان لا يمسك سره. 
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وكان عمر بن الخطاب 4ه يقول: «ما أفشيت سري إلى أحد قط فأفشاه فلمته 
إِذ کان صدري به آضيق»). 

وقال الأحنف بن قيس: «يضيق صدر الرجل بسره» فإذا حدث به أحدًا قال: 
اکتمه علىً). 

قال الشاعر: 
قا ال اتف س بجعا ٠‏ بولا ع اة عة كر اجن 
إذاضاق صدر المرءعن سر نفسه ٠‏ فصدرالذي يستودع السر أضيق 

وقال آخر: 
إذاماضاق صدرك عن حديث وأفشتهالرجال فمن تلوم 
وإنعاتبت من أفشى حديثشي وسري عندهفأناالملوم 

قال صالح بن عبد القدوس: «لا تودع سرك إلى طالبه؛ فالطالب للسر مذيع» ولا 
تودع مالك عند من يستدعيه؛ فالطالب للوديعة خائن). 

وقيل لأعرابي: ما بلغ من حفظك للسر؟ قال: أفرقه تحت شغاف قلبي» ثم أجمعه 
وأنساه كأني لم أسمعه. 

وأحزم الناس من لا يفشي سره إلى صديقه مخافة أن يقع بينهما شر فيفشيه عليه. 

وقال حکیم: قلوب الأحرار قبور الأسرارء وقيل: الطمأنينة إلى كل أحد قبل 
الاختبار حمق. 

وأين هذا من قول القائل: 


ولاتودع الأسرارآذني فإنما ‏ تصبنْماءفي إناء مثلم 
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أو القائل: 
ولاآأكتمالأسرارلكن أذيعها ولاأدع الأسرارً تعلو على قلبي 


CE NT AEE A E ob 
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العداوة والبغضاء وشماتة الأعداء 


لقد ذكر الله َه العداوة والبغضاء فى كتابه العزيز؛ فقال تعالى: وألقستا نم 


ےک کر م سہ 


العدوة وألا ال اة # [المائدة:٤٠].‏ 

NEES NGS ES 
ولا يؤمل صلاحًا إلا في فساده» ولا رفعة إلا في سقوط حاله» قال أبو بكر الصديق‎ 
ظله: «العداوة تتوارث»).‎ 

وقد قيل: 


إو الو وان ادى م اة اراق هك افةو 2 


۰ 


وقيل لكسرئ: أي الناس أحب إليك أن یکون عاقلا ؟ قال: عدوي» قیل: كيف 
ذلك؟ قال: لأنه إذا كان عاقلا كنت منه في عافية وأمن. 

وقيل: كونوا من المرء الذّغل أخوف من الكاشح المعلن» فإن مداواة أهل العلل 
الظاهرة هون من مداواة ما خفي وبطن. 

وقال حكيم: لا تأمن عدوك وإن كان ضعيقاء فإن القناة قد تقتل» وإن عدمت 
السنان» قال الشاعر: 
E E EE E E EET EE‏ 
فإنالحرب ينشآمن جبان وإنالنارتضرم من رمَا 

وقالوا: إياك أن تعادي من إذا شاء طرح ثيابه» ودخل مع الملك في لحافه. 

وكانت جليلة بنت مرة خت جساس تحت كليب» فقتل أخوها زوجها وهي 
حبلیٰ بهجرس بن کلیب» فلما کبر وشب قال: 
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أصاب أبي خالي وماأنابالذي أآميل وأمري بين خالي ووالدي 
وأورث جساس بنّمرةّغصة إذامااعترتني حرُهاغير بار 

ثم حمل عل خاله فقتله» وقال: 
اتو فاا لا را وه ا ون 
غسلت العارعن جسمابن بكر بجساس بن مرةذي البتولِ 

ويقال: دار عدوك لأحد أمرين: إما لصداقة تؤمنك» أو لفرصة تمكنك. 

وكتب رجل إلى مصعب بن الزبي را يقول: 
فبلغمصعباعني رسولي وهل تلقل النصيح بكل واد 
ان اک و ا وإن ضحكوا إليك هم الآعادي 

وقال الحجاج لخارجي: والله إني لأبغضك قال: أدخل الله الجنة أشدنا بغضًا 
لصاحبه. 

ولما أراد أنوشروان أن يقلد ابنه هرمز ولاية العهد استشار عظماء مملكته» فأنكروا 
عليه» وقال بعضهم: إن آمه تركية وقد علمت في أخلاقهم ما علمت» فقال: إن الأبناء 
ينسبون إلى الآباء لا إلى الأمهات» وكانت أم قباذ تركية» وقد رأيتم من حسن سيرته ما 
ا 

فقيل: هو قصير وذلك يذهب ببهاء الملك» فقال: إن قصره في رجليه ولا يكاد 
یری إلا جالسًا أو راكبًاء فلا يستبين ذلك فيه. 

فقيل: هو بغيض في الناس» فقال: آراه هلك ابني هرمز» فقد قيل: إذا کان في 
الإنسان خير واحد ولم يكن ذلك الخير المحبة إلى الناس فلا خير فيه» وإذا كان فيه 
عيب واحد ولم يكن ذلك العيب البغض في الناس فلا عيب فيه. 
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وفي ذلك يقول القائل: 
ولستبراء عيب ذي الود كله ولابغض مافيه إذا كنت رَاضِيًا 
فعين الرضاعن كل عيب كليلة كماآنعين السخط تبدي المَسَاويًا 
وفي هذا المعنى أيضًا قيل: 
وين لضن رر كل غب وعين الحب لاتجد العيوبًا 
ومما تقرر لدی العقلاء: أنه لا يخلو المرء من ودود يمدح» وعدو يقدح» ولكن 
اا ا ا ا کے لار و کی انار اجر 
من شماتة الأعداء» ولا هم أكبر» ولا سنان أنفذ من شماتتهم. 
قيل لأيوب الككا: أي شيءٍ كان عليك في بلائك أشد؟ قال: شماتة الأعداء. 
وفي ذلك يقول الشاعر: 
كل المصائب قدتمرعلى الفتل فتهونغيرشماةالأاعداء 
وقال غیره: 
قرول االات نها .زاوف فلك اليو 
وتف ونظ رة ت هااغاتغا: ال و ال اة الفدو 
ولما قبض رسول الله 5ة سمع بموته نساءٌ من كندة وحضرموت» فخضبن 
أيديهن» وضربنَ بالدفوف» فقال رجل منهم: 


أبلخغأبابكرإذاماجئنكه أن البغايامن بني مرام 


2 
0 


۶ ء وت 
هرن في موت النبي شماتة وخضبن آي ديهن بالغلام 


ت 
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فكتب أبو بكر الصديق 44 إلى المهاجر عامله» فأخذهن وقطع آيديهن. 
وقالت الحكماء: لا تشتك ضعفك إلى عدوك؛ فإنك تشمته بك وتطمعه فيك. 
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الحسد 


الحسد يفسد الدين» ويضعف اليقين» ويذهب المروءة؛ قال الله تعالى: # اَم 
دود الاس عل ما٤‏ تھے أل من صلب € [النساء:٤ .]٠‏ 

وقال رسول اسْيي: «استعينوا على قضاء حوائجکم بالکتمان؛ فان کل ذي 
E‏ 

وقال على ظ4 «الحاسد مغتاظ على من لا ذنب له). 

وقيل: الحسود غضبان على القدر. 

ويقال: ثلاث لا بها لماخ ها غيش: افك والخد ءوسو الخلى: 

وقيل: بئس الشعار الحسد. 

وقيل لبعضهم: ما بال فلان يبغخضك؟ قال: لأنه شقيقي في النسب» وجاري في 
البلد» وشريكي في الصناعة» فذكر جميع دواعي الحسد. 

وقال أعرابي: الحسد داء منصف يفعل في الحاسد أكثر من فعله في المحسود. 

وقد قيل: قاتل الله الحسد ما أعدله» بدا بصاحبه فقتله. 

وقيل: يصل إلى الحاسد خمس عقوبات قبل أن يصل حسده إلى المحسود: غم 
لا ينقطع» ومصيبة لا يؤجر عليهاء ومذمة لا يحمد عليهاء وسخط الرب» ويغلق عنه 
باب التوفيق. 

حكي أن رجلا من العرب دخل على أحد الخلفاء فقرّبه وأدناه وجعله نديمه 
وصار يدخل عل حريمه من غير استئذان» وکان له وزير حاسد فغار من البدوي 


.)٠٤١۳( رواه البيهقى فى (شعب الإيمان)» وصححه الألبانى فى «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 
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وحسده» وقال في نفسه: إن لم أحتل على هذا البدوي في قتله أخذ بقلب أمير 
المؤمنين وأبعدني منه. 

فصار يتلطف بالبدوي حت أتى به إلى منزله» فطبخ له طعامًا وأكثر فيه من الثوم» 
فلما أكل البدوي منه قال له: احذر أن تقترب من أمير المؤمنين فيشم منك رائحة 
الثوم فيتأذى من ذلك فإنه يكره رائحته» ثم ذهب الوزير إلى أمير المؤمنين» فخلا به 
وقال: يا أمير المؤمنين» إن البدوي يقول عنك للناس: إن أمير المؤمنين أبخر 
وهلكت من رائحة فمه. 

فلما دخل البدوي على آمير المؤمنين جعل كمه على فمه مخافة أن يشم منه 
رائحة الثوم» فلما رآه آمير المؤمنين وهو يستر فمه بكمه قال: إن الذي قاله الوزير عن 
هذا البدوي صحيح» فكتب آمير المؤمنين كتابًا إلى بعض عماله يقول فيه: إذا وصل 
إليك كتابي هذاء فاضرب رقبة حامله» ثم دعا البدوي ودفع إليه الكتاب» وقال له: 
امض به إلى فلان وائتني بالجواب. 

فامتثل البدوي ما رسم به أمير المؤمنين وأخذ الكتاب وخرج به من عنده» فبينما 
هو بالباب إذ لقيه الوزيرء فقال: أين تريد؟ قال: أتوجه بكتاب أمير المؤمنين إلى 
عامله فلان» فقال الوزير في نفسه: إن هذا البدوي يحصل له من هذا التقليد مال 
جزيل» فقال له: يا بدوي» ما تقول فيمن يريحك من هذا التعب الذي يلحقك فى 
سفرك ويعطيك آلفي دينار؟ فقال: نت الكبير» وآنت الحاكم» ومهما رآيته من 
الرآي افعل. قال: أعطني الكتاب» فدفعه إليه» فأعطاه الوزير آلفي دينار» وسار 
بالكتاب إلى المكان الذي هو قاصده» فلما قرأ العامل الكتاب أمر بضرب رقبة 
الوزير. 

فبعد أيام تذكر الخليفة أمر البدوي» وسأل عن الوزير فأخبر بأن له أيامًا ما ظهرء 
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عن حاله فأخبره بالقصة التي اتفقت له مع الوزير من أولها إلى آخرهاء فقال له: نت 
قلت عني للناس آني أبخر؟ فقال: معاذ الله يا مير المؤمنين أن أتحدث بما ليس لي به 
علم» وإنما كان ذلك مكرًا منه وحسدًاء وأعلمه كيف دخل به إلى بيته وأطعمه الثوم 
وما جرئ له معه» فقال أمير المؤمنين: قاتل الله الحسد ما أعدله» بدأ بصاحبه فقتله 
ثم خلع على البدوي واتخذه وزيرًاء وراح الوزير بحسده. 

وقال عمر ظله: «يكفيك من الحاسد أنه يغتم وقت سرورك). 

وقال مالك بن دينار: «(شهادة القراء مقبولة في كل شيء إلا شهادة بعضهم على 
بعض؛ فإنهم أشد تحاسدًا من التيوس». 
أياحاسدالي على نعمتي أتدري على من آسات الأب 
أسأت على الهفي حكمه لأنكلمترض لي ماوهبُ 
فأخزاك ربي بان زادني وسدعليك وجوه السب 

قال الأصمعي: «رأيت أعرابيًا قد بلغ عمره مائة وعشرين سنة» فقلت له: ما 
أطول عمرك؟ فقال: تر كت الحسد فبقيت). 

وقال ابن مسعود ظه: «آلا لا تعادوا نعم الله» قيل: ومن يعادي نعم الله؟ قال: 
الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله». 

وقيل لعبد الله بن عروة: لم لزمت البدو وتركت قومك؟ فقال: وهل بقي إلا 
اعا ی ر ا 0 
ياطالب العيش في أمن وفي دعة رغدابلاقترصفوًابلارّنق 
خلص فؤادك من غل ومن حسدٍ ٠‏ فالغل في القلب مثل الغل في العتق 

وقال آخر: 


4 
اصبرعلى كيد الحسود فإنص برل قاتلفه 
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۶ وة 
فالنارتأكلبعضها إنلمتجدماتاأكلة 
وقيل لرجل: ما بال الحسود أشد غمًا؟ قال: لأنه أخذ بنصيبه من غموم الدنياء 
واف ال ةل و 
وشر ما صحب المرء الحسد» فهو هم دائم» وداءٌ متمكن» حتى قيل: 
هم يحسدوني على موتي فيا آسفا حت على الموت لاآخلو من الحسَلِ 


# $ 
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الشجاعة 

الشجاعة عماد الفضائل» ومن فقدها لم تكمل فيه فضيلة» ويعبّرعنها بالصبر 
وقوة النفس» وأعظم موقف يجب أن تتجلى فيه الشجاعة الجهاد في سبيل الله» نظرًا 
لقوة الدافع إليه» وما يعقبه من الأجر العظيم والنعيم المقيم في جنات الخلد. 

سمع رجل آبا موسئ الأشعري ظ4 يقول: قال رسول اله ب: «إن الجنة تحت 
ظلال السیوف»') فقال: یا أبا موسی» نت سمعت رسول الله بی یقوله؟ قال: نع 
فرجع إلى أصحابه» فقال: أقراً عليكم السلام» ثم كسر جفن سيفه» فألقاه» ثم مشى 
بسیفه إل العدٌّ فضرب به حت قتل. 

وكتب أبو بكر الصديق إلى خالد بن الوليد شغ : «اعلم أن عليك عيوتا من الله 
تراك وراك فا فت لار فاخ ف عل لرك رهت لك اتساد وا ها 
الشهداء من دمائهم؛ فإن دم الشهيد يكون له نورًايوم القيامة). 

وعن انس ظ4 قال: قال رسول الله 45 حين انتهينا إلى خيبر: «الله أكبر» خربت 
خيبرء ًا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين»". 

وقال5ي: «لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها». 

وجاء عن نس بن النضر 4 آنه لم يشهد بدرّا» فلم يزل متحسرًا يقول: أول 
مشهد شهده رسول الله اة غبت عنه؟ فلما كان يوم أحد قال: واا لريح الجنةء إني 
(۱) رواه البخاري »)۳۸٥۲(‏ ومسلم .)۳٥۲۱(‏ 


(۲( رواه البخاري «(o0۸)‏ ومسلم ٥٦۱(‏ ۲(. 
)۳( رواه البخاري oA)‏ ۲(« ومسلم .)۳٤۹۲(‏ 
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ع و 
أجد ريح الجنة دون أحد فقاتل حتى قتل» فوجد في بدنه بضع وثمانون» ما بين 
ضربة وطعنة ورمية» فقالت أخته الربيع بنت النضر: فما عرفته إلا بجنانه. 

وقد قال 4 «کل میت يختم عل عمله إلا المرابط فإنه ينم له عمله إلى يوم 
القيامةء ويوّمّن من فتنة القبر». 

وقال بي: «من سأل الله الشهادة بصدق» بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على 
(o kia‏ 
فراشه») . 

وأصل الخير كله في ثبات القلب» لما خرج يزيد بن عبد الملك من بعض 
مقاصیره وعليه درع» وذلك ص آيام قتال يزيد بن المهلب» فأنشده مله قول 
الحطيئة: 

فقال يزيد: إنما ذاك إذا حاربنا أكفاءناء وما مثل هذا ونظرائه فلاء فقام إليه 
مسلمة وقبله بين عينيه. 

ولما أقبل كسرى بن هرمز إلى محاربة بهرام قال له صاحبه: أما تستعد؟ قال: 
عدتي ثبات قلبي» وإصابة رآيي» ونصل سيفي» ونصرة خالقي. 

وقيل: لما مات ملك الفرس أرادوا أن یملکوا علیهم رجلا من آل ساسان» فوفد 
عليهم بهرام جور فقال: اعمدوا إلى أسدين جائعين» فاطرحوا بينهما التاج» فمن 
أخذه فهو الملك» ففعلواء فدنا منهما فأهويا نحوه» فأخذ برأس أحدهماء فأدناه من 
رس الآخر» ثم نطحه به فقتلهما جميعًاء وشد على التاج فأخذه ووضعه على رأسه» 
(۱) رواه آبو داود» وصححه الألباني في «(صحیح الترغیب» .)۱١١۸(‏ 
(۲) رواه مسلم .)۳٥۳۲(‏ 
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والشجاع محبوب لكل أحده حت قيل: الشجاع محبَّبٌ حتى إلى عدوه» والجبان 
یک 

قالت الحكماء: الشجاعة عند اللقاء على ثلاثة أوجه: 

الأول: إذا التق الجمعان وتزاحف العسكران» وتكالحت الأحداق بالأحداق» 
برز من الصف إلى وسط المعترك يحمل ويكر وينادي: هل من مبارز. 

والثاني: إذا نشب القوم واختلطوا ولم يدر أحد منهم من آين يأتيه» يكون رابط 
الجأش ساكن القلب حاضر اللب» لم يخالطه الدهش ولم تأخذه الحيرة» فيتقلب 
تقلب المالك لأموره القائم على نفسه. 

والثالث: إذا انهزم أصحابه يزم الساقة ويضرب في وجوه القوم ويحول بينهم وبين 
عدوهم» ويقوي قلوب أصحابه» ويرجي الضعيف ويمدهم بالكلام الجميل» ويشجع 
نفوسهم» فمن وقع أقامه» ومن وقف حمله» ومن کبا به فرسه حماه» حت ييأس العدو 
منهم» وهذا أبلخهم شخاغة؛ 

وعن مثل هذا قالوا: إن المقاتل من وراء الفارين كالمستغفر من وراء الغافلين» 
ومن أكرم الكرم الدفاع عن الحرم. 

والشجاع مع ثقته بنفسه لا يحتقر أحدًا من الناس مهما ضعف قدره» فمن الحزم 
ألا يحتقر الرجل عدوه وإن کان ذلیلاء ولا يغفل عنه وإِن کان حقيرًاء فكم برغوث 
أسهر فیا ومنع الرقاد ملكا جلياء وقد قیل: 
فلاتحقرنعدوارماك ٠‏ وإنكانفي ساعديه ق صز 
السيوف ت الرقات. ,و ع اقل ا 

ومن قصص الشجاعة الباهرة: ما ذكر أنه دارت حرب بين المسلمين والكفارء 
ثم افترقواء فوجدوا في المعترك قطعة خوذة قدر الثلث بما حوته من الرأس» فقالوا: 
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إنه لم ير قط ضربة أقوى منها ولم يسمع بمثلها في جاهلية ولا إسلام» فحملتها الروم 
وعلقتها في كنيسة لهم فكانوا إذا عيّروا بانهزامهم يقولون: لقينا أقوامًا هذا ضربهم» 
فيرحل أبطال الروم إليها ليروها. 

وحكي عن المنصور بن أبي عامر أنه وقف في بعض غزواته على مرتفع من الآرض» 
فرآی جیوش المسلمین من بین يديه ومن خلفه وعن يمینه وعن شماله» قد ملئوا السهل 
والجبل» فالتقَت إلى مقدّم العسكرء وهو رجل يعرف بابن المضجعي» فقال له: كيف ترى 
لا الیک اها الور و قال وی خا ك اوا وا کا 

فقال له المنصور: ما ترى هل يكون في هذا الجيش آلف مقاتل من أهل 
الشجاعة والنجدة والبسالة؟ فسكت ابن المضجعي. قال له المنصور: ما سكوتك» 
آليس في هذا الجيش آلف مقاتل؟ قال: لاء فتعجب المنصور» ثم قال: فهل فيهم 
خمسمائة مقاتل من الأبطال المعدودين؟ قال: لاء فحنق المنصورء ثم قال: أفيهم 
مائة رجل من الأبطال. قال: لاء قال: أيهم خمسون رجلا من الأبطال؟ قال: لاح 
فسبه المنصور وأغاظ عليه» وأمر به فأخرج على أسواً حال. 

فلما توسطوا بلاد الروم اجتمعت الروم وتصاف الجمعان» فبرز علج من الروم بين 
الصفين شاكي السلاح» وجعل يكر ويفر ويقول: هل من مبارز» فبرز إليه رجل من 
المسلمين فتجاولا ساعة فقتله العلج ففرح المشركون وصاحواء واضطرب المسلمون 
لهاء ثم جعل العلج يموج بين الصفين وينادي: هل من مبارز اثنين لواحد؟ فبرز إليه رجل 
من المسلمين» فتجاولا ساعة فقتله العلج» وجعل يكر ويحمل» وينادي ويقول: هل من 
مبارز ثلاثة لواحد؟» فبرز إليه رجل من المسلمين» فقتله العلح فصاح المشركون» وذل 
المسلمون» وكادت أن تكون كسرة» فقيل للمنصور: ما لها إلا ابن المضجعي. 

فبعث إليه فحضر» فقال له المنصور: آلا ترى ما صنع هذا العلج الكلب منذ 
اليوم؟ فقال: لقد رأيته» فما الذي تريد؟ قال: أن تكفي المسلمين شره» قال: الآن 
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يكف المسلمون شره -إن شاء الله تعال-» ثم قصد إلى رجال يعرفهم» فاستقبله 
رجل من أهل الثغور على فرس قد تهرت أوراكها هُزالء وهو حامل قربة ماءٍ بين 
يديه على الفرس» والرجل في حليته ونفينه غير متصنع» فقال له ابن المضجعي: ألا 
ترى ما يصنع هذا العلج منذ اليوم قال: قد رأيته» فما الذي تريد؟ قال: أريد أن تكفي 
المسلمين شره» قال: حبًا وكرامة. 

ثم إنه وضع القربة على الأرض» وبرز إليه غير مكترث به» فتجاولا ساعة» فلم 
ير الناس إلا المسلم خارجًا إليهم يركض ولا يدرون ما هناك» وإذا برأس العلج 
يلعب به في يده» ثم ألقى الرس بين يدي المنصورء فقال له ابن المضجعي: عن 
هؤلاء الرجال أخبرتك. 

قال: فرد ابن المضجعي إلى منزلته» وأكرمه ونصر الله جيوش المسلمين وعساكر 
الموحدين. 

وحكي أنه كان للعرب فارس يقال له: ابن فتحون» وكان أشجع العرب والعجم 
في زمانه» وکان المستعین یکرمه ويعظمه ويجري له في كل عطية خمسمائة دنار 
وكانت جيوش الكفار تهابه» وتعرف منه الشجاعة وتخشى لقاءه» فيحكى أن الرومي 
کان إذا سق فرسه ولم يشرب يقول له: ويلك لم لا تشرب» هل رأیت ابن فتحون 
في الماء؟ 

فحسده نظراؤه على كثرة العطاء ومنزلته من السلطان» فوشوا به عند المستعين 
فأبعده ومنعه من عطائه» ثم إن المستعين أنشاً غزوة إلى بلاد الروم» فتقابل المسلمون 
والمشركون صفوقفاء ثم برز علج إلى وسط الميدان» ونادى وقال: هل من مبارز؟ 
فبرز إليه فارس من المسلمين» فتجاولا ساعة فقتله الرومي» فصاح المشركون 
سرورًا» وانكسرت نفوس المسلمين» وجعل الرومي يجول بين الصفين وينادي: هل 
من اثنين لواحد؟» فخرج إليه فارس من المسلمين فقتله الرومي» فصاح الكفار 
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سرورًا» وانكسرت نفوس المسلمين» وجعل الرومي يجول بين الصفين وينادي 
ويقول: ثلاثة لواحد» فلم يجترئ أحد من المسلمين أن يخرج إليه. 

وبقي الناس في حيرة» فقيل للسلطان: ما لها إلا أبو الوليد بن فتحون فدعاه 
وتلطف به» وقال له: يا أبا الوليد» ما ترى ما يصنع هذا العلج؟ فقال: هاهو بعيني» 
قال: فما الحيلة فيه؟ قال: الساعة أكفي المسلمين شره إن شاء الله فلبس قميص 
کتان» واستوی عل سرج فرسه بلا سلاح» وأخذ بيده سوطًا طویاء وفي طرفه عقدة 
معقودة» ثم برز إليه فتعجب منه النصراني» ثم حمل كل واحد منهما عل صاحبه فلم 
تخط طعنة النصراني سرج ابن فتحون» وإذا ابن فتحون متعلق برقبة الفرس ونزل إلى 
الأرض لا شيء منه في السرج» ثم انقلب في سرجه وحمل على العلج وضربه 
بالسوط» فالتوی عل عنقه» فجذبه بيده من السرج فاقتلعه» وجاء به یجره حت آلقاه 
بين يدي المستعين. 

فعلم المستعين آنه كان قد آخطاً في صنعه مع أبي الوليد بن فتحون» فاعتذر إليه» 
وأكرمه» وأحسن إليه» وبالغ في الإنعام عليه» ورده إلى أحسن أحواله» وكان من أعز 
الناس إليه. 

وفي سنة إحدى وأربعين ومائة خرجت طائفة يقال لهم: الراوندية على أبي 
جعفر المنصور؛ ا المنصور قد أرسل إلى رؤسائهم فحبس منهم مائتين› 
فغضبوا من ذلك» وعمدوا إلى نعش فحملوه على كواهلهم وليس عليه أحد» واجتمعوا 
EREN SEE a‏ السجن قهرًا 
واستخرجوا من فيه من أصحابهم» وقصدوا نحو المنصور وهم في ستمائة. 

فتنادى الناس وغلقت أبواب البلدء وخرج المنصور من القصر ماشيًا؛ لأنه لم 
يكن في القصر دابة يركبهاء ثم جيء بدابة فركبها وقصد نحو الراوندية» وجاء الناس 
من كل ناحية» وجاء معن بن زائدة» فلما رى أميرَ المؤمنين ترجل وأخذ بلجام دابة 
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المنصور وقال: يا أمير e‏ ارجع ونحن نكفيكهم» فأب وقام أهل السوق إليهم 
فقاتلوهم» وجاءت الجيوش فالتفوا عليهم من كل ناحية» فحصدوهم عن آخرهم حت 
لم يبق منهم بقيةء وجرحوا عثمان بن نهيك بسهم بین کتفيه فمرض آيامًا ثم مات» فولي 
الصلاة عليه الخليفة المنصورء وقام على قبره حتى دفن ودعا له وول أخاه عيسى 
بن نهيك على الحرس» وكان ذلك كله بالمدينة الهاشمية من الكوفة. 

ولما فرغ المنصور من قتال الراوندية ذلك اليوم صلى بالناس الظهر في آخر 
ا و و ا ای 
فأجلسه إلى جانبه» ثم آخذ في شکره آمام من حضر» لِما ری من شهامته يومئلِ» 
فقال معن: والله يا أمير المؤمنين» لقد جئت وإِني لَوّجل» فلما رأيت استهانتك بهم 
وإقدامك عليهم قوي قلبي بذلك» وما ظننت أن أحدًا يكون في الحرب هكذاء فذاك 
الذي شجعني يا أمير المؤمنين. 

فأمر له المنصور بعشرة آلاف ورضي عنه وولاه اليمن» وكان معن بن زائدة قبل 
ذلك مختفيًاء أنه قاتل المسودة مع ابن هبيرة» فلم يظهر إلا في هذا اليوم» فلما رآى 
الخليفة صدقه في قتاله رضي عنه. 

وقيل: إن المنصور كان يقول: أخطأت في ثلاث: قتلت أبا مسلم وأنا في جماعة 
قليلة» وحين خرجت إلى الشام ولو اختلف سيفان بالعراق لذهبت الخلافة» ويوم 
الراوندية لو أصابني سهم غرب لذهبت ضياعاء وهذا من حزمه وصرامته. 

وكتب عبد الملك بن مروان إلیٰ بکیر بن وشاح نائب ابن خازم علیٰ مرو یعده 
بإمرة خراسان إن هو خلع عبد الله بن خازم فخلعه» فجاءه ابن خازم فقاتله فقتل في 
المعركة عبد الله بن خازم» قتله رجل يقال له: وكيع بن عميرة» وقد ساعده غيره» 
فجلس وكيع على صدره وفيه رمق» فذهب لينوء فلم يتمكن من ذلك» وجعل وكيع 
يقول: يا ثارات دويلة - يعني أخاه - وكان دويلة قد قتله ابن خازم. 
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ثم إن ابن خازم بصق في وجه وکیع» قال وكيع: لم أَرَ أحدًا أكثر ريقا منه في تلك 
الحال» وكان أبو هبيرة إذا ذكر هذا يقول: هذه والله البسالة» وقال له ابن خازم: ويحك» 
أتفتلني بأخيك؟ لعنك الله» أتقتل كبش مُصر بأخيك العلج وکان لا يساوي كفا من تراب؟ 
فاحتز رأسه» وأقبل بكير بن وشاح فأخذ الرأس» ثم بعثه إلى عبد الملك بن مروان» 
وكتب إليه بالنصر والظفرء ومقتل عبد الله بن خازم» فسرَ بذلك سرورًا كثيرًّا» وکتب 
إلى بكير بن وشاح فأقره على نيابة خراسان. 

وقال عبد الملك بن مروان يومًا لجلسائه: من أشجع العرب؟ قالوا: شبيب» قطري 
بن الفجاءةء فلان» فلانء فقال عبد الملك: إن أشجع العرب لَرَجل جمع بين سكينة بنت 
الحسين» وعائشة بنت طلحة» سيد ضاحية العرب» ووليّ العراقين خمس سنين» 
ما ت هوا او را و ا و 
مات» ذلك مصعب بن الزبير» لا من قطع الجسور مرة هاهناء ومرة هاهنا. 

زلااملكت إلرو عام الشفون شرا الصاح الى كان ج ناسين 
والذي كان قد عقده الرشيد بينه وبين ملكة الروم الملقبة أغسطة» وذلك أن الروم 
عزلوها عنهم وملكوا عليهم النقفور وكان شجاعاء فكتب إلى الرشيد: من نقفور 
ملك الروم إلى هارون ملك العرب» أما بعد» فإن الملكة التي كانت قبلي حملت 
إليك من أموالها ما كنت حقيقا بحمل أمثاله إليهاء ولكن ذلك من ضعف النساء 
وحمقهن» فإذا قرأت كتابي هذا فاردد ما حصل لك من أموالهاء وافتد نفسك» وإلا 
فالسيف بيننا وبينك. 

فلما قرا الرشيد الكتاب استفزه الغخضب» حت لم يمكن أحدًا أن ينظر إليه دون 
اط و ری جا و وو و و ا و کی ع ر الا ت 
بسم الله الرحمن الرحيم» من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم» قد قرآت 
كتابك يا ابن الكافرة» والجواب ما تراه دون ما تسمعه» والسلام. 
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ثم سار من يومه حتئ آقام بباب هرقلة» ففتحها واصطفىئ ابنة ملكهاء وغنم من 
لأموال شيتًا كثيرًاء وخرب وأحرق» فطلب نقفور منه الموادعة على خراج يؤديه إليه 
في كل سنة» فأجابه الرشيد إلى ذلك. 

وفي سنة ست وسبعين بايع الخوارج شبيبجًاء فدخل الكوفة ومعه زوجته غزالة 
E e EE E‏ 
أربعة آلاف مقاتل» فساروا في طلب شبیب» فجعل شبیب يسیر بین يديهم قليلا 
قليلا وهو يريهم أنه خائف منهم» ثم يكر في كل وقت على المقدمة فيكسرهاء 
وينهب ما فيها ولا يواجه أحدًا إلا هزمه» والحجاج يلح في طلبه» ويجهز إليه السرايا 
E O E E‏ 
أعجب العجب. 
ثم سار من طريق أخرى حت واجه الكوفة» وهو يريد آن يحاصرهاء» فخرج 
الجيش بكماله لقتاله» وبلغه ذلك فلم يبال بهم» وانزعج الناس وخافوا منه» وهو 
نازل بالكوفة ليس عنده خبر منهم ولا خوف» وقد آمر بطعام وشواء أن يصنع له» 
فقيل له: قد جاءك الجند فأدرك نفسك» فجعل لا يلتفت إلى ذلك ولا يكترث بهم 
ويقول للدهقان الذي يصنع له الطعام: عجُل به. 

فلما استوى أكله» ثم توضاء ثم صل بأصحابه صلاة تامة بتطويل وطمأنينة» ثم 
ل ر ووو ی ی ا 
أخوه: أفي هذا اليوم تركب بغلة» وقد أحاط بك الأعداء من كل جانب؟ قال: نعم» 
فركبهاء ثم تقدّم وهو يقول: أنا أبو المدله» لا حكم إلا له» وتقدم إلى أمير الجيش 
الذي تقدموا إليه» فضربه بعمود الحديد فقتله» وحمل على الجيش الآخر الكثيف 
فصرع أميره» وهرب الناس من بين يديه» ولجأوا إلى الكوفة» ومضى شبيب حتى 
أغار على أسفل الفرات» وقتل جماعة هناك. 
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وخرج الحجاج من الكوفة إلى البصرة» واستخلف على الكوفة عروة بن 
المغيرة بن شعبة» ثم اقترب شبيب من الكوفة يريد دخولهاء فكتب عروة بن المغيرة 
إلى الحجاج يعلمه بذلك. فأسرع الحجاج الخروج من البصرة وقصد الكوفة فأسرع 
السير» وبادره شبيب إلى الكوفة» فسبقه الحجاج إليهاء فدخلها العصر» ووصل 
شبيب عند الغخروب. 

فلما كان آخر الليل دخل شبيب الكوفة» وقصد قصر الإمارة» فضرب بابه 
بعموده الحديد» فأثرت ضربته في الباب» وسلك في طرق المدينة» وتقصد محال 
القبائل» وقتل رجالا من رؤساء أهل الكوفة وأشرافهم» وكان مع شبيب امرأته غزالة 
وكانت معروفة بالشجاعة» فدخلت مسجد الكوفة» وجلست على منبره» وجعلت 
تذم بني مروان. 

وناد الحجاج في الناس: يا خيل الله اركبي وأبشري» فخرج شبيب من الكوفة» 
فجهز الحجاج في آثره ستة آلاف مقاتل» فساروا وراءه» وهو بين أيديهم» ينعس ويهز 
رآسه» وفي أوقات كثيرة يكر عليهم شبيب» فيقتل منهم جماعة» حت قتل من جيش 
الحجاج خلقا كثيرًا. 

فوجه الحجاج عثمان بن قطن الحارثي فالتقواء فقتل عثمان بن قطن» وانهزمت 
ا 2 
الملك بن مروان» والحجاج» وسائر الأمراء» وخاف عبد الملك منه خوفا شديدًاء 
فبعث له جيشا من أهل الشام» فقدموا في السنة الآتيةء وما مع شبيب إلا نفرٌ قليلء 
وقد ملا قلوب الناس رعجًا» وجرت خطوب كثيرة له معهم. 

ولم يزل ذلك دأبه ودأبهم حت استهلت هذه السنة» فكتب الحجاج إلى نائبه 
على البصرة الحكم بن يوب بن الحكم وهو زوج ابنة الحجاج يأمره أن يجهز جيشا 
أربعة آلاف يتطلبون شبيبًاء ففعل فالتقوا فاقتتلوا تالا شديدًا» وصبر كل من الفريقين 
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لصاحبه» ثم عزم أصحاب الحجاج فحملوا على الخوارج» ففروا ‏ بین آيديهم ذاهبین 
حت اضطروهم إلى جسر هناك فوقف عنده شبيب في مائة من أصحابه» وعجز 
شفیان ین الابر د عن مقاو مته ور ده عن مو قفه هذا بعدما تقاتلوا نهار كاملا أشن قتال 
يكون» ثم أمر سفيان بن الأبرد الرماة من أصحابه فرشقوهم بالنبل رشقا واحدًا 
ففرت الخوارج» ثم كرت على الرماق فقتلوا منهم نحرًا من ثلاثين رجلا من 
أصحاب ابن الأبرد» وجاء الليل بظلامه فكفً الناس بعضهم عن بعض» وبات كل 
من الفريقين مصرًا على مناهضة الآخر. 

فلما طلع الفجر عبر شبيب وأصحابه على الجسرء فبينما شبيب على متن 
الجسر» وهو على حصان له وبين يديه فرس أنث» فنزا فرسه وهو على الجسر» ونزل 
حافر فرسه على حرف السفينة فسقط في الماء فقال: فض ا ایا ڪات 
ممَعُولا ‏ [الأنفال:١٤]ء‏ ثم انغمر في الماء» ثم ارتفع وهو يقول: ذلك تقديرالعيز 
لعليم لل € اس :1۳۸ فغرق. 

e 
آنه قد حرج مني شهاب من نار» فعلمت آنه لا يطفئه إلا الماء.‎ 

و Eg‏ 
مع ابنها في الحروب فقتلت في هذه الغزوة» وكذلك قتلت زوجته غزالة» وكانت 
شديدة البأس خارجية» وكان الحجاج مع هيبته بخاف منها شد خوف» حت قال فيه 

بعض الشعراء: 
و فتخاء تنفر من صفير الصافر 
هلا برزت إلى غزالةفي الوغى ٠‏ بل كان قلبك في جناحَي طائر 

وكان قطري بن الفجاءة التميمي الخارجي من الشجعان المشاهيرء قيل: إنه 
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مكث عشرين سنة يسلم عليه أصحابه بالخلافة» وقد جرت له خطوب وحروب مع 
جيش المهلب بن أبي صفرة من جهة الحجاج وغيره» وكان خروجه في زمن مصعب 
ابن الزبير» وتغلب على قلاع كثيرة وأقاليم» وقد أرسل إليه الحجاج جيوشا كثيرة 
فهزمهاء وبرز اليه رجل وهو علیٰ فرس هزیل» وبیده عمود حدید» فلما قرب منه 
كشف قطري عن وجهه» فول الرجل هاربًاء فقال له قطري: إلى أين؟ أما تستحي أن 
O E N ED AT‏ 

وفي سنة ثلاث وعشرين ومائتين ورد الكتاب إلى ملك الروم E‏ 
العرب المعتصم قد جهز جمهور جيشه لقتال بعض الجهات» ولم يبق في أطراف 
بلاده من يحفظهاء فإن كنت تريد الغنيمة فانهض سريعا إلى ما حولك من بلاده 
فخذهاء فإنك لا جد أخدا يمانعك غنها. 

فركب توفيل في مائة ألف حتى وصلوا إلى زبطرة فقتلوا من رجالها خلقا كثيرًا 
وأسروا من حريمها أمة كثيرة» وأوقع ملك الروم توفيل بأهل ملطية من المسلمين 
وما والاها ملحمة عظيمة قتل فيها منهم خلقا كثيرًا من المسلمين» وأسر ما لا يحصون 
كثرة» وكان من جملة من أسر ألف امرأة من المسلمات» وشوه من وقع في سره من 
المسلمين» فقطع آذانهم وآنافهم وسمل أعينهم. 

فبلغ ذلك المعتصم فانزعج لذلك جدّاء وصرخ في قصره بالنفير» ونهض من 
حينه» فأمر بتعبئة الجيوش» واستدعى القاضي والعدول فأشهدهم أن ما يملكه من 
الضياع ثلثه صدقةء وثلثه لولده» وثلثه لمواليه. 

وخرج من بغداد فعسکر غربي دجلة» ووجه بين يديه طائفة من الأمراء ومعهم 
خلق من الجيش إعانة لأهل زبطرة» فأسرعوا السير» فوجدوا ملك الروم قد فعل ما 
فعل وانشمر إلى بلاده راجعًاء وتفارط الحال ولم يمكن الاستدراك فيه» ورجعوا إلى 
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الخليفة لإعلامه بما وقع من الأمر» فقال للأمراء: أي بلاد الروم أمنع؟ قالوا: 
عمورية» لم يعرض لها أحد منذ كان الإإسلام» وهي أشرف عندهم من القسطنطينية. 

فاستدعئ المعتصم بالجيوش» وتجهز جهارًا لم يتجهزه أحد كان قبله من 
الخلفاء» وأخذ معه من آلات الحرب والأحمال والجمال والقرب والدواب والخيل 
والبغال شيتًا لم يُسمع بمثله» وسار إليها في جحافل كالجبال» وعباً جيشه تعبئة لم 
يسمع بمثلهاء وقدم بين يديه الأمراء المعروفين بالحرب» فانتهى في سيره إلى نهر 
اللمس وهو قريب من طرسوس. 

وقد ركب ملك الروم في جيشه»ء فقصد نحو المعتصم فتقاربا حت كان بينهما 
مسافة قريبة» ودخل أحد قادة المعتصم بلاد الروم من ناحية أآخرى» فجاء من وراء 
ملك الروم فحار ملك الروم في آمره وضاق ذرعه بسبب ذلك» إن هو ناجز الخليفة 
جاءه القائد العباسي من خلفه» فالتقيا عليه فيهلك» وإن سار إلى أحدهما وترك 
الآخر أخذه من ورائه. 

ثم اقترب منه القائد العباسي فسار إليه ملك الروم في جماعة من الجيش» واستخلف 
على بقيته قربا له فالتق هو والقائد العباسي فثبت له» وقتل من الروم خلقا وجرح 
آخرين» وتفلتت فئة ملك الروم» وبلغه أن بقية الجيش قد شردوا عن قرابته وذهبوا عنه 
وتفرقوا عليه فأسرع العودةء فإذا نظام الجيش قد انحل» فغضب على قرابته وضرب 
عنقه» وجاءت الأخبار بذلك كله إلى المعتصم» فسره ذلك جدًاء فركب من فوره 
وجاء إلى آنقرة ووافاه القائد العباسي بمن معه إلى هنالك» فوجدوا أهلها قد هربوا 
منها وتفرقوا عنهاء فتقووا منها بطعام وعلف كثير. 

ثم فرق المعتصم جيشه ثلاث فرق» وجعل على كل فرقة آميرًاء وأمرهم نهم 
مهما مروا عليه من القرى حرقوا» وخربواء وأسروا» وغنمواء وسار بهم كذلك 


-¥1- 


قاصدا إلى عمورية حت وصلهاء فدار حولها دورة» ثم نزل قريبًا منهاء وقد تحصن 
أهلهاء وملئوا أبراجها بالرجال والسلاح» وكانت مدينة عظيمة كبيرة جدًا ذات سور 
منيع» وآبراج عالية كبيرة» وقسم المعتصم الأبراج على الآمراء» فنزل كل أمير تجاه 
الموضع الذي عينه له» ونزل المعتصم بمكان هناك قد آرشده إليه بعض من كان فيها 
من المسلمين الأسراء» وكان قد تنصر عندهم وتزوج منهم. 

فلما رأى آمير المؤمنين والمسلمين معه رجع إلى الإإسلام» وخرج إلى الخليفة فأسلم 
وأعلمه بمكانِ في السور كان قد هدمه السيل وبني بناءً فاسدًا بلا أساس» فنصب المعتصم 
المجانيق حول عمورية فكان ول موضع انهدم ذلك الموضع الذي نصح فيه ذلك 
الأسيرء فبادر أهل البلد فسدّوه بالخشب الكبار المتلاصقةء فألح عليها المنجنيق 
فكسرها ولم تغن شيئاء وانهدم السور من ذلك الجانب وتفسّخ. 

فكتب نائب البلد إلى ملك الروم يعلمه بذلك» وبعث ذلك مع غلامين من قومهم» 
فلما مروا بالجيش حملا إلى المعتصم فقررهماء فإذا معهما كتاب نائب عمورية إلى ملك 
الروم يعلمه بما حصل لهم من الحصار» وآنه عازم على الخروج من أبواب البلد بمن معه 
بغتة فيناجز المسلمين كائتا في ذلك ما کان. 

فأمر المعتصم عند ذلك بتجديد الحرس والاحتفاظ فيه من خروج الروم بتةء 
فضاقت الروم ذرعًا بذلك» وألح عليهم المسلمون في الحصارء وقد أعدٌ المعتصم 
عليها المجانيق الكثيرة والدبابات وغير ذلك من آلات الحرب» ولما رى المعتصم 
عمق خندقهاء وارتفاع سورها عمل المجانيق في مقاومة سورهاء وكان قد غنم في 
الطريق غنمًا كثيرًا جد ففرقها في الناس» وقال: ليأكل الرجل الرأس» وليجئ بملء 
جلده ترابًا فيطرحه في الخندق. 

ففعل الناس ذلك» فتساوى الخندق بوجه الآرض من كثرة ما طرح فيه من 
الأغنام» ثم أمر بالتراب» فوضع فوق ذلك حتى صار طريقا ممهدًاء وبينما الناس في 
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الحرس إذ هدم المنجنيق ذلك الموضع المعيب من السور» فلما سقط ما بين 
البرجين سمع الناس هدة عظيمة» فظنها من لم يرها أن الروم قد خرجوا على الناس 
بغتة» فبعث المعتصم من ينادي في الناس: إنما ذلك سقوط السور. 

ففرح المسلمون بذلك فرحا شديدًاء لكن لم يكن يتسع أن يدخل منه الجيش 
لضيقه عنهم» فأمر المعتصم بالمجانيق المتفرقة فجمعت هنالك» ونصبت حول ذلك 
الموضع الذي سقط ليضرب بها ما حوله ليتسع لدخول الخيل والرجال» وقوي 
الحصار هنالك جدًاء وقد وكلت الروم لكل برج من أبراج السور أميرًا يحفظه» 
واتفق أن ذلك الآمير الذي انهدم ما عنده من السور ضعف عن مقاومة ما يلقاه من 
المسلمين» فذهب إلى نائب عمورية» فسأله النجدة» فامتنع أحد من الروم أن ينجده» 
وقالوا: لا نترك ما نحن بصدده من حفظ أماكننا التي عينت لنا. 

فلما يئس منهم خرج إلى المعتصم ليجتمع به» فلما وصل إليه آمَر المعتصم 
المسلمين أن يدخلوا البلد من تلك الثغرة التي قد انهدمت وخلت من المقاتلةه 
فركب المسلمون نحوهاء وتكاثروا على آهلهاء ودخلوا البلد قهرًاء وتتابع المسلمون 
إليها يكبرون» وتفرقت الروم عن أماكنهاء فجعلوا يقتلونهم في كل مكان حيث 
وجدوهم وأين ثقفوهم» وقد حصروهم E‏ ففتحوها قسرًا وقتلوا 
من فيها قهرًاء وأحرقوا عليهم باب الكنيسة فأحرقوا عن آخرهم» ولم يبق فيها موضع 
محصن سوئ المكان الذي فيه النائب في حصن منيع. 

فركب المعتصم فرسه وجاء حت وقف بحذاء الحصن الذي فيه نائب عمورية» 
فناداه المنادي: ويحك يا ياطس» هذا أمير المؤمنين واقف تجاهك» فقال: ليس 
ياطس هاهناء مرتين» فغضب المعتصم من ذلك وولئ» فنادى ياطس: هذا ياطس» 
هذا ياطس» فرجع الخليفة ونصب السلالم على الحصن» وطلعت الرسل إليه» فقالوا 
له: ويحك» انزل على حكم أمير المؤمنين» فتمنع» ثم نزل متقلدًا سيقاء فوضع السيف 
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من عنقه» ثم جيء به حت أوقف بين يدي المعتصم» فضربه بالسوط على رأسه» ثم آمر 
به أن يمشي مهاتا إلى المكان الذي فيه الخليفة نازل» فأوثق هناك وأخذ المسلمون من 
E EE o E E‏ 
المعتصم بإحراق ما بقي من ذلك» وبإحراق ما هنالك من المجانيق والدبابات 
وآلات الحرب» لتلا يتقوى بها الروم على شيء من حرب المسلمين» وانصرف 
راجعا عن عمورية إلى ناحية طرسوس بعد إقامته عليها خمسة وخمسين يومًا. 

وقال خفيف السمرقندي: كنت مع مولاي المعتضد في بعض متصيداته» وکان 
قد انقطع عن العسكر وليس معه غيري» إذ خرج علينا أسدٌ فقصدَناء فقال لي 
المعتضد: يا خفيف» أفيك خير؟ قلت: لا والله يا مولاي» قال: ولا أن تمسك فرسي 
وآنزل آنا؟ فقلت: بلى. 

قال: فنزل عن فرسه فأمسکتهاء وغرز آطراف ثیابه في منطقته واستل سیفه ورم 
بقرابه إلي» ثم تقدم إلى الأسد فوثب الأسد عليه فضربه المعتضد بالسيف فأطار يده 
فاشتغل الأسد بيده فضربه ثانية على هامته ففلقهاء فخ الأسد صريعًاء فدنا منه 
فمسح سيفه في صوفه» ثم أقبل إليّ فأغمد سيفه في قرابه ثم رکب فرسه ثم عدنا إلى 
العسكر» قال: وصحبته إلى أن مات فوالله ما سمعته ذكر ذلك لأحد» فما أدري من 
أي شيء أعجب» من شجاعته آم من عدم احتفاله بذلك حيث لم يذكره لحد أم من 
عدم عتبه علي حيث ضننت بنفسي عنه؟ والله ما عاتبني في ذلك قط . 

وذكر القاضي آبو الحسن محمد بن عبد الواحد الهاشمي عن شيخ من التجار 
قال: كان لي على بعض الأآمراء مال كثير فماطلني ومنعني حقي» وجعل كلما جئت 
آطالبه حجبني عنه ويآمر غلمانه يؤذونني» فاشتكيت عليه إلى الوزير فلم يفد ذلك 
شيئاء وإلى أولياء الأمر من الدولة فلم يقطعوا منه شيئاء وما زاده ذلك إلا منعًا 
وجحوداء فأيست من المال الذي عليه ودخلني هم من جهته. 
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فبينما أنا كذلك وأنا حائر إلى مَّن أشتكي إذ قال لي رجل: ألا تأتي فلاتا الخياط 
إمام مسجل هناك فقلت: وما عسى أن يصنع خياط مع هذا الظالم» وأعيان الدولة لم 
يقطعوا فيه! فقال لي: هو آقطع وآخوف عنده من جميع مَّن اشتكيت إليه» فاذهب إليه 
لعلك أن تجد عنده فرجًا. 

قال: فقصدته غير محتفل في آمره» فذکرت له حاجتي ومالي» وما لقیت من هذا 
الظالم» فقام معي» وحين عاينه الأمير قام إليه وأكرمه واحترمه» وبادر إلى قضاء حقي 
الذي عليه فأعطانیه كاملا من غير أن يكون منه إلى الأمير كبيرٌ أمر غير أنه قال له: 
ادفع إلى هذا الرجل حقه وإلا أذنت. 

فتغير لون الأمير ودفع إلى حقي» قال التاجر: فعجبت من ذلك الخياط» مع رثاثة 
حاله وضعف بنيته كيف انطاع ذلك الأمير له» ثم إني عرضت عليه شينًا من المال فلم 
يقبل مني شيتاء وقال: لو أردت هذا لكان لي من الأموال ما لا يحصي. 

فسألته عن خبره» وذکرت له تعجبي منه وألححت عليه» فقال: ِن سبب ذلك آنه 
کان عندنا هاهنا رجل ترکي شاب حسن آمیر» فلما كان ذات يوم أقبلت امرأة حسناء 
قد خرجت من الحمام وعليها ثياب مرتفعة ذات قيمة» فقام إليها وهو سکران فتعلّق 
بها يریدها على نفسها ليدخلها منزله» وهي تاأبیٰ عليه وتصرخ باعل صوتها: يا معشر 
المسلمين» أنا امرآة ذات زوج» وهذا الرجل يريدني على نفسي ليدخلني منزله» وقد 
حلف زوجي بالطلاق آلا بيت في غير منزله» ومتیٰ بت هاهنا طلقت منه ولحقني 
بسبب ذلك عار لا تدحضه الأيام ولا تغسله المدامع. 

قال الخياط : فقمت إليه فأنكرت عليه وأردت خلاص المرآة من يديه» فضربني 
بدبوس في يده فشج رأسي» وغلب المرأة على نفسها وأدخلها منزله قهرًاء فرجعت 
ا فت ال غ فصت اسي وات انان الا ف قلت ال اة إن 
هذا قد فعل ما قد علمتم فقوموا معي إليه لننكر عليه ونخلص المرأة منه» فقام الناس 
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معي فهجمنا عليه في داره» فثار إلينا في جماعة من غلمانه بأيديهم العصي والدبابيس 
يضربون الناس» وقصدني هو من بينهم فضربني ضربًا شديدا مبرّخا حت أدماني» 
وأخرجَّنا من منزله ونحن في غاية الإهانةء فرجعت إلى منزلي وأنا لا أهتدي إلى 
الطريق من شدة الوجَّع وكثرة الدماء» فنمت على فراشي فلم يأخذني نوم» وتحيرت 
ماذا أصنع حت نقذ المرأة من يده في هذه الليلة لترجع فتبيت في منزلها حتى لا يقع 
على زوجها الطلاق. 

فآلهمت أن أؤذن للصبح في أثناء الليل لكي يظن أن الصبح قد طلع فيخرجها 
من منزله فتذهب إلى منزل زوجهاء فصعدت المنارة وجعلت أنظر إلى باب داره وأنا 
أتكلم على عادتي قبل الأذان هل أرى المرأة قد خرجت» ثم أذنت فلم تخرج» ثم 
صممت إن لم تخرج آقمت الصلاة حتى يتحقق الصباح» فبينا آنا آنظر هل تخرج 
المرأة أم لا؟ إذ امتلأت الطريق فرساتًا ورجالة وهم يقولون: أين الذي أذن هذه 
الساعة؟ فقلت: هأنذاء وأنا أريد أن يعينوني عليه» فقالوا: انزل. 

فنزلت» فقالوا: أجب أمير المؤمنين. 

فأخذوني وذهبوا بي لا ملك من نفسي شيا وما زالوا بي حت أدخلوني على 
الخليفة المعتضد بابش فلما رأيته جالسًا في مقام الخلافة ارتعدت من الخوف 
وفزعت فزعا شديدًاء فقال: ادن» فدنوت» فقال لي: ليسكن روعك وليهدأ قلبك» وما 
زال يلاطفني حت اطمأننت وذهب خوفي» فقال: نت الذي أذنت هذه الساعة؟ 
قلت: نعم يا أمير المؤمنين» فقال: ما حملك على أن أذنت هذه الساعة وقد بقي من 
الليل أكثر مما مضى منه» فتغر بذلك الصائم والمسافر والمصلي وغيرهم. 

فقلت: يؤمنني مير المؤمنين حت أقص عليه خبري؟ فقال: نت آمن» فذکرت 
له القصة» فغضب غضبًا شديدًا وأمر بإحضار ذلك الأمير والمرأة من ساعته على أي 
حالة کاناء فأحضرا سريعًاء فبعث بالمرآة إلى زوجها مع نسوة من جهته ثقات» ومعهن ثقة 
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من جهته أيصاء وأمره أن يأمر زوجها بالعفو والصفح عنها والإحسان إليها؛ فإنها مكرهة 
ومعذورة» ثم أقبل على ذلك الشاب الأمير» فقال له: كم لك من الرزق؟ وكم عندك من 
المال؟ وكم عندك من الجواري والزوجات؟ فذكر له شيتًا كثيرًا. 

فقال له: ويحك» آما كفاك ما أنعم الله به عليك حت انتهكت حرمة الله وتعديت 
حدوده وتجرأت على السلطان؟! 

وما كفاك ذلك حت عمدت إلى رجل أمرك بالمعروف ونهاك عن المنكر 
فضربته وآهنته وآدمیته؟ 

فلم یکن له جواب» فأمر به فجُعل في رجله قید وفي عنقه غل» ثم أمر به فرب 
بالدبابيس ضربًا شديدًا حت خحفت صوته» ثم أمر به فألقي في دجلة فكان ذلك آخر 
العهد به» ثم مر بدرًّا صاحب الشرطة أن يحتاط على ما في داره من الحواصل 
والأموال التي كان يتناولها من بيت المال بغير حلّهاء ثم قال لي: كلما رأيت منكرًا 
صغيرًا كان أو كبيرًّا ولو على هذا -وأشار إلى صاحب الشرطة- فأعلمني به» فإن 
اتفق اجتماعك بي وإلا فعلامة ما بيني وبينك ان تؤذن في مثل وقت آذانك هذا. 

قال الخياط: فبهذا السبب لا آمر أحدًا من هؤلاء بشيء من الخير أو أنهاه عن 
شيء إلا بادر إلى امتثاله وقبوله خوفا من المعتضد وما احتجت أن أؤذن في مثل 
تلك الساعة إلى الآن. 

وفي عام ١٠١١‏ ه خرجت الخوارج ببلاد إفريقية» فاجتمع منهم ثلثمائة وخمسون 
ألفاء فقاتلوا نائب إفريقية وهزموا جيشه وقتلوه» وأكثروا الفساد في البلادء وقتلوا 
ارو و راغا لمات ق ل المتصر ر هه بن حا ع اه رجه 
في خمسين ألقاء وأمره بقتال الخوارج» وأنفق على هذا الجيش نحرًا من ثلاثة 
وستين آلف آلف درهم. 
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فدخل يزيد بن حاتم بلاد إفريقية» فافتتحها عودًا على بدء» وقتل من کان تغلب 
عليها من الخوارج» وقتل أمراءهم» وأصغر كبراءهم» وأذل أشرافهم» وأرغم آنافهم» 
وبدّد آلافهم» واستبدل أهل البلاد هناك بالخوف سلامةء وبالإهانة كرامة» وكان في 
لمن قل من آمرات ابر خا رابو غاد الخارجبان: 

ولما استقامت له الأمور في البلدانء دخل بعد ذلك بلاد القيروان» فمهدَهاء 
وق أهلهاء وقرر أمورهاء وأزال محذورها. 

ومما ورد من قصص الشجاعة والحزم: أنه لما كتب عبد الملك بن مروان 
للحجاج وهو بالمدينة بولاية العراق» سار من المدينة إلى العراق في اثني عشر 
راكب على النجاتب» فتزل قريب الكوفة فاغتسل واختضب ولبس ثيابه وتقلد سيف 
وألقى عذبة العمامة بين كتفيه» ثم سار فنزل دار الإمارة وذلك يوم الجمعةء وقد آذن 
المؤذن الأول فخرج عليهم وهم لا يعلمون» فصعد المنبر وجلس عليه وهو متلثم 
بطرف عمامته وأمسك عن الكلام طويلاء وقد شخصوا إليه بأبصارهم» وجّثوا على 
الركب» وتناولوا الحصى ليقذفوه بهاء وقد كانوا حصبوا الذي كان قبله» فلما سكت 
أبهتهم وأحبًّوا أن يسمعوا كلامه» فكشف عن وجهه» وقال: 

أنااإبنجلاوطلاع الثننايا متى أضع العمامة تعرفوني 

يا آهل العراق» يا أهل الشقاق والنفاق ومساوئ الآخلاق» والله إن كان أمركم 
ليهمني قبل آن آتیٰ إليکم» ولقد كنت آدعو الله آن يبتليکم بي» فأجاب دعوتي» إلا آني 
سرت البارحة فسقط مني سوطي الذي أؤذيكم به فاتخذت هذا مكانه -وأشار إلى 
سيفه-» والله لأجرنه فيكم جر المرأة ذيلهاء ولأفعلنٌ بكم ولأصنعن» فلما سمعوا 
كلامه جعل الحصى يتساقط من أيديهم» أما والله إني لأحمل الشر بحمله» وأحذوه 
بنعله» وأجزيه بمثله» وإني لأرى رءوسًا قد أينعت وحان قطافهاء وإني لأنظر إلى 
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الدماء تترقرق بين العمائم واللحئ» ثم أنشد: 
هذاأوانالشدفاشتدي زيم قدلفهاالليلبسواق حطِة 
لست براي إبل ولاغفنم ولابجزارعلى ظهر رضم 

ثم قال: يا آهل العراق» إنكم طالما أوضعتم في أودية الفتن» وسننتم سنن الخي» أما 
واللو لألحونكم لحي العود» ولأعصبنكم عصب السلمة» ولأضربنكم ضرب غرائب 
الإبلء إني والله لا أعد إلا وفيت» ولا أخلق إلا فريت» فإياي وهذه الجماعات» وقيلا 
وقال» والله لتستقيمن على سبيل الحق» أو لأدعنٌ لكل رجل منكم شغلا في جسده. 

ثم قال للذين كانوا قد رجعوا عن المهلب لما سمعوا بموت بشر بن مروان: مَن 
ا 
ولم یزد على 

وقیل: ld‏ فا کد ارت 
ان ف ار اناغ ا و آ 
اها اه له لباس جوع وَأَلْحَوفِ بَا SS‏ :۲ وأنتم أولئك 
فاستوثقوا واستقيمواء فوالله لأذيقنكم الهوان حتى تدرواء وأقسم بالله لتقبلن على 
الإنصاف» ولتدعن الإرجاف» وكان وكان» وأخبرني فلان عن فلان» والخبر وما الخبر 
أو لأهبرنكم بالسيف هبرًا يدع النساء آيامئ» والأولاد بتام» حت تمشوا السمهى» 
وتقلعواعن ها وها. 

يا بني اللكيعة» وعبيد العصاء وأبناء الإماء والأيامئ» ألا يحسن رجل منكم حقن 
دمه» ويبصر موضع قدمه» أقسم بالله لأوشك أن أوقع بكم وقعة تكون نكال لما 
قبلهاء وأدبًا لما بعدها. 

فقام إليه عمير بن ضابئ التميمي» فقال: أصلح الله الأميرء آنا في هذا البعث» 
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ا کیو و عا وا کی هر ا ن الو ا قن اع 
ضابى التميمي» فقال له عنبسة بن سعيد: أيها الأميرء إن هذا جاء إلى عثمان وقد قل 
فلطم وجهه وقال: 
هممت ولم أفعل وكدت وليتني فعلت ووليت البكاء حلائله 

فقال الحجاج: إني لأحسب أن في قتلك صلاح المصرين» ثم قال: قم إليه يا حرسي 
فاضرب عنقه» فقام إليه رجل فضرب عنقه» وانتهب ماله» وأمر مناديًا في الناس: ألا 
ا روا ا 0 ا 

فخرج الناس حت ازدحموا على الجسر» فعبر عليه في ساعة واحدة أربعة 
آلاف» حت وصلوا إلى المهلب» وأخذوا منه كتابًا بوصولهم إليه» فقال المهلب: قدم 
العراق والله رجل ذكرء اليوم قوتل العدو. 

ولمًا انتهى الحجاج من الكوفة» ركب حتى قم البصرة» فقام في أهلها بخطبة 
نظير ما قام في أهل الكوفة من الوعيد الشديد والتهديد الأكيدء ثم أتي برجل من بني 
یشکر» فقیل: هذا عاص» فال الرخز: إن بي فتقًاء وقد عذرني بشر بن مروان» وهذا 
عطائي مردود على بيت المال» فلم يقبل منه وأمر بقتله» فقتل ففزع أهل البصرة وخرجوا 
من البصرة فاجتمعوا خارجها قريبًا منهاء فخرج إليهم الحجاج في أمراء الجيش من 
المصرين» فاقتتلوا قتالا شديدًاء فهزمهم الحجاج» وقتل أميرهم عبد الله بن الجارود في 
رؤوس من القبائل معه» وأمر برؤوسهم فنصبت عند الجسرء ثم بعث بها إلى المهلب 
فقوي بذلك» وضعف أمر الخوارج» وأرسل الحجاج إلى المهلب» فأمره بمناهضة 
الخوارج» فنهض بمن معه إلى الخوارج فأجلوهم عن أماكنهم بأيسر قتال. 


# 
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ذكر أخبارالشجعان 


إذا ما ذكر الشجعان» فإن أعظمهم منزلة صحابة رسول الله كيا فهم أربط الناس 

كان علي 4ه من أشجع الناس» وقد قيل له: كيف تقتل الأبطال؟ قال: لأني كنت 
ء ج و 2 3 ء۶ چ ٤‏ 
ألقى الرجل» فأقدر أني أقتله» ويقدر هو أني قاتله» فأكون آنا ونفسه عونا عليه. 

قال مصعب بن الزبیر: كان على ظفه حذرّا فى الحروب» شديد الروغان» لا يكاد 
أحد یتمکن منه» وکانت درعه صدرا لا ظهر لهاء فقيل له: أما تخاف أن تؤتیٰ من قبل 
ظهرك؟ فقال: إذا مكنت عدوي من ظهري» فلا أبقی اله عليه إن أبقى على. 

وقد قتله أشقى الناس عبد الرحمن بن ملجم المرادي -عليه من الله ما يستحقه- 
غدره وهو في صلاة الصبح» وسبب ذلك أن عبد الرحمن بن ملجم تزوج بقطام بنت 
وعبلِ وأمة» ون تقتل علي بن أبي طالب؛ فقال لها: لك ما سألت إلا علي بنَ ابي 
طالب» وکيف لي به؟ قالت: تغتاله» فإن سلمت آرحت الناس من شرّه وأقمت مع 

E 

أهلك» وإن أصبت دخلت الجنةء فقال: 
ثلانةآلاف وععبدٌوقينة وضرب علي بالحسام المصمم 
فلامهرأغلى منعليٌ وإنعلا ولافتك إلادون فتك ابن ملجم 

فطعنه وهو داخل المسجد فى الغلس. 

ومن الأبطال: خالد بن الوليد 4 سيف الله وسيف رسوله بيد بطل مذكورء 
وفارس مشهور في الجاهلية والاإسلام» كان له الفتح يوم اليمامة» وهو الذي فتح 
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دمشق» وأكثر بلاد الشام» وله وقائع عظيمة في الروم» أيد الله بها الإسلام» مات على 
فراشه» وكان يقول: لقد شهدت كذا وكذاء وما في جسدي موضع شبر إلا وفيه آثر طعنة أو 
ضربة أو رمية» وها آنا أموت على فراشي» لا نامت عين الجبان» وكان يرتجز ويقول: 
لاترعبونابالسيوف المبرقة إالسهامبالردىمفرقة 
والحرب دونهاالعقال مطلقه وخالدمن دينهعللى ثقه 

ومنهم: عمرو بن مَعِيكرب» فارس من فرسان الجاهليةء وله فيها مواقف مذكورة» 
ومواطن مشهورة» أسلم وشهد حروب الفرس» وكان له فيها أفعال عظيمة» سأله مير 
المؤمنين عمر بن الخطاب داه يومًا فقال له: يا عمرو» أي السلاح أفضل في الحرب؟ 
قال: فعن أيها تسأل؟ قال: ما تقول في السهام؟ قال: منها ما يخطئ ويصيب» قال: فما 
تقول في الرمح؟ قال: أخوك وربما خانك. قال: فما تقول في الترس؟ قال: هو الدائرء 
وعليه تدور الدوائر. قال: فما تقول في السيف؟ قال: ذلك العدة عند الشدة. 

جاء عنه آنه نزل يوم القادسية على النهرء فقال لأصحابه: إنني عابر على هذا 
الجسر» فإن أسرعتم مقدار جزر الجزور وجدتموني وسيفي بيدي آقاتل به تلقاء 
وجهي» وقد عرفني القوم وأنا قائم بينهم» وٳن بطأتم وجدتموني قتيلا بينهم» ثم 
انغمس فحمل على القوم» فقال بعضهم لبعض: يا بني زبید» علام تدّعون صاحبكم» 
واللهِ ما نظن أنكم تدركونه حًا فحصلوه فانتبهوا إليه وقد صرع عن فرسه» وقد أخذ 
برجل فرس رَجُل من العج» a‏ 
UGE ES E‏ آنا آبو ثور» 
کدتم والله تفقدونني. 

وذكر عنه أنه حمل يوم القادسية على رستم وهو الذي كان قدمه يزدجرد ملك 
الفرس يوم القادسية على قتال المسلمين» فاستقبله عمرو وكان رستم على فيلء 
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E E E a 
۰ آربغون آلف ديتان» فقتل رصم وانهزمت العب.‎ 

قل غمرو بتهاوند فى وقعة الفرس بعك أن عر حت صعف» وكان من الشعراء 
المغدودين :وف تقول الاس بن ردا 
إذامات عمرو قلت للخيل أوطئي زبيدًافقد أودی بنجدتهاعمرو 

ومن الشجعان: عبد الله بن الزبير 4ه قاتل جرجير ملك إفريقية الذي كان رى 
a‏ 

قال عمر بن عبد العزيز لابن أبي مليكة: صف لي عبد الله بن الزبير» فقال: والله 
ما رآیت جلا قط ركب عل لحم» ولا لحمًا عل عصب» ولا عصبًا عل عظم» مثل 
ار و ی ی ی ی ا 
قام يومًا إلى الصلاة فمرً حجر من حجارة المنجنيق بين لحييه وصدره» فوالله ما 
خشع له بصره ولا قطع له قراءته» ولا ركع دون الركوع الذي کان يركع. 

قتله الحجاج بعد أن حوصر بمكة» وبعد أن قتله قام بصلبه ظل4. 

ومن الشجعان: مسلمة بن عبد الملك بن مروان» فحل بني أمية وفارسها ووالي 
حروبهاء قيل: إنه جلس يومًا ليقضي بين الناس بمصر» فكلمته امرأة» فلم يقبل 
عليهاء فقالت: مارأيت أقل حياءً من هذا قط» فكشف عن ساقه فإذا فيها أثر تسع 
طعنات» فقال لها: هل ترين أثر هذا الطعنء والله لو آخرت رجلي قيد شبر ما 
أسابن و احا ين وا ن هن رها إل احا رات ت قا 

وک ا و و ا 
قهر أهل اليمامة وأبادهم» فبلغ ذلك الحجاج بن يوسف» فكتب إلى عامله يوبخه 
بتغلب جحدر علیه» ویآمره بالتجرد له حتیٰ يقتله» آو بحمله إليه أسيرًاء فوجه العامل 


AY 


إليه فتية من بني حنظلة» وجعل لهم جعلا عظيمًا إن هم قتلوا جحدرًا أو آتوا به أسيرًاء 
فتوجه الفتية في طلبه» حتى إذا كانوا قريبًا منه أرسلوا يقولون له: إنهم يريدون 
الانقطاع إليه والارتفاق به» فوثق بذلك منهم وسكن إلى قولهم» فبينما هو معهم يومًا 
إذ وثبوا عليه فشدوه وثاقا وقدموا به على الحجاج. 

فلما قدموا به عليه ومثل بین يديه قال له: أنت جحدر؟ قال: نعم أصلح الله الأمير. 
قال: ما جرأك على ما بلغني عنك؟ قال: أصلح الله الأمير: كَلّب الزمان» وجفوة 
السلطان» وجرأة الجنان. 

قال: وما بلغ من أمرك؟ قال: لو ابتلاني الآمير وجعلني مع الفرسان لرأى مني ما 
يعجبه» فتعجب الحجاح من ثبات عقله ومنطقه» ثم قال: يا جُحدر» إني قاذفٌ بك 
في حاجز فيه سد عظيم» فإن قتلك كفانا مؤنتك» وإن قتلته عفونا عنك. 

قال: أصلح الله الأمير قرب الفرج -إن شاء الله تعال-. 

فأمر به فصفدوه بالحديد» ثم كتب إلى عامله أن يرتاد له أسدًا ويحمله إليه» 
فتحيل العامل وارتاد له أسدًا كان كاسرًا خبينًا قد فن عامة المواشي» فتحيلوا حتى 
آخذوه وصيروه في تابوت وسحبوه عل عجل» فلما قدموا به على الحجاج آمر به 
فألقي في الحاجز ولم يطعم شيئًا ثلاثة يام حت جاع واستكلب» ثم أمر بجحدر أن 
ينزلوه إليه» فأعطوه سيقا وأنزلوه إليه مقيدًاء وأشرف الحجاج والناس حوله ينظرون 
إلى الأسد ما هو صانع بجحدر» فلما نظر الأسد إلى جحدر نهض ووثب وتمطى 
وزعق زعقة دويت منها الجبال» فشد عليه جحدر» وهو ينشد ويقول: 
قول فى جال ضغ ` كلاذو قاو فك 
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وصولةوبطشةوفتك ‏ إنيكشف الهأقناع الشك 
فانت لي في قبضتي وملکي 
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ثم دنا منه وضربه بسيفه ففلق هامته» فكبر الناس وأعجب الحجاج ذلك وقال: 
E a AEE a O‏ اختر إما 
أن تقيم معنا فنكرمك ونقرب منزلتك» وإما أن نأذن لك فتلحق ببلادك وأهلك» على 
ا تفجو ا ا ت ها ن ول وی هااا ل عار و 4ا 
الأمير» فجعله من ساره وخواصه» ثم لم يلبث أن ولاه على اليمامة. 

ومن نوادر القصص في الشجاعة: ما ذكره الفضل بن يزيد قال: نزل علينا بنو 
علب في بعض السنين» وكنت مشغوقا بأخبار العرب أن أسمعها وأجمعهاء فبينما أنا 
أدور في بعض أحيائهم إذا آنا بامرآة واقفة في فناء خبائهاء وهي آخذة بيد غلام قلما 
ریت مثله في حسنه وجماله» وهي تعاتبه بلسان رطب وکلام عذب» تحن اليه 
الأسماع وترتاح له القلوب» وأكثر ما أسمع منها: أي بني وهو يبتسم في وجهها قد 
غلب عليه الحياء والخجل» كأنه جارية بكر لا يرد جوابًا. 

فاستحسنت ما وا ناجل ا سح فد رت مته ولیت فرد على 
السلام» فوقفت أنظر إليهاء فقالت: يا حضري» ما حاجتك؟ فقلت: الاستكثار مما 
أسمع» والاستمتاع بما أرى من هذا الغلام فقالت: يا حضري» إن شئت سقت إليك 
من خبره ما هو أحسن من منظره» فقلت: قد شئت يرحمك اللّه. 

E E E a 
اهر وشاء اه ك4 أن أضحة قو تة خلا سوا فورنك ما هی إل أن ضار تالت‎ 
أبويه حت أفضل الله يه » وأعطى وأتى من الرزق بما كفى وأغنى» ثم أرضعته‎ 
حولين كاملين» فلما استتم الرضاع نقلته من خرق المهد إلى فراش أبيه» فربي كأنه‎ 
شيل اد أف رو لاء وج الخ حو 5ا مقت له ن سن الال‎ 
المؤدب» فحفظه القرآن فتلاه» وعلمه الشعر فرواه» ورغب في مفاخر قومه وآبائه‎ 


وأجداده. 
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فلما أن بلغ الحلم واشتد عظمه وكمل خلقه» حملته على عتاق الخيل فتفرس 
وتمرس ولبس السلاح ومشى بين بويتات الحي الخيلاءء فأخذ في قرى الضيف 
وإطعام الطعام» وآنا عليه وجلة أشفق عليه من العيون أن تصيبه» فاتفق أن نزلنا بمنهل 
من المناهل بين أحياء العرب» فخرج فتيان الحي في طلب ثأر لهم» وشاء الله تعالى 
أن أصابته وعكة شغلته عن الخروج» حتى إذا أمعن القوم ولم يبق في الحي غيره 
ونحن آمنون وادعون» ما هو إلا أن آدبر الليل وأسفر الصباح حتى طلعت علينا غرر 
الجياد وطلائع العدو» فما هو إلا هنيهة حت أحرزوا الآموال دون أهلهاء وهو يسألني 
فن اقوت واا ام عه ال ا قهاق اة وة 

ا علت الا رات رر رت المخدرات ره تاره وتار كما رر الاد 
ومر بإسراج فرسه» ولبس لأآمة حربه» وأخذ رمحه بيده ولحق حماة القوم» فطعن 
آدناهم منه فرمی به» ولحق ابعدهم منه فقتله» فانصرفت وجوه الفرسان» فرأوه صبيا 
صغيرًا لا مدد وراءه فحملوا عليه» فأقبل يؤم البيوت» ونحن ندعو الله ل له 
بالسلامة» حتى إذا امتدوا في أثره عطف عليهم» ففرق شملهم وشتت جمعهم» وقلل 
كثرتهم ومزقهم كل ممزق» ومرق كما يمرق السهم» وناداهم: خلوا عن المالء فوالله 
لا رجعت إلا به أو لأهلكن دونه. 

فانصرفت إليه الأقران» وتمايلت نحوه الفرسان» وتميزت له الفتيان» وحملوا 
عليه وقد رفعوا إليه الأسنة» وعطفوا عليه بالأعنة» فوثب عليهم وهو يهدر كما يهدر 
الفحل من وراء الإبل» وجعل لا يحمل على ناحية إلا حطمهاء ولا كتيبة إلا مزقها 
حت لم يبق من القوم إلا من نجا به فرسه» ثم ساق المال» وأقبل به» فكبر القوم عند 
رؤيته» وفرح الناس بسلامته» فوالله ما رآينا قط يومًا كان سمح صباخًا وأحسن 
رواخًا من ذلك اليوم» ولقد سمعته يقول في وجوه فتيان الحي هذه الأبيات: 
تأملنفعلي هل رأيتنمثله ٠‏ إذا حشرجت نفس الجبان من الكرب 
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وضاقت عليه الأرض حتى كأنه 
أبى لي أن أعطي الظلامة مرهف 
وعصرض نقي أة 
فإن لم آقاتل دونكن وأحتمي 


فنلاصدق اللاتي مشين إلى ا 


۶ ۶ 
ان اعيجه 


من الخوف مسلوب العزيمة والقلب 
وطرفٌ قوي الظهر والجوف والجنب 
وبيتٌ شريف في ذرىٰ ثعلب الغلب 
أَكَنٌ وأحميكن بالطعن والضرب 
بي بال ارس انبل الدب 


وفي سنة تسع عشرة ومائة قتل أسد بن عبد الله القسري ملك الترك خاقانء وكان 
سبب ذلك أن أسد بن عبد الله مير خراسان عمل نيابة عن أخيه خالد بن عبد الله على 
العراق» ثم سار بجيوشه إلى مدينة ختل فافتتحهاء وتفرقت في أرضها جنوده يقتلون 
ويأسرون ويغنمون» فجاءت العيون إلى ملك الترك خاقان أن جيش أسد قد تفرق في 
بلاد ختل. 

فاغتنم خاقان هذه الفرصة وركب من فوره في جنوده قاصدًا إلى أسد» وتزود 
خاقان وأصحابه سلاځًا كثيرًاء وقديدًا وملًاء وساروا في خلق عظيم» وجاءت العين 
الصافية إلى أسد فأعلموه بقصد خاقان له في جيش عظيم كثيف» فتجهز لذلك وأخذ 
أهبته وأرسل من فوره إلى آطراف جيشه فلمها عليه وأشاع بعض الناس أن خاقان 
قد هجم على أسد بن عبد الله فقتله وأصحابه» ليحصل بذلك خذلان لأصحابه فلا 
يجتمعوا إليه» فرد الله كيدهم في نحورهم» وجعل تدميرهم في تدبیرهم. 

وذلك أن المسلمين لما سمعوا بذلك أخذتهم حمية الإسلام» وازدادوا حنقا 
على عدوهم» وعزموا على الأخذ بالثأر» فقصدوا الموضع الذي فيه سد فإذا هو حي 
فة اجك لكر فو كل جات ورهار أعه تر غفا ت ا ل 
الملح وأراد أن يخوض نهر بلخ» وكان معهم أغنام كثيرة» فكره أسد أن يتركها وراء 
ظهره» فأمر كل فارس أن يحمل بين يديه شاة على عنقه» وتوعد من لم يفعل ذلك 
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بقطع اليد وحمل هو معه شاة» وخاضوا النهر» فما خلصوا منه جيدًا حت دهمهم 
خاقان من ورائهم» فقتلوا من وجدوه لم يقطع النهر وبعض الضعفة. 

فلما وقفوا على حافة النهر أحجمواء وظن المسلمون أنهم لا يقطعون إليهم 
النهر» فتشاور الأتراك فيما بينهم» ثم اتفقوا على أن يحملوا حملة واحدة -وكانوا 
خمسين ألفَا- فيقتحموا النهر» ثم رموا بأنفسهم في النهر رمية رجل واحده فجعلت 
خيولهم تنخر آشد النخير» وخرجوا منه إلى ناحية المسلمين» فثبت المسلمون في 
معسکرهم» وكانوا قد خندقوا حولهم خندقا لا يخلصون إليهم منه. 

فبات الجيشان تتراءى ناراهماء فلما أصبحا مال خاقان على بعض الجيش الذي 
للمسلمين» فقتل منهم خلقاء وأسر أممّاء وأخذ أموالا وإبأا كثيرة» ثم تواجه الجيشان 
في يوم عيد الفطر» حت خاف جيش أسد أن يصلوا صلاة العيد» فما صلوها إلا على 
وجل. 

ثم سار سد بمن معه حت نزل مرج بلخ حتی انقضی الشتاء» فلما كان يوم عيد 
الأضحى خطب أسد الناس» واستشارهم في لقاء خاقان» فاختلفت آراؤهم في ذلك» 
وأشار قوم بملتقاه والتوكل على الله» فوافق ذلك رأي أَسَلٍ لاسء فقصد بجيشه إلى 
خاقان» وصلى بالناس ركعتين أطال فيهماء ثم دعا بدعاء طويل» ثم انصرف وهو 
یقول: نصرتم إن شاء الله تعالی» ثلاثا. 

ثم سار بمن معه من المسلمين» فالتقت مقدمته بمقدمة خاقان» فقتل المسلمون 
منهم خلقاء وأسروا أميرهم وسبعة أمراء معه» ثم ساق أسد فانتهى إلى أغنامهم 
فاستاقهاء فإذا هي مائة آلف وخمسون آلف شاة» ثم التق معهم» وكان خاقان في هذا 
اليوم إنما معه أربعة آلاف أو نحوهاء ومعه رجل من العرب قد أوى إليه» يقال له: 
الحارث بن سريج» فهو يدله على عورات المسلمين» فلما اقتتل الناس هربت الأتراك 
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في كل جانب» وانهزم خاقان» ومعه الحارث بن سريج المذكور يحميه ويثبته» 
ولما كان عند الظهيرة انخذل خاقان في أربعمائة من أصحابه» فأدركهم المسلمون 
ولم يستطيعوا الانصراف» فتقدم المسلمون» فاستولوا على معسكرهم واحتازوه بما فيه 
من الأمتعة العظيمةء والأواني من النقدء والنساء والصبيان من الأتراك ومن معهم من 
الأسارى من المسلمات وغيرهم» مما لا يحد ولا يوصف» لكثرته وعظم قيمته وحسنه. 
ثوٌ هرب خاقان بمن معه حت دخل بعض المدن فتحصن بهاء فاتفق آنه لعب 
بالنرد مع بعض آمرائه فغلبه الأمير» فتوعده خاقان بقطع اليد» فحنق عليه ذلك 
الأمير» ثم عمل على قتله فقتله» وتفرقت الأتراك فرقا يعدو بعضهم على بعض» 
وينهب بعضهم بعضصًاء وبعث أسد إلى أخيه خالد يعلمه بما وقع من النصر والظفر 
بخاقان» وبعث إليه بطوق خاقان وشيءٍ کثیر من حواصله وآمتعته» فوفدها خالد إلى 
أمير المؤمنين هشام ففرح بذلك فرحا شديدًا جدًاء وأطلق للرسل أموالًا جزيلة كثيرة 
من بيت المال» وقد قال بعض الشعراء في أسد يمدحه على ذلك: 
لو سرت في الأرض تقيس الأرضّا تقيسمنهاطولهاوالع رصا 
لمتلقخيرامرةونقضا من الأب رأسدوأمضى 
أفضى إليناالخير حين أفضي وجمعالشملوكانرفضظا 
ا عافن لاوت ف قن ی ج عا تا 
ومن الشجعان الذين تزدان بذكرهم الصفحات» وتعمر بسيرتهم الأوقات: 
الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير بن العوام ل كان عبد الله أول مولود ولد بعد الهجرة 
بالمدينة من المهاجرين» وآمه أسماء بنت أبي بكر الصديق ذات النطاقين» هاجرت به وهي 
حامل به» فولدته بقباء أول مقدمهم المدينة» فأتت به رسول الله فوضعته في حجره» ثم 
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دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه» فکان آول ما دخل في جوفه ریق رسول الله ثم 
حتکه ودعا له وبرك عليه وسماه عبد الله» وکان آول مولود ولد في الإسلام. 

وقد فرح المسلمون به؛ لأن اليهود كانوا قد زعموا أنهم قد سحروا المهاجرين 
فلا يولد لهم في المدينةء فلما ولد ابن الزبير كبر المسلمون» وقد سمع عبد الله بن 
عمر جیش الشام حین کبروا عند قتله» فقال: آما واللّه للذین کبّروا عند مولده خير من 
هؤلاء الذين كبروا عند قتله» وقد طاف الصديق به في المدينة ليشتهر أمرٌ ميلاده على 
اق ا زعت الهرک 

کان کله عابدًا ناسكاء قال ثابت البناني: كنت أمرٌ بعبد الله بن الزبير وهو يصلي 
خلف المقام كأنه خشبة منصوبة لا يتحرك. 

وقال يحي بن وثاب: «كان ابن الزبير إذا سجد وقعت العصافير على ظهره» 
تصعد وتنزل لا تراه إلا جذم حائط ). 

وقال ابن المنكدر: «لو ريت ابن الزبير يصلي كآنه غصن شجرة تصفقها الريح» 
والمنجنيق يقع هاهنا وهاهنا كأنه لا يبالي». 

وحكى بعضهم لعمر بن عبد العزيز آن حجرًا من المنجنيق وقع على شرافة المسجد 
فطارت فلقة منه فمرت بين لحية ابن الزبير وحلقه» فما زال عن مقامه» ولا عرف ذلك في 
صوته» فقال عمر بن عبد العزيز: لا إله إلا الله» جاد ما وصفت. 

قال مجاهد: «لم يكن أحد يطيق ما يطيقه ابن الزبير من العبادة ظله). 

ولقد جاء سيل مرة فطبق البيت» فجعل ابن الزبير يطوف سباحة. 

وقال بعضهم: كان ابن الزبير لا ينازع في ثلاث: في العبادة» والشجاعة» والفصاحة. 

وفي سنة ثلاث وسبعين كان مقتل عبد الله بن الزبير ظ4 على يدي الحجاج بن 
بوسف الثقفي» وقد استهلت هذه السنة وأهل الشام محاصرون أهلّ مكةء وقد نصب 
الحجاج المنجنيق على مكة ليحصر أهلها حت يخرجوا إلى الأمان والطاعة لعبد الملك 


E 


وكان مع الحجاج خلق قدموا عليه من أرض الحبشة» فجعلوا يرمون بالمنجنيق» 
فقتلوا خلقا کثیرًاء وکان معه خمس مجانيق» فألح عليها بالرمي من کل مکان» 
وحبس عنهم الزاد فجاعواء وكانوا يشربون من ماء زمزم» وجعلت الحجارة تقع في 
الكعبة» والحجاج يصيح بأصحابه: يا أهل الشام» الله الله في الطاعة! 

فکانوا يحملون على ابن الزبير حت يقال: إنهم آخذوه في هذه الشدة» فيشد 
عليهم ابن الزبير وليس معه أحد» حت يخرجهم من باب بني شيبة» ثم یکرون عليه 
فيشد عليهم» يفعل ذلك مرارًاء وقتل يومئلٍ جماعة منهم وهو يقول: خذها وأنا ابن 
الحواري» وقيل لا الزبير: آلا تكلمهم ذ في الصلح؟ فقال: والله لو وجدوکم في 


کو و 


جوف الكعبة لذبحوكم جميعًاء والله لا أسألهم صلا أبدا. 

وكان آهل الشام يرتجزون وهم يرمون بالمنجنيق ويقولون: 
خطارةمثل الفنيق المزبد نرمي بهاعواذهذاالمسجد 

فنزلت صاعقة على المنجنيق فأحرقته» فتوقف أهل الشام عن الرمي 
والمحاصرة» فخطبهم الحجاج فقال: ويحكم» ألم تعلموا أن النار كانت تنزل على 
من کان قبلنا فتأكل قربانهم إذا تقبّل منهم؟ فلولا أن عملكم مقبول ما نزلت النار 
فأكلته» فعادوا إلى المحاصرة. 

e GE 
ا‎ a 
الحجاج حمزة وخبيب ابنا عبد الله بن الزبير» فأخذا لأنفسهما أماتا من الحجاج‎ 
فأمّنهما.‎ 

ودخل عبد الله بن الزبير على مه فشكا إليها خذلان الناس له» وخروجُهم إلى 
الحجاج حت أولاده وأهله» وأنه لم يبق معه إلا اليسير» ولم يبق لهم صبر ساعة» والقوم 
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يعطونني ما شئت من الدنياء فما رأيك؟ فقالت: يا بني» نت أعلم بنفسك» إن كنت تعلم 
أنك على حق وتدعو إلى حق فاصبر عليه فقد قل عليه أصحابُك» ولا تمكن من 
رقبتك» يلعب بها الغلمان» وإن كنت إنما أردت الدنيا فلبئس العبد آنت» آهلكت 
نفسك وآهلكت من قتل معك» وإن كنت على حق فإلى كم خلودكم في الدنيا؟ القتل 
اخ 

فدنا منهاء فقبّل رآسهاء وقال: هذا والله رأيي» ووالله ما ركنت إلى الدنيا ولا أحببت 
الحياة فيهاء وما دعاني إلى الخروج إلا الغضب لله أن تستحل حرمته» ولكني أحببت 
أن أعلم رأيك» فزدتيني بصيرة مع بصيرتي» فانظري يا ما فاني مقتول من يومي 
هذا فلا يشتد حزنك وسلمي لأمر الله» فإن ابنك لم يتعمد إثيان منكر» ولا عمل 
بفاحشة قط» ولم بجر في حكم الله» ولم يغدر في آمان» ولم يتعمد ظلمّ مسلم ولا 
معاهد» ولم يبلغني ظلمٌ عن عامل فرضیته بل آنکرته» ولم یکن عندي آثر من رضا 
زربي 45 الهم إن لا آقول هذا تركية لتس الهم آنت أعله بي متي ومح غيري؛ 
ولكني أقول ذلك تعزية لأمي لتسلو عني. 

فقالت أمه: إني لأرجو من الله أن يكون عزائي فيك حستا إن تقدمتني» أو 
تقدمتك ففي نفسي» اخرج يا بني حتى آنظر ما يصير إليه أمرك. 

فقال: جزاك الله يا أمه خيرًاء فلا تدعي الدعاء قبل وبَعدٌ لي. 

فقالت: لا أدعه أبدّاء فمن قتل على باطل فلقد قتلت على حق. 

ثم قالت: اللهم ارحم طول ذلك القيام في الليل الطويل» وذلك النحيب» والظماً 
في هواجر المدينة ومكة» وبرّه بأبيه وبي» اللهم إني قد سلمته لآمرك فيه» ورضيت 
بما قضيت» فقابلني في عبد الله بن الزبير بثواب الصابرين الشاكرين» ثم قالت له: ادن 
مني أودعك. فدنا منها فقبلته» ثم أخذته إليها فاحتضنته لتودعه واعتنقها ليودعهاء 
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وکانت قد أضرّت في آخر عمرهاء فوجدته لابسًا درعا من حدید» فقالت: يا بني» ما 
هذا لباس من يريد ما تريد من الشهادة. 
فقال: يا أماه» إنما لبسته لأطيب خاطرك وأسكن قلبك به» فقالت: لا يا بني» 
ولكن انزعه» فنزعه وجعل يلبس بقية ثيابه ويتشدد» وهي تقول: شمر ثيابك» وجعل 
يتحفظ من أسفل ثیابه لملا تبدو عورته إذا قټّل» وجعلت تذكره بأبيه الزبير» وجده 
أبي بكر الصديق» وجدته صفية بنت عبد المطلب» وخالته عائشة زوج رسول الله كلاف 
وترجيه القدومَ عليهم إذا هو قتل شهيدًا» ثم خرج من عندهاء فكان ذلك آخرَ عهده 
بها -رضي الله عنهما وعن أبيه وآبيها-» ثم قالت: امض على بصيرة» فودعها وخرج 
وهو يقول: 
ولست بمبتاع الحياةبسبة ولاو هة ات ا 
فلما دار القتال كان يخرج من باب المسجد الحرام» وهناك خمسمائة فارس 
وراجل» فیحمل علیهم فیتفرقون عنه یمیتا وشمالاء ولا یثبت له أحد» وهو يقول: 
إني إذاآأعرف يوميأصبر ‏ إذبعضهميعرف نثمينكزر 
ويقول أيضًا: 
الوت أكرم من إعطاءمنقصة منلميمتغبطةفالغايةالهرم 
ا ا 
لا يخرح على هل باب إلا فرّقهم وبدّد شملهم» وهو غير مُبلس حت يخرجهم إلى 
الأبطح» ثم يصيح: لو كان قرني واحدا كفيته. 
فيقول ابن صفوان وهل الشام أيصًا: إي والله» وألف رجل. 
ولقد كان حجر المنجنيق يقع على طرف ثوبه فلا ينزعج بذلك» ثم يخرج إل 
فيقاتلهم كأنه سد صار» حت جعل الناس يتعجبون من إقدامه وشجاعته» فلما كان 


-4- 


ذات ليلة بات ابن الزبير يصلي طول ليلته» ثم جلس فاحتبى بحميلة سيفه» فأغفى ثم 
نتبه مع الفجر على عادته» ثم قال: أذن يا سعد فأذّن عند المقام» وتوضا ابن الزبير 
ثم صل ركعتي الفجر» ثم أقيمت الصلاة فصلى الفجر ثم قرأ سورة (ن) حرفا حرفاء 
ثم سلم» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال لأصحابه: ما أراني اليوم إلا مقتولا فإني 
رأيت في منامي كأن السماء فرجت لي فدخلتهاء وإني والله قد مللت الحياة 
وجاورّت سني اثنتين وسبعين سنة» اللهم إني أحب لقاءك فأحب لقائي» ثم قال: 
اکشفوا وجوهکم حتی آنظر إليکم» فكشفوا عن وجوههم» فحرّضهم وحثهم علیٰ 
القتال والصبر»ء ثم نهض بهم فحمل وحملوا حت كشفوهم إلى الحجون» فجاءته 
حجر منجنيق فأصابه في وجهه فارتعش لهاء فلما وجد سخونة الدم يسيل على وجهه 
تمثل بقول بعضهم: 
وساف الاعات قت لوكا ٠‏ ولك غا افداسا قط اا 

ثم رجع» فجاءه حجر منجنیق من ورائه فاصابه في قفاه فوقذه» ثم وقع إلى 
الأرض على وجهه» ثم انتهض فلم يقدر على القيام وابتدره الناس» فشد عليه رجل 
من أهل الشام فضرب الرجل فقطع رجليه وهو متكى على مرفقه الأيسر» وجعل 
يضرب وما يقدر أن ينتهض حت كثروا عليه» فابتدروه بالسيوف» فقتلوه ظه» وجاءوا 
إلى الحجاج فأخبروه» فخر ساجدًاء ثم قام هو وطارق بن عمرو حتى وقفا عليه 
وهو صريع» فقال طارق: ما ولدت النساء آذكر من هذا. 

فقال الحجاج: تمدح من يخالف طاعة أمير المؤمنين؟ قال: نعم» هو أعذر لناء 
إنا محاصروه وليس هو في حصن ولا خندق ولا منعة ينتصف مناء بل يفضل علينا 
في كل موقف» فلما بلغ ذلك عبد الملك صرب طارقا. 

ثم مر الحجاج بجثة ابن الزبير فصلبت على ثنية كداء عند الحجون» وقد 
خرجت إليه آمه حت وقفت عليه وهي على دابةء فأقبل الحجاج في أصحابه فسال 
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عنها فأخبر بهاء فأقبل حت وقف عليهاء فقال: كيف رأيت» نصر الله الحق وأظهره؟ 
قالت: ربما ديل الباطل على الحق. 

فقال: كيف رأيتيني صنعت بعد الله؟ قالت: رأيتك أفسدت عليه دنياه» وأفسد 
عليك آخرتك» کان أول مولود في الإسلام بالمدينة وسر به رسول الله ییا وحتکه 
كوكر 'المسلمران بوم اج ارتجت المدهة فرحا به وتك قرخت أنت 
وأصحابك بمقتله» فمن كان فرح يومئلٍ خير منك ومن أصحابك» وكان مع ذلك برًا 
بالوالدین» صوامًاء قوامًا بکتاب الله» معظمًا لحرم الله» يبغض أن بُعصی الله ل » وقد 
بلغني أنك تقول: يا ابن ذات النطاقين» آنا والله ذات النطاقين» أما أحدهما فكنت 
أرفع به طعام رسول الله وطعام بي بكر» وأما الآخر فنطاق المرآة الذي لا تستغني 
عنه» آما إن رسول الله حدثنا أن في ثقيف كذابًا ومبيرًاء فما الكذاب فرأيناه» وأما 
المبير فلا إخالك إلا إياه. 

فانكسر الحجاج وانصرف ولم يراجعهاء فبلغ ذلك عبد الملك» فكتب إليه 
يلومه في مخاطبته آسماء» وقال: ما لك ولابنة الرجل الصالح؟ 

وما زالت جثته مصلوبة حت مر به عبد الله بن عمر فوقف عليه» فقال: رحمة الله 
عليك يا أبا خبيب» أما والله لقد كنت صوامًا قوامًاء وصولًا للرحم أما والله لأمة أنت 
شرها لأمة خير» ثم قال: أما آن لهذا E E E‏ 
الجذع» ودفن هناك. 

وقد ري ابن الزبير وأخوه مصعب -رحمهما اله- بمَرَاثِ كثيرة حسنة بليغةت 
ومن ذلك قول عمرو بن معمر الذهلي يرثيهما: 
لعمرك ماأبقيت في الناس حاجة ولاكنت ملبوس الهدى متذبذبا 
غداةدعاني مصعب فأجبته وقلتلهأهلاوسهلاومرحتا 
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أبوك حواري الرسول وسيفه 
وذاك أخول المهمتدى بضيائه 
ولم أك ذا وجهين وجه لمصعب 
وکسنت امراً ناصحتەغير مؤثر 
إليهبماتقذى بهعين مصعب 
إلى أن رمته الحادثات بسهمها 


فأنت بحمد الله من خيرناأبا 
بمكةيدعونادعاء مشثوبا 
مريض ووجه لابن مروان إذصبا 
عليه ابن مروانِ ولامتقربا 
ولكنني ناصحت في الله مصعبا 
فلل اا سةد واأص وا 


وأصبح عبد الله شلوا ملحجا 


فكل امرئ حاس من الموت جرعة وإنحادعنهاجهده وتهيجا 

ومن قصص عبد الله بن الزبير: أنه شهد مع عبد الله بن أبي سرح تال البربر 
وكانوا في مائة وعشرين ألفاء والمسلمون عشرين ألقَاء فأحاطوا بهم من كل جانب» 
فما زال عبد الله بن الزبير يحتال حت ركب في ثلاثين فارسا وسار نحو ملك البربر 
وهو منفرد وراء الجيش» وجواريه يظللنه بريش النعام» فساق حتى انتهى إليه والناس 
يظنون أنه ذاهب في رسالة إليه. 

فلما فهمه الملك ولى مدبرًاء فلحقه عبد الله بن الزبير فقتله واحتز رأسه وجعله 
فوق رمحه» وكبّر وكبّر المسلمون» وحملوا على البربر فهزموهم بين أيديهم» فقتلوا 
ھم خلا کیراء وغتموا معام کیرة جد وبحت این آبی سرح بالیشارة مح عبد آنه 
بن الزبير» فقص على عثمان الخبر وكيف جرئ» فقال له عثمان: أتستطيع أن تؤدي 
هذا للناس فوق المنبر؟ قال: نعم فصعد ابن الزبير فوق المنبر فخطب الناس» وذكر 
لهم كيفية ما جری. 

قال عبد الله: فالتفت فإذا أبي الزبيز في جملة من حضرء فلما تبينت وجهه كاد أن 
يرتج على في الكلام من هيبته في قلبي» فزبرني بعينه» وشار إل ليحصبني» 
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فمضيت في الخطبة كما كنت» فلما نزلت قال: والله لكأني أسمع خطبة أبي بكر 
الصديق حين سمعت خطبتك يا بني. 

ومن قصص الشجعان: أنه لما قتل یحیی بن زکرویه بن مهرویه القرمطي سنة 
تسعين ومائتين بعدما قتل خلقا كثيرًا من المسلمين» فرح المسلمون بقتله فرحا 
شديداء ثم قام بأمر القرامطة من بعده أخوه الحسين» وتلقب بأمير المؤمنين» وأطاعته 
القرامطة كما كانوا يطيعون أخاه» فحاصر دمشق فصالحه آهلها على مال» ثم سار إلى 
حمص فافتتحهاء وخطب له على منابرهاء ثم سار إلى حماة ومعرة النعمان فقهر أهل 
تلك النواحي واستباح آموالهم وحريمهم» وكان يقتل الدواب والصبيان في 
المكاتب» ويبيح لمن معه وطء النساء» فربما وطى الواحدة الجماعة الكثيرة من 
ال جال ذا ولت ولا ها يكل واد مى الا 

فكتب أهل الشام إلى الخليفة يشكون إليه ما يلقون من هذا اللعين» فجهز 
المكتفي جيوشا كثيفة وأنفق أموالا جزيلة لحربه» وركب في رمضان فنزل الرقة وبث 
الجيوش في كل جانب لقتال القرمطي» وجرت وقعة هائلة بين القرامطة وجند 
الخليفة فهزمت القرامطة هزيمة عظيمة» اس رئيسهم الحسين بن زكرويه» الملقب 
بأمير المؤمنين» الذي يقال له: ذو الشامة» والتف عليه خلق من الآعراب وغيرهم» 
ETT‏ 

e E 
على فيل مشهور للناس» فأمر الخليفة بعمل دكة مرتفعة فأجلس عليها القرمطيء‎ 
وجيء بأصحابه فجعل يضرب أعناقهم بين يديه وهو بنظر» وقد جعل في فمه خشبة‎ 
معترضة مشدودة إلى قفاه» ثم أنزل فضرب مائتي سوط ثم قطعت يداه ورجلاه‎ 
ثم قل وحمل رآسه على خحشبة» وطیف به في آرجاء بغداد.‎ ٬يوکو‎ 


ذم الجين وذكر أخبارالجبناء 


لقد استعاذ رسول الله 5ة من الجبن؛ فقال: «اللهم إني أعوذ بك من الهم 
والحزن» والعجز والكسل» والجبن والبخل» وضلع الدين وغلبة الرجال»”“. 

وقد قيل في وصف الجبان: إن أحس بعصفور طار فؤاده» وإن طنت بعوضة طال 
سهاده» يفزع من صرير الباب» ويقلق من طنين الذباب» إن نظر إليه شزرا أغمي عليه 
شهرًا» يحسب خفوق الرياح قعقعة الرماح» قال الشاعر: 
إذاصوت العصفورٌطارفؤاده ٠‏ وليث حديد الناب عند الفرائ 

E E za 
حسنة الأدب» وكان يحبها حبًا شديدًاء فأصابته إضاقة وفاقة» فاحتاج إلى ثمنهاء‎ 
فحملها إلى العراق» وكان ذلك في زمن الحجاج بن يوسف» فابتاعها منه الحجاج‎ 
فوقعت منه بمنزلة» فقدم عليه فت من ثقيف من آقاربه فأنزله قريبًا منه وأحسن إليه»‎ 
فدخل على الحجاج والجارية عنده» وكان الفتى جميلا فجعلت الجارية تسارقه‎ 
النظرء ففطن الحجاج بها فوهبها له فأخذها وانصرف» فباتت معه ليلتها وهربت‎ 
بغلس فأصبح لا يدري أين هي» وبلغ الحجاج ذلك فأمر مناديًا أن ينادي برئت‎ 
الذمة ممن رآى وصيفة من صفتها كذا وكذا ولم يحضرهاء فلم يلبث أن آتي له بها.‎ 

فقال لها الحجاج: يا عدوة الله» كنت عندي من أحب الناس إلي» فاخترت ابن عمي 
شابًا حسن الوجه» ورأيتك تسارقينه النظر» فعلمت أنك شغفت به» فوهبتك لهه 


فهربت من ليلتك؟! 
(۱) رواه البخاري (۷4). 
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فقالت: يا سيدي» اسمع قصتي» ثم اصنع بي ما شئت» قال: هاتي ولا تخفي شيتًا. 

قالت: كنت للفتى القرشي» فاحتاج إلى ثمني فحملني إلى الكوفةء فلما قربنا 
منها دنا مني فوقع علي فسمع زير الأسد» فوثب واخترط سيفه وحمل عليه وضربه 
فقتله وآتیٰ برآسه» ثم آقبل علي وما برد ما عنده ثم قضى حاجته» وإن ابن عمك هذا 
الذي اخترته لي لما أظلم الليل قام إلى فلما علا بطني وقعت فأرة من السقف فغشي 
عل فک هاا طویاد واا أرقن عله الع خر ی فقت أن رت 
فتتهمني به» فهربت فزعا منك. 

فما ملك الحجاج نفسه من شدة الضحك» وقال: ويحك اكتمي هذا ولا تعلمي 
به أحدًاء قالت: على ألا تردني إليه» قال: لك ذلك. 

وخرج المعتصم يومًا إلى بعض متصيداته فظهر له أسد» فقال لرجل من 
أصحابه أعجبه قوامّه وسلاحه وتمامٌ خلقه: أفيك خير يا رجل؟ قال: لاء فضحك 
المعتصم وقال: قبح الله الجبان. 

ورأى الإسكندر سميًا له لا يزال ينهزم» فقال له: يا رجل» إما أن تغير فعلك» وإما 
أن تغير اسمك. 

ووقع في بعض العساكر ضجة» فوثب رجل إلى دابته ليلجمهاء فصيّر اللجام في 
الذنب من الدهش» وقال يخاطب الفرس: هب جبهتك عرضت. فناصيتك كيف 
طالت؟! 

وخرج أسلم بن زرعة الكلابي في آلفين لمحاربة بي بلال مرداس» وكان 
مرداس في أربعين» فانهزم أسلم منه» فلاموه على ذلك» وذمه ابن بي زياد فقال: 
لأن يذمني ابن أبي زياد حيًّا أحب إلي من أن يمدحني ميًا. 
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في المدح والثناء 


ينبغي للمرء أن يتجتّب مدح الآخرين من غير حاجةء فإن ذلك قد يدفع بهم إلى 
الخرور» وتحول القلوب والنيات عما عزمت عليه من صدق النية في فعل المعروف»› 
وقد قال النبيكي: «إياكم والتمادح؛ فإنه الذبح». 

وقال عمر ظله: «المدح هو الذبح). 

ويجوز مدح اللإنسان بما فيه من الأخلاق الحميدة إذا لم خش عليه الفتنة» فقد 
مدح أبو طالب والعباس وحسان وكعب وغيرهم رسول الله بي فما رد عليهم ذلك 
ومن ذلك ما ورد من مدح حسان 4ه للنبی 5ي بقوله: 
وأحسنمنكلمترقطعيني وأجملمنكلمتلدالنساء 

كما مدح النبي بيا المهاجرين والأنصار ته . 

ولا يجوز مدح الإنسان بالكذب والباطل؛ فقد ثبت عن النبى ية أنه قال: «إذا رآيتم 
المداحين فاحشوا في وجوههم التراب»» والمراد بذلك من يمدح الناس في وجوههم 
بالباطل» وما مدح الرجل بما فيه فلا باس به ولا يدخل في النهي» فقد مرح 5ء في 
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الشعر والخطب والمخاطبة ولم يحث في وجه مادحه ترابًا. 

ويجب على الممدوح أن يتواضع لله» وأن يكره ذلك حت لا يعتاده فيقوده ذلك 
إلى الكبر وانحراف النية عن طلب وجه الله في عمله» ولذا كان أبو بكر الصديق طل 
(1) رواه ابن ماجه» وحسّنه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» ( .)١١۸۴١‏ 
(۲) رواه مسلم .)٥۳۲۳(‏ 


إذا مدح قال: «اللهم آنت أعلم بي من نفسي» وآنا أعلم بنفسي منهم» اللهم اجعلني 
خیرًا مما یظنون» واغفر لي ما لا يعلمون» ولا تؤاخذني بمایقولون). 

ومدح رجل هشام بن عبد الملك» فقال له: يا هذاء إنه قد نهي عن مدح الرجل 
في وجهه» فقال: ما مدحتك» ولكن ذكرتك نعم الله عليك لتجدد لها شکرًاء فقال له 
هشام: هذا أحسن من المدح» فوصله وأكرمه. 

ومن أجمل عبارات المدح والثناء: ما كتبه رجل إلى عبد الله بن يحيل» فقال: 
رأيت نفسي فيما أتعاطى من مدحك كالمخبر عن ضوء النهار الباهر» والقمر الزاهرء 
وأيقنت آني حيث أنتهي من القول» منسوب الى العجز» مقصر عن الغايةء فانصرفت 
عن الثناء عليك إلى الدعاء لك» ووكلت الإخبار عنك إلى علم الناس بك. 

ومثله في الجمال ما قاله آعرابي في رجل یمدحه: لا یذم بلد آنت تأویه» ولا يشتکی 
زمان نت فيه. 

وأثنى رجل على رجل» فقال: هو أفصح أهل زمانه إذا حدّث» وأحسنهم استماعًا إذا 
حدّث» وأمسكهم عن الملاحاة إذا خولف» يعطي صديقه النافلة ولا يسأله الفريضةء له 
نفس عن الفحشاء محصورة» وعلى المعالي مقصورة»ء كالذهب الإبريز الذي يعز كل 
أوان» والشمس المنيرة التي لا تخفى بكل مكان» وهو النجم المضيء للحيران» 
والمنهل البارد العذب للعطشان. 

واستأذن جرير على عمر بن عبد العزيز» فلما مثل بين يديه قال: يا جرير» اتق 
ار ا ن 

كم باليمامةمن شعثاء أرملة ومن يتيم ضعيف الصوت والنظر 
ممن بعدلكيكفى فقدوالده كالفرخ في العش لم يدرج ولم بطر 
أأذكر الجهد والبلوى التي نزلت ‏ أمقد كفاني مابلغت من خبري 
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إنالنرجوإذاماالغيث أخلفنا من الخليفةمانرجو من المطر 
إن الخلافةجاءتەعلىێقدر كماأتىYربەموسىعلىقدر‏ 
هذي الأراملقدقضيت حاجتها فمنلحاجةهذاالأرمل الذكر 
الخيرمازلت حا لايفارقنا بوركت ياعمر الخيرات من عمر 

فقال: والله يا جرير لقد وافيت الأمر» ولا أملك إلا ثلاثين دينارًا فعشرة أخذها 
عبد الله ابني» وعشرة أخذتها آم عبد الله ثم قال لخادمه: ادفع إليه العشرة الثالثةه 
فقال: والله يا مير المؤمنين إنها لحب مال اكتسبته» ثم خرج فقال له الشعراء: ما 
وراءك يا جرير؟ فقال: ورائي ما يسوؤكم» خرجت من عند أمير يعطي الفقراء ويمنع 
الشعراء» وإنني عنه لراض» ثم أنشأً يقول: 
رأيت رقي الشيطان لاتستفزه وقد كان شيطاني من الجن رَاقِيًا 

والمدح يلين القلوب» على أن الواجب على المرء أن يتجنب الكذب والمبالغة في 
مدحه» كان الحجاج يستثقل زياد بن عمرو العكلي» فلما قدم على عبد الملك بن مروان 
قال: يا مير المؤمنين» إن الحجاج سيفك الذي لا ينبو» وسهمك الذي لا يطيش› 
وخادمك الذي لا تأخذه فيك لومة لائم» فلم يكن بعد ذلك على قلب الحجاج أخف 
منه. 

وقال رجل لآخر: أنت بستان الدنياء فقال له: ونت النهر الذي يسقى منه ذلك 
الات 

وقال رجل لأبي عمرو الزاهد: أنت والله عين الدنياء فقال له: وأنت والله نور 
تلك العين. 

وإنصاف الناس بمدحهم بما هو فيهم -وإن كانوا أعداء- دليل المروءة» كان 
الفرزدق هجاء لعمر بن هبيرة» فلما سجن ونقب له السجن وصار هو وبنوه تحت 


۳ 


الأرض» قال الفرزدق: 
ولمارأيت الأرض قدسّدٌّظهرها ولميبقإلابطتهالكمخرجًا 
دعوت الذي ناداه يونس بعدما ثوى في ثلاث مظلمات ففرجًا 
فقال ابن هبيرة: ما رأيت شرف من الفرزدق» هجاني أميرًا ومدحني آسيرًا. 
وقالت امرأة من بني نمير وقد حضرتها الوفاة وأهلها مجتمعون: من ذا الذي 
يقول: 
لعمري مارماح بني نمير بطائشةالصدورولاقصار؟ 
قالوا: زياد الأعجم» قالت: آشهدكم أن له ثلث مالي» وکان مالا كثيرًا. 
قال الحسن بن هانئ: 
إذانحن أثنيناعليك بصالح فأنت كمانثني وفوق الذي نثني 
وإن جرت الألفاظ يومًابودحة ٠‏ لغيرك إنساتافآنت الذي نعني 
وحكي أن با دلف -وكان من الآجواد- سار يومًا مع أخيه معقل» فرأيا امرأتين 
تتماشيان» فقالت إحداهما للأخرئ: هذا أبو دلف؟ قالت: نعم» الذي يقول فيه 
الشاعر: 
إنماالدانياأبودلف بين بادايوومحتضره 
فإاولؤطىأبودلف ولتالانياعليى أئره 
فبکی أبو دلف حت جرت دموعه» فقال له معقل: ما لك يا خي تبکي؟ فقال: 
لأني لم أقض حق الذي قال هذا. 
قال: أوَلّم تعطه مائة ألف درهم؟ قال: والله ما في نفسي حسرة إلا لكوني لم 
أعطه مائة لف دينار. 
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ولما عزل إبراهيم بن المنذر عن صدقات البصرة تلقاه مجنون وأنشد: 
ليتشعري أي قوم أجدبوا فأغيثوابكمنبعدالعجّف 
نظراللهلهممن‌بيننا وخرمناكبذنبقدسَلف 
ياأباإسحاقسرفيدعة وامض مصحوبًافمامنك خلف 
اقات كر ااك .ا وة اا انف 

ويجب على العاقل ن يتجنب مدح نفسه؛ فن فضائل المرء ما نسبها الناس إليه 


لا ما نسبها هو إلى نفسه»ء قيل لبعض الحكماء: ما الشىء الذي لا يحسن أن يقالء 
وإن كان حقا؟ قال: مدح الإنسان نفسه. 
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شكر النعمة 


قال عمر بن عبد العزيز: «تذكروا النعم؛ فإن ذكرها شكر»). 

وشكر النعمة يكون بالعمل لا الاقتصار على قول اللسان؛ فقد قال سبحانه: 
لاعملوا ءال داد شک € [سبا:١٠]‏ فجعل العمل شكرا. 

وصح عن النبي 5ة آنه کان يقوم من الليل حت تورمت قدماه» فقيل له: لم تصنع 
هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال لة: «آفلا أكون عبدًا شکور . 

وقال بو هارون: «دخلت على أبي حازم» فقلت له: يرحمك الله ما شكر العينين؟ 
قال: إذا ریت بهما خیرَا ذکرته» وإذا رآیت بهما شرا سترته» قلت: فما شكر الأذنين؟ قال: 
ذا سمعت بهما خيرا حفظته» وإذا سمعت بهما شرا نسیته) . 

وقد وعد الله تعالیٰ عباده بالزيادة على الشکر» فقال تعالی: لین سڪ رتو 
لادک € [إبراهیم:۷]. 

وقال عمر بن الخطاب «4ه: «من امتطى الشكر بلغ به المزيد). 

وقيل: من جعل الحمد خاتمة النعمة جعله الله فاتحة للمزيد. 

وكان الحسن يقول: «ابن آدم» مت تنفك من شكر النعمة وأنت مرتهن بهاء كلما 
شكرت نعمة تجدد لك بالشكر أعظم منها عليك» فآنت لا تنفك بالشكر من نعمة إلا 
إلى ما هو أعظم منها». 

ويجب الحذر من كفر النعمةء فكفر النعمة وعدم شكرها مُوَذِنَ بزوالها. 

قال علي #ه: «احذروا إنفار النعم فما كل شارد مردود» وإذا وصلت إليكم 


(۱) رواه البخاري »)۱۰٩۹۲(‏ ومسلم .)٥٩٤٤(‏ 
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أطراف النعم فلا تنفروا اتصالها بقلة الشكر». 

ولان الاك ا ا ع و ر ا ر 

ومن شكر النعمة الإحسان إلى الخلق: قيل: إن إدريس اكك كان يقول: لن 
يستطيع أحد أن يشكر الله على نعمة بمثل الإنعام على خلقه؛ ليكون صانعًا إلى 
الخلق مثل ما صنع الخالق إليه» فإذا أردت أن تحرس دوام النعمة من الله تعالى 
فعليك مواساة الفقراء. 

وقال المغيرة بن شعبة: «اشكر من نعم عليك» وأنعم على من شكرك, فإنه لا بقاء 
للنعم إذا كَفْرّت» ولا زوال لها إذا شكرت». 

وذكر عن عثمان بن عفان 4ه آنه دعي إلى أقوام ليأخذهم على ريبةء فافترقوا 
قبل أن يأخذهم عثمان» فأعتق رقبة شكرًا لله تعالى إذ لم يجر على يديه فضيحة 
مسلم. 

ومن لم يستطع شكر من أسدى إليه معروفا بعمله» فليعول بذلك لسانهء قال لاة: 
«من أت إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا فادعوا له حت تعلموا أن قد 
كاقاتنوة. 

وقد قيل: إذا قصرت يداك عن المكافاةء فليطل لسانك بالشكر. 

وقال بعض الحكماء: الشكر ثلاث منازل: ضمير القلب» ونشر اللسان» ومكافاًة 
اليد كما في قول الشاعر: 
أفادتكم النعماءمني ثلاثة يدي ولساني والضمير المُحَجّبَا 
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(۱) رواه أحمد» وصّحه الآلبانی فی «المشکاة» .)۱۹٤٩۳(‏ 
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المكافأة على المعروف 


قال رسول الله لة: «من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه 
فادعوا له حتی تروا نکم قد کافأتموه)' 

e Es e‏ وما 
وأسقينك ماء» قال: كنت إلى الآن؟ قال: حجبت عن الوصول إليك» قال: قد 
أمرنا لك بمائة ئتي آلف درهم» وبما يملكه الحاجب إذ حجبك عنا. 

a 
»ثم قال:‎ a Bi N EUR AEE 
أأقاتل الحجاج عن سلطانه بيدتقربأنهمامولانة‎ 
ماذاأقول إذاوقفت إزاءء فى الصف واحتجتلهەفعلاتة‎ 
اقول اف اتد اا و ار عو‎ 
وتحدث الأقوام أن صائعا غر ست لدي ف 5 نی کو‎ 
فقام إنسان» فأخذه ومسحه وناوله إياه» فقال لغلامه: كم معك؟ قال: عشرة دنانير»‎ 
قال: ادفعها إليه واعتذر له.‎ 

وامن شد غب د املك غامرا الشعبى»فانشده لخر ما شاعر مخ أنغك لحان 
من سره شرف الحياة فلم يزل في عصبة من صالحي الأنصَار 


(۱) رواه أحمد» وصّحه الآلبانی فی «المشکاة» .)۱۹٤۳(‏ 
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الاتت وتي ت اال رة واق ت الخاار 
الناظضرين بأعينمحمرة كالجمرغير كليلة الأبصَارِ 

فقام أنصاري» فقال: يا أمير المؤمنين» استوجب عامر الصلة» علي ستون من 
الإبل كما أعطينا حسان يوم قالهاء فقال عبد الملك: وله عندي ستون أ 
من الوبل. 

وعن علي طهه: «أحسنوا في عقب غيركم تحفَظوا في عقبكم). 

ومما جاء في المكافأة: ما حكي عن الحسن بن سهل قال: كنت يومًا عند يحي بن 
خالد البرمكي وقد خلا في مجلسه لإحكام آمر من مور الرشيد» فبينما نحن جلوس 
إذ دخل عليه جماعة من أصحاب الحوائج فقضاها لهم ثم توجهوا لشأنهم» فكان 
آخرهم قيامًا أحمد بن أبي خالد الأحول» فنظر يحيى إليه والتفت إلى الفضل ابنه» 
وقال: يا بني» إن لأبيك مع أبي هذا الفت حديتًاء فإذا فرغت من شغلي هذا فأذكرني 
أحدثك به. 

فلما فرغ من شغله» وطعم قال له ابنه الفضل: أعزك الله يا أبي» آمرتني أن أذكرك 
حديث أبي خالد الأحول» قال: نعم يا بني» لما قدم أبوك من العراق أيام المهدي كان 
فقيرًا لا يملك شيئاء فاشتد بي الأمر إلى أن قال لي من في منزلي: إنا قد كتمنا حالنا 
وزاد ضررنا ولنا اليوم ثلاثة يام ما عندنا شيء نقتات به» قال: فبكيت يا بني لذلك 
بکاء شدیدًا» وبقیت ولهان وحیران مطرقا مفکرًاء ثم تذکرت مندیلا کان عندي» 
فقلت لهم: ما حال المنديل؟ فقالوا: هو باق عندناء فقلت: ادفعوه لي» فأخذته 


لفاء وستون 


ودفعته إلى بعض أصحابى وقلت له: بعه بما تيسر» فباعه بسبعة عشر درهمًاء فدفعتها 
إلى أهلى» وقلت: أنفقوها إلى أن يرزق الله غيرها. 
ثم بكرت من الغد إلى باب بي خالد وهو يومئلٍ وزير المهدي» فإذا الناس وقوف 
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على داره ينتظرون خر وجه» فخرج عليهم راکبًاء فلما رآني سلم علي» وقال: كيف حالك؟ 
فقلت: يا أبا خالد ما حال رجل يبيع من منزله بالأمس منديلا بسبعة عشر درهمًا. 

فنظر إلى نظرًا شديدًا وما أجابني جوابًاء فرجعت إلى أهلي كسير القلب» 
وأخبرتهم بما اتفق لي مع بي خالدء فقالوا: بئس والله ما فعلت» توجهت إلى رجل 
كان يرتضيك لأمر جليل» فكشفت له سرك وأطلعته على مكنون أمرك, فأزریت عنده 
بنفسك وصغرت عنده منزلتك بعد أن كنت عنده جليلاء فما يراك بعد اليوم إلا بهذه 
العين» فقلت: قد قضي الأمر الآن بما لا يمكن استدراكه. 

فلما كان من الغد بكرت إلى باب الخليفةء فلما بلخت الباب استقبلني رجلء 
فقال لي: قد ذكرت الساعة بباب أمير المؤمنين» فلم ألتفت لقوله» فاستقبلني آخر» 
فقال لي كمقالة الأول» ثم استقبلني حاجب أبي خالد» فقال لي: أين تكون» قد أمرني 
أبو خالد بإجلاسك إلى أن يخرج من عند آمير المؤمنين. 

فجلست حت خرج» فلما رآني دعاني» وآمر لي بمرکب» فرکبت وسرت معه 
إلى منزله» فلما نزل قال: علي بفلان وفلان الحناطين» فأحضراء فقال لهما: ألم 
تشتريا مني غلات السواد بثمانية عشر ألف آلف درهم. قالا: نعم» قال: ألم أشترط 
عليكما شركة رجل معكما؟ قالا: بلىء قال: هو هذا الرجل الذي اشترطت شركته 
لكماء ثم قال لي: قم معهماء فلما حرجنا قالا لي: إنا نريد أن نكلمك في آمر يکون 
لك فيه الربح الهنيء» إنك تحتاج في هذا الأمر إلى وكلاء وأمناء وكيالين وأعوان 
ومؤن لم تقدر منها على شيء» فهل لك أن تبيعنا شركتك بمال نعجله» فتنتفع به 
ويسقط عنك التعب والكلف؟ 

فقلت لهما: وكم تبذلان لي؟ فقالا: مائة آلف درهم» فقلت: لا أفعل» فما زالا 
يزيداني وآنا لا أرضى إلى أن قالا لي: ثلثمائة آلف درهم ولا زيادة عندنا على هذا. 
فقلت: حت أشاور أبا خالد. قالا: ذلك لك. 
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فرجعت إليه فأخبرته» فدعا بهماء وقال لهما: هل وافقتماه على ما ذکر؟ قالا: 
نعم. قال: اذهبا فأقبضاه المال الساعة. ثم قال لي: أصلح آمرك وتهياً فقد قلدتك 
العمل. 

فأصلحت شأني وقلدني ما وعدني به» فما زلت في زيادة حت صار أمري إلى 
ما صار» ثم قال لولده الفضل: يا بني» فما تقول في ابن من فعل بأبيك هذا الفعل» وما 
جزاؤه؟ قال: حق لعمري وجب عليك له» فقال: والله يا ولدي ما جد له مکافاًة غير 
أني أعزل نفسي وأوليه» ففعل ذلك. 

وحكى العباس صاحب شرطة المأمون قال: دخلت يومًا مجلس أمير المؤمنين 
ببغداد وبين يديه رجل مکبل بالحدید» فلما رآني قال لي: يا عباس» قلت: لبيك يا 
أمير المؤمنين» قال: خذ هذا إليك فاستوثق منه» واحتفظ به» وبكر به إلي في غد 
واحترز عليه كل الاحتراز. 

قال العباس: فدعوت جماعة» فحملوه ولم يقدر أن يتحرك» فقلت في نفسي: 
مع هذه الوصية التي أوصاني بها آمير المؤمنين من الاحتفاظ به ما يجب إلا أن يكون 
معي في بيتي» فم ر تهم» فتر كوه في مجلس لي في داري» ثم أخذت آسأله عن قضيته» 
وعن حاله» ومن أين هو» فقال: آنا من دمشق» فقلت: جزىئ الله دمشق وأهلها خيرًّاء 
فمن أنت من أهلها؟ قال: وعمن تسأل؟ قلت: أتعرف فلاتا؟ قال: ومن أين تعرف 
ذلك الرجل؟ فقلت: وقع لي معه قضية. 

فقال: ما كنت بالذي أعرفك خبره حت تعرفني قضيتك معه» فقلت: ويحك» كنت 
مع بعض الولاة بدمشق» فبغى آهلها وخرجوا علينا حتى إن الوالي تدلى في زنبيل من 
قصر الحجاج وهرب هو وأصحابه» وهربت في جملة القوم» فبينما آنا هارب في بعض 
الدروب» وإذا بجماعة يعدون خلفي» فما زلت أعدو أمامهم حتى فتهم» فمررت بهذا 
الرجل الذي ذكرته لك وهو جالس على باب داره» فقلت: أغثني أغاثك الله. 
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قال: لا بأس عليك ادخل الدار» فدخلت» فقالت زوجته: ادخل تلك المقصورة 
فدخلتها» ووقف الرجل على باب الدار» فما شعرت إلا وقد دخل والرجال معه 
يقولون: هو والله عندك» فقال: دونکم الدار» ففتشوها حت لم يبق سوئ تلك 
المقصورة وامرأته فيهاء فقالوا: هو هاهناء فصاحت بهم المرأة ونهرتهم فانصرفواء 
وخرج الرجل وجلس على باب داره ساعة وآنا قائم أرجف ما تحملني رجلاي من 
شدة الخوف» فقالت المرأة: اجلس لا بأس عليك» فجلست» فلم ألبث حت دخل 
الرجل» فقال: لا تخف قد صرف الله عنك شرهم» وصرت إلى الآمن والدعة إن شاء 
الله تعالى. فقلت له: جزاك الله خيرًا. 

فما زال يعاشرني أحسن معاشرة وأجملهاء وأفرد لي مكاتًا في داره ولم يحوجني 
إلى شيء» ولم يفتر عن تفقد أحوالي» فأقمت عنده أربعة أشهر في أرغد عيش وأهنئه 
إلى أن سكنت الفتنة وهدأت وزال آثرهاء فقلت له: أتأذن لي في الخروج حتى أتفقد 
حال غلماني فلعلي قف منهم على خبر» فأخذ علي المواثيق بالرجوع إليه. 

فخرجت وطلبت غلماني فلم آر لهم أثرّا» فرجعت إليه وأعلمته الخبر» وهو مع 
هذا کله لا يعرفني ولا يسألني» ولا يعرف اسمي» ولا يخاطبني إلا بالكنية» فقال: 
علام تعزم؟ فقلت: عزمت على التوجه إلى بغداد» فقال: القافلة بعد ثلاثة يام تخرج» 
وها آنا قد أعلمتك. فقلت له: إنك تفضلت علي هذه المدة» ولك علي عهد الله آني 
لا أنسى لك هذا الفضل» ولأوفينك مهما استطعت» قال: فدعا غلامًا له أسود» وقال 
له: سرج الفرس الفلاني» ثم جهز آلة السفر» فقلت في نفسي: أظن آنه يريد أن 
يخرج إلى ضيعة أو ناحية من النواحي» فأقاموا يومهم ذلك في كد وتعب» فلما كان 
يوم خروج القافلة جاءني السحر» وقال لي: يا فلان» قم فإن القافلة تخرج الساعة» 
وأكره أن تنفرد عنهاء فقلت في نفسي: كيف أصنع» ولیس معي ما آتزود به ولا ما 
آكري به مرکوبًا ثم قمت» فإذا هو وامرأته يحملان أفخر الملابس وخفين جديدين 
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وآلة السفر ثم جاءني بسيف ومنطقة فشدهما في وسطي» ثم قدم لي بغلاء فحمل 
عليه صندوقين وفوقها فرش» ودفع إلى نسخة ما في الصندوقين وفيهما خمسة آلاف 
درهم وقدّم إلى الفرس الذي كان جهزه» وقال: اركب» وهذا الغلام الأسود يخدمك 
ويسوس مركوبك. 

وأقبل هو وامرأته يعتذران إلي من التقصير في آمري» ورکب معي يشيعني» 
وانصرفت إل بغداد» وآنا اتوقع خبره لآفي بعهدي له في مجازاته ومکافاته» 
واشتغلت مع آمير المؤمنين» فلم أتفرغ أن آرسل إليه من يكشف خبره» فلهذا آنا 
أسأل عنه. 

فلما سمع الرجل الحديث قال: لقد أمكنك الله تعالى من الوفاء» ومكافأته على 
فعله» ومجازاته عل صنيعه بلا كلفة عليك ولا مؤنة تلزمك» فقلت: وكيف ذلك؟ 
قال: نا ذلك الرجل» وإنما الضر الذي آنا فيه غير عليك حالي وما كنت تعرفه مني» 
ثم لم يزل يذكر لي تفاصيل الأسباب حت آثبت معرفته» فما تمالکت آن قمت 
وقبّلت رأسه» ثم قلت له: فما الذي أصارك إلى ما أرئ؟ 

فقال: هاجت بدمشق فتنة مثل الفتنة التي كانت في أيامك» فنسبت إلي» وبعث 
أن ال فن خرن فا را البلده وآ خذت انا رضربت إل أن اشر فت عل 
الموت» وقيدت وبعث بي إلى مير المؤمنين وآمري عنده عظيم وخطبي لديه جسيم 
وهو قاتلي لا محالة» وقد أخرجت من عند أهلي بلا وصية» وقد تبعني من غلماني 
من ينصرف إل هلي بخبري» وهو نازل عند فلان» فإن رأيت أن تجعل من مكافأتك 
لي أن ترسل من يحضره لي حت أوصيه بما أريد» فإن أنت فعلت ذلك فقد جاوزت 
حد المكافأة وقمت لي بوفاء عهدك. 

قال العباس: قلت: يصنع الله خيرًاء ثم أحضر حدادا في الليل فك قيوده» وآزال ما كان 
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فيه من الآنكال ودخله حمام داره» وآلبسه من الثياب ما احتاج إليه» ثم سير من أحضر إِليه 
غلامه» فلما رآه جعل يبکي ویوصیه» فاستدعی العباس نائبه» وقال: علي بالفرس الفلاني» 
والفرس الفلاني والبغل الفلاني» والبغلة الفلانية حت عد عشرة» ثم عشرة من الصناديق» 
ومن الكسوة كذا وكذاء ومن الطعام كذا وكذا» وعشرة آلاف درهم» وكيسًا فيه خمسة 
آلاف دينار» وقال لنائبه في الشرطة: خذ هذا الرجل وشيعه إلى حد الأنبار. 

فقلت له: إن ذنبي عند أمير المؤمنين عظيم» وخطبي جسيم» وإن نت احتججت بأني 
هربت بعث آمير المؤمنين في طلبي کل من عل بابه فأرد وآقتل. 

فقال له: انج بنفسك ودعني أدبّر أمري» فقال: والله ما أبرح من بغداد حت أعلم 
ما يكون من خبرك» فإن احتجت إلى حضوري حضرت» فقال العباس لصاحب 
الشرطة: إن كان الأمر على ما يقول فليكن في موضع كذاء فإن نا سلمت في غداة 
غدًا أعلمته» وإن آنا قتلت فقد وقيته بنفسي كما وقاني بنفسه» وأنشدك الله ألا يذهب 
من ماله درهم» وتجتهد في إخراجه من بخداد. 

قال الرجل: فأآخذني صاحب الشرطة وصيّرني في مكان أثق به» وتفرغ العباس 
لنفسه» وتحنط وجهز له كفتا. قال العباس: فلم أفرغ من صلاة الصبح إلا وأرسل 
المأمون في طلبي رجالا يقولون: يقول لك أمير المؤمنين: هات الرجل معك وقم. 

قال: فتوجهت إلى دار مير المؤمنين» فإذا هو جالس وعليه ثيابه وهو ينتظرناء 
فقال: أين الرجل؟ فسكت» فقال: ويحك أين الرجل؟ فقلت: يا أمير المؤمنين اسمع 
مني» فقال: لله علي عه لئن ذكرت أنه هرب لأضربن عنقك» فقلت: لا والله يا أمير 
المؤمنين ما هرب» ولكن اسمع حديثي وحديثه» ثم شأنك ما تريد أن تفعله في 
آمري» قال: قل. 

فقلت: يا أمير المؤمنين كان من حديثي معه كيت وكيت وقصصت عليه القصة 
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جميعهاء وعرَفتّه أنني أريد أن في له وأکافثه على ما فعله معي» وقلت: انا وسيدي 
ومولاي أمير المؤمنين بين آمرين: إما أن يصفح عني» فأكون قد وفيت وكافت» وإما 
أن يقتلني فأقيه بنفسي» وقد تحنطت وهاهو كفني يا أمير المؤمنين. 

فلما سمع المأمون الحديث قال: ويلك! لا جزاك الله عن نفسك خيرًاء إنه فعل 
بك ما فعل من غير معرفة» وتكافئه بعد المعرفة؟ هلا عرّفتني خبره فكنا نكافئه عنك 
ولا نقصر في وفائك له» فقلت: يا أمير المؤمنين إنه هاهنا قد حلف آلا يبرح حتى 
يعرف سلامتي» فإن احتجت إلى حضوره حضر. 

فقال المأمون: وهذه منه أعظم من الأولى» اذهب الآن إليه» فطيّب نفسه» وسكن 
روعه» وائتني به حتی آتولی مکافآته. 

6ا ا و او او 8 کت 
وکیت. 

فقال: الحمد الله الذي لا يحمد على السراء والضراء سواه ثم قام فصلى 
رکعتین ثم رکب وجئنا. 

فلما مَل بین يدي أمير المؤمنين أقبل عليه وأدناه من مجلسه» وحدثه حت حضر 
الغداء وأكل معه وكافأه بالمال» وعرض عليه اعمال دمشق فاستعفی» فأمر له 
المأمون بعشرة آفراس بسروجها ولجمهاء وعشرة أبغال بآلاتهاء وعشرة آلاف دينارء 
وعشرة مماليك بدوابهم» وكتب إلى عامله بدمشق بالوصية به وإطلاق خراجه» 
وأمره بمكاتبته بأحوال دمشق» فصارت كتبه تصل إلى المأمون» وكلما وصلت 
خريطة البريد وفيها كتابه يقول لي: يا عباس» هذا كتاب صديقك. 

وذكر عن سوار -وهو أحد المشهورين آيام المهدي- قال: انصرفت يومًا من 
دار الخليفة المهدي» فلما دخلت منزلي دعوت بالطعام فلم تقبله نفسي» فأمرت به 
فرفع» ثم دعوت جارية كنت أحبها وأحب حديثها وأشتغل بها فلم تطب نفسي» 
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فدخل وقت القائلة فلم يأخذني النوم» فنهضت وأمرت ببغلة فأسرجت وأحضرت 
فركبتهاء فلما خرجت من المنزل استقبلني وكيل لي ومعه مال» فقلت: ما هذا؟ 
فقال: آلفا درهم جبيتها من مستغلك الجديد» قلت: أمسكها معك واتبعني 

فأطلقت رأس البغلة حت عبرت الجسر» ثم مضيت في شارع دار الرقيق حتى 
انتهيت إلى الصحراء» ثم رجعت إلى باب الأنبار» وانتهيت إلى باب دار نظيف عليه 
شجرة وعلى الباب خادم» فعطشت» فقلت للخادم: أعندك ماء تسقينيه؟ قال: نعم» 
ثم دحل وأحضر قلة نظيفة طيبة الرائحة عليها منديل فناولني فشربت» وحضر وقت 
العصر فدخلت مسجدًا على الباب فصليت فيه» فلما قضيت صلاتي إذ أنا بأعمى 
يلتمس» فقلت: ما تريد يا هذا؟ قال: إياك أريد. 

قلت: فما حاجتك؟ 

فجاء حت جلس إلى جانبي» وقال: شممت منك رائحة طيبة» فظننت أنك من 
آهل النعيم فأردت آن أحدثك بشيء» فقلت: قل» قال: آلا ترى إلى باب هذا القصر؟ 
قلت: نعم» قال: هذا قصرٌ كان لأبي» فباعه وخرج إلى خراسان وخرجت معه فزالت 
عنا النعم التي كنا فيهاء وعميت» فقدمت هذه المدينة» فأتيت صاحب هذه الدار 
لأسأله شينًا يصلني به وأتوصل إلى سوار فإنه كان صديقا لأبي» فقلت: ومن أبوك؟ 
قال: فلان بن فلان» فعرفته» فإِذا هو كان من أصدق الناس إليّ. 

فقلت له: يا هذاء إن الله تعالى قد أتاك بسوار» منعه من الطعام والنوم والقرار 

ت جاء به فأقعده بين يديك» ثم دعوت الوكيل» فأخذت الدراهم منه فدفعتها إليه» 

وقلت له: إذا كان الخد فسر إلى منزلي. 

ثم مضيت وقلت: ما أحدث آمير المؤمنين بشيء أظرف من هذاء فأتيته» فاستأذنت 
عليه فاذن لي» فلما دخلت عليه حدثته بما جرئ لي فأعجبه ذلك وآمر لي بالفي 
دينار» فأحضرت» فقال: ادفعها إلى الأعمئ» فنهضت لأقوم» فقال: اجلس» فجلست» 
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فقال: أعليك دين؟ قلت: نعم. قال: كم دينك؟ قلت: خمسون ألفاء فحادثني ساعة 
وقال: امض إلى منزلك» فمضيت إلى منزلي فإذا بخادم معه خمسون ألفاء وقال: 
يقول لك أمير المؤمنين: اقض بها دينك. 

قال: فقبضت منه ذلك» فلما كان من الغد أبطاً على الأعمئ» وآتاني رسول المهدي 
يدعوني فجتته» فقال: قد فكرت البارحة في أمرك» فقلت: يقضى دينه» ثم يحتاج إلى 
ال ا ك ی ا 
فجاءني الأعمئ» فدفعت إليه الآلفي دينار» وقلت له: قد رزقك الله تعالى بكرمه» 
وكافأك على إحسان أبيك» وكافأني على إسداء المعروف إليك» ثم أعطيته شيا آخر 


من مالي» فأخذه وانصرف. 


# 
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برالوالدين 


لقد أوجب الله َه البر بالوالدين» وأعظم بهم الوصية؛ فقال تعالى: « # وَأعَبدوا 
الله وک ذشركواً ب E‏ سیا ردنسا [النساء:٣۳].‏ 


iz آَل < ووه وا تر‎ ES FP 


وقال تعالیٰ: # وقصى ريك أل تعدو ليه وبالولن لسكا 4 [الإسراء:٣۲].‏ 


ع 2 


وقال تعالی: أن اشڪر لي ولولديك إل امير € [لقمان:٤١].‏ 

زقال سخا افد تفل فما ای ولا ن هماول ول لما داريا € وَأَْفِض 
ا تاح لدل من اما ول ری اهما کا راق صن 1لار 1۲2 

قال بعض السلف: «لو علم الله شينًا في العقوق أقل من (أف) لحرَمّه» فليعمل 
العاق ما شاء أن يعمل فلن يدخل الجنة». 

وقال النبي5: «رضا الرب -تبارك وتعال- في رضا الوالدء وسخط الله -تبارك 
وتعال- في سخط الوالد»“. 

قال عمر بن عبد العزيز لابن مهران: «لا تأتين آبواب السلاطين وإن أمرتهم 
بمعروف أو نهيتهم عن منكر ولا تخلون بامرأءٍ وإن علمتها سورة من القرآن» ولا 
E O a‏ 

وقال المأمون: «لم آر آحدا آبر من الفضل بن یحی بآبیه» بلغ من بره له آن پحییٰ کان 
لا يتوضاً إلا بماء سخن» فمنعهم السجان من الوقود في ليلة باردة فلما أخحذ بحي 
مضجعه قام الفضل إلى ة قمقم نحاس فملأه ماء وأدناه من المصباح فلم يزل قائمًا وهو في 
يده إلى الصباح حت استیقظ یحی من منامه وطلب بعضهم من ولده آن یسقیه ماء» فلما 


.)١١١( رواه الترمذي» وصححه الألبانى فى «سلسلة الأحاديث الصحيحة»‎ )١( 
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أتاه بالشربة نام أبوه» فما زال الولد واقفًا بالشربة في يده إلى الصباح حتى استيقظ أبوه 
من منامه). 

وقال رجل لعمر بن الخطاب ظ#ه: إن لي أمًا بلغ منها الكبر أنها لا تقضي حاجتها 
إلا وظهري لها مطيةء فهل أديت حقها؟ قال: لا؛ لأنها كانت تصنع بك ذلك وهي 
تتمنى بقاءك» وأنت تصنعه وتتمنى فراقها. 

کو و اکن و ی وات ای که ی ا 
لیلته بليلتي). 

E ENA E E 
وقيل لعلي بن الحسين: إنك من أبرٌ الناس» ولا تأكل مع أمك في صحفة» فقال:‎ 
أخاف أن تسبق يدي يدها ما تسبق عيناها إليه» فأكون قد عققتها.‎ 

وأمك كم باتت بثقلك تشتكي تواصل مماغمهاالبأس والغمًا 
وفي الوضع كم عانت وحين فطامها E E‏ 
وكم سهرت وجدًاعليك جفونها وأكبادها لهقًا بجمر الأسى تحمَى 
وكمغسلت عنك الأذىبيمينها حنوًاوإشفاقا وأكشرت الضمًا 
EEE TNE O TI O A OEE‏ 
ونمت قرير العين ريانناعما مكباعلى اللذات لاتسمع اللومًا 


و‌ 


وأمسك في جوع شدي وغربة تلين لهاممابها الصخرة الصمًا 


أهذاجزاهابعدطولعنائها لأنت لذو جهل وأنت إذن أعمَى 


2 Q2 > 
iv iv iv 
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في الاأولاد وحقوقهم 


قال عمر 4ه: (إني ای ا رجاء أن يخرج الله مني نسمة 
تسبحه وتذکره» فأکثروا من العیال؛ فإنكم لا تدرون بمن ترزقون). 

وكان يقال: ابنك ريحانتك سبعًاء ثم صاحبك سبعًاء ثم عدو او صدیق. 

وقیل: من حق الولد عل والده آن يوسع عليه حاله کي لا يفسق. 

قال شبيب بن شبة: «ذهبت اللذات إلا من ثلاثة: شم الصبيان» وملاقاة الإإخوان» 
والخلوة مع النسوان». 

CRE Nae UE EE E 
قال: هذه تفاحة القلب» فقال: انبذها عنك» فإنهن يلدن الأعداء» ويقربن البعداى‎ 
ويورثن الضغائن. قال: لا تقل ذلك فوالله ما مَرَّض المَرضى» ولا تدب الموتىء‎ 
ولا أعان على الأحزان إلا هن. فقال الرجل: لقد حببتهن إلى يا أمير المؤمنين.‎ 

وقيل لرجل: أي ولدك أحب إليك؟ قال: صغيرهم حتى يكبر» ومريضهم حت 
يبرا وغائبهم حتیٰ یحضر. 

وغضب معاوية على يزيد فهجره» فقال الأحنف: يا أمير المؤمنين» أولادنا ثمار 
قلوبنا وعماد ظهورناء ونحن لهم سماء ظليلة وأرض ذليلة» وبهم نصول على كل 
جليلة» فإن غضبوا فأرضهم» وإن سألوا فأعطهم» وإن لم يسألوا فابتدئهم» ولا تنظر 
إليهم شزرا فيملوا حياتك» ويتمنوا وفاتك. 

فقال معاوية: يا غلام» إذا ريت يزيد فأقرئه السلام» واحمل إليه مائتي آلف 
درهم» ومائتي ثوب. 
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فقال يزيد: من كان عند أمير المؤمنين؟ فقيل له: الأحنف» فقال يزيد: على به 
فقال: يا أبا بحر» كيف كانت القصة؟ فحكاها له» فشكر صنيعه» وشاطره الصلة. 

وحكى الكسائي أنه دخل على الرشيد يومًا فأمر بإحضار الأمين والمأمون 
ولديه» قال: فلم يلبث قلياا ن قبلا ككوكبي أفق يزينهما هداهما ووقارهما وقد 
غضا أبصارهما حتى وقفا في مجلسه» فسلما عليه بالخلافة» ودعوا له بأحسن 
الدعاء» فاستدناهماء وأسند محمدًا عن يمينه وعبد الله عن يساره» ثم أمرني أن ألقي 
عليهما أبوابًا من النحوء فما سألتهما شيا إلا أحسنا الجواب عنه» فسره ذلك سرورًا 
عظيمًاء وقال: کیف تراهما؟ فقلت: 
أرى قمري فق وفرعين شامة يزينهماعرق کریم ومحتید 
سليلي أمير المؤمنين وحائزي ٠‏ مواريثماأبقل النبي محمد 
يسدان أنفاق النفاق بشيمة يزينهماحرم رنت م د 

ثم قلت: ما رأيت -أعز الله أمير المؤمنين- أحدا من أبناء الخلافة ومعدن 
السا ان هاا 9 ا ا اخ غاا و 
اقتدارًا على الكلام روية وحفظًا منهماء أسأل الله تعالى أن يزيد بهما الإسلام تأييدًا 
وعرّاء ويدخل بهما على آهل الشرك ذلا وقمعًاء وأمّن الرشيد على دعائه» ثم ضمهما 
إليه وجمع عليهما يديه» فلم يبسطهما حت رأيت الدموع تنحدر على صدره» ثم 
أمرهما بالخروج وقال: كأآني بهما وقد دهم القضاء» ونزلت مقادير السماء» وقد 
تشتت أمرهماء وافترقت كلمتهما بسفك الدماء» وتهتك الستور. 

وس أعرابیٌ ولده وذکر له حقه» فقال: يا أبتاه» إن عظيم حقك علي لا يبطل 

وقال بعضهم في ابنته مشفقًا علیها -وقد نسي أن رزق الله واسع وعطاءه لا پنفد-: 
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أحب بنيتسي ووددت ني يقت بف قاع ل 
ومابي أن تهونعلي لكن مخافةأنتذوق الذلبعدي 
فإنزوجتهارجلافقيرًا أرامها عنده والهمعندي 
وإن زوج ها رجلاغن ا فيلطمخدهاويسب جدي 
سالت الله يأخذهاقريبًا ولو كانت أحب ‌الناس عندي 
وكان الزبير بن العوام له يرقص ولده ويقول: 
أزهر من آل بني عتيق مارك ن ول ابص دين 
آلذه كماألذريقي 
رافك اعرا ف وها ورل 
با اوا سو ا ا 
E O E EEE |‏ أملميلدمثلي آأحد 
وکان أعرابي رقص ولده ویقول: 
أحبهحب الشحيح مالة 
قدذاق طعمالفقرئثمنالة 
إذاأرادبزلهبدالة 
وكان لأعرابي امرآتان» فولدت إحداهما جارية والأخرى غلامًاء فرقصته أَمّه 
و ا ا 
الحمدلله الحميدالعالي ‏ أنقذني العام من الجوالي 
من كلشوهاء كشن‌بالي لاتدفع الضيم عن ‌العميال 
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فسمعتها ضرتها فأقبلت ترفّص ابتتها وتقول: 
ومساعلي أن تکون جاریه تغسل رسي وتكون الفاليه 
وترفع الساقطمن خماريه حتل إذابلغفت ثمانيه 
أزرتهابنقبةيمانيه انكحتهامروان أو معاويه 

أصهارصدق ومهور غالية 

فسمعها مروان فتزوجها على مائة ألف مثقال» وقال: إن أمَّها حقيقة ألا يكذب 
ظنها ويخان عهدهاء فقال معاوية: لولا مروان سبقنا إليها لأضعفنا لها المهر» ولكن 
لا نحرم الصلةء فبعث إليها بمائتي آلف درهم. 

ومن طرائف العرب: ما جاء في الأولاد قليلي التوفيق» فقد قيل: أن أعراب نظر 
إلى ولد له قبيح المنظرء فقال له: يا بني» إنك لست من زينة الحياة الدنيا. 

وقال رجل لولده وهو في المكتب: في أي سورة آنت؟ قال: لا أقسم بهذا البلد 
ووالدې بلا ولد» فقال: لعمري من کنت انت ولده» فهو بلا ولد. 

وأرسل رجل ولده يشتري له رشاء للبئر طوله عشرون ذراعاء» فوصل إلى نصف 
الطريق» ثم رجع فقال: يا أبت» عشرون في عرض كم؟ قال: في عرض مصيبتي فيك 


(® 


وكان لرجل من الأعراب ولد اسمه حمزة» فبينما هو يومًا يمشي مع أبيه إذ 
برجل يصيح بشاب: يا عبد الله» فلم يجبه ذلك الشاب» فقال: ألا تسمع؟ فقال: يا عم 
MEE‏ فأي عبد تعني» فالتفت أبو حمزة إليه وقال: يا حمزة» ألا تنظر إلى 
بلاغة هذا الشاب؟ فلما كان من الغد إذ برجل ينادي شانًا: يا حمزة» فقال حمزة ابن 
الأعرابي: كلنا حماميز الله فآي حمزة تعني؟» فقال له أبوه: ليس يعنيك يا من أخمد 


الله به ذكر أبيه. 
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وكان لمحمد بن بشير الشاعر ابن جسيم» فأرسله في حاجته فأبطاً عليه ثم عاد 
ولم يقضهاء فنظر إليه ثم قال: 
وو ان ووو و ف ال 

فأجابه: 

ونهی أعرابي ابنه عن شرب النبیذ» فلم ينته وقال: 
أمن شربة من ماء كرم شربتها ٠‏ غضبت علىً؟ الآن طابت لي الخمرُ 
سأشرب فاسخط لارضيت كلاهما حبيب إلى قلبي عقوقك والسكر 

قال نمیر بن اُوس: «الآداب من الآباء» والصلاح من الله). 

وقال رجل لإبراهيم: طوبى لك» آفنيت عمرك في العبادة وتركت الدنيا 
والزوجات. فقال: ألك عيال؟ قال: نعم» فقال: لروعة الرجل بعياله -يعني في بعض 
الأحيان من الفاقة- أفضل من عبادة كذا وكذا سنة. 

وعن أحمد بن الهيثم بن عدي قال: جمع قيس بن عاصم ولده حين حضرته 
الوفاة» وقال: يا بني» إذا مت فسودوا کبارکم» ولا تسودوا صغارکم فيسقه الناس 
كباركم» وعليكم بإصلاح المال فإنه منبهة لکریم ويُستغنیٰ به عن اللئيم» وإذا وت 
فادفنوني في ثيابي التي كنت أصلي فيها وأصوم» وإياكم والمسألة فإنها آخر مكاسب 
العبدء وإن امرأ لم يسأل إلا ترك مكسبه. 

ثم جمع ثمانین سھمًا فربطها بوتر» ثم قال: اکسروها فلم يستطیعواء ثم قال: 
فقوا ففرًّقواء فقال: اكسروها سهمًا سهمّاء فكسروهاء فقال: هكذا آنتم في الاجتماع 
وفي الفرقة» ثم قال: 


-- 


إنماالمجدمابنى والدالصدق 
وتمام الفضل الشجاعة والحلم 
راو ا ااا 
کثلات ين مسن داح إذامعا 
لم تكّر وإن تفرَقتِ الأسهم 
وذوو الحلم والأكاإبر آولى 
وعليكم حفظ الأصاغر حت 


وأخح ا تالت الول 
اا ا اف وود 
جمعتهم في النائباتِ العهود 
شح اتان قت شبد 
اود م ا اليد 
أن تک کے را 
يبل الحنتً الأصغز المجهود 
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في ذكر الأنساب والعشبرة 


قال عمر 4ه: «تعلموا آنسابكم تعرفوا بها أصولكم» فتصلوا بها أرحامكم). 

وقد قيل: لو لم يكن من معرفة الأنساب إلا اعتزازها من صولة الأعداء» وتنازع 
الأكفاءء کا ھام ااا وأفضل الثواب» آلا ترى إلى قول قوم شعيب 
اڪ حیث قالوا: ولو رهط رمك وما ازز € [هود:۹۱]» فأبقوا عليه 
لرهطه. 

وقال عمر ظ4ه: «تعلموا العربية؛ فإنها تزيد في المروءة» وتعلموا النسب؛ فرب 
رحم مجهولة قد وصلت بمعرفة نسبها). 

O O RT 
أي هاتين أشرف؟ ثم جمعهما وطرحهماء وقال: الناس كلهم من تراب» إن أكرمكم‎ 
عند الله أتقاكم.‎ 

وكان أبو كبشة جد رسول الله بيه من قبل أمه» فلما حالف رسول الله بيه دين 
قريش قالوا: نزعة عرق أبي كبشة» حيث خالفهم في عبادة الشعرَّئ. 

وسأل خالد بن عبد الله رجلا عن نسبه فقال: نسبي الإسلام الذي من ضيعه فقد 
ضیع نسبه» ومن حفظه فقد حفظ نسبه» فقال خالد: وجه عبلٍ وكلام حر. 

ومن كلام علي 4# قال: «أكرم عشيرتك؛ فإنهم جناحك الذي به تطير» وأصلك 
الذي إليه تصير» ويدك التي بها تصول» ولسانك الذي به تقول» وهم العدة عند 
الشدةء أكرم كريمهم» وعد سقيمهم» وأشركهم في أمورك» ويسر عن معسرهم). 

وكان يقال: إذا كان لك قريب» فلم تمش إليه برجلك» ولم تعطه من مالك فقد 
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ويقال: حق الأقارب: إعظام الأصغر للأكبر» وحنو الأكبر على الأصغر. 

قال بعضهم: 
وإذارزقت من النوافل ثروة ٠‏ فامنح عشيرتك الأداني فضلَها 
واعلمبأنكلمتسودفيهم حتىترى دمث الخلائق سهلَها 

ومن جميل ما يذكر: أن هاشم بن عبد مناف -جد النبي ا تزوج سلمى بنت 
زيد من بني النجار من آهل المدينة» ثم خرج إلى الشام -وهي عند أهلهاء وقد 
حملت بعبد المطلب- فمات بغزة» وولدت امرأته سلمى عبد المطلب» فأقام في 
أخواله مكرمًا. 

وبینما هو يناضل الصبیان ویقول: آنا ابن هاشم» سمعه رجل من قریش» فقال 
لعمه المطّلب: إني مررت بالمدينة فرآيت غلامًا يعتزي إلى أخيك» وما ينبغي ترك 
مثله في الغربة» فرحل إلى المدينة في طلبه» فلما رآه فاضت عيناه وضمّه إليه» ثم 

اا ا ات 
وثب نوفل بن عبد مناف على آرض عبد المطلب فغصبه إياهاء فسأل عبد المطّلب رجالا 
من قريش النصرة على عمّه» فقالوا: لا ندخل بينك وبين عمُّك» فكتب إلى أخواله 
من بني النجار مستنصرًا بهم على عمه» فقال: 
ياطول ليلي لأحزاني وأشغالي هلمن رسول إلى النجار أخوالي؟ 
بني عيي ودينار ومازنهها ٠‏ ومالك عصمة الحيران عن حالي 
قد كنت فيهم وما أخشى ظلامة ذي ظلمعزيرامنيعاناعم البال 


حت ارتحلت إلى قومي» وأزعجني لذاك مطلبعمي بترحالي 
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فغاب مطلبفي قعر مظلمة ٠‏ ثمانبرىنوفل يعدوعلى مالي 
لمارأى رجلاغابتعمومته وغاب أخوالهعنهبلاوالي 
فاستنفروا وامنعوا ضيمّ ابن أختكم ا 

E EE E Ea 
في ثمانين راكبًا حت قدم مكة فنزل بالأبطح فتلقاه عبد المطلب وقال: المنزل يا خال»‎ 
فقال: لا والله حت ألقی نوفلاء فقال: تر كته بالججر جالسًا في مشایخ قومه.‎ 

فأقبل أبو سعلِ حت وقف عليهم» فقام نوفل قائمًا فقال: يا با سعد أنعم 
ا و و ور ا 
على ابن أختي أرضه لأمكَتنٌ منك هذا السيف» فقال: رددتها عليه. 

فأشهد عليه مشايخ قريش» ثم نزل على عبد المطلب فأقام عنده ثلاتاء ثم اعتمر 
ورجع إلى المدينةء فقال عبد المطلب: 
ويآبى مازن وأبو عدي ودی تابن تح اللضيمي 


بهم ردالإلةعلي أرضي وکانوافي انتساب دون قوسي 


# 
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العيادة وفضلها 


مرض إنسان» فكتب إليه بعض أصدقائه: كشف الله عنك ما بك من السقم» 
وطهرك بالعلة من الخطاياء ومتعك بأنس العافية» وأعقبك دوام الصحة. 

ويستحب تخفيف الجلوس في العيادة» مرض بكر بن عبد الله المزني فعاده 
أصحابه فأطالوا الجلوس عنده» فقال: المريض يعاد والصحيح يزار. 

قال الشاعر: 
يعدن مريصاهنّ هيجن‌داءه الا إنمابعض العموائد دايا 

ولما مرض معاوية اه مرضه الذي مات فيه» وفد إليه الناس يعودونه» فقال 
لأهله: مهدوا لي فراشا وأسندوني» وأوسعوا رأسي دهاتًاء ثم اكحلوا عيني بالإثمدى 
ثم ائذنوا للناس يدخلوا ويسلموا على قيامًاء ولا تجلسواعندي أحدًاء ففعلوا ذلك. 

ثم رفع يديه وقال: اللهم أقل العثرة» واعفٌ عن الزلةء وعد بحلمك على من لم 
يرج غيرك ولا يثق إلا بك» فإنك واسع المغفرة وليس لذي خطيئة منك مهرب» 
ومات -رحمه الله تعالی -. 

وقال عبد الله بن مصعب: 


مالي مرضت فلم يعدني عائد نک رض کل کم فارد 
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في ذكر الشروالوقاحة والسفاهة 


إن بعض الناس قد تمرّس بالشر حت عري من حلة التقوئ» ومحي عنه طابع 
الهدى» لا تثنيه يد المراقبة» ولا تكفه خيفة المحاسبة» فهو لدعائم دينه مضيع» 
ولدواعي شیطانه مطیع. 

قال لقمان لابنه: «يا بني» كذب من قال: الشر يطفى الشرء فإن كان صادقا فليوقد 
نارين ثم ينظر هل تطفى إحداهما الأخرئ» وإنما يطفئ الشر الخير كما يطفى الماء 
النار». 

وقال مالك بن دینار: (كفى بالمرء شرا آلا يكون صالًا ويقع في الصالحين». 

ولا يزال أهل الشر في ازدياد حت تقوم الساعة وهم على ذلك» كما في إخباره 
5ة عما يحدث قبل قيام الساعةء حيث قال: «فبينا هم كذلك؛ إذ بعث الله ريخًا طيبة 
فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح کل مؤمن وکل مسلم» ویبقیٰ شرار الناس 
يتهارجون فيها تهارج الحمر» فعليهم تقوم الساعة». 

ومن فعل ما شاء لقي ما ساء» ورس الشر اتباع الهوى وترك الهدى. 

قال ابن عباس انع : «عهدت الناس وهواهم تبع لأديانهم» وإن الناس اليوم 
أديانهم تبع لآهوائهم). 

وما جاء في ذكر الوقاحة والسفاهة: «إن مما درك الناس من كلام 
النبوة الأولى: إذا لم ڌ تستح فاصنع ماشئت» 


(۱) رواه مسلم .)٥۲۲۸(‏ 
(۲) رواه البخاري .)۳۲۲٤(‏ 
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وفي ذلك قيل: 
إذالم تصن عرضًا ولم تخش خالقا ٠‏ وتستحي مخلوقافماشئت فاصنع 

قال ابن سلام: «العاقل شجاع القلب» والأحمق شجاع الوجه). 

وذم رجل قومًا فقال: وجوههم وأيديهم حديد» أي: وقاح بخلاء» ووصف وا 
وقسًا فقال: لو دق الحجارة بوجهه لرضهاء ولو خلا بأستار الكعبة لسرقها. 

وقال آخر: 
إذارزق الفتى وجه اوقاخا تقلبفي الأمور كمايّشاء 

وقال بعض الحكماء: («أربعة قبائح وهي في أربعة آقبح: البخل في الملوك 
والكذب في القضاة» والحسد في العلماء» والوقاحة في النساء). 

وقال على ظل4: الغوغاء إذا اجتمعوا ضرواء وإذا افترقوا نفعواء فقيل: قد علمنا 
مضرة اجتماعهم فما منفعة افتراقهم؟ قال: يرجع آهل المهن إلى مهنهم» فينتفع 
الناس بهم» كرجوع البتاء إلى بنائه» والنساج إلى منسجه» والخباز إلى مخبزه. 

وقد مدح بعض السلف وجود السفهاء بين الناس» كما قال الأحنف: ما قل 
سفهاء قوم إلا ذلواء وقال بعض السلف: لا تسبوا الغوغاء؛ فإنهم يطفئون الحريق» 
ويخرجون الغريق. 

وقال حكيم: لا يخرجن آحد من بيته إلا وقد آخذ في حجره قيراطين من جهل» 
فإن الجاهل لا يدفعه إلا الجهلء كما قال الشاعر: 
ألالايجهالنأحدعلينا فنجهلفوق جهل الجاهليتا 

وقيل: الجاهل من لا جاهل له» آي: من لا سفيه له يدفع عنه. 

ومن طرائف الحمقى: ا ا ا له: يا عدو الله» هلا إذا 
ابتليت بفاحشة عزلت؟ قال: قد بلغني أن العزل مكروه» قالوا: فما بلغك أن الزنا حرام؟ 


— کے اک 


کان يزيد بن زياد الحميري شاعرًا كثيرَ الشعر والهجو» وقد راد عبيد الله بن زياد 
قتله لکونه هجا أباه زيادًاء فمنعه معاوية من قتله» وقال: آدبه» فسقاه دواءً مسهلا 
وأركبه على حمار» وطاف به في الأسواق» وهو يسلح على الحمار» فقال في ذلك: 
يغسل الماءماصنعت وشعري ٠‏ راسخمنك في العظام البوالي 
قال يزيد بن الوليد: «يا بني أميةء إياكم والغناء؛ فإنه ينقص الحياء» ويزيد في 
الشهوةء ويهدم المروءة» وإنه لينوب عن الخمرء ويفعل ما يفعل المسكرء فإن كنتم 
لابد فاعلين فجنبوه النساء؛ فإن الغناء داعية الزنا). 
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في السرقة والسراق 


أمر اللإسكندر بصلب سارق» فقال: أيها الملك» إني فعلت ما فعلت» وأنا كار 
فقال: وتصلب أيضا ونت كاره. 
ومن طرائف السراق: ما ذكر عن أحدهم أنه سرق قميصًاء فأعطاه لابنه يبيعه» 
فسرق منه» فجاء له» فقال: بکم بعته؟ قال: برس المال. 
وقال أكتل السلمي» وكان لصا فاتكا: 
وإ ار و اة اراي ن ف م 
ال الاه ر .جال ر ی ا د 
وقال الفرزدق: 
وإن أباالكرشاء ليس بسارق ولكنمتى مايسرق القوم يأكل 
وقال أحد السراق الظرفاء: 
خاطر بنفسك كي تصيب‌غنيمة إنالجلوس مع العيال قبيح 
وقال غیره: 
خن من أمنت ولاتركن إلى أحد فمانصحتك إلابعدتجريبي 
وكان لعمرو بن دويرة البجلي أخ قد كلف ببنت عم له» فتسور عليها الدار ذات 
لبلة» فاده إخوتها وأتوا يه حالد بن عبد الله القسري» وجعلوه سارقا» فساله حال 
فصدقهم ليدفع الفضيحة عن الجارية» فهمُ خالد بمعاقبته» فقال عمرو أخوه: 
أخالدقد والله أوطى عنوة وما العاشق المظلوم فينابسارق 
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أقفربمالميآته‌المرءإنه رأى القطع خيرّامن فضيحة عاشق 


فعفا عنه خالد وزو جه الجارية. 
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في الذكاء الموصل إلى بلوغ المقاصد 


خطب أحد الكرام وفتى من العرب امرأة» وکان شابًا جميلاء فأرسلت إليهما أن 
يحضرا عندها» فحضرا وجلست بحيث تراهما وتسمع كلامهماء فلما رأى الرجل 
ذلك الشاب وعاين جماله» علم أنها تؤثره عليه» فأقبل على الفتى وقال: لقد وتيت 
جمالاء فهل عندك غیر هذا؟ قال: نعم فعدد محاسنه ثم سکت» فقال له الرجل: کیف 
حسابك مع أهلك؟ قال: ما بخفى علي منه شيء» وإني لأستدرك منه دق من الخردل. 

فقال الرجل: لكني أضع الآنية فيها المال في بيتي فينفقها أهلي على ما يريدون» 
فلا أعلم بنفادها حت يسألوني غيرها. 

فقالت المرآة: والله لهذا الشيخ الذي لا يبحاسبني أحب إلي من هذا الذي يحصي 
علي مثقال الذرة» فتزوجته. 

وبلغ عضد الدولة أن قومًا من الأكراد يقطعون الطريق» ويقيمون في جبال 
شامخة ولا يقدر عليهم» فاستدعى بعض التجار ودفع إليه بغلا عليه صندوقان فيهما 
حلوى مسمومة كثيرة الطيب في ظروف فاخرةء ودنانير وافرة» وأمره أن يسير مع 
القافلة ويظهر أن هذه هدية لأحد نساء الأمراء» ففعل التاجر ذلك وسار آمام القافلة 
فنزل القوم فأخذوا الأمتعة والأموال» وانفرد أحدهم بالبغل وصعد به الجبل» فوجد 
به الحلوی» فقبح على نفسه أن ينفرد بها دون أصحابه فاستدعاهم» فأكلوا على 
مجاعة» فماتوا عن آخرهم» وأخذ أرباب الأموال أموالهم. 

وأتي لبعض الولاة برجلين قد اتهما بسرقة فأقامهما بين يديه» ثم دع بشربة 
ماء» فجيء له بکوب فرماه بین يديه فارتاع آحدهما وثبت الآخر» فقال للذي ارتاع: 
اأهبا إل حال سيلك وقال لج آنت أخذت الال وتلذذت به رهد فان 
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فسئل عن ذلك فقال: إن اللص قوي القلب» والبريء يجزع ولو تحرك عصفور 

وقصد رجل الحج فاستودع إنساتًا مالا فلما عاد طلبه منه فجحده المستودع» 
فأخبر بذلك القاضي إياسًاء فقال: أَعَلِم بأنك جئتني؟ قال: لاء قال: فعد إلى بعد 
يومين» ثم إن القاضي إياسًا بعث إلى ذلك الرجل فأحضره ثم قال له: إنه قد 
تحصلت عندي أموال كثيرة لأيتام وغيرهم وودائع للناس» وإني مسافر سفرًا بعيدًا 
وأريد أن أودعها عندك لما بلغني من دينك وتحصين منزلك» فقال: حبًا وكرامة» 
قال: فاذهب وهیۍ موضعًا للمال وقومًا یحملونه. 

فذهب الرجل وجاء صاحب الوديعة؛ فقال له القاضي إياس: امض إلى 
صاحبك» وقل له: ادفع إلى مالي وإلا شكوتك للقاضي إياس» فلما جاء وقال له 
ذلك دفع إليه ماله واعتذر إليه» فأخذه وآتى إلى القاضي إياس وأخبره. 

ثم بعد ذلك أت الرجل ومعه الحمالون لطلب الأموال التي ذكرها له القاضي» 
فقال له القاضي بعد أن أخذ الرجل ماله منه: بدا لي ترك السفرء امض لشأنك لا أكثر 
الله في الناس مثلك. 

وقال المغيرة بن شعبة: لم يخدعني غير غلام من بني الحارث ابن كعب» فإني 
ذكرت امرآة منهم لأتزوجهاء فقال: يها الأميرء لا خير لك فيهاء فقلت: ولم؟ قال: 
رأيت رجلا يقبّلهاء فأعرضت عنهاء فتزوجها الفتى فلمته وقلت: ألم تخبرني أنك 
رأيت رجلا يقبّلها. قال: نعم» رأيت أباها يقبلها. 

وأتى رجل إلى الأحنف فلطمهء فقال: ما حملك على هذا؟ فقال: جيل لي جعل 
على أن لطم سيد بني تميم» فقال: لست بسيدهم» عليك بحارثة بن قدامة» فإنه 
سيدهم» فمضی إليه فلطمه فقطع يده. 

وقال الشعبي: وجهني عبد الملك إلى ملك الروم» فقال لي: من أهل بيت 
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الخلافة آنت؟ قلت: لاء ولكني رجل من العرب» فكتب إلى عبد الملك رقعة ودفعها 
إليّء فلما قرآها عبد الملك قال لي: أتدري ما فيها؟ قلت: لاء قال فيها: العجب لقوم 
فيهم مثل هذا كيف يولون آمرهم غيره» قال: آتدري ما أراد بهذا؟ قلت: لاء قال: 
حسدني عليك» فأراد أن أقتلك» فقلت: إنما كبرت عنده يا أمير المؤمنين لأنني لم 
أترك شيا سألني عنه إلا وقد أجبته» فبلغ ملك الروم ما قاله عبد الملك للشعبي» 
فقال: لله بوه ما عدا ما في نفسي . 
EE OS SETAE‏ 
معه روح بن زنباع وکان شیخا متورعًاء فثقل عل بشر مرافقته» فذكر ذلك لندمائه 
فتوصل بعض ندمائه إلى أن دخل بيت روح بن زنباع ليلا في خفية» فكتب على 
حائط قريب في مجلسه هذه الأبيات: 
ياروح من لبنيات وأرملة إذانعاك لأهل المغرب الناعي 
إو اجا و ا ج و و ی 
فتخوف من ذلك وخرج من الكوفة» فلما وصل إلى عبد الملك أخبره بذلك» 
فاستلقىٰ على قفاه من شدة الضحك» قال: ثقلت على بشر وأصحابه» فاحتالوا لك. 
وأما ما جاء في التيقظ والتبصر في الأمور: فقد قالت الحكماء: من أيقظ نفسه 
وألبسها لباس التحفظ» أيس عدوه من كيده له» وقطع عنه أطماع الماكرين به. وقالوا: 
اليقظة حارس لا ينام» وحافظ لا يسأم» وحاكم لا يرتشي» فمن تدرع بها آمن من 
الا خلال ر الخ در وال جور الك وال 
وقيل: إن كسرئ آنوشروان كان أشد الناس تطلعًا في خفايا الأمور» وأعظم خلق 
الله تعالى في زمانه تفحصًا وبحنًا عن أسرار الصدور» وكان يبث العيون على الرعايا 
والجواسيس في البلاد ليقف على حقائق الأحوال» ويطلع على غوامض القضاياء 
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فيعلم المفسد فيقابله بالتأديب» والمصلح فيجازيه بالإحسان» ويقول: مت غفل 
الملك عن تعرف ذلك فليس له من الملك إلا اسمهء وسقطت من القلوب هيبته. 

وجاء عن آمير المؤمنين عمر بن الخطاب ظ4 أنه خرج ذات ليلة بطوف يتفقد أحوال 
المسلمین» فرآى بيتّا من الشعر مضروبًا لم يكن قد رآه بالآمس» فدنا منه فسمع فيه أنين 
امرأة» ورأى رجلا قاعدًا فدنا منه وقال له: من الرجل؟ فقال له: رجل من البادية 
قدمت إلى أمير المؤمنين لأصيب من فضلهء قال: فما هذا الأنين» قال: امرأة 
تتمخض قد أخذها الطلق» قال: فهل عندها أحد؟ قال: لا. 

فانطلق عمر ڪه -والرجل لا يعرفه- فجاء إلى منزله» فقال لامرآته آم كلثوم بنت 
علي بن بي طالب: هل لك في أجر قد ساقه الله تعالى لك؟ قالت: وما هو؟ قال: 
امرأة تتمخض ليس عندها أحد قالت: إن شئت» قال: فخذي معك ما يصلح للمرأة 
من الخرق والدهن» وائتني بقدر وشحم وحبوب. 

فجاءت به» فحمل القدر ومشت خلفه حتى أتى البيت» فقال: ادخلي إلى المرأة» 
ثم قال للرجل: أوقد لي نارّا» ففعل» فجعل عمر ينفخ النار ويضرمها والدخان يخرج 
من خلال لحيته حت أنضجهاء وولدت المرآةء فقالت آم كلثوم عا : بشر 
صاحبك يا أمير المؤمنين بغلام» فلما سمعها الرجل تقول يا آمير المؤمنين ارتاع 
وخجل» وقال: واخجالتاه منك يا أمير المؤمنين! أهكذا تفعل بنفسك؟ قال: يا أخا 
العرب» من ولي شيا من أمور المسلمين ينبغي له أن يتطلع على صغير أمورهم 
وكبيره» فإنه عنها مسئول» ومتى غفل عنها خسر الدنيا والآخرة. 

ثم قام عمر له وأخذ القدر من على النار وحملها إلى باب البيت» وأخذتها 
أم كلثوم وأطعمت المرأة» فلما استقرت وسكنت طلعت آم كلثوم فقال عمر فلن 
للرجل: قم إلى بيتك وكل ما في البرمة» وفي غد ائت إليناء فلما أصبح جاءه» فجهزه 
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بما أغناه به وانصرف. 

وكان معاوية بن أبي سفيان 4ه قد سلك طريق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب طل 
في ذلك» وكان زياد بن بيه يسلك مسلك معاوية في ذلك حت نقل عنه ان رجلا 
کلمه في حاجة له وجعل يتعرف إلیه ویظن أن زیادا لا يعرفه» فقال: آنا فلان بن فلان» 
فتبسم زياد وقال له: أتتعرف إلى وأنا أعرف بك منك بنفسك؟ والله إني لأعرفك 
وأعرف أباك وأعرف أمك» وأعرف جدك وجدتك» وأعرف هذه البردة التي عليك 
وهي لفلان» وقد أعارك إياهاء فبهت الرجل وارتعد» حتى كاد يغشى عليه. 

ثم جاء بعدهم من اقتدى بهم» ومن أولئك عبد الملك بن مروان والحجاج» ثم 
اقتف آثار ذلك الفريق المنصور ثاني خلفاء بني العباس» ولي الخلافة بعد أخيه 
السفاح وهي في غاية الاضطراب» فنصب العيون» وأقام المتطلعين» وبث في البلاد 
والنواحي من يكشف له حقائق الأمور والرعاياء فاستقامت له الأمور ودانت له 
الجهات. 

ولقد ابتلي في خلافته بآقوام نازعوه وأرادوا خلعه وتمردوا عليه وتکاثرواء فلولا 
آن الله تعالی آعانه بتیقظه وتبصره ما ثبت له في الخلافة قدم» ولا رفع له مع قصد 
أولئك القاصدين علم» لكنه بث العيون فعرف من انطوى على خلافه فعالجه بإتلافه» 
واطلع عل عزائم المعاندین فقطع رءوس عنادهم باسیافه» وکان بکمال یقظته یتلقیٰ 
المحذور بدفعه دون رفعه» ویعاجل المخوف بتفريق شمله قبل جمعه» فذلت له 
الرقاب» ولانت لخلافته الصعاب» وقرر قواعدها وأحكمها بأوثق الأسباب. 

ومن آثار يقظته وفطنته» ما نقله عنه عقبة الأزدي قال: دخلت مع الجند على 
المنصور فارتابني» فلما خرج الجند أدناني وقال لي: من أنت؟ فقلت: رجل من 
الأزد» وأنا من جند أمير المؤمنين قدمت الآن مع عمر بن حفص» فقال: إني لأرى 
لك هيبة وفيك نجابةء وإني أريدك لأمر وأنا به معني» فإن كفيتنيه رفعتك» فقلت: إني 
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لأرجو أن أصدق ظن أمير المؤمنين» فقال: أخفِ نفسك واحضر في يوم كذا. قال: 
فغبت عنه إلى ذلك اليوم وحضرت» فلم يترك عنده أحداء ثم قال لي: اعلم أن بني 
عمنا هؤلاء قد أبوا إلا كيد ملكنا واغتياله» ولهم شيعة بخراسان بقرية كذا يكاتبونهم 
ويرسلون إليهم بصدقات أموالهم وألطاف بلادهم» فخذ معك عيًا من عندي وألطافا 
وكتبًاء واذهب حت تأتي عبد الله بن الحسن بن علي بن آبي طالب» فاقدم عليه 
متخشعًاء وخذ معك هذه الكتب على ألسنة آهل تلك القرية والألطاف من عندهم 
إليه» فإذا رآك فإنه سيردك ويقول: لا أعرف هؤلاء القوم» فاصبر عليه وعاوده وقل 
له: قد سيروني سرًاء وسيروا معي ألطافا وعيتاء وكلما جبهك وأنکر اصبر عليه 
وعاوده» واکشف باطن أمره. 

قال عقبة: فأخذت كتبه والعين والألطاف» وتوجهت إلى جهة الحجاز حتى 
قدمت على عبد الله بن الحسن» فلقيته بالكتب» فأنكرها ونهرني وقال: ما أعرف 
هؤلاء القوم» فلم أنصرف وعاودته القول» وذكرت له اسم القرية وأسماء أولئك 
القوم» وأن معي ألطافا وعيتاء فأنس بي وأخذ الكتب وما كان معي. 

فتركته ذلك اليوم» ثم سألته الجواب» فقال: أما كتاب فلا أكتب إلى أحد» ولكن 
أنت كتابي إليهم» فأقرئهم السلام وأخبرهم أن ابني محمدًا وإبراهيم خارجان لهذا 
الأمر وقت كذا وكذاء فخرجت من عنده وسرت حتى قدمت على المنصور فأخبرته 
بذلك» فقال لي المنصور: إني أريد الحج» فإذا صرت بمكان كذا وكذا وتلقاني بنو 
الحسن وفيهم عبد الله» فإني أعظمه وأكرمه وأرفعه وأحضر الطعام» فإذا فرغ من كله 
ونظرت إليه فتمثل بين يدي وقف أمامه» فإنه سيصرف وجهه عنك» فدر حت تقف 
من ورائه واغمز ظهره بإبهام رجلك حت يملا عينيه منك» ثم انصرف عنه وإياك أن 
يراك وهو يآكل. 

ثم حرج المنصور يريد الحج حتى إذا قارب البلاد تلقاه بنو الحسن» فأجلس عبد الله 
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إلى جانبه وحادثه» فطلب الطعام للغداء فأكلوا معه» فلما فرغوا آمر برفعه» فرفع» ثم أقبل 
على عبد الله بن الحسن وقال: يا أبا محمد» قد علمت أن مما أعطيتني من العهود 
والمواثيق أنك لا تريدني بسوء ولا تكيد لي سلطاتاء قال: فنا على ذلك يا أمير المؤمنين. 

قال عقبة: فلحظني المنصور بعينه» فقمت حتى وقفت بين يدي عبد الله بن الحسن» 
فأعرض عني» فدرت من خلفه وغمزت ظهره بابهام رجلي» فرفع رأسه وملا عینيه 
مني» ثم وثب حت جثى بين يدي المنصور» وقال: أقلني يا أمير المؤمنين أقالك الله. 

فقال له المنصور: لا أقالني الله إن لم أقتلك» وأمر بحبسه وجعل يتطلب ولديه 
محمدًا وإبراهيم ويستعلم آخبارهما. 

وقال علي الهاشمي: دعاني المنصور يومًا فإذا بين يديه جارية صفراء» وقد دعا 
لها بآنواع العذاب وهو يقول لها: ويلك اصدقيني» فوالله ما أريد إلا الآلفة» ولئن 
صدقتيني لأصلن رحمه ولأتبعن البر إليه» وإذا هو يسألها عن محمد بن عبد الله بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب» وهي تقول: لا أعرف له ماتا فأمر بتعذيبهاء فلما بلغ 
العذاب منها أغمي عليهاء فقال: كفوا عنها. 

فلما رأى أن نفسها كادت تتلف قال: ما دواء مثلها؟ قالوا: شم الطيب وصب 
ارف وها واد ف الي ففعلوا بها ذلك وعالج المنصور بعضه 
بيده» فلما أفاقت سألها عنه» فقالت: لا أعلم» فلما رآى إصرارها على الجحود قال 
لها: أتعرفين فلانة الحجامة» فلما سمعت منه ذلك تغير وجهها وقالت: نعم يا أمير 
المڙمنين تلك من بني سليم» قال: صدقت» هي والله آمتي ابتعتها بمالي» ورزقي 
يجري عليها في کل شهر» وکسوة شتائها وصيفها من عندي» سيرتها وآمرتها أن 
تدخل منازلكم وتحجمكم وتتعرف أحوالكم وأخباركم. 

ثم قال لها: أتعرفين فلاتا البقال؟ قالت: نعم يا أمير المؤمنين هو في بني فلان» 


= 


قال: صدقتِ» هو والله غلامي دفعت إليه مالاء وأمرته أن يبتاع به ما يحتاج إليه من 
الأمتعة» وأخبرني أن أمة لكم يوم كذا وكذا جاءت إليه بعد صلاة المغرب تسأله 
حناء» وحوائج» فقال لها: ما تصنعین بهذا؟ قالت: كان محمد بن عبد الله بن الحسن 
في بعض الضياع بناحية البقيع» وهو يدخل الليلةء وأردنا هذا ليتخذ النساء ما يحتجن 
الله عند درل ازو اجه من المغيت؛ 

ودخل كير عرَةَ يومًا على عبد الملك بن مروان وهو يتجهز للخروج إلى 
مصعب بن الزبير فقال: ويحك يا كثير» ذكرتك الآن بشعرك» فإن أصبته أعطيتك 
حكمّك» فقال: يا أمير المؤمنين» كأنك لما ودعت عاتكة بنت يزيد بكت لفراقك» 
فبکیٰ لبکائها حشمها فذکرت قولي: 
إذاماأرادالغزولم تشن عزمه حصان عليها نظم در يزيتها 
نهتەفلمالمترالنهيعاقه بكتفبكى مماعراهاقطينها 

قال: أصبت فاحتكم» قال: مائة ناقة من نوقك المختارة» قال: هي لك. 

فلما سار عبد الملك إلى العراق نظر يومًا إلى كتير عزة وهو مفكر في أمره 
فقال: علي به» فلما جيءَ به قال له: أرأيت إن أخبرتك بما كنت تفكر به تعطيني 
حكمي؟ قال: نعم» قال: والله؟ قال: والله» فقال له عبد الملك: إنك تقول في نفسك: 
هذا رجل ليس هو على مذهبي» وهو ذاهب إل قتال رجل آخر ليس هو على 
مذهبي» فإن أصابني سهم عرب من بينهما خسرت الدنيا والآخرة. فقال: إي والله يا 
مير المؤمنين» فاحتكم. 

قال: حكمي أن أردك إلى آهلك وأحسن جائزتك» فأعطاه مالا وأذن له في 
الانصراف. 

وتي عبد الملك برجل كان مع بعض من خرج عليه» فقال: اضربوا عنقه» فقال: 
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يا أمير المؤمنين» ما كان هذا جزائي منك! فقال: وما جزاؤك؟ فقال: والله ما خرجت 
مع فلان إلا بالنظر لك» وذلك ني رجل مشئوم ما كنت مع رجل قط إلا غلب وهزم» 
وقد بان لك صحة ما ادعيت» وكنت عليك خيرَّا من مائة آلف معك» فضحك وخلى 

وقال الرشيد مرة للمفضل الضبي: ما أحسن ما قيل في الذئب» ولك هذا 
الخاتم» وشراؤه آلف وستمائة دينار؟ فأنشد قول الشاعر: 
ينام بإحدى مقلتيهويتقي بأخرى الرزايافهو يقظان هاجع 

فقال: ما قلت هذا إلا لتسلبنا الخاتم» ثم ألقاه إليه» فبعثت زبيدة فاشترته منه 
بألف وستمائة دينار» وبعثت به إلى الرشيد» وقالت: إني رأيتك معجبًا به» فردّه إلى 
المفضل والدنانير» وقال: ما كنا لنهب شيئًا ونرجع فيه. 

ولما عبر سيف الدولة بن حمدان الفرات ليملك الشام» تسامع به الولاةء فتلقوه 
من الفرات» وكان فيهم والي حلب من قبل الإإخشيد أبو الفتح عثمان بن سعيد» 
فأكرمه سيف الدولة وأركبه معه وسايره» فجعل سيف الدولة كلما مر بقرية سأله 
عنها فيجيبه» حت مر بقرية» فقال: ما اسم هذه القرية؟ فقال: إبرم» فسكت سيف 
الدولة وظن أنه راد آنه أبرمه وأضجره بكثرة السؤال» فلم يسأله سيف الدولة بعد 
ذلك عن شيء حت مر بعدة قرئ» فقال له أبو الفتح: يا سيدي» واله إن اسم تلك 
القرية إبرم» فاسأل من شئت عنهاء فضحك سيف الدولة وأعجبته فطنته. 
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فضل العفاف والافتخاربه 


قال أعرابي: العشق خفي أن يرئ» وجلي آن يخفی» فهو كامن ككمون النار في 
الحجر» إن قدحته أورئ» وإن تركته توارئ» وقد قيل: أول العش النظر» وأول 
الحريق الشرر. 

وقال المجنون: 

قالوا جننت بمن تهوى فقلت لهم الحب أعظم ممابالمجانين 
الحب ليس يفيق الدهر صاحبه وإنمايصرع المجنون في الحين 
ونزل رجل عل صدیق له مستترًا خاتقًا من عدو له» فأنزله في منزله وترکه فيه 
وذهب لبعض حوائجه» وقال لامرأته: أوصيك بضيفي هذا خيرًاء فلما عاد بعد مدة 
طويلة» قال لها: كيف ضيفنا: قالت: ما أشغله بالعمى عن كل شيء» وكان الضيف قد 
أطبق عينيه» فلم ينظر إلى امرأة صاحبه ولا إلى منزله إلى أن عاد من حاجته. 
ودخلت بثينة على عبد الملك بن مروان» فقال لها: يا بثينةء ما أرى فيك شيا مما 
کان يقوله جميل» فقالت: يا أمير المؤمنين» إنه كان يرنو إلى بعينين ليستا في رأسك» 
قال: فكيف رأيتيه في عشقه؟ قالت: كان كما قال الشاعر: 
لاوالذيتسجدالجباهەله مالي بماتحت ذيلهاخبزر 
ار ساكو الوا 
ومر عمر ظ4 في ليلة في بعض سكك المدينةء فسمع امرأة تقول: 

تطاول هذاالليل واخضل جانبه وأرقني آلاخليل ألاععبه 
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فواللهلولااللهلاربغيره - لحرك من هذاالسرير جوانبه 
مخافة ربي والحياء يصدني وأكرم بعلي أن تنال مراكية 
فسال عمر -رضى الله تعالى عنه- عنهاء فقيل له: إنها امرأة فلان» وله فى الغزاة 
ثمانية أشهر» فأمر عمر -رضى الله تعالى عنه- آلا يغيب الرجل عن امرآته أكثر من 
أربعة آشهر. 

بينما عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- يطوف ذات ليلة في سكك 
المدينة إذ سمع امرأة تقول: 

هل من سبيل إلى خمر فاشربها آم من سبيل إلى نصر بن جاج 
فقال عمر -رضي الله تعالى عنه-: لا أرى معي بالمدينة رجلا تهتف به العواتق 
شعرك» فأخذ من شعره» فخرج من عنده وله وجنتان کأنهما شقتا قمر» فقال له عمر: 
والله لا تساكننى فى بلدة أنا فيهاء فقال: يا أمير المؤمنين» ما ذنبى؟ قال: هو ما أقول 
لك» ثم سيره إلى البصرة» وخشيت المرأة التي سمع منها عمر ما سمع أن يبدر إليها 
غ ا ا 

قل للإمام الذي تخشى بوادره مالي وللخمر أو نصر بن حجاج 
لاتحعل الظن حقاأنتبينه إن‌السبيل سبيل الخائف الراجى 
إن الهوى زم بالتقوى فنحبسه ‏ حتطئيقربإلجم وإسراج 
فبك عمر -رضي الله تعالى عنه- وقال: الحمد لله الذي زم الهوى بالتقوى. 
وقد قيل على سبيل المفاخرة في حفظ العرض: 
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رن هاا أن عصات جوا وجل اترا ا وة ول 
وحكي أن بعض الملوك طلع يومًا إلى أعلى قصره يتفرج» فلاحت منه التفاتة» 
فرأى امرأة على سطح دار إلى جانب قصره لم ير الراءون أحسن منهاء فالتفت إلى 
بعض جواريه»ء فقال لها: لمن هذه؟ فقالت: يا مولاي» هذه زوجة غلامك فيروز» 
فنزل الملك وقد خامرہ حبھا وشغف بهاء فاستدعی بفيروز» وقال له: يا فيروز» قال: 
لبيك يا مولاي» قال: خذ هذا الكتاب وامض به إلى البلد الفلانيةء وائتني بالجواب» 
فأخذ فيروز الكتاب وتوجه إلى منزله» فوضع الكتاب تحت رأسه وجهز أمرّه وبات 
ليلته» فلما أصبح ودع أهله وسار طالبًا لحاجة الملك» ولم يعلم بما قد دبره الملك» 
وأما الملك فإنه لما توجه فيروز» قام مسرعًا وتوجه متخْفيًا إلى دار فيروز. 
فقرع الباب قرعًا خفيقًاء فقالت امرأة فيروز: من بالباب؟ قال: أنا الملك سيد 
زوجك» ففتحت له» فدخل وجلس» فقالت له: رى مولانا اليوم عندناء فقال: زائر» 
فقالت: أعوذ بالله من هذه الزيارة» وما أظن فيها خيرًاء فقال لها: ويحك إنتي الملك 
سيد زوجك» وما أظنك عرفتني» فقالت: بل عرفتك يا مولاي» ولقد علمت أنك 
الملك» ولكن سبقتك الأوائل في قولهم: 

ساتركماءكم من غيرورد وذاكلكنرةالورادفيه 
إذاسقط الذباب على طعام رفعست يدي ونفسي تشتهيه 
وتجتنب الأسودورودماء إذاكان‌الكلاب ولغفن‌فيه 
ويرتجع الكريم خميص بطن ولايرضنل مساهمة السفيه 
وما أحسن يا مولاي قول الشاعر: 


قلللذي شفه‌الغرام بنا وصاحب الغدر غير مصحوب 
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والله لاقالقائلأبدا قدأكلالليثفضلة‌الذيب 

ثم قالت: أيها الملك, تأتي إلى موضع شرب كلبك تشربُ منه» فاستحيا الملك من 
اھا وکر رو کا یی ل ی اا هد ا کات ی ا واا کان 
فیروز فإنه لما خرج وسار تفقد الکتاب فلم یجده معه» فتذكر آنه نسیه تحت فراشه» 
فرجع إلى داره» فوافق وصولّه عقب خروج الملك من داره» فوجد نعل الملك في الدار 
فطاش عقله» وعلم أن الملك لم يرسله في هذه السفرة إلا لأمر يفعله» فسكت ولم يبد 
كلامًا» وأخذ الكتاب وسار إلى حاجة الملك» فقضاها ثم عاد إليه» فأنعم عليه بمائة 
دينار» فمضى فيروز إلى السوق» واشترى ما يليق بالنساء» وهياً هدية حسنة» وآتى إلى 
زوجته فسلم عليهاء وقال لها: قومي إلى زيارة بيت أبيك» قالت: وما ذاك؟ قال: إن 
الملك آنعم علينا وأريد ن تظهري لأهلك ذلك» قالت: حبًا وكرامة. 

ثم قامت من ساعتهاء وتوجهت إلى بيت أبيهاء ففرحوا بهاء وبما جاءت به معهاء 
فآقامت عند آهلها شهرًاء فلم يذكرها زوجها ولا ألم بهاء فأتى إليه أخوهاء وقال له: يا 
فيروز» إما أن تخبرنا بسبب غضبك» وإما أن تحاكمنا إلى الملك» فقال: إن شتتم 
E OS E‏ 
القاضي إذ ذاك عند الملك جالسًا إلى جانبه. 

فقال أخو الصبية: أيّد الله مولانا القاضي» إني أجّرت هذا الغلام بستاا سالم 
الحيطان ببثر ماء معين عامرة» وأشجار مثمرة» فأكل ثمره» وهدم حيطانه» وأخرب بئره» 
فالتفت القاضي إلى فيروزء وقال له: ما تقول يا غلام؟ فقال فيروز: أيها القاضي» قد 
تسلمت هذا البستان وسلمته إليه أحسن ما كان فقال القاضي: هل سلَّم إليك البستان كما 
کان؟ قال: نعم» ولكن أريد منه السبب لرده؟ قال القاضي: ما قولك؟ قال: والله يا مولاي 
ما رددت البستان كراهة فيه» وإنما جثت يومًا من الأيام» فوجدت فيه أثر الآسد» فخفت 
أن يغتالني» فحرمت دخولً البستان إكرامًا للأسد. 
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قال: وكان الملك متکتًا فاستوى جالسًاء وقال: يا فيروزء ارجع إلى بستانك آمتا 
مطمتتاء فواله إن الأسد دخل البستان ولم يتر فيه أثرّاء ولا التمس منه ورقًا ولا ثمرًا 
ولا شيئاء ولم يلبث فيه غير لحظة يسيرة» وخرج من غير بأس» ووالله ما رأیت مث 
بستانك» ولا شد احترارًا من حیطانه عل شجره» قال: فرجع فیروز إلى داره» ورد 
زوجته» ولم يعلم القاضي ولا غيره بشيء من ذلك. 

وقالت جارية للحجاج بن يوسف في جرير: إنك تدخل هذا عليناء فقال: إنه ما 
علمت إلا عفيقًا. 

قالت: أما إنك لو أخليتني وإياه سترى ما يصنع. 

فأمر بإخلائها مع جرير في مان يراهما ولا يشعر جريرٌ بشيء من ذلك فقالت 
له: يا جرير» فأطرق رأسه وقال: هأنذاء فقالت: آنشدني من قولك كذا وكذا -لشعر 
فيه رقة وتحنن- فقال: لست أحفظه» ولكن أحفظ كذا وكذاء ويعرض عن ذاك 
وينشدها شعرًا في مدح الحجاج» فقالت: لست أسأآلك عن هذاء إنما أريد كذا وكذاء 
فيعرض عن ذلك وينشدها في مدح الحجاج حتى انقضى المجلس» فقال الحجاج: 
لله درك ابیت إلا كرمًا وتكرمًا. 

وكان توبة بن الحميّر -وهو الذي يقال له: مجنون ليلى- يشن الغارات على بني 
الحارث بن كعب» فرأى ليل فهواها وهام بها محبة وعشقاء وقال فيها الأشعار 
الكثيرة القوية التي لم يسبق إليهاء ولم يلحق فيها لكثرة ما فيها من المعاني والحكم» 
قيل له مرة: هل كان بينك وبين ليلى ريبة قط؟ فقال: برئت من شفاعة محمدىية إن 
کنت قط حللت سراويلي عل محرم. 

ودخلت ليل على عبد الملك بن مروان تشكو ظلامة. فقال لها: ماذا رأى منك 
توبة حت عشقك هذا العشق كله؟ 
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فقالت: والله يا أمير المؤمنين» لم يكن بيني وبينه قط ريبة ولا خناء وإنما العرب 
تعشق وتعف» وتقول الأشعار فيمن تهوى وتحب» مع العفة والصيانة لأنفسها عن 
الدناءات» فآزال ظلامتها وأجازها. 

قال الثوري: «لأن أترك عشرة آلاف دينار يحاسبني الله عليها أحب إلي من أن 
أحتاج إلى الناس». 

وقال إبراهيم بن أدهم: «قلة الحرص والطمع تورث الصدق والورع» وكثرة 
الحرص والطمع تورث الغم والجزع). 

ودخل عباس بن سهل الساعدي على جميل وهو يموت فقال له جمیل: ما 
تقول في رجل لم يشرب الخمر قط ولم يزن قط» ولم يسرق» ولم يقتل النفس» وهو 
يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال عباس: أظنه قد نجاء وأرجو له الجنة» فمن هذا؟ 

قال جميل: أناء فقال: ما آظنك سلمت وآنت تشبب منذ عشرين سنة ببثينةه 
فقال: لا نالتني شفاعة محمدىية وإني لفي أول يوم من أيام الآخرة وآخر يوم من أيام 
الدنيا إن كنت وضعت يدي عليها بريبة» قال: فما برحنا حت مات. 

و جیا فا رل کن غد هل ا ع راا لل خی ف 
ae BE OSO EE,‏ 
قومي بثينة فاندبي بعويل وابك خاليلا دون کر 

فلما انتهى إلى حيُهم نشد الأبيات» فخرجت بثينة كأنها بدر بدا في ظلمة» وهي 
تشن في كسائهاء فقالت له: ويحك إن كنت صادقا فقد قتلتني» وإِن كنت کاذبًا فقد 
فضحتني» فقال: بلی» والله صادق» وهذه حلته وناقته. 

فلما تحققت ذلك صاحت بأعلى صوتها EE‏ واجتمع نساء الحي 


ے 
س 
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إليها يبكين معهاء ثم صعقت مغشيًا عليهاء ثم أفاقت وهي تقول: 
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وإ سلوي عن جميللساعة من ‌الدهرماحانت ولاحان حينها 
سواءعليناياجميلبنمعمر إذامتبأساء الحياة وليثها 

قال الرجل: فما رأيت آكثر باكيًا ولا باكية من يومئزٍ. 

ومن عجائب ما وقع من الحوادث: أن امرأة تقدمت إلى قاضي الري» فادعت على 
زوجها بصداقها خمسمائة دينار فأنكره الزوج» فجاءت ببينة تشهد لها به» فقالوا: نريد أن 
تسفر لنا عن وجهها حتى نعلم آنها الزوجة أم لاء فلما صمموا على ذلك قال الزوج: لا 
تفعلوا هي صادقة فيما تدعيه» فقو بما ادعت ليصون زوجته عن النظر إلى وجههاء فقالت 
المرأة: وإذ قد أراد ذلك فهو في حل من صداقي عليه في الدنيا والآخرة. 

ولما احتضر آبو بکر بن عیاش بک عليه ابنه» فقال: يا بني» علام تبکي؟ والله ما 


ولما احتضر حفص بن غياث القاضي بكي بعض أصحابه» فقال له: لا تبك» 
والله ما حللت سراويلي عل حرام قط» ولا جلس بين يدي خصمان فباليت على من 
وقع الحكم منهما. 

زا ل عدا و غل دی ولب الك ی ب اة طب لازا 
فتغيب عنه ثلاثة ا ر وكان في تلك الأيام الثلاثة صائمًا طاويًاء 
فلمًا بلغ الأميرَ ذلك عرض عليه الإفطار عنده» فأب أن يفطر عنده. 

قال الآوزاعي: دخلت عليه وهو على سرير وفي يده خيزرانة» والمسودة عن 
يمينه وشماله» معهم السيوف مصلتة والعمد الحديد» فسلمت فلم يرد» ونكت بتلك 
الخيزرانة التي في يده» ثم قال: يا أوزاعي» ما ترى فيما صنعنا من إزالة أيدي أولئك 
الظلمة» أرباط هو؟ قال: فقلت: أيها الأمير»ء سمعت يحيى بن سعيد الأنصاري يقول: 
سمعت محمد بن إبراهيم التيمي يقول: سمعت علقمة بن وقاص يقول: سمعت عمر 
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ابن الخطاب يقول: سمعت رسول الله ية يقول: «إنما الأعمال بالنيات.» وإنما لكل 
امرئ ما نوی» فمن کانت هجرته إل الله ورسوله» فهحرته إلى الله ورسوله» ومن 
كانت هجر ته لدنيا يصيبها أو امرأًة يتزوجهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه». 

قال: فنکت بالخیزرانة اشد مما کان ینکت» وجعل من حوله یعضون آیدیهم» ثم 
قال: يا أوزاعي» ما تقول في دماء بني أمية؟ فقلت: قال رسول الله 4: «لا يحل دم 
امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس» والثيب الزاني» والتارك لدينه 
المفارق للجماعة»» فنكت أشدٌ من ذلك ثم قال: ما تقول في أموالهم؟ فقلت: إن 
كانت في أيديهم حرامًا فهي حرام عليك أيصًاء وإن كانت لهم حلالا فلا تحل لك إلا 
بطريق شرعي» فنکت أشدٌ مما كان ينكت قبل ذلك. 

ثم قال: آلا نوليك القضاء؟ فقلت: إن أسلافك لم يكونوا يشقون على في ذلك 
وإني أحب أن يتم ما ابتدءوني به من الإحسان. 

فقال: كأنك تحب الانصراف؟ فقلت: إن ورائي حرمًا» وهم محتاجون إلى 
الام غا وريم 

قال: وانتظرت رسي آن يسقط بين يدي» فأمرني بالانصراف» فلما خرجت إذا 
رسوله من ورائي» وٳذا معه مائتا دينار» فقال: يقول لك الأمير: أنفق هذه. 


قال: فتصدقت بها. 
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الترغيب في النكاح 
وصفات النساء المحمودة 


الزواج من أعظم النعم التي أنعم الله بها على عباده؛ لما فيه من هدوء الأنفس 
وإطفاء نار الغرائزء واستمرار النسل الذي تتكاثر به الأمةء قال الله تعالى: #قانكحأمًا 
طاب کم من السا می وت ر € [النساء:٣].‏ 

وقال رسول الله 5ة: «يا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فليتزوج؛ فإنه 
أغض للبصر وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء”. 

والقاعدة التي ينطلق منها مريد الزواج -من الرجال والنساء- أن يبحث عن 
الدين والأخلاق» قال5ة: «تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبهاء ولجمالهاء ولدينهاء 
فاظفر بذات الدين تربت يداك . 

وقال 45 «إذا آتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في 
الأرض وفساد کنیا . 

ځکي أن نوح بن مریم قاضي مرو أراد أن یزوج ابنته» فاستشار جارًا له مجوسيًاء 
فقال: سبحان الله» يستفتونك وآنت تستفیتني؟! قال: لابد أن تشير علىً» قال: إن 
رئیسنا كسرئ كان يختار المال» ورئيس الروم قيصر كان يختار الحسب والنسب» 
ورئیسکم محمد کان يختار الدين» فانظر أنت بأيهم تقتدي؟ 
(۱) رواه البخاري (۱۷۷۲)» ومسلم .)۲٤۸٥(‏ 


(۲) رواه البخاري (۰ ٩۰‏ ) ومسلم .)۲۹١۱(‏ 
(۳) رواه الترمذي» وحسّنه الألباني في «إرواء الغليل» .)۱۸٦۸(‏ 
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وقال رجل للحسن: إن لي ابنة فمن ترئ ان ازو جها له؟ قال: زوجها ممن يتقي 
الله وه » فإن أحبها أكرمهاء وإن أبغضها لم يظلمها. 

وقيل لرجل من الحكماء: فلان يخطب فلانة. قال: أموسر من عقل ودين؟ 
فقالوا: نعم. قال: فزوجوه إياها. 

وعلى المرء أن يتزوج من النساء من تناسب حاله» بكرًا كانت أو ثيبًا. 

وقد استحب قومٌ زواج البكر؛ لقوله5: «عليكم بالأبكار؛ فإنهن أعذب آفواهاء 

وقولە#: «هلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك). 

وقد قالوا: «آشهئ المطي مالم یرکب» وأحب اللآلۍ ما لم يثقب». 

وأنشد بعضهم: 
قالوانكحت صغيرةفأجبتهم أشهى المطي إلي مالم يُركب 

و 
فأجابته امرأًة: 
۰ ۰ ۰ 34 

إن الممطليةلايلذركوبها حتىئتذلل بالزمام وتركبا 
والسدرلسيس بسنافع أرباإبسه حتئل يؤلسف بالسنظام ويشقبا 

وجاء عن جابر بن عبد الله حلت قال: هلك أبي وترك سبع بنات أو تسع بنات» 
فتزوجت امراًة ثيبًا فقال لې رسول الله5: «تزوجت یا جابر ؟ فقلت: نعم. فقال: بکرًّا 
أم ثيبا؟ قلت: بل ثيبا. قال: فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ 
(1) رواه ابن ماجه» وحسّنه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» ( .)١١۳‏ 
(۲) رواه البخاري »)۲۷٤٥(‏ ومسلم .)۲٣۹۷(‏ 
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قلت: إن عبد الله هلك وترك بنات» وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن» فتزوجت امراً 
تقوم عليهن وتصلحهن. فقال: بارك الله لك 

واستشار رجل صاحبه في الزواج» فقال له: سل ابني الصغير وأخبرني بجوابه» 
فصادفه وهو يلعب مع الصبيان راكبًا قصبة» فسأله فقال: عليك بالذهب الأحمرء أو 
الفضة البيضاء» واحذر الفرس لا يضربك. 

فلم يفهم الرجل ذلك» فقال له والد الصبي: الذهب الأحمر البكر» والفضة 
البيضاء الثيب الشابة» ومن وراءهما كالفرس الجموح. 

وعلى المرء أن يجتهد في اختيار قرينة عمره؛ فقد قال رسول الليية: «تخيروا 
لنطفک. 

وقد قيل: 
إذاتزوجتفكن حاذققشا واسأل عن الغصن وعن منبته 

وقال بعضهم: 
وأول خبث الماء خبث ترابه وأول خبث القوم خبث المَتاكح 

EE ELEN a aS AEE NA 
بالقرينة السوء التي لا تسكن النفس إلى عشرتهاء ولا تقر العيون برؤيتها.‎ 

N A E E RO قیل:‎ 
تهدمه.‎ 

وروي آنه لما حضر آبو طالب نكاح رسول الله 45 على خديجة بنت خويلد 
اء ومعه بنو هاشم ورؤساء مضر» خطب فقال: الحمد لله الذي جعلنا من ذرية 


(۱) رواه البخاري »)٤۹٤۸(‏ ومسلم .)۲۹٦۷(‏ 
(۲) رواه ابن ماجه» وحسّنه الألبانى فى «سلسلة الأحاديث الصحيحة» .)٠١١۷(‏ 
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إبراهيم وزرع إسماعيل وعنصر مضر» وجعلنا حضنة بيته وسواس حرمه» وجعل لنا 
بيا محج وجا وحرمًا آمتاء وجعانا الحكام على الناس. 

ثم إن محمد بن عبد الله ابن آخي من لا يوزن به رجل من قريش إلا رجح به برًا 
وفضلا وكرمًا ومجدًا ونبلاء فإن كان في المال قلةء فالمال ظل زائل ورزق حائل» 
وقد خحطب خديجة بنت خويلد وبذل لها من الصداق ما عاجله وآجله من مالي كذا 
وکذاء وهو والله بعد هذا له نباً عظیم وخطر جلیل. 

ولما خطب عمرو بن حجر الكندي إلى عوف بن محلم الشيباني ابنته أم إياس 
وأجابه إلى ذلك أقبلت عليها أمها ليلة دخوله بها توصيهاء فكان مما آوصتها به ن 
قالت: أي بنية» إنك مفارقة بيتك الذي منه حرجت وعشك الذي منه درجت» إلى 
رجل لم تعرفيه وقرين لم تألفيه» فكوني له أمة ليكون لك عبدًاء واحفظي له خصالا 
عشرَا يكن لك ذخرًا: 

فأما الأول والثانية: فالرضا بالقناعة» وحسن السمع له والطاعة» وأما الثالثة والرابعة: 
فالتفقد لمواقع عينيه وأنفه» فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم آنفه منك إلا آطيب 
الريح» وأما الخامسة والسادسة: فالتفقد لوقت طعامه ومنامه» فإن شدة الجوع ملهبة» 
وتنغيص النوم مغضبة» وأما السابعة والثامنة: فالإحراز لماله والإرعاء على حشمه وعياله 
وأما التاسعة والعاشرة: فلا تعصي له أآمرًّاء ولا تفشي له سرًاء فإنك إن خالفت آمره 
أوغرت صدره» وإن أفشيت سره لم تأمني غدره وإياك والفرح بين يديه إذا كان 
مهتمًاء والكابة لديه إذا كان فرحا فقبلت وصية أمهاء فأنجبت وولدت له الحارت 
ابن عمرو جد امرئ القيس الملك الشاعر. 

وقال الشعبي: لقيني شربح فقال لي: يا شعبي عليك بنساء بني تميم» فاني رأيت 
لمن عقر فلت وھا رایت هن عفرن فال فلت من ناز اء فمررت 
بدورهن وإذا آنا بعجوز على باب دار وإلى جانبها جارية كأحسن ما ريت من 
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الجواري» فعدلت إليها واستسقيت» فقالت لي: أي الشراب أحب إليك؟ قلت: ما 
تيسر» قالت: ويحك يا جارية اتتيه بلبن» فإني أظن الرجل غريبًاء فقلت للعجوز: ومن 
تكون هذه الجارية منك؟ قالت: هي زينب بنت جرير إحدى نساء بني حنظلة. قلت: هي 
فارغة أم مشغولة؟ قالت: بل فارغة. قلت أتزو جينيها؟ قالت: إن كنت كفاً. 

فتركتها ومضيت إلى منزلي لأقيل فيه» فامتنعت مني القائلةء فلما صليت الظهر 
أخذت بيد إخواني من العرب الأشراف» ومضيت أريد عمهاء فاستقبلنا وقال: ما 
شأنك أبا أمية؟ قلت: زينب ابنة أخيك» قال: ما بها عنك رغبةء فزوجنيهاء فلما 
صارت في حبالي ندمت وقلت: آي شيء صنعت بنساء بني تميم» وذکرت غاظ 
قلوبهن» فقلت: أطلقهاء ثم قلت: لاء ولكن أدخل بهاء فإن ريت ما أحب وإلا كان 
ذلك فلو شهدتني يا شعبي وقد أقبلت نساؤها يهدينها حت آدخلت علي. فقلت: إن 
من السنة إذا دخلت المرآة على زوجها أن يقوم ويصلي ركعتين» ويسأل الله تعالى من 
خيرها ويتعوذ من شرها؛ فتوضات فإذا هي تتوضا بوضوئي» وصليت فاذا هي تصلي 
بصلا تي . 


فلما قضيت صلاتي أتتني جواريها فأخذن ثيابي وآلبسني ملحفة قد صبغخت 
بالزعفران» فلما خلا البيت دنوت منهاء فمددت يدي إلى ناصيتهاء فقالت: على 
رسلك أبا آميةء ثم قالت: الحمد لله أحمده وأستعينه» وأصلي على محمد وآلهء أما 
بعد فإني امرآة غريبة لا علم لي بآخلاقك» فبین لي ما تحب فآتیه» وما تکره فأجتنبهء 
فإنه قد كان لك منكح في قومك ولي في قومي مثل ذلك» ولکن إذا قضى الله أمرًا 
كان مفعولًاء وقد ملكت فاصنع ما أمرك الله تعالى به» إما إمساك بمعروف أو تسريح 
بإحسان» أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولك ولجميع المسلمين. 

قال: فأحوجتني والله يا شعبي إلى الخطبة في ذلك الموضع» فقلت: الحمد لله 
أحمده وأستعينه» وأصلي على محمد وآله» أما بعد» فإنك قلت كلامًا إن ثبت عليه 


-00- 


ت اک ار او ت 
حسنة فأبثيهاء وما ريت من سيئة فاستريها. 

فقالت: كيف محبتك لزيارة الأهل؟ قلت: ما أحب أن يملني أصهاري. 

قالت: فمن تحب من جيرانك يدخل دارك آذن له» ومن تکرهه اکرهه؟ قلت: بنو 
فلان قوم صالحون» وبنو فلان قوم سوء. 

قال: فبت معها يا شعبي بأنعم ليلة» ومكثت معي حول لا أرى منها إلا ما أحب» 
فلما كان رأس الحول جئت من مجلس القضاءء وإذا آنا بعجوز في الدار تأمر وتنهى. 
قلت: من هذه؟ قالوا: فلانة أم حليلتك» قلت: مرحبًا وأهلا وسهلا. 

فلما جلست أقبلت العجوز» فقالت: السلام عليك يا با أمية» فقلت: وعليك 
السلام ومرحبًا بك وأهلاء قالت: كيف رأيت زوجتك؟ قلت: خير زوجة وأوفق 
قرينةء لقد أدبت فأحسنت الأدب» وريُّضت فأحسنت الرياضة» فجزاك الله خيرًاء 
فقالت: أبا أميةء إن المرأة لا يرى أسواً حال منها في حالتين» إذا ولدت غلامًا أو 
حظيت عند زوجهاء فإن رابك مريب فعليك بالسوط» فوالله ما حاز الرجال في 
بيوتهم أشر من الروعاء المدللة. 

قالت: كيف تحب أن يزورك أصهارك؟ قلت: ما شاءواء فكانت تأتيني في رس 
كل حول فتوصيني بتلك الوصية» فمكثت معي يا شعبي عشرين سنة لم أعب عليها 
شيئاء وكان لي جار من كندة يفزع امرآته ويضربهاء فقلت في ذلك: 
راتت رجالا ترون تاه . تفلت یي و فزت را 
أأضربهافي غير جرم أتتبه إليٌّفماعذري إذا كنت مذنجا 

وحكي عن الحارث بن عوف بن أبي حارثة أنه قال لخارجة بن سنان: أترى 
آخطب إل آحد فيردني؟ قال: نعم» قال: ومن هو؟ قال: آوس بن حارثة الطائي» 
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قال: اركب بنا إليه» فركبنا إليه حتى آتينا أوس بن حارثة في بلاده» فوجدناه في فناء 
منزله» فلما رأى الحارث بن عوف قال: مرحبًا بك يا حارث» ثم قال: ما جاء بك؟ 
قال: جئت خاطبًاء قال: لست هناك» فانصرف ولم یکلمه» فدخل اوس على امرأته 
مغضبًاء فقالت له: من الرجل الذي سلم عليك» فلم تطل معه الوقوف ولم تكلمه؟ 
فقال: ذلك سيد العرب الحارث بن عوف» فقالت: فما لك لا تستنزله؟ قال: إنه 
استهجنني» قالت: وکیف؟ قال: لأنه جاءني خاطبًا. 

قالت: آلست تزعم آنه سيد العرب» قال: نعم. قالت: إذا لم تزوج سيد العرب 
في زمانه» فمن تزوج؟ قال: قد كان ذلك» قالت: فتدارك ما کان منك» قال: فبماذا؟ 
قالت: بن تلحقه فترده» قال: وكيف» وقد فرط مني إليه ما فرط» قالت: تقول له: إنك 
لقيتني وآنا مغضب لأمر» فلك المعذرة فيما فرط مني» فارجع ولك عندي كل ما 
طلبت» فركب في اثرهما. 

قال خارجة بن سنان: فوالله إنا لنسير إذ حانت مني التفاتة فرأيته» فقلت للحارث 
وهو لا يكلمني: هذا وس في أثرناء فقال: ما أصنع به» فلما رآنا لا نقف قال: يا 
حارث أربع علي» فوقفنا له وكلمه بذلك الكلام فرجع مسرورًاء فلمًا دخل وس 
منزله» قال لزوجته: ادعي لي فلانة أكبر بناته» فأتته» فقال لها: أي بنية» هذا الحارث 
بن عوف سيد من سادات العرب جاءني خاطبًاء وقد أردت أن أزوجك منه فما 
تقولين؟ قالت: لا تفعل» قال: ولم؟ قالت: لأن في خلقي رداءة وفي لساني حدة ولست 
بابنة عمه» فيراعي رحمي» ولا هو بجارك في البلد فيستحي منك» ولا آمن ان یری مني 
ما يكره فيطلقني» فيكون علي بذلك مسبة» قال لها: قومي بارك الله فيك. 

ثم دعا ابنته الآخرئء فقال لها مثل قوله لأختهاء فأجابته بمثل جوابهاء فقال لها: 
قومي بارك الله فيك» ثم دعا بالثالثة وكانت أصغرهن ستاء فقال لها مثل ما قال لأختيهاء 
فقالت له: نت وذاك؛ فقال لها: إني عرضت ذلك على أختيك فأبتاه ولم يذكر لها 
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مقالتهماء فقالت: والله إني الجميلة وجهًاء الرفيعة خلقاء الحسنة رأيّاء فإن طلقني فلا 
أخلف الله عليه فقال لها: بارك الله فيك» ثم خرج إليه» فقال: زوجتك يا حارث بابنتي 
هئيسة» قال: قد قبلت نكاحهاء وآمر أمها أن تهيئها له» وتصلح شأنهاء ثم مر ببيت 
فضرب له وآنزله إياه ثم بعثها إليه» فلما دخحلت عليه لبث هنيهة ثم خرج إِليّ» فقلت له: 
أفرغت من شأنك؟ قال: لا والله» قلت له: وكيف ذلك؟ قال: لما مددت يدي إليها 
قالت: مه أعند أبي وإخوتي؟ هذا والله لا يكون. 

ثم أمر بالرحلة فارتحلنا بها معا وسرنا ما شاء الله» قال لي: تقدم» فتقدمت» فعدل 
عن الطريق فما لبث أن لحقني» فقلت: أفرغت من شأنك؟ قال: لا والله» قلت: ولم؟ 
قال: قالت: تفعل بي كما يفعل بالأمة السبية الأخيذة؟ لا والله حتى تنحر الجزر 
والغنم» وتدعو العرب وتعمل ما يعمل مثلك لمثلي» فقلت: والله إني لأرى همة 
وعقلاء فقال: صدقت. قال: أرجو الله أن تكون المرأة النجيبةء فوردنا إلى بلادناء 
فأحضر اللإبل والغنم ونحر و 

ثم دخل عليها وخرج إلى فقلت: أفرغت من شآنك» قال؟ لا وال قلت: ولم 
5 لت غلا ريده فلت ا خضرت ن الال ما ر قال 
والله لقد ذكرت من الشرف بما ليس فيك قلت: ولم ذاك؟ قالت: أتستفرغ لنكاح 
النساءِ والعربٌ يقتل بعضها بعضاء وكان ذلك في يام حرب قيس وذبيان. 

قلت: فماذا تقولين؟ قالت: اخرج إلى القوم» فأصلح بينهم» ثم ارجع إلى آهلك 
فلن يفوتك ما تريد» فقلت: والله إني لأرى عقلا ورأيا سديدًاء قال: فاخرج بنا 
فخرجنا حت أتينا القوم» فمشينا بينهم بالصلح» فاصطلحوا على أن يحسبوا القتلى 
ثم تؤخذ الديةء فحملنا عنهم الديات فكانت ثلاثة آلاف بعير» فانصرفنا بأجمل ذكر» 
ثم دخل عليهاء فقالت له: أما الآن» فنعم» فأقامت عنده في لذ عيش وأطيبه» وولدت 
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له بنین وبنات» وکان من آمرهما ما کان. 
وذكر أن رجلا من بني سعد مرت به جارية لأمية بن خالد بن عبد الله بن سد 
دات طرف وجمال» وكان شاعا فارشا فلا ر آها قال طروي لمن كان لةه امراة 
مثلك ثم اَتبَھا رسوٰلًا یسال الها زوج؟ ویذكره لها وقد كان جميآاء فقالت للرسول: 
وما حرفته» فأبلغه الرسول ذلك» فقال: ارجع إليها وقل لها: 
وسائلةماحرفتي قلت حرفتي مقارعة الأبطال في كل شارق 
إذاعرضت خيل لخيل رأيتني أمام رعيل الخيل أحمي حقائقي 
أصبر نفسي حين لم أر صابرًا على آلم البيض الرقاق البَوارق 
فلحقها الرسول» فأنشدها ما قال» فقالت له: ارجع إليه وقل له: آنت أسد فاطلب 
لك لبوّة فلست من تسائكه وأنشدته تقول: 
ألاإنماأبغي جوادابماله ‏ كريمًامحياه كثير الصّدائق 
فتئ همه مذ كان خودٌّخريدة ٠‏ يعانقهافي الليلفوق التَمَارتق 
قال الإمام الشافعي َمث: تزوج رجل امرأة جديدة على امرأة قديمة 
الجارية الجديدة تمر على بيت القديمة فتقول: 
وما يستوي الرّجلان رجل صحيحة ٠‏ وأخرى رمى فيها الزمانفشلتِ 
ثم تعود» وتقول: 
ومايستوي الشوبان ثوب به‌البلي وثوب بأيدي البائعين جديد 
فمرت الجارية القديمة على باب الجديدة يومًا وقالت: 
نقل فؤادك مااستطعت من الهو ماالحب إلاللحبيب الأول 
كممنزل في الأرض يألفه الفتى وا ا ل ول 
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وقال عمرو بن العلاء» وكان أعلم الناس بالنساء: 
فإن تسألوني بالنساءفإنني بصيربأدواء النساء طبيب 
افا تر س اتشر ار ما فاسج له فى ودهن بب 

وسئل المغيرة بن شعبة عن صفة النساء فقال: بنات العم أحسن مواساة» 
والغرائب أنجب. 

وقال الأصمعي: أتاني رجل من قريش يستشيرني في امرأة يتزوجهاء فقلت: 
يا ابن آخي» أقصيرة النسب آم طويلته؟ فلم يفهم علي» فقلت: يا ابن أخي» أما 
القصيرة النسب فالتي إذا ذكرت آيامًا اكتفت به» والطويلة النسب فهي التي لا تعرف 
حت تطيل في نسبهاء فإياك أن تقع مع قوم قد أصابوا كثيرًا من الدنيا مع دناءة فيهم» 
ا 

وكتب الحجاج إلى الحكم بن أيوب أن اخطب لعبد الملك بن مروان امرأة 
جميلة من بعيد» مليحة من قريب» شريفة في قومهاء ذليلة في نفسهاء مؤاتية لبعلهاء 
فكتب إليه قد أصبتها. 

وقال حكيم: عليكم بمن تربت في النعيم ثم أصابتها فاقةء فآثر فيها الغنى وأدبها 
الفقر. 

وقال رجل لخاطب: ابغ لي امرآة لا تؤنس جارًاء ولا توطن دارًاء يعني: لا تدخل 
على الجيران» ولا تدخل الجيران عليهاء وفي مثل هذه قال الشاعر: 
هيفاء فيها إذااستقبلتهاصلف عبطاءغامضة الكعبين معطار 
خود من الخفرات البيض لم يرها بساحةالدارلابعلولاجار 

وكانت امرأة عمران بن حطان من أجمل الناس وجهاء وكان هو من أقبح الناس 
وجهاء فقالت له يومًا: آنا وإياك في الجنة -إن شاء الله تعال-. فقال لها: وكيف 
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ذلك؟ فقالت: لأني أعطيتٌ مثلك فصبرت» وأعطيتَ مثلي فشكرت» والصابر 
والشاكر في الجنة. 

وقال بعضهم: ريت في طريق مكة أعرابية ما رأيت أحسن منها وجهاء فقعدت 
آنظر إليهاء وأتعجب من جمالهاء فجاء شيخ قصير» فأخذ بردائها وسار بها ومضي» 
فلقيتها مرة آخرى فقلت لها: من هذا الشيخ؟ قالت: زوجي» قلت: كيف يرضى 
لك ب فا نشدت 
أياعجباللخوديجري وشاحها تزف إلئلشيخبأقبح تمثال 
دعاني إليهآنهذوقرابة يعزعلينامن بني العم والخال 

ولما خطب ملك كندة الحارث بن عمرو ابنةً عوف بن محلم الشيباني لما بلغه 
من كمالها وعظيم جمالها وقوة عقلهاء أرسل إلى أبيها فزوجها إياه» وبعث بصداقها 
فجهزت. فلما أرادوا أن يحملوها إلى زوجهاء قالت لها أمها: أي بنية» إن الوصية لو 
تركت لفضل أدب تركت لذلك منك» ولكنها تذكرة للغافل» ومعونة للعاقل. 

ولو أن امرآة استغنت عن الزوج لغنى أبويها وشدة حاجتهما إليها كنتِ أغنى 
الناس عنه» ولكن النساء للرجال خلقن» ولهن خلق الرجال. 

أ ا ت ال ال ر 
إلى وكر لم تعرفيه» وقرين لم تألفيه» فأصبح بملكه عليك رقيبًا ومليكاء فكوني له أمة 
یکن لك عبدًا وشیکا. 

يا بنية» احملي عني عشر خصال» تكن لك ذخرًا وذكرًا: الصحبة بالقناعةء والمعاشرة 
بحسن السمع والطاعةء والتعهد لموقع عينه» والتفقد لموضع آنفه» فلا تقع عينه منك على 
قبيح» ولا يشم منك إلا أطيب ريح» والكحل أحسن الحسن» والماء أطيب الطيب 
المفقود» والتعهد لوقت طعامه» والهدوء عنه عند منامه» فإن حرارة الجوع ملهبةء وتنغيص 
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ولا تفشي له سرًاء ولا تعصي له أمرًاء فإنك إن أفشيت سره لم تأمني غدره» وإن 
عصيت آمره أوغرت صدره» ثم اتقي مع ذلك الفرح إن كان ترحًاء والاكتئاب عنده إن 
كان فرحا فإن الخصلة الأولى من التقصير والثانية من التكدير. 

وکونی شد ما تکونین له إعظامًا یکن أشد ما يكون لك إکرامًاء وأشد ما تکونین 
له موافقة» يكون أطول ما تكونين له مرافقة» واعلمي آنك لا تصلين إلى ما تحبين 
حت تؤثري رضاه على رضاك» وهواه على هواك فیما آحببت وکرهت» والله يخير 
لك 
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فحولت فسلمت إلى زوجها فعظم موقعها منه» وولدت له الملوك السبعة الذين 
ملكوا بعده اليمن. 

وتغضبت عائشة بنت طلحة مرة غل مصخب بن الزبير فترضاها بأربغمائة آلف 
درهم» فأطلقتها هي للمرآة التي أصلحت بينهما. 
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في صفة المرأة السوء 


المرأة E E‏ زد قل إن داو 
لط قال: إن المرأة السوء مثل سرك الصياد لا ينجو منها إلا من رضي الله تعالى 
عله. 

وقيل لأعرابي: صف لنا شر النساء» فقال: شرهن النحيفة الجسم» القليلة اللحم» 
سريعة الوثبة كأن لسانها حربة» تضحك من غير عجب» وتبكي من غير سبب» 
وتدعو على زوجها بالجرب» عرقوبها حديد» منتفخة الوريد» كلامها وعيد» وصوتها 
شديد» تدفن الحسنات» وتفشي السيئات» تعين الزمان على بعلهاء ولا تعين بعلها 
على الزمان» ليس في قلبها عليه رآفة» ولا عليها منه مخافة» إن دخل خرجت» وإن 
خرج دخلت» وإن ضحك بكت» وإن بك ضحكت» كثيرة الدعاء» قليلة الإرعاء 
تأكل لَماء وتوسع ذمًاء ضيقة الباع» مهتوكة القناع» صبيها مهزول» وبيتها مزبول» إذا 
حدثت تشير بالأصابع» وتبكي في المجامع» بادية من حجابهاء نباحة عند بابهاء 
تبكي وهي ظالمة» وتشهد وهي غائبة» قد دی لسانها بالزور» وسال دمعها بالفجور» 
ابتلاها الله بالويل والثبور وعظائم الأمور. 

ويقال: إن المرأة إذا كانت مبغضة لزوجهاء فإن علامة ذلك أن تكون عند قربها 


منه مرتدة الطرف عنه كأنها تنظر إلى إنسان غيره من ورائه» وإن كانت محبة له لا تقلع عن 


لقد كنت محتاجًا إلى موت زوجتي ولكن قرين السوء باق مُعمَر 
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فياليتهاصارت إلى القبر عاجلا وعلبهافيهنكيرومنكز 

وقيل: إن داود-علية الصلاة والسلام- قال: المرآة السوء على بعلها كالمل 
الثقيل على الشيخ الكبير» والمرآة الصالحة كالتاج المرصع بالذهب؛ كلما رآها قرت 
عينه برؤيتها. 

ونصح الخطاب بن المعلى ابنه فقال: يا بني» إن زوجة الرجل سّكنه» ولا عيش 
له مع خلافهاء فإذا هممت بنكاح امرأة فسل عن أهلهاء فإن العرق نرّاع» والعروق 
الطيبة تنبت الثمار الحلوة. 

واعلم أن النساء أشد اختلافًا من أصابع الكف» فتوق منهن كل ذات بذاء مجبولة على 
الأذى. 

فمنهن: المعجبة بنفسها المزرية ببعلهاء إن أكرمها رآته لفضلها عليه» لا تشكر على 
EN a NESE EAE Ss‏ 
عن وجههاء فلا تستحي من إعوارهاء ولا تستحي من جارهاء كلبة هرّارة» ارش عقا 
RE E e‏ 
ولا لكثرة بنین» حجابه مهتوك» وستره منشور» وخیره مدفون» يصبح کئيبًاء ويمسي 
عاتبًا» شرابه مرٌ» وطعامه غيظ» وولده ضیاع» وبیته مستهلك وثوبه وسخ» ورآسه 
ا ك و ره کل ری فا و ا ا 
العقارة» وتلسعه مثل العقرب الجرارة. 

وهن لع اع م ف ت م اا و و ت کل دی جاج إن 
قال: لاء قالت: نعم وإن قال: نعم» قالت: لاء مُولّدة لمخازيه» محتقرة لما في يديه 
تضرب له الأمثال» وتقصر به دون الرجال» وتنقله من حال إلى حال» حتى أبغض 
بیته» و ولده» وغتُ عیشه» وهانت عليه نفسه» وحتی آنکره إخوانه ورحمه وجیرانه. 
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ومنهن: ار الا اتان في غير موضعه» الماضغة للسانهاء الآخذة في 
غير شأنهاء قد قنعت بحبه» ورضيت بكسبه» تأكل كالحمار الراتع» تنتشر الشمس فلا 
یسمع لها صوت» ولا ينس لها بيت» طعامها بائت» وإناؤها وضر» وعجينها حامض» 
وماؤها فاتر» ومتاعها مزروع» وماعونها ممنوع» وخادمها مضروب» وجارها محروب. 

ومنهن: العطوف الودود» المباركة الولودء المأمونة على غيبهاء المحبوبة في 
جيرانهاء المحمودة في سرّها وإعلانهاء الكريمة التبعل» الكثيرة التفضل» الخافضة 
صوتاء النظيفة بيتّاء خادمها مسمّن» وابنها مزيّن» وخيرها دائم» وزوجها ناعم» 
موموقة مألوفة» وبالعفاف والخيرات موصوفة. 

وخرج الرشيد يومًا من عند زبيدة وهو يضحك» فقيل له: مم تضحك يا مير 
المؤمنين؟ فقال: دخلت إلي هذه المرأة -يعني: زوجته زبيدة- فأكلت عندهاء ونمت» فما 
استيقظت إلا بصوت ذهب يصب» فقلت: ما هذا؟ قالوا: هذه ثلثمائة ألف دينار 
قدمت من مصر٬‏ فقالت: هبها لي يا ابن عم» فقلت: هي لك» ثم ما خرجت حت 
غضم س و فال آی یر رایت ک۱ 


# 
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في مكر النساء وغدرهن 


قال بعض الحكماء: «وجدت في الرجال واحدًا في ألف» ولم أجد واحدة في 
جميع النساء). 

وقال حكيم: النساء شو كلهن» وش ما فيهن قلة الاستغناء عنهن. 

وقد قيل: لا تثق بامرأة» ولا تغتر بمال وإن كثر. 

وقيل: النساء حبائل الشيطان» ومن أطاع عرسه فقد أضاع نفسه. 

وقال النخعي: «من اقتراب الساعة طاعة النساء». 

قال بعض الحكماء: لم تنه المرأة عن شيء قط إلا فعلته» وقد قيل: 
إو عاشي رفن جل قائ راع لااد فيسل 

وقال علي #ه: «إياك ومشاورة النساء فإن رأيهن إلى أفن» وعزمهن إلى وهنء 
اكفف أبصارهن بالحجاب» فإن شدة الحجاب خير لهن من الارتياب» وليس خروجهن 
بضر من دخول من لا يوثق به عليهن» فإن استطعت ألا يعرفهن غيرك فافعل». 

قال السمعاني: 
لاتأمنن على النساءولوأخا مافي الرجال على التنساء أمين 
إن الأمين وإن تحفظ جهده لاإبدأنبنظرةسيخون 

وقال علي -رضي الله تعالیٰ عنه-: «لا تطلعوا النساء على حال» ولا تأمنوهن 
على مال» ولا تذروهن إلا لتديير العيال» إن تركن وما يردن أوردن المهالك» 
وأفسدن الممالك» ينسين الخير» ويحفظن الشر يتهافتن في البهتان» ويتمادين في 
الطغيان). 
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وقال بو بکر -رضي الله تعالیٰ عنه-: اا أمره إلى امرأًة). 

وقيل: إن صيادا أت برويز بسمكة» فأعجبه حسنها وسمتهاء فأمر له بأربعة آلاف 
درهم» فخطأته سیرین زوجته» فقال لها: ماذا أفعل؟ فقالت له: إذا جاءك فقل له: 
أذكر كانت آم آنثئ؟ فإن قال لك ذكر»ء فاطلب منه الأنثىء وإن قال لك أنثى فاطلب 
منه الذكر» فلما أتاه سأله» فقال: كانت آنثی» فقال ائتني بذكرهاء فقال: عمُر الله 
الملك كانت بكرًا لم تتزوج» فأعجبه قوله» وأمر له بثمانية آلاف درهم» وقال: اكتبوا 
في الحكمة: الغدر ومطاوعة النساء يؤديان إلى الغرم الثقيل. 

وقال حکیم: «(اعص النساء وهواك» وافعل ما شئت». 

قال بعض الحكماء: «استعيذوا بالله من شرار النساء» وكونوا من خيارهن على 
حذر). 

اا ا ووا ا کت غو ا ا ی ا و 
فتعرض لهاء فقالت له: فأين ع ال الك اناف لو آن عزة أمة لي 
لوهبتها لك» فقالت: ويحك لا تفعل» لست القائل: 
إذاوصالتناخلة كي تزيلنا ااا ا یں 

فقال: بأبي أنت وأمي» أقصري عن ذكرها واسمعي ما أقول» ثم قال: 
هل وصلعزةإلاوصلغانية في وصلغانيةمن وصلهابدلً 

قالت: فهل لك في المجالسة؟ قال: ومن لي بذلك؟ قالت: فكيف بما قلت في 
قال فة فخحرل له فال فرت عن وها ر الت أغدرا ركان 
يا فاسق؟! 

فبهت وأبلس ولم ينطق» وتحير وخجل» ثم قالت: قاتل الله جميلا حيث يقول: 
لحاالله من لاينفع الودعنده ومن حبله إن مُدّغيرمتين 
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ومن هو ذو وجهين ليس بدائم على العهد حلاف بكل يمين 


ثم شرع كثيّر يعتذر ويتنصل مما وقع منه» ويقول في ذلك الأشعار ذاكرًا وآثْرًا. 

وقد قیل: اد اا ت راد آن يزوج كيرا من عزة فأبت عليه» 
وقالت: يا أمير المؤمنين» أبعدما فضحني بين الناس وشهرني في العرب؟! 

وامتنعت من ذلك كل الامتناع. 


# $ 
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في الطلان وما جاء فيه 


قال عمرٌ لرجل هٌَ بطلاق امرأته: لِم تطلقها؟ 6 ا فال ا 
ارف ت عل انح فان ارا واتده ٠‏ 

وقال الأصمعي للرشيد في بعض حديثه: يا أمير المؤمنين» بلغني أن رجلا من 
العرب طلق في يوم واحد خمس نسوة» قال: وكيف ذلك؟ وإنما لا يجوز للرجل غير 
أربعة» قال: يا آمير المؤمين» كان متزوجًا بأربعة فدخل عليهن يومًاء فوجدهن 
متنازعات وكان شريرًاء فقال: إلى متى هذا النزاع؟ ما أظن هذا إلا من قبلك يا فلانة 
لامرأة منهن؛ اذهبي فآنت طالق. 

فقالت له صاحبتها: عجلت عليها بالطلاق» ولو أدبتها بغير ذلك لكان أصلح. 
فقال لها: وأنت أيضًا طالق» فقالت له الثالغة: قبحك اللهء فوالله لقد كانتا إليك 
محسنتين» فقال لها: وأنت أيتها المعددة أياديهما طالق» فقالت الرابعة: ضاق صدرك 
إلا أن تؤدب نساءك بالطلاق؟ فقال لها: ونت طالق أيضاء فسمعته جارة له» فأشرفت 
عله وقالت له وال ما شهدت الحرب علنك ولا غل فرك الضف إلا لما بلي 
منكم ووجدوه فيكم» أبيت إلا طلاق نسائك في ساعة واحدة؟! فقال لها: ونت أيتها 
المتكلمة فيما لا يعنيك طالق إن أجازني بعلك» فأجابه زوجها: قد أجزت لك ذلك» 
فعجب الرشيد من ذلك. 

وطلتق رجل امرأته» فلما أرادت الارتحال قال لها: اسمعي وليسمع من حضر» 
إني والله اعتمدتك برغبة» وعاشرتك بمحبة» ولم أجد منك زلة» ولم يدخلني عنك 
E E EA‏ 


E 


فما استقللت خيرك» ولا شكوت ضيرك ولا تمنيت غيرك ولا أجد لك في الرجال 
شبيهاء وليس لقضاء الله مدفع» ولا من حكمه علينا مُمتنع. 

واا ا می اا فو ا ا ی و 
قلبه» ومما ذكر في هذا الباب: آن الولید بن يزيد طلق زوجته سعدئ» فلما تزوجت 
اشتد ذلك عليه» وندم على ما كان منه» فدخل عليه أشعب فقال له: هل لك أن تبلغ 
سعدى عني رسالة ولك عشرة آلاف درهم» قال: أقبضنيهاء فأمر له بهاء فلما قبضها 
قال له: هات رسالتك» قال اتتهاء فآنشدها: 
أسعدى هل إليكلناسبيل ولاحتطالقيامةمنتلاق 
بالىولعمل دهراآنيؤاتي ‏ بموت من خليلكأوفراق 

قال: فأتاها أشعب فاستأذن عليهاء فأذنت له فدخل» فقالت له: ما بدا لك في 
زيارتنا يا أشعب؟ فقال: يا سيدتي أرسلني إليك برسالة ثم أنشدها الشعر» فقالت 
لجواريها: عليكن بهذا الخبيث» فقال: يا سيدتي إنه دفع إلي عشرة آلاف درهم» فهي 
لك وأعتقيني لوجه الله» فقالت: والله لا أعتقك أو تبلغ إليه ما أقول لك» قال: يا 
سيدتي فاجعلي لي جعلاء قالت: لك بساطي هذاء قال: قومي عنه» فقامت: فأخذه» 
وآلقاه على ظهره» وقال: هاتي رسالتك» فقالت: 
أتبكي على سعدى وأنت تركتها ٠‏ فقد ذهبت سُعدى فماأنت صانع 

e EEE AS REE E 
اختر مني إحدى ثلاث: إما أن أقتلك» وإما أن أطرحك من هذا القصر» وإما أن‎ 
ألقيك إلى هذه السباع فتفترسك» فتحير أشعب وأطرق ملي ثم قال: يا سيدي ما‎ 
کنت لتعذب عیتا نظرت إل سعدی» فتبسم وخلیٰ سبیله.‎ 

وممن طلق امرأته فتبعتها نفسه: الفرزدق الشاعر» طلق التوار ثم ندم على 
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طلاقهاء» وقال: 
تت اال لا غات س اة راز 
فأصبحت الغداة لوم نفسي بأمرليس لي فيه‌اختيار 
وممن طلق امرآته فتبعتها نفسه فندم: قیس بن ذریح» وکان أبوه قد آمره 
بطلاقهاء فطلقها وندم على ذلك فأنشأ يقول: 
فن صبري وعاودني صداعي وكانفراق لبن كالخداع 
تكنفني الوشاةفأزعجوني فياللناس للواشي المطاع 
فأصبحت الغداةآلوم نفسي - على آمروليس بمستطاع 
كمغبونيعض علطؤيديه تبينغبنهعندالبياع 
وجاء رجل بامرآة كأنها برج من فضة إلى أحد القضاةء فقال: إن امرأآتي هذه 
شجتني» فسألها القاضي» فقالت: نعم يا مولاي غير متعمدة لذلك» كنت أعالج طيبًا 
فوقع الفهر من يدي عل رأسه» ولیس عندي علم ولا يقوى بدني على القصاص» 
فقال للرجل: علام تمسكهاء وقد فعلت بك ما آرئ؟ فقال: يا مولاي» إن صداقها على 
أربعة آلاف درهم ولا تطيب نفسي بفراقهاء قال: فإن أعطيتك الأربعة آلاف درهم 
تفارقهاء قال: نعم» قال: هي لك» قال: فهي إذن طالق» فقال لها القاضي: احبسي 
غلينا نفسك» وأنشاً يقول: 
باشيخياشيخمن دلاكبالغزل قدكنتياشيخ عن هذابمعتزل 
رضت الصعاب فلم تحسن رياضتها فاعمدلنفسك نحو القرح الذللِ 
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ذم الخمر ونجريمها 


قال الله تعالى: #إَِمًا Es‏ ن بقع بتكم العدوة والبغضاء في لمر وألْمْسرِ 
ویض کک عن راه ون ألو َه نم مب [المائدة: ۹۱]. 

وقال: «لا يدخل ال مد خن . 

وممن ترك الخمر في الجاهلية: عبد الله بن جدعان» وكان جوادًا من سادات قريش» 
وذلك أنه شرب مع أمية بن أبي الصلت الثقفي فضربه على عينه» فأصبحت عين آمية 
مخضرة فخاف عليها الذهاب» فقال له عبد الله: ما بال عينك؟ فسكت» فالخ عليه» فقال: 
ألست ضاربها بالأمس؟ فقال: أَوَبَلغ مني الشراب ما أبلغ معه إلى هذا؟ لا أشربها بعد 
اليوم» ثم دفع له عشرة آلاف درهم» وقال: الخمر علي حرام لا أذوقها بعد اليوم أبدا. 

وممن حرمها في الجاهلية أيضًا: قيس بن عاصم» وذلك أنه سكر ذات ليلة فقام 
لابنته أو لأخته» فهربت منه» فلما أصبح سأل عنها فقيل له: أَوَّمَا علمت ما صنعت 
البارحة؟ فأخبر بالقصة» فحرم الخمر على نفسه. 

وقيل: إن قيسّا شرب ذات ليلة» فجعل يتناول القمر ويقول: والله لا أبرح حتئ أنزله» 
ثم ثب الوثبة بعد الوثبة ويقع على وجهه» فلما أصبح وآفاق قال: ما لي هكذا؟ فأخبروه 
بالقصة» فقال: والله لا أشربها أبدًا. 

وممن حرمها على نفسه في الجاهلية: العباس بن مرداس» فقد قيل له: لم 
تركت الشراب؟ فقال: أكره أن أصبح سيد قومي وأمسي سفيههم. 

ودخل نصيب على عبد الملك بن مروان فأنشده» فأعجبه إنشاده وشعره ووصله ثم 


(۱) رواه ابن حبان في صحيحه» وحسَّنه الألباني في «صحیح الترغیب» .)۲۳٣۲(‏ 
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دعا بالطعام فطعم منه» فقال له عبد الملك: يا نصيب هل تشرب الخمر؟ قال: يا أمير 
المؤمنين» جلدي أسود» وخلقي مشوه» ووجهي قبيح» ولم يوصلني إلى ذلك إلا 
عقلي» وآنا آکره آن یدخل عليه ما ینقصه» فأعجبه کلامه ووصله. 

وقيل لأعرابي: لم لا تشرب النبيذ؟ فقال: لا شرب ما يذهب عقلي. 

وقال الضحاك بن مزاحم لرجل: ما تصنع بشرب النبيذ؟ قال: يهضم طعامي» 
قال: أما إنه يهضم من دينك وعقلك أكثر. 

قال ابن أبي أوفى لقومه حين هوا عن الخمر: 
ألايالقومي ليس في الخمر رفعة فلاتقربوامنهافلست بفاعل 
فإني رأيت الخمر شيتًاولم يزلل أخوالخمر دخالًالشر المنازل 

وقال الحسن بن علي ك: «لو كان العقل بُشترى لتغالى الناس في ثمنه 
فالعجب ممن يشتري بماله ما یفسده). 

وقال ظ44: «حب الدنيا رأس كل خطيئةء والنساء حبائل الشيطان» والخمر داعية 
ال کل شرٌ). 

وقال بعضهم: 
وت لخر تي كر دة فاي اران الفا اة 
66 رل ار ا0 وو ف نوها التو دد 

وقال حکیم: ااك وان الك فا نت متوج عندهم» مخدوم مکرم 
معظم» إذ زلت بك القدم» فجروك على شوك السأم». 

ومن أجمل ما قيل في التحذير من شرب الخمرء قول القائل: 
وكل ناس يحفظون حريمهم وليس لأصحاب النبيذ حريم 
فإنقلت هذالمأقلعن جهالة ولكنني بالفاسقينعليم 
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ومن الطرائف فى هذا الباب: ما حكى أن سكراتًا استلقىٰ على طريق» فجاء كلب 
فلحس شفتیه» فقال: خدمك بنوك ولا عدموك» فبال عل وجهه» فقال: وماء چ 
أيضًاء بارك الله فيك. 

وقيل: حالة السكارى ثلاثة: قرد حرك رأسه فرقص» وكلب هارش فنبح» وحية 
زویت فنامت. 


دخل محمد بن حازم على أحد الأمراء فدعاه إلى شيءٍ من اللهوء فامتنع وقال: 


و ى س 
يااإبزنالإمامنهلا 
واف ا فال 
اللآن حن رأؤ بي 
ال ااا ا 


فأعطاه الأمير عطاءً ووصله. 


وال الغ خرب 
ا ا ن 
اسسام ودي وط ب 
ل وا 
عوائلي ماأح بوا 


a 


يذب عنه» فقلت: ما لي أراك عند رس هذا الشيخ؟ فقال: إنه مجنون. 


فقلت: أنت المجنون أو هو؟ قال: لا بل هو ي صليت الظهر والعصر 


جماعة» وهو لم يصل جماعة ولا فرادى. 


قلت: فهل قلت في هذا شيتًا؟ قال: نعم» ثم أنشأً يقول: 


تح ككالد لاعت الد 


لآن الب بذ يذل العزيز 


ويكسو بذاك الوجوه‌الصباحا 


-"VL- 


عة كان اجات اللاب ادر هة اال لاا 


قال الأصمعي: فقلت له: صدقت» وانصرفت. 


# $ 
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في المزاح 


جاء عن علي له قال: «ما مزح أحد مزحة إلا مَح الله من عقله مجة). 

وقال: «إياك أن تذكر من الكلام ما يكون مضحكاء وإن حكيت ذلك عن غيرك). 

وكتب عمر د إلى عماله: «امنعوا الناس من المزاح؛ فإنه يذهب المروءة 
ويوغر الصدور». 

وقال بعض الحكماء: تجنب سوء المزاح ونكد الهزل؛ فإنهما بابان إذا فتحا لم 
يغلقا إلا بعد غم» ولكل شيء بذر» وبذر العداوة المزاح). 

وعن محمد بن المنكدر قال: «قالت لي أمي: لا تمازح الصبيان تهن عندهم». 

وخرج أعرابي بالليل فإذا بجارية جميلة» فراودها فقالت: أما لك زاجر من 
عقلك إذالم يكن لك واعظ من دينك؟ فقال: والله ما يرانا إلا الكواكب» فقالت له: يا 
هذا» وین مکو کبها؟ فأخجله كلامهاء فقال لها: إنما كنت مازخًاء فقالت: 
فإياك إياك المزاح فإنه يجري عليك الطفل والرجل النذلا 
وي ذهب ماءالوجهبعدبهائه ٠‏ ويورث بعدالمزصاحبه ذلا 

وقال الأحنف: «كثرة الضحك تذهب الهيبة» وكثرة المزاح تذهب المروءة 
ومن لزم شينًا عرف به). 

ومما روي عن الصحابة -رضوان الله عليهم-: آنهم کانوا يتحادثون ویتناشدون 
الأشعارء فإذا جاء ذكر الله انقلبت حماليقهم كأنهم لم يعرفوا أحدا. 

ولا بس بالمزاح مع لزوم آدابه وعدم الإكثار منه» حت لا تسقط هيبة صاحبه» 
فر ا ر ا 
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فقال: يا رسول الله احملني» فقال 45 «إني حاملك على ولد الناقة. فقال: ما أصنع 
بولد الناقة؟ فقال ء4: وهل تلد الإبل إلا النوق» فقال: يا رسول الله» إنه لا يطيقني 
فقال له الناس: ويحك» وهل الجمل إلا ولد الناقة). 
وأتته عجوز فقالت: يا رسول الله ادع الله ن يدخلني الجنة. فقال: «يا ام فلان» 
إن الجنة لا تدخلها عجوزء فوت تبكي» فقال بي: أخبروها أنها لا تدخلها وهي 
عجوز, إن الله تعال يقول: أن اة © هربك (© عر أرب € [الراقعة: 
.P([rv-o‏ 
وقالت عائشة -رضي الله تعال عنها-: سابقت رسول الله 5 فسبقته» فلما كثر 
لحمي سابقته فسبقني» فضرب بکتفي وقال: «هذه بتلك». 
وسئل النخعي: هل کان آصحاب رسول الله ية يضحكون؟ قال: نعم» والإيمان 
في قلوبهم مثل الجبال الرواسي. 
وقال عمر بن الخطاب ده لجارية: خلقني خالق الخير وخلقك خالق الشر» 
فبكت الجارية» فقال عمر: لا بأس عليك» فإن الله خالق الخير والشر. 
وقال عطاء بن السائب: («كان سعيد بن جبير يقص علينا حت يبكيناء وربما لم 
يقم حتیٰ يضحکنا). 
قال الشاعر: 
إن الصديق يريد بسطك مازحا فذذارآى منك الملالةبقصر 
وترى العمدوإذاتيقن آنه يؤذيك بالمزح العنيف يكتَُر 


(۱) رواه الترمذي» وصححه الألباني في «المشكاة) .)٤۸۸7١(‏ 
(۲( رواه الترمذي ف «(الشمائل)»› و صححه الألبانى فی «السلسلة الصحيحة) ) ۹A۷‏ (. 
(۳) رواه أبو داود» وصححه الألباني في (غاية المرام) (۳۷۷). 
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ودخل عبد الله بن جعفر على عبد الملك بن مروان» فوجده يتأوه» فقال: يا مير 
المؤمنين» لو أدخلت عليك من يؤنسك بأحاديث العرب ويباسطك استرحت» فقال: 
لست بصاحب لهو» فقال: ما الذي تشكوه يا أمير المؤمنين؟ قال: هاج بي عرق النسا في 
ليلتي هذه» فبلغ مني ما ترئ» فقال: إن بديسًا مولاي أرق الخلق منه» فأمر بإحضاره» 
فلما مثل بين يديه قال عبد الملك: يا بديح» إرق رجلي» فقال: يا مولاي» آنا أرق الناس 
لھاء ثم وضع يده علیهاء وجعل یقول ما لا يسمع. 

فقال عبد الملك: قد وجدت راحة بهذه الرقيةء أين فلانة ائتوني بها تكتبها لما بهيج 
بي الوجع بالليلء فقال له بديح: الطلاق يلزمني ما أكتبها إلا بتعجيل جائزتي» فأمر له 
بأربعة آلاف درهم» فقال: يا أمير المؤمنين» الطلاق يلزمني ما أكتبها حتى تحمل جائزتي 
إلى بيتي» قال: تحملء فحملت» فقال: يا أمير المؤمنين» الطلاق يلزمني» ما رقيت 
رجلك إلا مباسطة بقول نصيب حيث قال: 
ألا إن ليلل العامريةأصبحت على البعدمني ذنبًّغيري تنقم 

فقال: ويلك ما تقول؟ فقال: الطلاق يلزمني ما رقيتك إلا بهاء فقال: اكتمها 
علىّ» فقال: كيف وقد سارت بها الركبان إلى أخيك بمصر» فضحك حت فحص 
برجليه» وأعجبه هذا البسط. 

ودخل جريرٌ يومًا عل بشر بن مروان وعنده الأخطل» فقال بشر لجرير: أتعرف 
هذا؟ قال: لاء ومن هذا أيها الأمير؟ فقال: هذا الأخحطلء» فقال الأخطل: آنا الذي شتمت 
عرضك» وأسهرت ليلك» وآذيت قومك» فقال جرير: أما قولك: شتمت عرضك» فما 
ضر البحر أن يشتمه من غرق فيهء وأما قولك: وأسهرت ليلك» فلو تركتني آنام لكان 
أنت تؤدي الجزية إليهم؟! 


2Q 


وكان الأخطل من نصارى العرب. 
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وكان الشاعر أبو دلامة أحد الظرفاء» وقد حظي عند أبي جعفر المنصورء لأنه 
كان يضحكه» وينشده ويمدحه» حضر يومًا جنازة امرأة المنصور وابنة عمه حَمّادة 
بنت عيسئ» و كان المنصور قد وجد عليهاء فلما شهد القبر نظر إليه المنصور» ثم قال 
لأبي دلامة: ويحك يا أبا دلامة! ما أعددت لهذا؟ فقال: ابنة عم أمير المؤمنين› 
فضحك المنصور حت استلقى» ثم قال: ويحك! فضحتنا بين الناس. 

ودخل أبو دلامة يومًا على المهدي يهنئه بقدومه من سفره وأنشده: 
إني حلفت لئن رأيتكسالمًا بقريالعراق وأنتذووفر 
واوا ية ولغار دزا ا ري 

فقال المهدي: أما الأول فنعم» وأما الثاني فلا. 

فقال: هما کلمتان فلا یفرق بینهماء فملاً حجره دراهم» ثم قال له: قم» فقال: إذن 
E‏ 

ولما توفي بشر المريسي» صلى عليه رجل من المحدثين يقال له: عبيد الشونيزي» 
فلامه بعض المحدثین» فقال لهم: آلا تسمعون كيف دعوت له في صلاتي؟ قلت: 
اللهم إن عبدك هذا كان ينكر عذاب القبرء اللهم فأذقه من عذاب القبر» وكان ينكر 
شفاعة نبيك ب فلا تجعله من أهلهاء وكان ينكر رؤيتك في الدار الآآخرة فاحجب 
وجهك الكريم عنه. 

ولما مات إبراهيم الموصلي قيل لأبي الأسد -وكان صديقه-: ألا ترثيه؟ 

فقال يرثیه: 
و المر نقد وت ببشاشات المزاههر والقيان 
وار ا و و ل ا ا و ن 
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ستبكيه المزاهر والملامهي ويسعدَهُنّعاتق ةاللنانِ 

a ST. E 

فقيل له: ويحك فضحتهء وقد كان صديقك» فقال: هذه فضيحة عند مَّن لا يعقل› 

أما من يعقل فلاء وبي شيءٍ كنت أذكره وأرثيه به؟ أبالفقه أم بالزهد أم بالقراءة؟ 


وهل یرٹ إلا بهذا وشبهه. 


# 
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في السلطان وما يجب على من صحبه 


» ¢ 


والتحدير من صحبته 


جاء في الحديث عن النبي 45 آنه قال: «ما بعث الله من نبي ولا استخلف من 
خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه وبطانة تأمره 
بالمنكر وتحضه عليه والمعصوم من عصمه الله». 

ون هله فوا واا ع عو کل و 
أحسن هذا الملك لو دام فقال: لو دام لأحد ما انتقل إلينا. 

وجلس الإسكندر يومًا فما رفع إليه حاجةء فقال: «لا أعد هذا اليوم من أيام 
ملکي!). 

وقال الحجاج: «سلطان تخافه الرعية خير من سلطان يخافها). 

وعن إسماعيل الفهري قال: «(سمعت المنصور على منبر عرفة يوم عرفة يقول: 
ايها الناس» إنما آنا سلطان الله في آرضه» آسوسکم بتوفیقه ورشده» وخازنه عل 
ماله» أقسمه بإرادته» وأعطيه بإذنه» وقد جعلني الله عليه قفا إذا شاء أن يفتحني 
لإعطائكم وقسم أرزاقكم فتحني» وإذا شاء أن يقفلني عليه أقفلني» فارغبوا إلى الله 
أيها الناس» وسلوه في هذا اليوم الشريف أن يوفقني للصواب» ويسددني للرشاد» 
ويلهمني الرأفة بكم» والإحسان إليكم» ويفتحني لإعطائكم» وقسم أرزاقكم بالعدل 
علیکم» فإنه سمیع مجیب). 

وكان المنصور في أول النهار يتصدى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 


(۱) رواه البخاري .)٦٦٥۹(‏ 
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والولايات والعزل» والنظر في المصالح العامة» فإذا صلى الظهر دخل منزله واستراح 
من بعد ذلك إلى العصرء فإذا صلاها جلس لأهل بيته ومصالحهم الخاصة» فإذا صلى 
العشاء نظر في الكتب والرسائل الواردة من الآفاق» وجلس عنده من يسامره إلى ثلث 
الليلء ثم يقوم إلى أهله فينام في فراشه إلى الثلث الآخرء فيقوم إلى وضوئه وصلاته 
حتى يتفجر الصباح» ثم يخرج فيصلي بالناس» ثم يدخل فيجلس في إيوانه. 

E A‏ ا ا 
ا ك إل اضر كفك امك وعدت و ا ا 
اة انرو الان ول اف امون ار و ها کت ل و ا 
إلى فلان» والحَق بأآهلك ملومًا مدحورًا. 

وقال بعض الحكماء لابنه: يا بني» الملك والدين آخوان لا غنى لأحدهما عن 
الآخرء فالدين س والملك حارس» وما لم یکن له اس فمهدوم» وما لم یکن له 
حارس فضائع . 

ومصاحبة السلطان قد جاء الأمر بالحذر منها؛ فقد قال كية: «من بدا جفاء ومن 
اتبع الصيد غفل» ومن أت أبواب السلطان افتتن» وما ازداد أحد من السلطان قربا إلا 
ازداد من الله عدا . 

كما يجب على العاقل أن يلزم الحذر عند الابتلاء بها؛ فقد قال ابن عباس 
نعط : «قال لي أبي: يا بني» إني أرى أمير المؤمنين يستخليك ويستشيرك ويقدمك 
على الأكابر من أصحاب محمد بي وإني أوصيك بخلال ثلاث: لا تفشين له سرا 
ولا تجرين عليه كذبًاء ولا تغتابن عنده أحدًا)» قال الشعبي -رحمه الله تعالى-: قلت 
لابن عباس: كل واحدة منهن خير من ألف» فقال: إي والله» ومن عشرة آلاف. 


.)١١۷١( رواه أحمد» وحسَنه الألبانى فى «سلسلة الأحاديث الصحيحة»‎ )١( 
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زقال عض الخكماء إذا زأدك السلطان تأنيسًا فزده إجلالاء وإذا جعلك أا 
فاجعله أبّاء وإذا زادك إحساتا فزده فعل العبد مع سيده» وإذا ابتليت بالدخول على 
السلطان مع الناس فأخذوا في الثناء عليه» فعليك بالدعاء له» ولا تكثر في الدعاء له 
عند كل كلمة؛ فإن ذلك شبيه بالوحشة والغربة. 

وقال مسلم بن عمر لبعض خدم السلطان: «لا تغتر بالسلطان إذا أدناك. ولا 
تتغير منه إذا أقصاك». 

وروي أن بعض الملوك استصحب حكيمًاء فقال له: أصحبك على ثلاث خصال» 
قال: وما هن؟ قال: لا تهتك لي سترًاء ولا تشتم لي عرضاء ولا تقبل في قول قائل حت 
تستشيرني» قال: هذا لك فماذا لي عليك؟ قال: لا فشي لك سرًاء ولا أدخر عنك 
نصيحة» ولا أوثر عليك أحداء قال: نعم الصاحب للمستصحب أنت. 

وقال بعض الحكماء: إذا خدمت ملكا من الملوك فلا تطعه في معصية خالقك؛ 
فإن إحسانه إليك فوق إحسان الملك» وإيقاعه بك أغلظ من إيقاعه. 

وقالوا: اصحب الملوك بالهيبة لهم والوقار؛ لأنهم إنما احتجبوا عن الناس لقيام 
الهيبةء وإن طال أنسك بهم تزدد غمًا. 

وقالوا: عَلّم السلطان وكأنك تتعلم منه» وأشر عليه وكأنك تستشيره» وإذا أحلك 
السلطان من نفسه بحيث يسمع منك ويثق بك» فإياك والدخول بينه وبين بطانته» 
فإنك لا تدري متى يتغير فيكونون عونا عليك» وإياك أن تعادي من إذا شاء أن يطرح 
ثيابه ويدخل مع الملك في ثيابه فعل. 

وقال يحي بن خالد: «إذا صحبت السلطان فداره مداراة المرأة العاقلة لصحبة 
الزوج الأحمق». 

والواجب على العاقل: أن يجتنب مصاحبة السلطان؛ فقد اتفقت حكماء العرب 
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والعجم على النهي عن صحبة السلطان» وقد قيل: ثلاثة لا يسلم عليها إلا القليل: 
صحبة السلطان» وائتمان النساء على الأسرار» وشرب السم على التجربة. 

وكان يقال: قد خاطر بنفسه من ركب البحر» وأعظم منه خطرًا من صحب السلطان. 

وقيل للعتابي: لم لا تصحب السلطان على ما فيك من الأدب؟ قال: لني رأيته يعطي 
عشرة آلاف في غير شيء» ويرمي من السور في غير شيء» ولا دري أي الرجلين اکون؟ 

وقال معاوية لرجل من قريش: «إياك والسلطان؛ فإنه يغضب غضب الصبي» 
ويبطش بطش الأسد». 

وقال ميمون بن مهران: «قال لي عمر بن عبد العزيز: يا ميمون» احفظ عني 
أربعًا: لا تصحبن السلطان وإن أمرته بالمعروف ونهيته عن المنكر» ولا تخلون 
بامرأة وإن آقرآتها القرآن» ولا تصل من قطع رحمه فإنه لك أقطع» ولا تتكلم بكلام 
اليوم تعتذر منه غدًا). 

وكم صحب السلطان من آهل الفضل والعقل والعلم والدين ليصلحه ففسد هو 
به» فمثل من صحب السلطان ليصلحه مثل من ذهب لیقیم حائطًا مائلاء فاعتمد عليه 
ليقيمه» فخر الحائط عليه فأهلكه» فكان كما قيل: 
عدوى البليد إلى الجليدسريعة والجمريوضع في الرمادفيخمد 

ولا يسعد من ابتلي بصحبة الملوك؛ فإنهم لا عهد لهم ولا وفاء» ولا قريب 
ولا حميم» ولا يرغبون فيك إلا أن يطمعوا فيما عندك فيقربوك عند ذلك» فإذا قضوا 
حاجتهم منك تركوك ورفضوك ولا ود للسلطان ولا إخاء» والذنب عنده لا يغفرء 
وصاحب السلطان كراكب الأسد يخافه الناس وهو لمركوبه أخوف. 

قال محمد بن واسع: «والله لسف التراب ولقضم العظم خير من الدنو من أبواب 
السلاطين». 

وقال أبو علي الصغاني: «إياك والملوك؛ فإن من والاهم أخذوا ماله» ومن 
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عاداهم أخذوا رأسه». 

وقيل: كتب على باب بعض القرئ: أبواب الملوك تحتاج إلى ثلاثة: عقلء 
وصبرء ومال؛ فکتب تحتها: کذب عدو اله من کان له واحد منها لم یقرب باب 
السلطان. 

وقال حسان بن ربيع الحميري: «لا تثقن بالملك فإنه ملول» ولا بالمرأة فإنها 
خأون» ولا بالدابة فإنها شرود). 

وقال عبید بن عمیر: «ما ازداد رجل من السلطان قربًا إلا ازداد من الله بعدّاء ولا 
کثرت آتباعه إلا کرت شیاطينة ولا کثر ماله إلا کثز سخسابه): 

وقيل: شر الملوك من أمنه الجريء وخافه البريء. 

ومن جمیل ما یذکر: ما جاء عن آنوشروان آنه لما أراد أن يولي ولي عهده 
i GEE la E‏ 
AD‏ ق OLS O a I‏ 
رى إلا راكبا أو جالسًا على سريره فلا يظهر عليه ذلك. 

ومن قائل: إنه ابن أمةء والملك إذا كان ابن أمة نقصه ذلك في أعين الناس» فقال 
E‏ الأبناء ينسبون إلى آبائهم» ولا ينسبون إلى الأمهات» فلا 

AE E E E 
هذا هو العيب الذي لا مدح معه ولا عذر عنه» والداء الذي لا برء له» فقد قيل: من‎ 
کان لا يحب الخیر للناس ویرتضیه» فلا خير فيه.‎ 

وفي سنة إحدى وسبعين كان مقتل مصعب بن الزبير» وذلك أن عبد الملك بن 
مروان سار في جنود هائلة من الشام قاصدًا مصعب بن الزبير بالعراق» فالتقيا في هذه 
السنة وقد كانا قبلها a‏ واحد لملتقى الآخر فيحول بينهما الشتاء والبرد 
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والوحل» فیرجع کل واحد منهما إل بلده. 

فلما كان في هذا العام سار إليه عبد الملك» وبعث بين يديه السراياء ودخل 
بعض من أرسله إلى البصرة فدعا أهلها إلى عبد الملك في السرء فاستجاب له 
بعضهم» وقد كان مصعب سار إلى الحجاز» فجاء ودخل البصرة على إثر ذلك 
فأب الكبراء من الناس» وشتمهم ولامهم على دخول أولئك إليهم» وإقرارهم لهم 
على ذلك» وهدم دور بعضهم» ثم شخص إلى الكوفة» ثم بلغه قصد عبد الملك له 
بجنود الشام فخرج إليه. 

ووصل عبد الملك إلى مسكن وكتب إلى الذين استجابوا لمن بعثه إليهم فأجابو 
واشترطوا عليه أن يوليهم بعض الأقاليم» فقال: نعم» وخرج مصعب بن الزبير» وقد 
اختلف عليه آهل العراق وخذلوه» وجعل يتأمل من معه فلا يجدهم يقاومون أعداء» 
فاستقتل وطمن نفسه على ذلك» وقال: لي بالحسين بن علي أسوة حين امتنع من 
الذلة لعبيد الله بن زياد وكيف قتل كريمًاء ولم يلق بيده» ولم يجد من أهل العراق 
وفاء» وكذلك أبوه وأخوه» ونحن ما وجدنا لهم وفاء» ثم جعل ينشد مسليًا نفسه: 

إن الألى بالطف من آل هاشم تأسّوافسنواللكرم التأسّيا 

وكان عبد الملك قد آشار عليه بعض آمرائه أن يقيم بالشام» ون يبعث إلى مصعب 
جيشا فأب وقال: لعلي أبعث رجلا شجاعًا لا رأي له» أو مَّن له رأي ولا شجاعة له وإني 
أجد من نفسي بصرًا بالحرب وشجاعةء وإِن مصعبًا في بيت شجاعةء أبوه أشجع قريشء 
وأخوه لا تجهل شجاعته» وهو شجاعٌ لا علم له بالحرب» وهو يحب الدعة والخفض» 
ون وی ین و ي 

فسار بنفسه» فلما تقارب الجيشان بعث عبد الملك إلى أمراء مصعب بكتب 
يدعوهم إلى نفسه ويعدهم الولايات» فجاء إبراهيم بن الآشتر إلى مصعب فألقى إليه 
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كتابًا مختومًا وقال: هذا جاءني من عبد الملك» ففتحه فإذا هو يدعوه إلى الإتيان إليه 
وله نيابة العراق» وقال لمصعب: آيها الأمير» إنه لم يبق أحد من أمرائك إلا وقد جاءه 
E a E ES‏ 
تنصحنا عشائرهم بعدهم» فقال: فأوقرهم في الحديد وا ووک من إن 
NS O‏ 
إني لفي شغل عن هذاء ثم قال مصعب: رحم الله با بحر -يعني: الأحنف بن قيس - 
إن كان ليحذرني غدر آهل العراق» وكأنه كان ينظر إلى ما نحن فيه الآن. 

ثم تواجه الجيشان» فحمل إبراهيم بن الأشتر تر علیٰ محمد بن مروان فأزاله عن 
موضعه» فأردفه عبد الملك بن مروان بعبد الله بن يزيد بن معاوية» فحملوا على 
إبراهيم بن الأشتر ومن معه فطحنوهم» وقتل إبراهيم بن الأشترء وقتل معه جماعة 
من الآمراء» وجعل مصعب بن الزبير يحث الشجعان والأبطال أن يتقدموا إلى أمام 
القوم فلا يتحرك أحد وتفاقم الأمر» واشتد القتال وتخاذلت الرجال» وضاق الحال» 
وكثر النزال. 

فأرسل عبد الملك أخاه محمد بن مروان إلى مصعب يعطيه الأمان» وقد كان عبد 
الملك يحب مصعبًا حبًا شديدًاء وكان خليآا له قبل الخلافةء فقال لأخيه محمد: اذهب 
إليه فآمنه» فجاءه» فقال له: يا مصعب» قد آمنك ابن عمك على نفسك وولدك ومالك 
وأهلك. فاذهب حيث شئت من البلاد» ولو أراد بك غير ذلك لكان» فقال مصعب: قضي 
الأمرء إن مثلي لا ينصرف عن مثل هذا الموقف إلا غالبا أو مغلوبًا. 

فنادی محمد بن مروان عيسى بنَ مصعب: يا ابنَ أخي» لا تقتل نفسك» لك 
الآمان» فقال له مصعب: قد آمنك عمك فامض إليه» فقال: لا تتنحدث نساء قريش 
ني أسلمتك للقتل» فقال له: يا بني» فاركب خيل السبق فالحق بعمك» فأخبره بما 


١ 


صنع أهل العراق فإني مقتول هاهناء فقال: والله إني لا أخبر عنك أحدا أبداء ولا أخبر 
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نساء قريش بمصرعك أبداء ولا أقتل إلا معك» ولكن إن شئت ركبت خيلك» وسرنا 
إلى البصرة» فإنهم على الجماعةء فإنك قد ضعفت جدًا. 

فقال مصعب: لا والله» ما الفرار لي بعادة ولكن أقاتل» فإن قتلت فما السيف لي 
بعار» والله لا تتحدث قريش عني ني فررت من القتال» ثم قال لابنه: تقدم بين يدي 
حت أحتسبك» فتقدم ابنه» فقاتل حتى فثل» وأثخن مصعب بالرمي» فنظر إليه رجلٌ 
وهو كذلك فحمل عليه فطعنه وهو يقول: يا ثارات المختار» فصرعه» ونزل إليه رجل 
يقال له: عبيد الله بن زياد بن ظبيان التميمي فقتله وحرً رأسه» وأتى به عبد الملك بن 
مروان» فسجد عبد الملك» وأطلق له الف دينار. 

ولما وضع رأس مصعب بين يدي عبد الملك قال: 

لقدأردى الفوارسيومعبس ٠‏ غلاماغيرمناع المتاع 
ولافرحلخيرإنأآتاه ولاهلع من ‌الحلثان لاع 
ولا وقان وافت ل ر ولا تال كافتبوب اليستراع 
فقال الرجل الذي جاء برأسه: والله يا أمير المؤمنين لو رأيته والرمح في يده تارة 
والسيف تارة» يفري بهذا ويطعن بهذاء لرأيت رجلا يملا القلبَ والعينَ شجاعة 
وإقدامًاء ولکنه لما تفرقت رجاله» وکثر من قصدَّه» وبقي وحدّه» ما زال ینشد: 
وإني على المكروه عند حضوره أكذب نفسي والجفون له تغخضي 
NE E TEE,‏ ذب بهاعند المكارم عن عرضي 
وإني لأهلالشر بالشرمرصد وإتي لذي سلم آذل من الأرضٍ 
فقال عبد الملك: کان واللّه کما وصف به نفسه وصدق» ثم بک وقال: لقد کان بيني 
وبين مصعب صحبة قديمة والله لقد كان من أحب الناس إلى وأشدهم لي إلا ومودة 
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تى ما كنت أقدر أن أصبر عليه ساعة واحدة من حبي له» ولكن هذا الملك عقيم» 

مت تلد النساء مثل مصعب؟ ثم أمر بمواراته. 

وقال الفضيل بن عياض: «لو أن لي دعوة مستجابة لدعوت بها لإمام عامة؛ فإنه 
إذا صلح أمنت البلاد والعباد». 

وسال رجل من عبد الملك أن يخلو به» فأمر مَّن عنده بالانصراف» فلما تهياً 
الرجل ليتكلم قال له عبد الملك: إياك أن تمدحني؛ فإني أعلم بنفسي منك» أو 
تكذبني؛ فإنه لا رأي لكذوب» أو تسعى إلى بأحد» وإن شئت أقلتك» فقال الرجل: 
آقلني» فأقاله. 

وكذا كان يقول للرسول إذا قدم عليه من الآفاق: اعفني من أربع وقل ما شئت: 
لا تمدحني» ولا تجبني فيما لا أسألك عنه» ولا تكذبني» ولا تحملني على الرعية؛ 
فإنهم إلى رأفتي ومعدلتي أحوج. 

وقال الخليفة المتوكل يومًا لبعضهم: إن الخلفاء كانت تتصعب على الرعية 
لتطيعهاء وني آلين لهم ليحبوني ويطيعوني». 

ولا غنية عن السلطان مهما كان حاله» فلما ظهر الحجاج على ابن الأشعث أمر 
مناديه آن ينادي في الناس: من رجع فهو آمن» ومن لحق بقتيبة بن مسلم بالري فهو 
آمن» فلحق به خلق كثير ممن كان مع ابن الأشعث» فأمّنهم الحجاج» ومن لم يلحق 
به شرع الحجاج في تتبعهم» فقتل منهم خلقا كثيرا. 

ولما قدمت الأسارى على الحجاج قتل أكثرهم وعفا عن بعضهم» وكان عامر 
الشعبي من جملة من صار إلى قتيبة بن مسلم» فذكره الحجاج يومًاء فقيل له: إنه سار 
إلى قتيبةء فكتب إليه: أن ابعث إلى بالشعبي. 

فال القع ا وات ع لك غ ار د ا ا ن 
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الناس قد أمروني أن أعتذر إليك بغير ما يعلم الله أنه الحق» وايم الله لا أقول في هذا 
المقام إلا الحق» قد والله تمردنا عليك وحرَّضنا وجهدنا كل الجهد» فما كنا بالأقوياء 
الفجرة ولا بالأتقياء البررة» ولقد نصرك الله علينا وأظفرل بناء فإن سطوت فبذنوبناء 
وما جرت إليك أيديناء وإن عفوت عنا فبحلمك» وبعد فالحجة لك علينا. 

فقال الحجاج: آنت واللو يا شعبي أحب إلي ممن يدخل علينا يقطر سيفه من 
دمائناء ثم يقول: ما فعلت ولا شهدت» قد أمنت عندنا يا شعبي. 

قال: فانصرفت» فلما مشيت قليلا قال: هلم يا شعبي» قال: فوجل لذلك قلبي» 
ثم ذکرت قوله: قد منت يا شعبي» فاطمأنت نفسي . 

فقال: كيف وجدت الناس بعدنا يا شعبي؟ 

قال -وكان لي مكرمًا-: فقلت: أصلح الله الأمير» قد اكتحلت بعدك السهرء 
واستوعرت السهولة» واستوخمت الجناب» واستحلست الخوف» واستحليت الهم» 
وفقدت صالح الإخوان» ولم أجد من الأمير خلمًا. 


قال: انصرف يا شعبي» فانصرفت. 


Q2 2 2 
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في ذكر الوزراء وصفاتهم 


الوزير بوابة يولج من خلالها إلى السلطان» فإن آراد الله بالسلطان خيرًا رزقه 
O E CET‏ 
من اقتحام أسبابه. 

قال الله تعالی -حاکیًا عن موس الطاا-: واجعل لی وزم مهلي € [طه:۲۹]» فلو 
كان السلطان يستغني عن الوزراء لكان أحق الناس بذلك كليم الله موسى اكطل. 

لذا دك ىة الو رار قال : اشد بود اررى 0 سره ن امي 4 E]‏ 
فدلت هذه الآية على أن الوزارة تشد قواعد المملكة. 

وكما يحتاج أشجع الناس إلى السلاح» وأفره الخيل إلى السوط وأحد الشفار 
N a‏ 

وقد صح عن النبي 445 آنه قال: «ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا 
كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه» وبطانة تأمره بالشر وتحضه 
عليه والمعصوم من عصمه الله»“. 

وأولى ما يظهر نبل السلطان: قوة تمييزه وجودة عقله في انتخاب الوزراء» واستنقاء 
الجلساء» ومحادثة العقلاء» فهذه ثلاث خلال تدل على كماله» وبهذه الخلال يجمل في 
الخلق ذكره» وترسخ في النفوس عظمته» والمرء موسوم بقرينه» وكان يقال: حلية الملوك 
وزيتتهم وزراؤهم» ولا يصلح السلطان إلا بالوزراء والأعوان. 

قال شريح بن عبيد: لم يكن في بني إسرائيل ملك إلا ومعه رجل حكيم إذا راه 


(۱) رواه البخاري .)٦٦٥۹(‏ 
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غضبان كتب إليه صحائف» وفي كل صحيفة: ارحم المسكين» واخش الموت» 
واذكر الآخرة» فكلما غضب الملك ناوله الحكيم صحيفة حت يسكن غضبه. 

ومثل الملك الخير والوزير السوء الذي يمنع الناس خيره ولا يمكنهم من الدنو 
منه» كالماء الصافي الذي فيه التماسيح» لا يستطيع المرء دخوله وإن كان إلى الماء 
محتاجًاء ومثل السلطان كمثل الطبيب» ومثل الرعية كمثل المرضئء» ومثل الوزير 
كمثل السفير بين المرضى والأطباء» فإذا كذب السفير بطل التدبير. 

وكما أن السفير إذا أراد أن يقتل أحدًا من المرضى وصف للطبيب نقيض دائهه 
فإذا سقاه الطبيب على صفة السفير هلك العليل» كذلك الوزير ينقل إلى الملك ما 
ليس في الرجل فيقتله الملك. 

فمن هاهنا شرط في الوزير أن يكون صدوقا في لسانه» عدلًا في دينه» مأموتًا في 
أخلاقه» بصيرًا بأمور الرعية» وتكون بطانة الوزير أيضًا من أهل الأمانة والبصيرة. 

وليحذر الملك أن يولي الوزارة لئيمًا؛ فاللئيم إذا ارتفع جفا أقاربه وأنكر معارفه» 
واستخف بالأشراف» وتكبر على ذوي الفضل. 

وو ن اا 0 ت 
فوجد عنده رجلا ذميًا كان الخليفة يميل إليه ويقربه» فقال الوزير منشدًا: 
ياملكاطاعتەلازمه وحبهمفترض واجب 
إنالذي شرفت من أجله يززعممناأنە كاذب 

وأشار إلى الذمي وقال: اسأله يا أمير المؤمنين عن ذلك» فسأله» فلم يجد بدا من 
أن يقول هو صادق» فاعترف بالإسلام. 

وكان بعض الملوك قد كتب ثلاث رقاع» وقال لوزيره: إذا رأيتني غضبان» فادفع إليّ 
رقعة بعد رقعةء وكان في الأولئ: إنّك لست بإله وإنك ستموت» وتعود إلى التراب فيأكل 
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بعضك بعضاء وفي الثانية: ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء» وفي الثالثة: 
اقض بين الناس بحكم الله» فإنهم لا يصلحهم إلا ذلك. 

ولما كانت آمور المملكة عائدة إلى الوزراء وأزمة الملوك في أكفهم سبق فيهم من 
العقلاء المثل السائر؛ فقالوا: لا تغتر بمودة الأمير إذا غشك الوزير» وإذا أحبك الوزير 
فنم ولا تخش الأميرء ومثل السلطان كالدار والوزير بابهاء فمن أتى الدار من بابها 
ولج» ومن آتاها من غير بابها انزعج. 

وموقع الوزارة من المملكة كموقع المرآة من البصر»ء فكما أن من لم ينظر في 
المرآة لا يرى محاسن وجهه وعيوبه» كذلك السلطان إذا لم يکن له وزيڙ» فلن يعلم 
محاسن دولته وعیوبها. 

وليس للوزير أن يكتم عن السلطان نصيحة وإن استقلهاء فموضع الوزير من 
المملكة كموضع العينين من الرأس» وكما أن المرآة لا تريك وجهك إلا بصفاء 
جوهرها وجودة صقلها ونقائها من الصدأًء كذلك السلطان لا يكمل أمره إلا بجودة 
عقل الوزير» وصحة فهمه» ونقاء قلبه. 

ومن شروط الوزير: أن يكون كثير الرحمة للخلق» رؤوفا بهم. 

ومن توفيق الله للسلطان: أن یکون وزيره صالسًاء قال رجاء بن حيوة -وقد کان 
وزير صدق لبني أمية-: استشارني سليمان بن عبد الملك وهو مريض أن يولي ابتا له 
صغيرًا لم يبلغ الحلم» فقلت: إن مما يحفظ الخليفة في قبره أن يولي على المسلمين 
من بعده الرجل الصالح» ثم شاورني في ولاية ابنه داود» فقلت له: إنه غائب عنك 
بالقسطنطينية ولا تدري أحي هو آم ميت؟ فقال: فمن ترئ؟ فقلت: رآيك يا مير 
المؤمنين» قال: كيف ترى في عمر بن عبد العزيز؟ فقلت: أعلمه والله خيرًا فاضا 
مسلمًاء فقال: هو والله على ذلك» ولكن أتخوف إخوتي لا يرضون بذلك» فأشار 
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رجاء أن يجعل يزيد بن عبد الملك ولي العهد من بعد عمر بن عبد العزيز ليرضي 
بذلك بني مروان» فکتب: 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

هذا كتاب من عبد الله سليمان أمير المؤمنين لعمر بن عبد العزيزء إني قد وليتك 
الخلافة من بعدي» ومن بعده يزيد بن عبد الملك» فاسمعوا له وأطيعواء واتقوا الله 
ولا تختلفوا فيطمع فيكم. 

وختم الكتاب وأرسل إلى كعب بن حامد العبسي صاحب الشرطة» فقال له: 
اجمع أهل بيتي» فمرهم فليبايعوا على ما في هذا الكتاب مغلقاء فمن أبى منهم 
فاضرب عنقه» فاجتمعوا ودخل رجال منهم فسلموا على أمير المؤمنين» فقال لهم: 
هذا الكتاب عهدي إليكم فاسمعوا له وأطيعوا وبايعوا من ولیت فيه» فبايعوا رجلا 
رجلا. 

قال رجاء: فلما تفرقوا جاءني عمر بن عبد العزيز فقال: أنشدك الله وحرمتي ومودتي 
إلا أعلمتني إن كان كتب لي ذلك حتى أستعفيه الآن قبل أن يأتي حال لا أقدر فيها على ما 
أقدر عليه الساعة! 

قلت وا ا ارك ف واا 

E Ba A E 
فأخبرني هذا الآمر» فإن كان إلى علمت» وإن كان إلى غيري تكلمت» فما مثلي قصر‎ 
به» فقلت: والله لا أخبرك حرفا واحدًا مما أسر إلي.‎ 

قال رجاء: ودخلت على سليمان» فإذا هو يموت» فجعلت إذا أخذته السكرة من 
سكرات الموت أحرفه إلى القبلةء فإذا أفاق يقول: لم يأن لذلك بعد يا رجاء؟ ففعلت ذلك 
مرتین» فلما كانت الثالثة قال: من الآن یا رجاء إن کنت ترید شيتًاء ُشهد آن لا إله إلا الله 
وا ان اا ف و و 
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فحرفته إلى القبلة ومات» فغطيته بقطيفة خضراء وأغلقت الباب عليه» وأرسلت 
إلى كعب بن حامد فجمع الناس في مسجد دابق» فقلت: بايعوا لمن في هذا الكتاب» 
فقالوا: قد بايعناء فقلت: بايعوا ثانية» ففعلواء ثم قلت: قوموا إلى صاحبكم فقد مات. 

وقرآت الكتاب عليهم» فلما انتهيت إلى ذكر عمر بن عبد العزيزء تغيّرت وجوه 
RE Se‏ ا 
ونادی هشام: لا نبایعه أبدًا. 

فقلت: أضرب واللّو عنقك» قم فبايع. 

ونهض الناس إلى عمر بن عبد العزيز وهو في مؤخر المسجد. فلما تحقق ذلك» 
قال: إنا لله وإنا إليه راجعون» ولم تحمله رجلاه حت أخذوا بضبعيه» فأصعدوه على 
ال كت ع فلت الا يرن ال امير اله ف فاي 

فنهض القوم فبايعوه» ثم قام إليه هشام فصعد المنبر ليبايع» وهو يقول: إنا لله 
وإنا إليه راجعون» فقال عمر: نعم» إنا لله وإنا إليه راجعون» الذي صرت أنا وأنت 
نتنازع هذاالأمر. 

ثم قام فخطب الناس خطبة بليغة وبايعوه» فكان مما قال في خطبته: يها الناس» 
لست بمبتدع ولكني متبع» وإن من حولكم من الأمصار والمدن إن هم أطاعوا كما 
أطعتم فأنا واليكم» وإن هم أبوا فلست لكم بوال. 

ثم نزل فشرعوا في جهاز سليمان» فلم يفرغوا منه حت دخل وقت المغرب» 
فصل عمر بالناس صلاة المغرب ثم صَلى على سليمان» ودّفِن بعد المغرب» فلما 
انصرف عمر أتي بمراكب الخلافة فلم يركبها وركب دابته» ثم سار مع الناس حت 
آتوا دمشق فمالوا به نحو دار الخلافة فقال: لا آنزل إلا في منزلي حتى تفرغ دار مير 
الكتاب الذي يبايع عليه الآمصارء قال رجاء: فما ريت أفصح منه. 
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حجاب الوالي عن الرعية 
وما فيه من الضرر 


لا شيء أضيع للدولة وأهلك للرعية من شدة الججاب» فقد قيل: إذا سهل 
الحجاب أحجمت الرعية عن الظلم» وإذا عظم الحجاب هجمت على الظلم. 

ودخل عمرو بن مرة الجهني يه على معاوية فقال: سمعت رسول الله E‏ 
يقول:«من ولاه الله شيا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم 
احتحب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم اقام فجعل معاوية رجلا على 

وكان خالد بن عبد الله القسري يقول لحاجبه: إذا أخذت مجلسى فلا تحجبن 
عني أحدًا؛ فإن الوالي لا يحتجب إلا لثلاث: عيب يكره أن يُطلّع عليه أحد» أو ريبة 
یخاف منها أن تظهر,» أو بخل یکره معه ن يسال شيًا. 

وكانت العجم تقول: لا شيء أضيع للمملكة من شدة حجاب الملك» ولا شيء 

وقيل لبعض الحكماء: ما الجرح الذي لا يندمل؟ قال: حاجة الكريم إلى اللئيم» 
ثم يرده بغير قضائهاء قيل: فما الذي هو أشد منه؟ قال: وقوف الشريف بباب الدنيء 
ثم لا يؤذن له. 

ووقف عبد الله بن العباس العلوي على باب المأمون يومًاء فنظر إليه الحاجب 

۶ 

ثم أطرق» فقال عبد الله لقوم معه: إنه لو أذن لنا لدخلناء ولو صرفنا لانصرفناء ولو 


(۱) رواه آبو داود» وصححه الألباني في «صحیح الترغیب» (۲۲۰۸). 


ا 


اعتذر إلينا لقبلناء وأما النظرة بعد النظرة والتوقف بعد التعرف فلا أفهم معناه» ثم 
ا انیت 

وماعن رضاكان الحمارمطيتي ولکن من يمشي سیرضی بما ركب 
ثم انصرف» فبلغ ذلك المأمون» فضرب الحاجب ضربًا شديداء وأمر لعبد الله 
بصلة جزيلة وعشر دواب. 

وفي ذلك يقول القائل: 

اذاغنى واب دار ك الذي لت معطا إذتاولايمتاذن 
لوردنارداجميلاعنكم أوكانيدفع بالتي هي أحسنْ 
ووقف رجل بباب أبي دلف العجلي-وكان من الأجواد- حيتا فلم يؤذن له» 
فكتب رقعة وتلطف في وصولها إليه وفيها: 
إذاكان‌الكريملهحجابٌ فمافضلالكريم على اللنيم 
فأجابه أبو دلف بقوله: 

إذاكان‌الكريمقليل مال ولميعذرتعلل بالحجاب 
وأبواب الملوك محجبات ‏ فلاتستنكرن حجاب بابي 


Q2 2 2 
iv iv iv 
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خطرالولاية 


إن تولي الولايات من أعظم الابتلاء الذي يبتلى فيه العبدء وفيه من الخطر 
والفرة 9 00ا ا وا و الله سبحانه» وأخذ بيده إلى 
حيث النجاة. 

وقد قال الله تعالى لداود اكطا: # داو رئا ماك ریق ف الرس عم ینا 


J7‏ 2ے > وو ےر م 


نا 
ای وکا یع لوی یاک ن سیل الہ إ آل باو ن سیل آھگہ لهم عَدَاب سید با 
سوا ومالیسَاب € [ص:٣۲].‏ 

ومن اتباع الهوى أن يحضر الخصمان بين يدي الحاكم فيود أن يكون الحق 
للذي له في قلبه محبة خاصة. 

وجاء عن عبد الرحمن بن سمرة ظ4 أنه قال: قال لي رسول الله 5ة: «يا عبد الرحمن» 
لا تسأل الإمارة؛ فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليهاء وإن أعطيتها عن مسألة 
ولت إليها»“. 

وقال45: «ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يبحطها بنصيحة» إلا لم يجد رائحة 
الحنة). 

وقال طاوس لسليمان بن عبد الملك: هل تدري يا آمير المؤمئين من أشد الناس 
عذابًا يوم القيامة؟ قال سليمان: قل» فقال طاوس: أشد الناس عذابًا يوم القيامة رجل 
آشرکه الله في ملکه فجار في حکمه» فاستلقی سلیمان عل سریره وهو یبکي» فما 
(۱) رواه البخاري »)٦۱۳۲(‏ ومسلم (۳۱۲۰). 
(۲) رواه البخاري »)1٩۱۸(‏ ومسلم (۲۰۳). 
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زال يبکي حت قام عنه جلساؤه. 

وقال ابن سيرين: جاء صبيان إلى عبيدة السلماني يتخيرون إليه في آلواحهم» فلم 
ينظر إليهاء وقال: هذا حكم» لا تول حكمًا أبدًا. 

وقال آبو ذر 4ه: قال لي رسول الله 5: «يا أبا ذر» إني أحب لك ما أحب لنفسي» 
وإني أراك ضعيقاء فلا تتأمرنٌ عل اثنین» ولا تلين مال يتيم». 

وحكي أن ملكا من ملوك الفرس يقال له أردشير» كان ذا مملكة متسعة وجند 
کثیر وکان ذا بأس شديد» قد وصف له بنت ملك بحر الأردن بالجمال البارع» وأن 
هذه البنت بكر ذات خدر» فسير آردشير من يخطبها من أبيهاء فامتنع من إجابته ولم 
يرض بذلك» فعظم ذلك على أردشير» وأقسم بالأيمان المغلظة ليغزون الملك أبا 
البنت» وليقتلنه هو وابنته شر قتلة» وليمثلن بهما أخبث مثلة. 

فسار اليه آردشیر في جیوشه» فقاتله» فقتله آردشير وقتل سائر خواصه» ثم سال عن 
اه المخطر هة فرزرت اهار فن الق مئ أجل الها واكخل الات حا 
وجمالًا وقدرًا واعتدالاء فبهت أردشير من رؤيته إياهاء فقالت له: أيها الملك» إنني ابنة 
الملك الفلاني ملك المدينة الفلانية» وإن الملك الذي قتلته نت قد غزا بلدنا وقتل أبي 
وقتل سائر أصحابه قبل أن تقتله أنت» وإنه أسرني في جملة الأسارى وأتى بي في 
هذا القصرء فلما رأتني ابنته التي أرسلت تخطبها أحبتني» وسألت أباها أن يتركني 
عندها لتأنس بي فتركني لهاء فکنت آنا وهي کأننا روحان في جسد واحد» فلما 
أرسلت تخطبها خاف أبوها عليها منك فأرسلها إلى بعض الجزائر في بحر الملح 
عند بعض أقاربه من الملوك» فقال أردشير: وددت لو ني ظفرت بها فكنت آقتلها شر 


(۱) رواه مسلم .)۳٤١٥١(‏ 
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ثم إِنه تأمل الجارية فرآها فائقة في الجمال» فمالت نفسه إليهاء فأخذها للتسري» 
وقال: هذه أجنبية من الملك ولا أحنث في يميني بأخذهاء ثم إنه واقعهاء فحملت منه» 
فلما ظهر عليها الحمل» اتفق آنها تحدثت معه يومًاء وقد رأته منشرح الصدر» فقالت له: 
أنت غلبت أبي وأنا غلبتك» فقال لها: ومن أبوك؟ فقالت له: هو ملك بحر الأردنء وأنا 
ابنته التي خطبتها منه» وإنني سمعت أنك أقسمت لتقتلني فتحيلت عليك بما سمعت» 
والآن هذا ولدك في بطني» فلا يتهياً لك قتلي» فعظم ذلك على أردشير إذ قهرتة امرأة 
وتحیلت عليه حتیٰ تخلصت من يدیه» فانتهرها»ء وخرج من عندها مغضبًاء وعوّل على 
قتلهاء ثم ذکر لوزیره ما اتفق له معها. 

فلما رأى الوزير عزمه قويًا على قتلها خشي أن تتحدث الملوك عنه بمثل هذاء وأنه لا 
يقبل فيها شفاعة شافع» فقال: آيها الملك» إن الرآي هو الذي خطر لك والمصلحة هي 
التي رأيتها أنت» وقتل هذه الجارية في هذا الوقت أولى وهو عين الصواب» لأنه أحق من 
آن يقال: إن امرأة قهرت رأي الملك وحثته في يمينه لأجل شهوة النفس» ثم قال: أيها 
الملك» إن صورتها مرحومة وحمل الملك معهاء وهي أولى بالسترء ولا أرى في قتلها 
أستر ولا هون عليها من الغرق» فقال له الملك: نعم ما رأيت» خذها فأغرقها. 

فأخذها الوزير ثم خرج بها ليلا إلى بحر الأردن ومعه ضوء ورجال وآعوان» 
فتحيل إلى أن طرح شيتا في البحر وهم من كان معه آنها الجاريةء ثم إنه أخفاها 
عنده» فلما أصبح جاء إلى الملك» فأخبره أنه أغرقهاء فشكره على ما فعل. 

ثم مضت أشهر الجارية» فوضعت ولدًا ذكرًا جميلا حسن الخلقة مثل فلقة 
القمر» فلاحظ الوزير جانب الأدب في تسمیته» فرأى أنه إن اخترع له اسما وسماه به» 
وظهر لوالده بعد ذلك» فيكون قد أساء الآدب» وإِن هو ترکه بلا اسم لم يتهياً له 
ذلك» فسماه شاه بور ومعنى شاه بور بالفارسية: ابن ملك» فإن شاه ملك» وبور ابن» 
ولغتهم مبنية على تأخير المتقدم وتقديم المتأآخر» وهذه تسمية ليس فيها مؤاخذة. 


ل 


ولم يزل الوزير يلاطف الجارية والولد إلى أن بلغ الولد حد التعليم» فعلمه كل 
ما يصلح لأولاد الملوك من الخط والحكمة والفروسية» وهو يوهم أنه مملوك له 
اسمه شاه بور» إلى أن راهق البلوغ» هذا كله وأردشير ليس له ولد» وقد طعن في 
السن وأقعده الهرم» فمرض وأشرف على الموت» فقال للوزير: أيها الوزير» قد هرم 
جسمي وضعفت قوتي وإني أرى أني ميت لا محالة» وهذا الملك يأخذه من بعدي 
من قضي له به» فقال الوزیر: لو شاء الله أن يكون للملك ولد» وکان قد ولي بعده 
الملك» ثم ذكره بأمر بنت ملك بحر الأردن وبحملهاء فقال الملك: لقد ندمت على 
تغريقهاء ولوكنت أبقيتها حت تضع» فلعل حملها يكون ذكرًاء فلما شاهد الوزير من 
الملك الرضاء قال: أيها الملك إنها عندي حيةء ولقد ولدت ولدًا ذكرًا من أحسن 
الان عا ال اك ا 

فأقسم الوزير أن نعم» ثم قال: أيها الملك» إن في الولد روحانية تشهد بأبوة 
الأب» وفي الوالد روحانية تشهد ببنوة الابنء لا يكاد ذلك ينخرم أبدّاء وإنني آتي 
بهذا الغلام بین عشرین غلامًا فې سنه وهیئته ولباسه» وکلهم ذوو آباء معروفین خلا 
هوء وإني أعطي كل واحد منهم صولجانًا وكرة وآمرهم أن يلعبوا بين يديك في 
مجلسك هذاء ويتأمل الملك صورهم» وخلقتهم وشمائلهم» فكل من مالت إليه 
نفسه وروحانيته فهو هو. فقال الملك: نعم التدبير الذي قلت. 

فأحضرهم الوزير على هذه الصورة ولعبوا بين يدي الملك» فكان الصبي منهم إذا 
ضرب الكرة وقربت من مجلس الملك تمنعه الهيبة أن يتقدم ليأخذها إلا شاه بور» فإنه 
كان إذا ضربهاء وجاءت عند مرتبة أبيه تقدم فأخذها ولا تأخذه الهيبة منه» فلاحظ 
أردشير ذلك منه مرارًاء فقال: يها الغلام» ما اسمك؟ قال: شاه بور» فقال له: صدقت 


آنت ابني حقاء ثم ضمه إليه وقبله بين عينيه» فقال له الوزير: هذا هو ابنك أيها الملك» ثم 
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أحضر بقية الصبيان ومعهم عدول فأثبت لكل صبي منهم والدًا بحضرة الملك 


ت 


فتحقق الصدق في ذلك» ثم جاءت الجارية وقد تضاعف حسنها وجمالهاء فقبلت يد 
الملك» فرضي عنها. 

وقد دهش الملك وبهت لما أبداه هذا الوزير من قوة النفس في الخدمة» وشدة 
مناصحته» فزاد سروره وتضاعف فرحه لصيانة الجاريةء وإثبات نسب الولد ولحوقه به» 
ثم إن الملك عوفي من مرضه الذي کان به وصح جسمه» ولم يزل يتقلب في نعمه 
وهو مسرور بابنه إلى أن حضرته الوفاةء ورجع الملك إلى ابنه شاه بور بعد موت 
أبيه» وصار ذلك الوزير يخدم ابن الملك أردشير» وشاه بور بحفظ مقامه ويرعى 


منزلته حت توفاه الله تعالی. 
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کت 


ذكر القضاة وأحوالهم 
وما یجب علیهم 


قال أبو حنيفة: «القاضي كالغريق في البحر» إلى مت يسبح وإن كان سابخًا؟). 

وأراد عمر بن هبيرة أن يولي أبا حنيفة القضاء فأبىء فحلف ليضربنه بالسياط 
وليسجننه» فضربه حت انتفخ وجه أبي حنيفة ورأسه من الضرب» فقال: الضرب 
بالسياط في الدنيا هون علي من الضرب بمقامع الحديد في الآخرة. 

وقال رجل من أهل اليمن: أقبل سيل باليمن في خلافة أبي بكر الصديق طا 
فكشف عن باب مغلق فظنناه كنرًّاء فكتبنا إلى أبي بكر طك فكتب إلينا: لا تحركوه 
تى يقدم إليكم كتابي» ثم فتح فإذا برجل على سرير عليه سبعون حلة منسوجة 
بالذهب وفي يده اليمنی لوح مكتوب فيه هذان البيتان: 
إزاخننالأمبر وكاتباه وقاضي الأرض داهن في القضاءِ 
فويلنمويلنمويل لقاضي الأرض من قاضي السماء 

وإذا عند رأسه سيف أشد خضرة من البقل» مكتوب عليه: هذا سيف عاد بن إرم. 

وقال حفص بن غياث لرجل كان يسأله عن مسائل القضاء: لعلك تريد أن تكون 
قاضيًاء لأن يدخل الرجل أصبعه في عينيه فيقلعهما ويرمي بهما خير له من أن يكون 
قاضبًا. 

وذكر عن أمير المؤمنين هارون الرشيد أنه أحضر يومًا رجلا ليوليه القضاء فقال 
له الرجل: إني لا أحسن القضاء لأني غير فقيه» فقال له الرشيد: فيك ثلاث خصال 
تؤهلك للقضاء: لك شرف؛ والشرف يمنع صاحبه من الدناءة» ولك حلم؛ والحلم 
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يمنعك من العجلة ومن لم يتعجل فهو قليل الخطاء ونت رجل تشاور الناس في 
أمورك؛ ومن شاور كثر صوابه» وأما الفقه فنضم إليك من تستعين به. 

۰ »+ » کّ 1 ۰ ۰ .0 ۰ ۹ 

فتولى الرجل القضاء زمنا طويلا لم يعرف عنه فيه تقصير في عمله أو خلل في 


أقضىتە. 


وبعث عمر بن عبد العزيز عدي بن أرطاة إلى البصرة ناتباء وأمره أن يجمع بين 
إياس والقاسم بن ربيعة الجوشني» فأيهما كان أفقه فليو له القضاء. 

فقال إياس -وهو يريد آلا يتولى-: أيها الرجلء سل فقيهي البصرة الحسن وابن 
سيرين» وكان إياس لا يأتيهما» فعرف القاسم آنه إن سألهما أشاراه» فقال القاسم 
لعدي: والله الذي لا إله إلا هو إن إياسًا أفضل وأفقه مني وأعلم بالقضاء» فإن كنت 
صادقًا فولّه» وإن كنت كاذبا فما ينبغي أن ألي القضاء. 

فقال إياس: هذا رجل أوقف على شفير جهنم» فافتدى منها بيمين كاذبة يستغفر 
الله منها. 

فقال عدي: أما إذ فطنت إلى هذا فقد وليتك القضاء» فمكث سنة يفصل بين الناس 
ويصلح بينهم» وإذا تبين له الحق حكم به» ثم هرب إلى عمر بن عبد العزيز إلى دمشق» 
فاستعفى من القضاء» فول عدي بعده الحسن البصري. 

وكان إسماعيل بن علية من أئمة العلماء والمحدثين الرفعاء وكان ثقة نبيلا جليلا 
كبير القدر» قليل التبسم» وكان يبر أصحابه من العلماء» وقد ولاه الرشيد القضاء 
فلما بلغ عبد الله بن المبارك آنه ولي القضاء بعث إليه يعتب عليه ويلومه نظمًا ونثرًا» 
فاستعفى ابن عليّة الرشيد من القضاء فأعفاه. 

وكان يوسف بن يعقوب من أكابر القضاة وأعيان العلماء» وقد كان ثقة نزهًا 
عفيقًا شديد الحرمة» جاءه يومًا بعض خدم الخليفة المعتضد فرفع في المجلس» 
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فأمره حاجب القاضي أن يساوي خصمه» فامتنع اعتزارًا بجاهه» فنهره القاضي» 
وقال: ائتوني بدلال النخس حت أبيع هذا العبد وأبعث بثمنه إلى الخليفة» فجاء 
حاجب القاضي فأخذه بيده وأجلسه مع خصمه» فلما انقضت الحكومة رجع الخادم 
إلى المعتضد فبكى بين يديه وأخبره بما قال القاضي» فقال: واللو لو باعك لأَجّزت 
بيعه ولما استرجعتك أبدًا» فليس خصوصيتك عندي تزيل مرتبة الحكم؛ فإنه عمود 
السلطان وقوام الأديان. 
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في سياسة الرعية وسبرة العمال 


قال جعفر بن يحيئ: الخراج عماد الملوك وما استعرّوا بمثل العدل وما 
افر وا بمثل الظلم» وأسرع الأمور في خراب البلاد تعطيل الأرضين وهلاك 
الرعية وانكسار الخراج من الجور. 

ومثل السلطان إذا أجحف بأهل الخراج حتى يضعفوا عن عمارة الأرضين مثل 
من يقطع لحمه ويأكله من الجوع» فهو إن شبع من ناحية فقد ضعف من ناحية 
أخرئ» وما أدخل على نفسه من الضعف والوجع أعظم مما دفع عن نفسه من آلم 
الجوع» ومثل من كلف الرعية فوق طاقتهم كالذي بطيّن سطحه بتراب ساس بيته» 
اا ت ال رارعوة جوا ع فهارة ا رضن فرك ها تخر الارت 
ويهرب المزارعون فتضعف العمارة ويضعف الخراج» وينتج من ذلك ضعف 
الأجنادء وإذا ضعف الجند طمع الأعداء في السلطان. 

قال عبد الله بن عمر شت : «استعمل فرعون هامان على حفر خليج سردوس» 
فأخذ في حفره وتدبيره» فجعل أهلُ القرى يسألونه أن يجري لهم الخليج تحت قراهم 
ويعطوه مالاء فكان يذهب به من قرية إلى قرية من المشرق إلى المغرب ومن الشمال إلى 
القبلة ويسوقه كيف أراد وإلى حيث قصد فليس خليجٌ بمصر أكثر عطوفا منهء فاجتمع له 
من ذلك أموال عظيمة جزيلة فحملها إلى فرعون وأخبره بالخبرء فقال له فرعون: إنه 
ينبغي للسید أن یعطف على عبده ویفیض عليه من خزائنه وذخائره ولا یرغب فیما 
بأيديهم» رد على أهل القرى أموالهم» فرد عليهم ما أخذه منهم. 

DE N DEO PD 
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بیوم الحساب» فکیف تکون سيرة من یقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله کي ويوقن 
امات وا انار الات 

وروي أن بني ثعلبة دخلوا على عمر بن عبد العزيز ماشه فقالوا: يا أمير 
المؤمنين» إا قومٌ من العرب فافرض لنا. قال: نصارئ؟ قالوا: نصاری. قال: ادعوا 
إل جات ففعلوا» فج نواصیهم وش من آردیتهم رما یحتزمون بها وآمرمم اا 
E EE E‏ اك 

وجاء عن أمير المؤمنين الخليفة جعفر المتوكل أنه أقصى اليهود والنصارى ولم 
يستعملهم» وأذلهم وأبعدهم وخالف بين زيهم وزي المسلمين» وقرّب منه أهل 
الحق وأبعد عنه أهل الباطل» فأحيا الله به الحق وأمات به الباطل» فهو يذكر بذلك 
ویترحم عليه ما دامت الدنيا. 

وكان عمر بن الخطاب 4 يقول: «لا تستعملوا اليهود والنصارئ؛ فإنهم آهل 
رشا في دينهم» ولا يحل في دين الله الرشا). 

ولما استقدم عمر بن الخطاب له أبا موسئ الأشعري من البصرة -وكان عاملا 
بها للحساب- دخل على عمر وهو في المسجد فاستأذن لكاتبه -وكان نصرانيًا-؛ 
o‏ أما 
سف آله تال قول ا او اما و دو ال ای و م ارا 
عض € [المائدة:٠٠].‏ هلا اتخذت حنيفًا؟ 

ا E‏ 2 ا 
ا ا ا ا 
إذ أذلهم الله E‏ 

وكتب بعض العمال إلى عمر ف ظل أن العدو قد كش وأن الجزية قد كثرت» 
أفنستعين بالأعاجم؟ فكتب إليه: إنهم أعداء الله وإنهم لنا غششة» فأنزلوهم حيث 
آنزلهم الله. 
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وكتب عمر بن عبد العزيز ظ4 إلى عماله ألا توا على أعمالنا إلا أهل القرآن 
فكتبوا إليه إنا قد وجدنا فيهم خيانة» فكتب إليهم: إن لم يكن في أهل القرآن خيرء 
فأجدر آلا يكون في غيرهم. 

ولما بلع المنضور أن وال راان عب الجبان بن عبد الرحمن فد قل حلا من 
شيعة الخليفة» عزله 9 ابته محمدًا المهدي ولي عهده من بعده بلاد خراسان» واستشار 
المنصور أبا أيوب الخوزي كاتب الرسائل فيما يصنع معه» فقال: يا آمير المؤمنين» اكتب 
إليه ليبعث جيشًا من خراسان لغزو الروم» فإذا خرجوا من عنده بعثت إليه من شئت 
فأخرجوه منها ذلا ليس عنده كثير أحد. 

IEE E AS 
ومتٰ خرج منها جيش فسد آمرهاء فقال المنصور لأبي آيوب: ماذا ترئ؟ قال:‎ 
فاكتب إليه بأن بلاد خراسان أحق بالمده من غيرهاء وقد جهزت إليك بالجنود‎ 
فأجاب بأن بلاد خراسان في هذا العام مضيقة أقواتهاء ومتى دخلها جيش أفسدهاء‎ 
فقال الخليفة لأبي أيوب: ما تقول؟ فقال: يا مير المؤمنين» هذا رجل قد أبدى‎ 
صفحته وخلع» فلا تناظره.‎ 

فحينئلٍ بعث المنصور ابنه محمدًا المهدي ليقيم بالري» وبعث المهدي خازمَ بن 
خزيمة مقدمة بين يديه إلى عبد الجبار» فما زالوا عليه حتى هزموا من معه»ء وأخذوه 
فأركبوه بعيرًا محولا وجهه إلى ناحية ذنب البعير» وسيّروه كذلك في البلاد حتى 
أقدموه على المنصور» ومعه ابنه وجماعة من أهله» فضرب المنصور عنقه. 

ومن شعر أبي جعفر لما عزم على قتل أبي مسلم الخراساني: 
إذاكنت ذا رأي فكن ذاعزيمة فإنفسادالرأي أن تترددا 
ولاتمهل الآأعداءيومًابقدرة وبادرهمأنيملكوامثلهاغدا 
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وأوصى المنصور ابنه فقال: يا بني ليس العاقل من يحتال للأمر الذي وقع فيه 
حت يخرج منه» ولكنه الذي يحتال للأمر الذي غشيه حت لا يقع فيه. 

وقال يومًا لابنه المهدي: يا بني لا تجلس مجلسًا إلا وعندك من آهل العلم من 
يحدثك؛ فن الزهري قال: علم الحديث لا يحبه إلا ذكران الرجال» ولا يكرهه إلا 
مؤنثوهم» وصدق أخو زهرة. 

وال جک )اطا و کد ا کک اید ا الق آلا 
تبقى مقصورة في مسجد جماعة» وآن تقصر المنابر إلى مقدار ما كان منبر رسول الله ياف 
ففعل ذلك في المدائن كلها. 

وقال مير المؤمنين الهادي العباسي: «ما أصلح الملك بمثل تعجيل العقوبة 
للجاني» والعفو عن الزلات القريبة» ليقل الطمع عن الملك». 

وغضب يومًا من رجل» فاسترضي عنه فرضي» فشرع الرجل يعتذر» فقال 
الهادي: إن الرضا قد كفاك مؤنة الاعتذار. 

ومن سياسة الملك: أن يكون الوالي حازمًاء فقد كان رتبيل ملك الترك يصالح 
المسلمين تارة» ويتمرد أخرئ» فكتب الحجاج إلى عبيد الله بن أبي بكرة أن قاتله 
بمن معك من المسلمين حتى تستبيح أرضه»ء وتهدم قلاعه» وتقتل مقاتلته. 

فخرج في جمع من الجنود من بلاده وخلق من آهل البصرة والكوفة» ثم التقى 
مع ملك الترك فکسره وهدم آرکانه» وجاس ابن أبي بکرة وجنده خلال دیارهم» 
واستحوذ على كثير من أقاليمه ومدنه وأمصاره» وتبّر ما هنالك تتبيرًا. 

ثم إن رتبیل تراجع منه منشمرًاء وما زال یتبعه حتی اقترب من مدینته العظمی» وکانوا 
منها على مسافة قريبة» وخافت الأنراك منهم خوفا شديدًاء ثم إن الترك أخذت عليهم 
الطرق والشعاب a E E E‏ 
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هالك» فعند ذلك طلب عبيد الله أن يصالح رتبيل على أن يدفع إليه سبعمائة ألف» 
ويفتحوا للمسلمين طريقا يخرجون منه» ويرجعون عنهم إلى بلادهم. 

فانتدب شریح بن هانئ -وکان ا وکان فن اکر أصحاب علي» وهو 
المقدم عل اهل الكوفة- فندب الناس إلى القتال والمصابرة» والنزال والجلاد 
بالسيوف والرماح والنبال» فنهاه عبيد الله بن أبي بكرة فلم ينته» وأجابه جماعة من 
الناس من الشجعان» فحمل عليهم وهو يرتجز» ويقول: 
أصبحت ذا بث آقاسي الكمرا ‏ قدعشت بين المشركين أعصرا 
ويوممهرانويومت-سسترا والجمع في صفينهم والنهرا 

هيهات ماأطولهذاعمُرا 

ثم قاتل حتى قتل ظا وقتل معه خلق من أصحابه» حتى فني أكثر المسلمين» ثم 
خرج من خرج من الناس بصحبة عبيد الله بن أبي بكرة من أرض رتبيل» وبلغ ذلك 
a a E‏ 
بلاد رتبيل» لينتقموا منه بسبب ما حل بالمسلمين في بلاده» فحين وصل البريد إلى 
عبد الملك كتب إلى الحجاج بالموافقة على ما رأى من المصلحة في ذلك» وأن 
وجهز لذلك جيسًا كثيفا بلغ أربعين ألقَاء من البصرة والكوفة وغيرهما لقتال رتبيل 
ملك الترك, ليقتصوا منه لما كان من قتل جيش عبيد الله بن أبى بكرة. 

واخذ الحجاج في استعراضص هذه الجيوش وبذل فيهم العطاءء وآمر عليهم 
عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث» فأتى عمه إسماعيل بن الأشعث» فقال للحجاج: 
إنى أخاف أن تؤمره فلا يرى لك طاعة إذا جاوز جسر الفرات. فقال: ليس هو 
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هنالك» هو لي أهيب» ومني أرهب آن يخالف آمري أو يخرج عن طاعتي. 

فسار ابن الأشعث بالجيوش نحو أرض رتبيل» فلما بلغ رتبيل مجيء ابن الأشعث 
بالجنود إليه كتب إليه يعتذر مما أصاب المسلمين في بلاده في السنة الماضيةء وأنه كان 
لذلك كارهاء وآنهم ألجئوه إلى قتالهم» وسأل من ابن الأشعث أن يصالحه وأن يبذل 
للمسلمين الخراج» فلم يجبه ابن الأشعث إلى ذلك وصمّم على دخول بلاده 
وجمع رتبیل جنوده وتهياً له ولحربه. 

وجعل ابن الأشعث كلما دخل بلدًا أو مدينة أو أخذ قلعة من بلاد رتبيل استعمل 
عليها نابا من جهته» وجعل معه من يحفظهاء وجعل المراقبة على كل رض ومكان 
مخوف» فاستحوذ على بلاد ومدن كثيرة من بلاد رتبيل» وغنم أموالًا كثيرة جزيلة 
وسبئٰ خلقا كثيرة. 

ثم حبس الناس عن التوغل في بلاد رتبيل حت يصلحوا ما بأيديهم من البلا 
ويتقووا بما فيها من المغلات والحواصل» ثم يتقدموا في العام المقبل إلى أعدائهم» 
فلا يزالون يجوزون الأراضي والأقاليم حت يحاصروهم في مدينتهم على الكنوز 
والأموال والذراري حت يغنموهاء ثم يقتلون مقاتلتهم» وعزموا على ذلك» وكان هذا 
هو الرآي. 

فكتب ابن الأشعث إلى الحجاج ما رأى لأصحابه أن يقيموا حت يتقووا إلى 
العام المقبل» فكتب إليه الحجاج يستهجن رأيه في ذلك» ويستضعف عقله» ويقرعه 
بالجبن والنكول عن الحرب» ويأمره حتمًا بدخول بلاد رتبيل» ثم أردف ذلك بكتاب 
ثانِ ثم ثالث» وقد كان الحجاج يبغض ابن الأشعث» وكان هو يفهم ذلك ويضمر له 
السوء وزوال الملك عنه» فلما تواردت كتب الحجاج إليه يحثه على التوغل في بلاد 
رتبیل» جمع من معه وقام فيهم» فأعلمهم بما رآى من الرأي في ذلك» وبما كتب إليه 
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الحجاج من الأمر بمعاجلة رتبيل» فثار إليه الناس» وقالوا: لاء بل نأب على عدو الله 
الحجاج» ولا نسمع له ولا نطيع» ووثبوا إلى عبد الرحمن بن الأشعث فبايعوه 
عوصًا عن الحجاج» ولم يذكروا خلع عبد الملك بن مروان. 

وبعث ابن الأشعث إلى رتبيل» فصالحه على آنه إن ظفر بالحجاج فلا خراج 
على رتبيل أبذّاء ثم سار ابن الأشعث بالجنود الذين معه مقبآا على الحجاج ليقاتله 
E ANE E SN EOE‏ 
مروان» فخلعوهما جميعًاء وجددوا البيعة لابن الأشعث» فبايعهم على كتاب الله 
وسنة رسوله» وخلع أئمة الضلالة. 

تع 8 موان اه کو ای مرون کی ارا 
يعلمه بذلك» ويستعجله في بعثه الجنود إليه» وجاء الحجاج حتى نزل البصرة» وبلغ 
المهلب خبر ابن الأشعث» وكتب إليه يدعوه إلى ذلك فأب عليه» وبعث بكتابه إلى 
الحجاج. 

وكتب المهلب إلى ابن الأشعث يقول له: إنك يا ابن الأشعث قد وضعت 
رجلك في ركاب طويل» أبق على آمة محمد ىة الله الله انظر لنفسك فلا تهلكهاء 
ودماء المسلمين فلا تسفكهاء والجماعة فلا تفرقهاء والبيعة فلا تنكثهاء فإن قلت: 
أخاف الناس على نفسي» فالله أحق أن تخافه من الناس» فلا تعرضها لسفك الدماء 
أو استحلال محرم» والسلام عليك. 

وكتب المهلب إلى الحجاج: أما بعد فإن أهل العراق قد أقبلوا إليك مثل السيل 
المنحدر من عل» ليس شيء يرده حتى ينتهي إلى قراره» وإن لأهل العراق شرة في 
آول مخرجهم وصبابة إلى أبنائهم ونسائهم» فليس شيء يردهم حت يصلوا إلى 
أهليهم» ويشموا آولادهم» ثم واقعهم عندهاء فإن الله ناصرك عليهم -إن شاء الله-. 


- ا 


وفي آخر المحرم من سنة ثنتين وثمانين كانت وقعة الزاوية بين ابن الأشعث 
٤ e 1‏ و ي چ 2 3 ڪ 

فهزمهاء وقتل خلقا كثيرًا من أصحاب ابن الأشعث» وفرَ بقيتهم» فخرً الحجاج لله ساجدًا 
بعدما کان جا علیٰ رکبتیه» وسل شيتًا من سيفه» وجعل يترحم عل مصعب بن الزبیر 
ویقول: ما کان آکرمه حين صبر نفسه للقتل. 

ولما فر أصحاب ابن الأشعث رجع ابن الأشعث بمن بقي معه ومن اتبعه من 
آهل البصرة» فسار حتى دخل الكوفةء فعمد أهل البصرة إلى عبد الرحمن بن عباس 
بن ربيعة فبايعوه» فقاتل الحجاج خمس ليال أشد القتال» ثم انصرف فلحق بابن 
الأشعث وتبعه طائفة من أهل البصرة» فاستناب الحجاج على البصرة أيوب بن 
الحكم بن أبي عقيل» ودخل ابن الأشعث الكوفة» فبايعه أهلها على خلع الحجاج 
وعبد الملك بن مروان وتفاقم الأمر» وكثر متابعو ابن الأشعث على ذلك» واشتد 
الحالء وتفرقت الكلمة جداء وعظم الخطب» واتسع الخرق. 

ثم كانت وقعة دير الجماجم في شعبان من هذه السنة» وذلك أن ابن الأشعث 
لما قصد الكوفة خرج إليه أهلها فتلقوه وحفوا به ودخلوا بين يديه» غير أن جماعة 
قليلة أرادت أن تقاتله دون مطر بن ناجية نائب الحجاج» فلم يمكنهم من ذلك 
فعدلوا إلى القصر. 

فلما وصل ابن الأشعث إلى الكوفة مر بالسلاليم فنصبت على قصر الإمارة 
فأخذه واستنزل مطر بن ناجية وأراد قتله» فقال له: استبقنى» فإنى خير من فرسانك» 
فحبسه» ثم استدعاه فأطلقه وبايعه» واستوثق لابن الأشعث أمر الكوفةء وانضم إليه 
من جاء من أهل البصرةء وكان ممن قدم عليه عبد الرحمن بن العباس بن ربيعة بن 
عبد المطلب» وأمر بالمراقبة من كل جانب» وحفظت الثغور والطرق والمسالك. 
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ثم إن الحجاج ركب فيمن معه من الجيوش الشامية» حتى مر بين القادسية والعذيب» 
وبعث إليه ابن الأشعث عبد الرحمن بن العباس في خيل عظيمة من المصرين» فمنعوا 
الحجاج من نزول القادسية» فسار الحجاج حتى نزل دير قرة» وجاء ابن الآشعث بمن معه 
من الجيوش البصرية والكوفية حتى نزل دير الجماجم» ومعه جنود كثيرة وخلق كثير» 
وكان جملة من اجتمع مع ابن الأشعث مائة آلف مقاتل. 

وكان الحجاج بعد ذلك يقول: قاتل الله ابن الأشعث» أما كان يزجر الطير حيث 
رآني قد نزلت دير قرة» ونزل هو بدير الجماجم. 

وقدم على الحجاج في أثناء ذلك أمداد كثيرة من الشام» وخندق کل من 
الطائفتين على نفسه» غير أن الناس كان يبرز بعضهم لبعض في كل يوم فيقتتلون 
قتالا شديدًا في كل يوم» حت أصيب من رءوس الناس خلق كثير» واستمر هذا الحال 
مدة طويلة. 

واجتمع الأمراء من آهل المشورة عند عبد الملك بن مروان» فقالوا له: إن كان 
أهل العراق يرضيهم منك أن تعزل عنهم الحجاج فهو أيسر من قتالهم وسفك 
دمائهم» فاستحضر عبد الملك عند ذلك آخاه محمد بن مروان» وابنه عبد الله بن عبد 
A ANE OA ESSE SA‏ 
لهم: إن كان يرضيكم مني عزل الحجاج عنكم عزلته» وأبقيت عليكم أعطياتكم مثل 
أهل الشام» وليختر ابن الأشعث أي بلد شاء يكون عليه أميرًا ما عاش وعشت» 
وتكون إمرة العراق لمحمد بن مروان» فإن لم تجيبوا إلى ذلك فالحجاج على ماهو 
عليه» وإليه إمرة الحرب» ومحمد بن مروان وعبد الله بن عبد الملك في طاعته 
وتحت آمره» لا يخرجون عن رأيه في الحرب وغيره. 

ولما بلغ الحجاج ما كتب به عبد الملك إلى أهل العراق من عزله إن رضوا به» شق 
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عليه ذلك مشقة عظيمة جدًاء وعظم شأن هذا الرأي عنده» وكتب إلى عبد الملك: يا أمير 
المؤمنين» والله لئن أعطيت أهل العراق نزعي عنهم لا يلبثون إلا قليلا حتى يخالفوك 
ويسيروا إليك» ولا يزيدهم ذلك إلا جراة عليك» ألم تر وتسمع بوثوب آهل العراق مع 
الأشتر النخعي على ابن عفان فلما سألهم: ما تريدون؟ قالوا: نزع سعيد بن العاص» فلما 
نزعه لم تتم لهم السنة حتى ساروا إليه فقتلوه؟ وإن الحديد بالحديد يفل» كان الله لك 
فيما ارتأيت» والسلام عليك. 

فأب عبد الملك إلا عرض هذه الخصال على هل العراق كما أمرء فتقدم عبد الله 
ومحمد» فنادى عبد اللّه: يا معشر أهل العراق» أنا عبد الله ابن أمير المؤمنين عبد الملك بن 
مروان وإنه يعرض علیکم كيت وكيت» فذكر ما كتب به أبوه معه إليهم من هذه الخصال» 

فقالوا: ننظر في أمرنا غدًاء ونرد عليكم الخبر عشية» ثم انصرفواء فاجتمع جميع 
عزل الحجاج عنهم» وبيعة عبد الملك» وإبقاء الأعطيات» وإمرة محمد بن مروان 
على العراق بدل الحجاج. 

فنفر الناس من كل جانب» وقالوا: لا والله لا نقبل ذلك نحن أكثر عَدَدّا وعَدَدًاء 
وهم في ضيق من الحال» وقد حكمنا عليهم وذلوا لناء والله لا نجيب إلى ذلك أبدًا 
ثم جددوا خلع عبد الملك بن مروان ثانيةء واتفقوا على ذلك كلهم. 
الحرب وتدبيرها كما كان قبل ذلك» فعند ذلك برز كل من الفريقين للقتال والحرب» 
وجعلوا يقتتلون في كل يوم» وأهل العراق تاتيهم الميرة من الاقاليم» من العلف والطعام 
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وغيره» وأهل الشام الذين مع الحجاج في ضيق من العيش» وقلة من الطعام» وطالت 
مدة الحرب وهم على حالهم وقتالهم في كل يوم» أو يوم بعد يوم» والدائرة لهل العراق 
على أهل الشام في أكثر الأيام. 

وعند ذلك كتب الحجاج إلى رتبيل ملك الترك الذي لجا ابن الأشعث إليه يقول 
له: والله الذي لا إله إلا هو لئن لم تبعث إلى بابن الأشعث لأبعثن إلى بلادك لف 
آلف مقاتل» ولأخربنها. 

فلما تحقق الوعيد من الحجاج استشار في ذلك بعض الأمراء فأشار عليه بتسليم ابن 
الأشعث إليه قبل أن يخرب الحجاج دياره» ويأآخذ عامة أمصاره» فأرسل إلى الحجاج 
يشترط عليه آلا يقاتل عشر سنين» وألا يؤدي في كل سنة منها إلا مائة آلف من الخراج» 
فأجابه الحجاج إلى ذلك» وعند ذلك غدر رتبيل بابن الأشعث» فقبض عليه وعلى ثلاثين 
من آقربائه فقيدهم في الأصفادء وبعث بهم مع رسل الحجاج إليه. 

فلما كانوا ببعض الطريق صعد ابن الأشعث وهو مقي بالحديد إلى سطح قصرء 
E ES a E A a‏ 
جميعًاء فعمد الرسول إلى رأس ابن الآشعث فاحترّه» وقتل مَّن معه من أصحاب ابن 
الأشعث» وبعث برؤوسهم إلى الحجاج» فأمر فطيف برأسه في العراق» ثم بعثه إلى 
أمير المؤمنين عبد الملك فطيف برأسه في الشام» ثم بعث به إلى أخيه عبد العزيز 
بمصر فطيف برأسه هنالك» ثم دفنوا رأسه بمصر. 

ومن الحزم: ما ذكر عن عبد الملك بن مروان أنه لما احتضر دخل عليه ابنه 
الوليد فبكى» فقال له عبد الملك: ما هذا؟ أتحن حنين الجارية والأمة؟ إذا أنا مت 
فشمر واتزر والبس جلد النمر» وضع الأمور عند أقرانهاء واحذر قريشًاء ثم قال له: يا 
وليد» اتق الله فيما أستخلفك فيه» واحفظ وصيتي» وانظر إلى أخي معاوية فصل رحمه» 
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واحفظني فيه» وانظر إلى خي محمد فأقرّه على الجزيرة» ولا تعزله عنهاء وانظر ابن عمنا 
علي بن عبد الله بن عباس فإنه قد انقطع إلينا بمودته ونصيحته» وله نسب وحق» فصل 
رحمه واعرف حقه» وانظر الحجاج بن يوسف فأكرمه» فإنه هو الذي مهد لكم البلاد 
وقهر الأعداء» وأخحلص لكم الملك» وشتت الخوارج» وأنهاك وإخوتك عن الفرقةه 
وكونوا أولاد ام واحدة وكونوا في الحرب أحرارًاء وللمعروف منارًاء فن الحرب لم ثدنِ 
ا فل رها ون المرو ف دد اه وول القارت اة وا ا09 
بالذكر الجميل. 

وسمع سليمان بن عبد الملك ليلة صوت غناء في معسكره» ابي ارول 
فقال: إن الفرس ليصهل فتستودق له الرمكةء وإن الجمل ليهدر فتضبع له الناقةء وإن 
التيس لينب فتستميل له العنز» وإن الرجل ليغني فتشتاق له المرآة» ثم أمر بهم 
ليخصوهم» فقال عمر بن عبد العزيز: يا أمير المؤمنين» إنها مثلةء فت ركهم. 

وكان عمر بن عبد العزيز يوسع على عماله في النفقة» يعطي الرجل منهم في 
الشهر مائة دينار» ومائتي دينار» وكان يتأول أنهم إذا كانوا في كفاية تفرغوا لأشغال 
المسلمين» فقالوا له: لو أنفقت على عيالك كما تنفق على عمالك؟ فقال: لا أمنعهم 
حقا لهم» ولا أعطيهم حق غيرهم. 

وكان عمر بن عبد العزيز يث يعطي من انقطع إلى المسجد الجامع للفقه 
ونشر العلم وتلاوة القرآن في كل عام من بيت المال مائة دينار» وكان يكتب إلى 
عماله أن يأخذوا الناس بالستةء ويقول: إن لم تصلحهم السنة فلا أصلحهم الله. 

وكان يكتب إلى عماله: اجتنبوا الأشغال عند حضور الصلوات؛ فإن من أضاعها 
فهو لما سواها من شرائع الإسلام شد تضييعًا. 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى سائر البلاد: آلا يركب ذمي من اليهود والنصارى 


$ 
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وغيرهم على سرج» ولا يلبس قباء ولا طيلساتا ولا السراويل» ولا يمشين أحد منهم 
إلا بزنار من جلد» ومن وجد منهم في منزله سلاح أخذ منه» وكتب أيضا ألا يستعمل 
على الأعمال إلا آهل القرآنء فإن لم يكن عندهم خير فغيرهم أولى آلا يكون عنده 
خیر. 

وفي سنة حمس وثلاثين وماتتين أمر الخليفة المتوكل أهل الذمة أن يتميزوا عن 
المسلمين في لباسهم وعمائمهم وثيابهم» وآن يتطيلسوا بالمصبوغ بالعسلي» ون يكون 
على غلمانهم رقاع مخالفة للون ثيابهم من خلفهم ومن بين آيديهم» ون يلرّموا بالزنانير 
الخاصرة لثيابهم كزنانير الفلاحين» وأن يحملوا في رقابهم كرات من خشب كثيرة» 
وألا يركبوا خيلاء ولتكن ركبهم من خشب إلى غير ذلك من الأمور المذلة لهم المهينة 
لنفوسهم» وألا يستعملوا في شيء من الدواوين التي يكون لهم فيها حكم على مسلم» 
ومر بتخريب كنائسهم المحدثةء وبتضييق منازلهم المتسعة» فيؤخذ منها العشر» وأمر 
بتسوية قبورهم بالآأرض» وكتب بذلك إلى سائر الأقاليم والآفاق وإلى كل بلد. 
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في العدل والإحسان 


مما لا شك فيه أن الغدل مطلوب» بل إن من باع انقوس آنها تطلب الأحسان 
رفوو ا ا ا ا 
4 لن آنه يمر مدل و اخسن وریتآی ذِی لرک 4 [النحل:۰٠].‏ 

والعدل ميزان الله تعالى في الأرض الذي يؤخذ به للضعيف من القوي والمحق 
من المبطل؛ ولذا فقد كان عدل الملوك مما يوجب محبتهم» وجورهم مما يوجب 
الافتراق عنهم» وأفضل الأزمنة ثوابًا أيام العدل. 

وقد صح عن النبي بلا أنه قال: «ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادلء والصائم 
حت يفطر» ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء ويقول 
الرب ل : وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين». 

وسأل الإإسكندر حكماء أهل بابل: أيها آبلغ عندكم؟ الشجاعة أو العدل؟ قالوا: 
إذا استعملنا العدل استغنينا به عن الشجاعة. 

ويقال: عدل السلطان أنفع من خصب الزمان» وإذا رغب السلطان عن العدل 
رغبت الرعية عن طاعته. 

وکتب بعض عمال عمر بن عبد العزیز يشکو إليه من خراب مدينته» ويسأله مالا 
يرمها به» فكتب إليه عمر: قد فهمت كتابك» فإذا قرأت كتابي» فحصن مدينتك بالعدل» 
ونق طرقها من الظلم» فإنه مرمّهاء والسلام. 

ويقال: إن الحاصل من خراج سواد العراق في زمن آمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
)١(‏ رواه الترمذي» وحسَنه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» ( .)۸۷١‏ 
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له كان مائة وسبعة وثلاثين لف ألف» فلم يزل يتناقص حتى صار في زمن الحجاج 
ثمانية عشر آلف آلف فلما ولي عمر بن عبد العزيز ارتفع في السنة الأولى إلى 
ثلاثين آلف ألف» وفي الثانية إلى ستين ألف ألف» وقال: إن عشت لأبلغنه إلى ما كان 
في يام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 4ه فمات في تلك السنة. 

ومن كلام كسرئ: لا ملك إلا بالجند» ولا جند إلا بالمال» ولا مال إلا بالبلادء 
ولا بلاد إلا بالرعاياء ولا رعايا إلا بالعدل. 

ولا مات سلهة بن شعن كان عليه ديرن للناشن ولام المر مين المتصون 
فكتب المنصور لعامله: استوف لأمير المؤمنين حقه» وفرق ما بقي بين الغرماء» فلم 
يلتفت إلى كتابه» وضرب للمنصور بسهم من المال كما ضرب لأحد الغرماء ثم 
كتب للمنصور: إني رأيت أمير المؤمنين كأحد الغرماء» فكتب إليه المنصور: ملئت 
الأرض بك عدلا. 

وكان أحمد بن طولون والي مصر متحليًا بالعدل» وكان يجلس للمظالم وينصف 
المظلوم من الظالم» وقد حكي أن ولده استدعى بمغنية وهو يصطبح يومًاء فلقيها 
بعض صالحي مصر ومعها غلام يحمل عودها فكسره» فدخل العباس إليه وأخبره 
بذلك» فأمر بإحضار ذلك الرجل الصالح» فلما أحضر إليه قال: آنت الذي كسرت 
العود» قال: نعم. قال: أقعلمت لمن هو؟ قال: نعم هو لابنك العباس» قال: أفما 


و 


أكرمته لي» قال: أكرمه لك بمعصية الله ل والله تعالى يقول: % وَألْمومونَ وَأَلْمُوَمِسَتُ 
بعصم آولیاء بض اموت يالمعروف وَينَهونَ عن المنگر ) [التوبة:۷۱]» ورسول الله 
5 يقول: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»؟ فأطرق أحمد بن طولون عند 
ذلك ثم قال: كل منكر رأيته فغيره وأنا من ورائك. 
Iya ASA‏ 


کک 


أصلحك الله يا أمير المؤمنين» أذكر لك حاجتي أم أضرب لك قبلها مثلا؟ فقال: بل 
اضرب المثل. فقال: إن الطفل الصغير إذا نابه آمر يكرهه فإنما يفزع إلى أمه إذ لا يعرف 
غیرهاء وظتا منه أن لا ناصر له غیرهاء فإذا ترعرع واشتد کان فراره إلى أبيهء فإذا بلغ 
وصار رجلا وحدث به آمر شکاه إل الوالي لعلمه آنه آقوی من آبیه» فإذا زاد عقله شکاه 
إلى السلطان لعلمه آنه أقوى ممن سواه» فإن لم ينصفه السلطان شكاه إلى الله تعالى 
لعلمه أنه أقوى من السلطان» وقد نزلت بي نازلةء وليس أحد فوقك أقوى منك إلا الله 
تعال» فإن أنصفتني وإلا رفعت أمري إلى الله تعالى في الموسم» فإني متوجه إلى بيته 
وحرمه. فقال المنصور: بل ننصفك» وأمر أن يكتب إلى واليه برد ضيعته إليه. 

وتظلم أهل الكوفة من واليهم» فشكوه إلى المأمون» فقال: ما علمت في عمالي 
أعدل ولا قوم بأمر الرعية وأعود بالرفق عليهم منه» فقال رجل منهم: يا أمير المؤمنين» 
ما أحد أولى بالعدل والإنضاف منك» فإن كان بهذه الصفة فعل أمير المؤمنين أن 
ا ا عا ی ا ن ا 
أخذناء وإذا فعل ذلك لم يصبنا منه أكثر من ثلاث سنين» فضحك المأمون من قوله 
وعزله عنهم. 

ولما ولي عمر بن عبد العزيز أخذ في رد المظالم» فابتداً بأهل بيته» فاجتمعوا 
ال عة له كان بكر مها وسا ها أن تكله قان لا ان وسر ل اه سلكت طريقا 
فلما قبض سلك أصحابه ذلك الطريق الذي سلكه رسول الله كلك وايم الله لن مد في 
عمري لأردنّه إلى ذلك الطريق الذي سلكه رسول الله ب وأصحابه بوت . 

فقالت له: يا ابن آخي» إني أخاف عليك منهم يومًا عصيبًاء فقال: كل يوم أخافه 
دون يوم القيامة» فلا أمتنيه الله. 

وجاء عن المأمون آنه جلس يومًا للفصل في شئون الأمة» فحضرت في آخر 


-- 


الجلسة امرأة وأنشدت بين يديه: 
ياخيرمنتصف يهدئله‌الرشد وياإمامًابهقدأشرق البلد 
تشكو إليكعميد القومأرملة عداعليهافلم يرك لهاسبد 
وبتر مني ضياعي بعدمنعتها ظلمًّاففرقعني الأهل والولد 

فأطرق المأمون حيتاء ثم رفع رأسه إليها وهو ينشد: 
في دون ماقلت زال الصبر والجلدٌ عني وفرع مني القلب والكبد 
هذا أذان صلاة العصر فانصرفي ٠‏ وأحضري الخصم في اليوم الذي أعِدٌ 
المجلس السبت إن يُقض الجلوس لنا ‏ تنصفك منه وإلا المجلس الأحدٌ 

فلما كان يوم الأحد جلس» فكان المبتدئ بالدخول إليه تلك المرأة فقال لها: أين 
الخصم السوء؟ فأومأت إلى العباس ابنه» قال: قم فاجلس معها مجلس الخصوم» 
فجلس» وأخذا يتخاصمان» وكان كلامها يعلو كلام العباس» فقال لها أحد الحاضرين: 
اخفضي زئيرك. 

فقال المأمون: دعهاء فان الحق أنطقها وأخرسه» فبقيت تئن بشكايتها أمام الملا 
حت انتشر نبؤها في الجلسة» فنصرها على العباس. 

وقال وهب بن منبه: «إذا هم الوالي بالجور أو عمل به أدخل الله النقص في آهل 
مملكته في الأسواق والزروع والضروع وكل شيء» وإذا هم بالخير والعدل أو عمل 
به أدخل الله البركة في آهل مملكته كذلك». 

قال الوليد بن هشام: (إن الرعية لكَصلح بصلاح الوالي وتفسد بفساده». 

وقال ابن عباس قط : إن ملكا من الملوك خرج يسير في مملكته متنكرًاء فنزل 
على رجل له بقرة تحلب قدر ثلاث بقرات» فتعجب الملك من ذلك وحدثته نفسه 
بأخذهاء فلما كان من الغد حلبت له النصف مما حلبت بالأمس» فقال له الملك: 
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ما بال حلبها نقص» أرعت في غير مرعاها بالأمس؟ فقال: لاء ولكن أظن أن مَلكنا 
رآها أو وصله خبرها فهمٌ بأخذهاء فنقص لبنهاء فإن الملك إذا ظلم أو هم بالظلم 
ذهبت البركة. 

فتاب الملك وعاهد ربه في نفسه ألا يأخذها ولا يحسد أحدًا من الرعية» فلما 
کان من الغد حلبت عادتها. 

ل د الا كارا في راا جا إا اما او ن 5 اور ن جل 
البارحة؟ ومن صلب؟ ومن جلد؟ ومن قطع؟ وما أشبه ذلك. 

وكان الوليد صاحب ضياع واتخاذ مصانع» فكان الناس يتساءلون في زمانه عن 
البنيان والمصانع والضياع» وشق الآنهار وغرس الأشجار. 

ولما ولي سليمان بن عبد الملك وكان صاحب طعام ونكاح» كان الناس 
يتحدثون ويتساءلون في الأطعمة الرفيعة» ويتغالون في المناكح والسراري» 
ويعمرون مجالستهم بذكر ذلك. 

ولما ولي عمر بن عبد العزيز» كان الناس يتساءلون: كم تحفظ من القرآن؟ وكم 
وردك كل ليلة؟ وكم يحفظ فلان وكم يختم وكم يصوم من الشهر؟ وما أشبه ذلك. 

فينبغي للإمام أن يكون على طريقة الصحابة والسلف تہ ويقتدي بهم في 
الأقوال والأفعال» فمن خالف ذلك فهو لا محالة هالك» وليس فوق السلاطان العادل 
منزلة إلا نبي مرسل أو ملك مقرب» وقد قيل: إن مثله كمثل الرياح التي يرسلها الله 
تعال بشرًا بين يدي رحمته» فيسوق بها السحاب ويجعلها لقاخًا للثمرات وروخًا 
للعباد. 

قال عوانة بن الحكم: لما استخلف عمر بن عبد العزيز وفد إليه الشعراء فمكثوا 
ببابه أيامًا لا يؤذن لهم ولا يلمت إليهم» فساءهم ذلك وهمًوا بالرجوع إلى بلاده» 
فمر بهم رجاء بن حيوة» فقال له جرير: 


-- 


ياأيهاالرجل المرخى عمامته 
فدخل ولم يذکر من آمرهم شيتًا. 


هذازمانك فاستأذنلناعمَرًا 


ثم مر بهم عدي بن أرطاة» فقال له جریر منشدًا: 


ياأيهاالراكب المزجى مطيته 
بلغ خليفتناإن كنت لاقيه 


للاتنس حاجتنالاقيت مغفرة 


هذازمانك إنىقدمضى زمنى 
نى لدى الباب كالمصفود فى قرن 
قد طال مكثيّ عن أهلي وعن وطني 


فدخل عدي على عمر بن عبد العزيز فقال: يا أمير المؤمنين» الشعراء ببابك 
وسهامهم مسمومة» وأقوالهم نافذة» فقال: ويحك يا عدي» ما لي وللشعراء. فقال: يا 
ا المؤمنين»› ال رسول الله که قد کان يسمع الشعر ويجزي عليه» وقد آنشده 


العباس بن مرداس مدحة» فأعطاه حلة. 
فقال له عمر: أتروي منها شيتًا؟ 
قال: نعم» فأنشده: 

راتاكف ياغ ار 
شرعت لنادين الهدى بعد جورنا 
وقورت ارغان آم رامدلا 
أقمت سبيل الحق بعد اعوجاجه 
تعالىىعلوافوق عرش إلهنا 


نشرت كابًاجاء بالحق معلا 
عن الحق لما آصبح الحق مَظلِمَا 
وأطفأت بالقرآن نارًاتضرَمًا 
وکل امرئ بُجرَی بما کان قَدَمَا 
کاو ا ار ف ا 
وکان مكان الله أعلى وأعظََا 


فقال عمر: ويحك يا عدي» مَن بالباب منهم؟ فقال: عمر بن أبي ربيعة» فقال: 


الس هر الدى قرل: 


4 


ساعةنمإنهابعدقالت 
اعلىٰ غير موعدجئت تسري 


طفلةماتبين رجع الكلام 
ويلتاقدعجلت ياابن الكرام 
مط الج روس الم 
سر ولاجئت طارقالخصام 


فلو کان عدو الله إذ فجر کتم وستر على نفسه» لا يدخل علي والله أبداء فن 
بالباب سواه؟ قال: الفرزدق» فقال عمر: أوّليس هو الذي يقول: 


فلما استوت رجلاي بالأرض قالتا 


كماانقض باز آقتم الريش كاسزه 


0 2 ت ۶ »« 3 ا 
احي يرج ام قتيل نحاذره 


2 
لا طا والله بساطی وهو كاذب» فمن سواه بالباب؟ قال: الأخطل» قال: أوّليس 


هو الذي يقول: 
ولست مام رمضان طوعا 
ولست بزاجرعنسًابكورًا 
ولست بزائر بيكابعميدا 
ولستبقائم كالعير أدعو 


ولست بآكل لحم الأضاحي 
إلى بطحاءمكةللنجاح 
بمكة أبتغضي فيه صلاحي 
قبيل الصبح حيٍّعلل الفلاح 
وأسجدعندمنبلج الصباح 


والله لا يدخل علي وهو کافر أبدًاء فهل بالباب سوی من ذکرت؟ قال: نعم» 


الأحوص» قال: آليس هو الذي يقول: 


الله بيني وبين سیدها 


ء۶ ۶ 
بفرمني بهاواتبعه 


فما هو دون من ذکرت» فمَّن هاهنا غیره؟ قال: جمیل بن معمر» قال: الذي يقول: 
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ألاليتنانحياجميعاوإن نمت يوافق في الموتى ضريحي ضريحها 
فماآنافي طول الحياةبراغب إذاقيلقدسوي عليهاصفيحها 
فلو كان عدو الله تمن لقاءها في الدنيا ليعمل بذلك صالحًاء والله لا يدخل على 
أبدًاء فهل بالباب أحد سوئ ذلك؟ قال: نعم جرير» قال: أما إنه الذي يقول: 
طرقتك صائدةالقلوب وليس ذا حين الزيارةفارجعي بسلام 
فان کان لابد فأذن لجریر» فأذن له» فدخل وهو يقول: 
إن الذي بعث النبي محمدًا جعل الخلافةللإمم العادل 
وسع الخلائق عدلهووفاؤه حتى ارعوى وآقام ميل المائل 
إني لأرجو منك خيراعاجلا والنفس مولعة بحب العاجل 
فقال له عمر: ويحك يا جرير» اتق الله فيما تقول. 
ثم إن جريرًا استأذن عمر في الإنشاد» فلم يأذن له ولم ينهه» فأنشده قصيدة طويلة 
اا ھا فا رت ا چریں لا ری لك فا اها ا ال کن ران 
سبيل» فقال: إنا ولينا هذا الآمر ونحن لا نملك إلا ثلثمائة درهم» آخذت أم عبد الله مائة 
وابنها مائةء وقد بقيت مائة» فأمر له بهاء ثم حرج على الشعراء فقالوا: ما وراءك يا جرير؟ 
فقال: ما يسوؤكم» خرجت من عند أمير المؤمنين» وهو يعطي الفقراء» ويمنع 
الشعراء وإني عنه لراضء ثم أنشأً يقول: 
رأيت رقي الشيطان لاتستفزه وقد كان شيطاني من الجن راقيًا 
وقالت فاطمة زوجة عمر بن عبد العزيز: دخلت على عمر يومًا وهو جالس في 
مصلاه» واضعًا خده عل یده» ودموعه تسیل عل خدیه» فقلت: ما لك؟ فقال: 
ويحك يا فاطمة» إني قد وليت من آمر هذه الآمة ما وليت» فتفكرت في الفقير الجائع» 
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والمريض الضائع» والعاري المجهود» واليتيم المكسور, والأرملة الوحيدة» والمظلوم 
المقهور» والغريب» والأسيرء والشيخ الكبير» وذي العيال الكثير» والمال القليل» 
وأشباههم في أقطار الأرض وأطراف البلادء فعلمت أن ربي له سيسألني عنهم يوم 
القيامة» وأن خصمي دونهم محمد بي فخشيت آلا يثبت لي حجة عند خصومته» 
فرحمت نفسي فبکیت. 

وقال ميمون بن مهران: «ولاني عمر بن عبد العزيز عملاء ثم قال لي: إذا جاءك 
كتاب مني على غير الحق فاضرب به الآرض». 


# %% 
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الظلم وشؤمه وسوء عواقبه 


قال الله تعالی: ¥ ولا دست آله فلا عا مَل اشرت € [إبراهیم:١٤].‏ 
قيل: إِنَ هذا تسلية للمظلوم ووعيد للظالم. 

وجاء عن النبي 5 أنه قال: «من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو شي 
فلخلل مته البوع من قبل الا يون دينار ولا درم إن كان لعل صالخ اعدم 
بقدر مظلمته» وإن لم تکن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه»'. 

وقال أيضًا کلا: «من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد وجب الله له النار وحرم 
عليه الجنة. فقال له رجل: وإِن کان شيتًا یسیرًا یا رسول الله؟ قال: ولو کان قضيبًا من 


راك . 
5 
وسمع مسلم بن بشار رجلا يدعو علیٰ من ظلمه فقال له: كل الظالم إلى ظلمه؛ 
فهو سرع فيه من دعائك. 


وال : مر طال عدوا رال ساطانه 

وقال علي بن أبي طالب 4: «يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على 
المظلوم». 

وكان معاوية يقول: «إني لأستحي أن أظلم من لا يجد على ناصرًا إلا الله». 

وقال أبو العيناء: كان لي خصوم ظلمة فشكوتهم إلى أحد الولاةء وقلت: قد 
تضافروا على وصاروا يدا واحدة» فقال: يد الله فوق أيديهم» فقلت له: إن لهم مكرًاء 
(۱) رواه البخاري .)۲۲۹٣۹(‏ 
Aa‏ 
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فقال: ولا يحيق المكر السيى إلا بأهله» قلت: هم فئة كثيرة» فقال: كم مِن فة قليلة 
غلبت فئة كثيرة بإذن الله. 

وقال بعض الحكماء: «اذكر عند الظلم عدل الله فيك» وعند القدرة قدرة الله 
عله و عك و ار اع غا الما قن فا ت 

وقال سحنون بن سعید: «کان يزيد بن حاتم يقول: ما هبت شيئًا قط هيبتي مِن 
رجل ظلمته وأنا أعلم أن لا ناصر له إلا الله» فيقول: حسبك الله» الله بيني وبينك). 

وقال بلال بن مسعود: «اتق الله فیمن لا ناصر له إلا الله). 

وبك عل بن الفضل يومًاء فقيل له: ما يبكيك؟ قال: بكي على من ظلمني إذا 
وقف غدًا بين يدي الله تعالیٰ ولم تكن له حجة. 

وناد رجل سليمان بن عبد الملك -وهو على المنبر-يا سليمان اذكر يوم 
الآذانء فنزل سليمان من على المنبر» ودعا بالرجل وقال له: ما يوم الأذان؟ قال: قال 
الله تعالى: ادن مُوَذْن ينهم أن لته أله عل ييي [الأعراف:٤٤]»‏ قال: فما 
ظلامتك؟ قال: أرض لي بمكان كذا وكذاء أخذها وكيلك» فکتب إلى وکیله: ادفع 
إليه أرضه وأرضا مع أرضه. 

وجا عو کر آنه كان ل ل تخس الاد بجي فاق ف العاري 
فضربه المعلم يومًا من غير ذنب وأوجعه» فحقد آنوشروان عليه» فلما ولي الملك 
قال للمعلم: ما حملك على ضربي يوم كذا وكذا ظلمًا؟ فقال له: لما ريتك ترغب 
في العلم رجوت لك الملك بعد أبيك» فأحببت أن أذيقك طعم الظلم للا تظليء 
فقال آنوشروان: زه زه. 

وروي أن بعض الملوك رقم على بساطه: 
لاتظلمن إذاماكنتمقتدرًا فالظلمترجععقباه إلى التَدَم 
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تنام عيناك والمظلوممنتبه يدعوعليك وعين اله لم تتم 

قال أبو الدرداء: «إياك ودمعة اليتيم ودعوة المظلوم؛ فإنها تسري بالليل والناس 
نیام). 

وجاء عن هارون بن محمد الزيات قال: جلس آبي للمظالم يومًاء فلما انقضى 
المجلس رأى رجلا جالسّاء فقال له: لك حاجة؟ قال: نعم» أدنني إليك؛ فإني مظلوم 
وقد أعوزني العدل والإنصاف» قال: ومن ظلمك؟ قال: أنت» ولسث أصل إليك 
فأذكر حاجتي» قال: وما يحجبك وقد تری مجلسي مبذولا؟ قال: يحجبني عنك 
و 

قال: ففيم ظلمتك؟ قال: في ضيعتي الفلانية» أخذها وكيك غصبًا مني بغير 
ثمن» فإذا وجب عليها خراج آديته باسمي» فوكيلك يأخذ غلتها وآنا آؤدي خراجها 
وهذا لم يسمع بمثله في المظالم» فقال له محمد: هذا قول تحتاج معه إلى بينة 
وشهو د اشيا 

فقال له الرجل: أپۇمنني الوزير هن غضبة حت أجيت؟ قال: نعم» قد أمنتك 
قال: البينة هم الشهود» وإذا شهدوا فليس يحتاج معهم إلى شيء آخر» فما معنى 
قولك: بينة وشهود وأشياء» وي شيء هذه الأشياء إلا أن تكون هي الجور وعدولك 
عن العدل؟ 

فضحك محمد وقال: صدقت» والبلاءٌ موكّل بالمنطق» وإني لأرى فيك مصطعًا 
ثم دفع له مائة دينار يستعين بها على عمارة ضيعته وصيّره من آصحابه» فكان قبل أن 
يتوصل إلى الإنصاف وإعادة ضيعته له يقال له: يا فلان» كيف الناس؟ فيقول: بشن 
بین مظلوم لا يُنْصّر وظالم لا ينصر. 

فلا ضار ااب فد ن غد الماك ورد علض و اة قال 
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ليلة: كيف الناس الآن؟ قال: بخير» اعتمّدت معهم الإنصاف» ورفعت عنهم 
الإجحاف» ورددت عليهم الغصوب» وكشفت عنهم الكروب» وأآنا أرجو لهم 
ببقائك نیل کل مرغوب والفورٌ بکل مطلوب. 

وحكي أن الحجاج حبس رجلا ظلمًاء فكتب إليه رقعة فيها: قد مضى من بؤسنا 
أيامٌ ومن نعيمك آيامٌ» والموعد القيامة» والسجن جهنب والحاكم لا يحتاج إلى بينةه 
وکتب في آخرها: 
ستعلمياظلوم إذاالتقينا غداعندالإله من الظلوم 
أماوالله إن الظل ملؤم ومازال الظلومهوالملوم 
سينقطع التلذذعن‌آناس اأاداموهويقط اللعيم 
إلى ديانيوم‌الدين نمضي وعندالله تجتمع الخصوم 

وحكى الحسين بن محمد الصالحي قال: كنا حول سرير المعتضد بالله ذات يوم 
نصف النهار» فنام بعد أن أكل فانتبه منزعجًا وقال: يا خدم» فأسرعنا الجواب» فقال: 
ويلكم أعينوني والحقوا بالشط» فأول ملاح ترونه منحدرًا في سفينة فارغة فاقبضوا 
عليه وائتوني به» ووكلوا بالسفينة من يحفظها. 

فأسرعنا فوجدنا ملاحًا في سفينة منحدرة وهي فارغة» فقبضنا عليه ووكلنا بها 
من يحفظها» وصعدنا به إلى المعتضده فلما رآه الملاح كاد يتلف» فصاح عليه 
المعتضد صيحة عظيمة كادت روحه تذهب منهاء وقال: اصدقني يا ملعون عن 
قضيتك مع المرأة التي قتلتها اليوم وإلا ضربت عنقك» فتلعثم وقال: نعم» كنت 
سَحَرًّا في المشرعة الفلانية فنزلت امرأة لم أر مثلهاء عليها ثياب فاخرة وحلي كثيرة 
وجواهر» فطمعت فيها واحتلت عليها حت سددت فمها وغرقتها وأخذت جميع ما 
كان عليهاء ثم طرحتها في الماء ولم أجسرعلى حمل سَلَبها إلى داري لئلا يفشو 
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الخبر علي» فعولت على الهروب والانحدار إلى واسط» فصبرت إلى أن خلا الشط 
في هذه الساعة من الملاحين وأخذت في الانحدار فتعلق بي هؤلاء القوم فحملوني 
إليك» فقال: وأين الحلي والسلّب؟ قال: في صدر السفينة تحت البواري. 

قال المعتضد: علي به الساعة» فحضروا به» فأمر بتغريق الملاح» ثم أمر أن 
يناد ببغداد: من خرجت له امرأة إلى المشرعة الفلانية سَحرًا وعليها ثيا فاخرة 
وحليج فليحضرء فحضر في اليوم الثاني ثلاثة من أهلها وأعطًوا صفتها وصفة ما كان 
عليها فسلم ذلك إليهي » قال: فقلت: EUS EE E‏ 
الحالة وأمر هذه الصبية؟ 

فقال: بل رأيت في منامي رجلا شيشا أبيص الرأس واللحية والثياب وهو ينادي: 
ا اجه حمد. أل ملاح ينحدر الساعةً فاقبض عليه وقرره على المرأة التي قتلها اليوم 
ظلمًاء وسأَبها ثبابهاء وأقم عليه الحدٌ ولا يك فکان ما شاهدتم. 

فيتعين على كل ولي أمر أن يعدل في الأحكام» وأن يتبصر في رعيته» وعلى كل 
غافل أن يكف يده عن الظلم» ويسلك سنن العدل» ويعامل بالإنصاف» ويراقبً الله 
في السرٌ والعلانية» ويعلم أن الله يجازي على الخير والشر» ويعاقبٌ الظالم على 
ظلمه» وينتصر للمظلوم ويأخد له حقه ممن ظلمه» وأنه إذا أخذ الظالم لم يُفلته. 

وځکي أن رجلا لم یولد له ولد فکان يأخذ أولاد الناس فیقتلهم» فنهته زوجته 
عن ذلك وقالت: يؤاخذك الله بذلك» فقال: لو يؤاخذني لفعل في يوم كذاء وصار 
يعدد أفعاله لهاء فقالت له: إن صاعك لم يمتلى» ولو امتلاً أخذك. 

قال: فخرج ذات يوم» وإذا بغلامين يلعبان ومعهما جرو» فأخذهماء ودخل 
O‏ 

e O E O‏ قال: تتبّع الكلب» 
فاي بیت ده فغليك به فجعل الجر و فی کل یرم بجر ب الذروب والحارات حن 


-- 


ف 


يقف على بيت القاتل» فمشى الناس خلفه وإذا بالغلامين متعفران بدمهماء وهو قائم 
E E O I a‏ 
الخشبة قالت: ألم أحذرك من هذا اليوم فتقول ما تقول» الآن امتل صاعك. 

ولما سجن يحيى بن خالد البرمكي» قال بعض بنيه وهم في السجن والقيود: 
يا أبت» بعد الأمر والنهي والنعمة صرنا إلى هذا الحال؟ فقال: يا بني» دعوة مظلوم 
سرت بليل ونحن عنها غافلون» ولم يغفل الله عنهاء ثم نشا يقول: 
رب قوم قدغدوافي نعمة زمتاوالدهرريان دق 
سكت ‌الدهرزماتاعنهمٌ ثمأبكاهمدماحين نطق 

ودخل الحجاج على ابن عمر وهو مريض» فغمض عينيه» فكلمه فلم يجبه. 

وقال محمد بن الزبير: كتب آنس بن مالك إلى عبد الملك بن مروان يشكو 
الحجاج فقال: لو أن رجلا خدم عيسئ ليلة واحدة أو رآه فعرفته النصارى لعرً 
تدهم و لر فوا له ذلك ولي أن رجلا حدم مومتن وراه قعر فة البهرة لفغلرا مقل: 
وإني حادم رسول اله ية وصاحيبّه» ون الحجاج قد أضر بي وفعل وفعل. 

قال محمد: فأخبرني من شهد عبد الملك يقرا الكتاب وهو يبكي» وبلغ به 
الغضب ما شاء الله» ثم كتب إلى الحجاج بكتاب غليظ» فجاء حامل الكتاب إلى 
الحجاج» فقرأً الكتاب فتغير وجهه» ثم قال: انطلق بنا إليه نترضاه. 

ورآى المنتصر في منامه كأنه يصعد سلما فبلغ إلى آخر خمس وعشرين درجة» 
فقصها على بعض المعبرين» فقال له: هذه خمس وعشرون سنة تلي فيها الخلافة» 
وإذا هي مدة عمره» قد استكملها في هذه السنة. 

قال بعضهم: دخلنا عليه يومًا فإذا هو يبكي وینتحب شديدا» فسأله بعض أصحابه 
عن بکائه» فقال: ريت آبي المتوكل في منامي» وهو يقول: ويلك يا محمد قتلتني 


-- 


وظلمتني وغصبتني خلافتي» وال لا متعت بها بعدي إلا أيامًا يسيرة ثم مصيرك إلى 
النارء قال: فما ملك عيني ولا جزعي. 

فقال له بعض أصحابه من الذين يغرون الناس ويفتنونهم: هذه رؤيا وهي تصدق 
وتكذب» وقد بقي منكسر الهمة» وما زال كذلك مکسورًا حتیٰ مات. 

ومن جيد كلام الخليفة المنتصر قوله: «والله ما عر ذو باطل قط» ولو طلع القمر 
E‏ 

وأوصى قيس بن عاصم بنيه» فقال: «إياكم والبغي؛ فما بغ قوم قط إلا قلوا 
وذلوا). 


# 
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في الرشوة والدين 


جاء عن النبي بيا أنه قال: «لعن الله الراشي والمرتشي». 

وقال عمر بن الخطاب ذ: ا ار اا ی ون ا 
ولا يحل في دين الله الرشا». 

قال بعض الحكماء: وأصحابنا اليوم قبل للرشا منهم. 

وفي نوابغ الحكم: ن البراطيل تنصر الأباطيل. 

وعن ابن مسعود ظ4 قال: O RE aE‏ 
NENE‏ 

وأما الذين فنعوذ بالله منه» وقد استعاذ النبي كي من غلبة الدين كما صح ذلك عن 
عبد الله بن عمرو لط قال: إل رسول الله بل كان يدعو بهؤلاء الكلمات: «اللهم 
إني أعوذ بك من غلبة الدّين» وغلبة اعدو وشماتة الأعداء»". 

وجا عن غل بن آی طا کک ال کان رر ا 6 ا جال 
يسأل عن شيء من عمل الرجل ويسأل عن دينه» فإن قيل: عليه دين كف عن الصلاة 
عليه» وإن قيل: ليس عليه دين صلى عليه» فأتي بجنازة» فلما قام لیکبر ًة قال: «هل 
عل صاحبکم من دین؟ فقالوا: ديناران يا رسول الله» فعدل النبي ل عنه» وقال: 
صلواعلیٰ صاحبکم). 
(۱) رواه ابن ماجه» وحسَّنه الآلباني في «إرواء الغليل» .)۲٠۲١(‏ 


ا ا ا 0 
(۳) رواه البخاري (۲۱۲۷). 
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E E E 
يذل عبدًا جعل الدين طوقا في رقبته.‎ 

قال الزهري: لم يكن رسول الله ية يصلي على أحد عليه دين ثم قال بعد: «أنا أولى 
بالمؤمنین من نفسهم من مات وعليه دين فعليٌ قضاؤه»» ثم صلی عليهم. 

وعن جابر بن عبد الله ظه قال: «لا هم إلا هم الدين» ولا وجع إلاوجع العين). 

وقال حبیب بن ثابت: «ما احتجت إلى شيء أستقرضه إلا استقرضته من 
نفسي ). 

أراد أنه يصبر إلى أن تتمكن الميسرة» ونظيره قول القائل: 
وإذاماغلاشيءعلىّتركته فيكون أرخص مايكون إذاعَلا 

واستقرض من الأصمعي خليل له» فقال: حبًا وكرامة» ولكن سكن قلبي برهن 
مار عب ما امه فال یا ایا سیت ما ی ی ؟ فال بل وزد لیل ا کان 
واثقا بربه» وقد قال: ولكن ليطمئن قلبي. 

هذا وليحذر العاقل من قضاء الدّين بدين مثله» وقد قيل: 


إذاماقضيت الدين بالدين لم يكن قضاءً ولكنذاكغرم على غرم 


# $ 


(۱) رواه البخاري (۲۱۳۳)» ومسلم .)۳۰٤١(‏ 


-- 


في العمل والكسب 


قال عمر بن الخطاب 4ه: «لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق ويقول: اللهم 
ارزقني؛ فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبًا ولا فضة). 

وقال 4#: «إني لأرى الرجل فيعجبني» فأقول: آله حرفة؟ فإن قالوا: لاء سقط 
من عيني). 

قال بعضهم في السعي: 
خاطر بنفسك كي تصيبغتَيمة إنالجلوس مع العيالقبيح 

وقیل: ار ا انا قان E PE‏ 
من جزعه» وعوده قلة الصبرء ونسّاه ما في العواقب» وليس للعجز ضد إلا الحزم. 

وقال بعض الحكماء: من الخذلان مسامرة الأماني» ومن التوفيق بغض التواني. 

قال الإمام الشافعي: «(احرص على ما ينفعك» ودع كلام الناس؛ فإنه لا سبيل إلى 
السلامة من ألسنة الناس». 

وقال علي 4: «التواني مفتاح البؤس» وبالعجز والكسل تولدت الفاقة» ونتجت 
الهلكةء ومن لم يطلب لم يجد وأفضى ذلك إلى الفساد». 

وقال بعض الحكماء: «الحركة بركة» والتواني هلكة» والكسل شومٌ» وكلبُ 
طائفٰ خير من أسد رابض» ومن لم يحترف لم يعتلف». 

مال فعا ي لاض ع لمرو فال اا 

وكان يوب السختياني يقول: «يا فتيان احترفوا؛ فإني لا آمن عليكم أن تحتاجوا 
إلى القوم -يعني: الأمراء-». 
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وقال رجل للحسن: إني أنشر مصحفي فأقرؤه بالنهار كله فقال: اقرأه بالغداة 
والعشي» ويكون يومك في صنعتك وما لابدٌ منه. 

وم سر حمه الله تعالن = بإسکاف» فقال: «یا هذاء اعمل وگل؛ فان اله يحب من 
يعمل ویآکل» ولا یحب من اکل ولا یعمل». 

وقال أعرابي: «العاجز هو الشاب القليل الحيلة الملازم للأماني المستحيلة». 


و 
وقال لقمان لابنه: «يا بني» إياك والكسل والضجر؛ فإنك إذا كسلت لم تود « 


EM 


$ 


وإذا ضجرت لم تصبر على حق». 
كما أن في الكسل تضييع الحزم» وعدم القيام على مصالح النفس» وترك 
التسبب والاحترافِ» والإحالة على المقادير» وهذا من أقبح الأفعال. 


# $ 
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حسن الظن 


إن الواجب على المسلم: أن يحسن الظن بإخوانه ما استطاع إلى ذلك سبياا 
وأن يجعل حسن الظن بالآخرين بوابة يلج من خلالها إلى التعامل معهم» وعنوانًا له 
في معايشته مع المجتمع؛ لأن ذلك يؤدي به بالتالي إلى الراحة النفسية والهدوء 
والسكينة القلبية حين يرغ قلبه من التشويش الذي يدفعه إليه مراقبة الناس» 
والتعامل معهم بالظنون الكاذبة. 

إن حسن الظن بالآخرين نعمة عظيمة ينعم الله بها على من شاء من عباده» وهي 
من الخصال الجميلة التي ينعم بها السعداء لأنها تنأى بهم عن المنغصات» وما ذاك 
إلا لأن الذي يعامل الناس بسوء الظن تجتمع إليه الأحقاد والضغائن التي تذهَب 
برونق حياته» فشرش قلبه وتنقص سعادتهء لذا قال النبي ل: «إياكم والظن؛ فإن الظن 
أكذب الحدیث» ولا تحسّسوا ولا تحسّسواء ولا تنافسوا ولا تحاسدواء ولا تباغضوا 
ولا تدابروا» وکونواعباد الله إخواتا». 

فمن تأمل هذا الحديث العظيم اتضح له جايًا أن سوء الظن والتجسس والتحاسد 
ونحو ذلك» من منغصات الأخوة» ومن القوادح العظيمة في روابطهاء ولذلك ختم 
النبي ية بقوله: «(وكونوا عباد الله إخواتا». 

وقد حذر الله َه من سوء الظن؛ لأنه من المهلكات المُرديات» ومن القوادح في 
الدین» فقال تعالی: تاا َر اجنوا گرا لن إت بعس انر 4 [الحجرات: 
۲ فسوء الظن يقود إلى الإثم لما يترتب عليه من النتائج الفادحة التي تنقل المرء 


(۱) رواه البخاري »)٤۷٤۷(‏ ومسلم .)٤٦٤71(‏ 


-4۳4- 


من حيز الظن والوهم النظري إلى التطبيق العملي» فيجعل ظنه الكاذب بمنزلة 
الحقيقة فيتعامل مع الناس على وفق ما ظنه بهم وإن كانوا برءاء مما تصوره وظنه 
:€ 

فكم هو جميل أن نجعل حسن الظن أساس التعامل مع الآخرين؛ ولذا فقد كان 
السلف أحرص الناس على هذا الفهم» نظرًا لما تمتعوا به من حسن الديانة وما 
تميزوا به من البصيرة الثاقبة التي جلت لهم الحقاتق وأبعدت عنهم كل وهي قال 
و ال رعا ین لزز ن اط اکآ من هذا الات رل خت القن 
به فافعل». 

وقال عمر بن عبد العزيز: «قال أبي: يا بني» إذا سمعت كلمة من امرئ مسلم فلا 
تحملها على شيء من الشر ما وجدت لها محملا من الخيرء ولذا فقد كان عمر بن 
عبد العزيز يقول: أحسن بصاحبك الظن ما لم يغلبك». 

فالمسلم بحسن الظن ما وجد إلى ذلك سبيلاء ويتلمس الأعذار لإخوانه تصديقا 
لما أبدوا من ظاهر أحوالهم» وإراحة لنفسه من حمل الهم والضغائن التي تذهب 
اة ى سغادته: 

فالمرء خلال فترات حياته لابد وأن يتعرض لمواقف مختلفة من الشدة والرخاء 
والسراء والضراءء فلابد أن يأخذ لكل جزء منها بنصيب أوفر من حسن التعامل» وأن 
يغ طرفه عن كثير من الأخطاء التي تحصل في حقه؛ لأن الذي يريد أن يستقصي 
حقه كاملا في کل شيءٍ لن تستقیم له حال» ولن یحصل عل کل ما أرادء فلابد أن 
يجعل قلبه مرتاحًا من الظنون التي تقوده إلى الهم» فقد يخطى أحد الناس في حقك 
فلا تحمل ما فعله على أسواً المحامل؛ لأن هذا لن يضره بقدر ما يضرك مما يحصل 
لك من تشويش عقلك وتفرق هَمُك. 


e 


وإن أخطاً أحدّ في حقك وجاء يعتذر فاقبل منه حرصًا منك على راحة قلبك» 
ون تجعل لصاحبك بابًا إلى الرجوع إلى جادة الحق. 

فلماذا تجد بعصنا إن أخطاً أحد في حقه حمله على أسواً المحامل وظن به أسواً 
الظن» وفي كثير من الأحيان يكون الخطاً صغيرًا تافها لا يستحق كل هذا العنت 
والعناء» بل وفي أحيان آخرى قد يقع منا في حق الآخرين أعظم من هذا الخطاً وأشد 
من هذا التقصير. 

أن لحل ها ولك ي حا ان د اجو ع ا خط ب 
فكذلك ينبغي للمسلم أن يجعل إخوانه في مثل مكانه فيعاملهم على نحو ذلك. 

قال عمر ظ44: «لا تلم آخاك على ما وددت أن يكون لك العذر في مثله». 

وقيل للإمام أحمد: «إن هارون بن عبد الله ذهب إلى رجل شتمه ليعتذر إليه» فلم 
يخرج إليه وأغلق الباب في وجهه» فقال: سبحان الله أما إنه قد بغي عليه» وسينصر 
عليه» رجل نقل قدمه وجاء يعتذر ولا يخرج إليه؟». 

هذا وإن من أعظم سوء الظن: السعي إلى تخوين الآخرين وتتبع عوراتهم؛ فإن 
هذا من أعظم أخلاق السوء» وسبيل إلى فتح باب الرذائل وتفكك المجتمعات» وقد 
قال النبي لة: «إنك إن تبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت تفسدهم. 

مثال ذلك: ما یفعله بعض الناس من آنه یسال ابنه عن ذهابه ورجوعه» فذا قال له 
شيتًا كذّبه رغم أنه كان صادقًا فيما قال» وهذا من أعظم الأخطاء وسيقود ذلك الابن 
بالتالي إلى استمراء الكذب وألا يَصدق في شيء مع والده» فإذا كان الوالد لا يصدقه 
عل اة حال فف تضدق د ولف ؟! 

وهذا هو المقصود بقول النبي 45: «أفسدتهم أو كدت تفسدهم». 


(۱) رواه آبو داود» وصححه الألباني في «صحیح الترغیب» .)۲۳٤۲(‏ 


= 


ومن ذلك: أن يتخون الرجل امرأته ويتتبع عوراتهاء كأن يأتي البيت فجأةء أو أن 
E E E SR E‏ 
وبُخاف عل صاحبه أن تقع عينه على شيء من السوء. 

ELSE GSE EEE E ES 
الأسرة» حت يقودهم إلى الانحراف وينبههم إلى مساوئ الأخلاق؛ فإن بعض الناس إن‎ 
رآی في نفسه آنه لا يوت به وآنه مطعون في صدقه وسلامته قاده ذلك إلى العناد.‎ 

هذا وإن زيادة الحرص -إذا كانت على غير الهدي الرباني- قد تنبه المرأًة 
والأبناء إلى الخيانةء فعلى المرء في مثل هذه الأحوال أن يحسن الظن بأهل بيته» وأن 
يعاملهم بسلامة الصدر نحوهم» مع التوجيه والمراقبة والتحذير مما يكون في 
المجتمعات من الأخلاق المنحرفةء مع اليقين التام أن عمل المرء إنما هو من باب 
بذل الأسباب وأن مرد الأمر بعد ذلك إلى الله ب » كمن يبذر بذرًا في أرض» فإن 
شاء الله تعالیٰ أن تنبت أنبتت نبتت» وإن شاء لم تنبت» فالمرء يعمل بالأسباب ومرد 
الأمور إلى الله كل 

وليعلم المسلم أن سوء الظن الذي ينتج عنه مثل هذه الأعمال الدنيئة» مما بلحق 
الأذى بالمسلمين» yS‏ 

ر ا ا ی ا 
احتملوا بهتتا ونما مسا € [الأحزاب:۸١].‏ 

والمسلم الحق لا يرضى أن يؤذي إخوانه بسوء الظن بهم» فكيف بمن كانوا 
تحت رعایته ویده» فهذا من باب اول وأحری. 

إد الرك عل ال ا طن خر اة الان كو ها امطاب إل ذلك 
سبيلا؛ فإن هذا من حق المسلم على أخيه» كما أن فيه السعادة البالغةء وإراحة الذهن 


f - 


من الكد والتفكير. 
n‏ 

رأس المنافقين عبد الله بن أبن ابن سلول» جاءت أم أيوب لأبي أيوب الأنصاري له 

فقالت: يا أبا أيوب» أما تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ قال: نعم» وذلك الكذب» 


۶ f 


أكنت فاعلة ذلك يا أَمٌ أبوب؟ قالت: کک قال: فعائشة والله خير 
لومون 
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منك» فأنزل الله بأبي آيوب وصاحبته مادا لهم: لوا إذ ميعتموه ظن 


د 


0 ر وره ص ,و و 


والمومتت يأنقسمم حبرا وقالوأ هدا إفك مين 4 [النور:١٠].‏ 

وتأمل قوله تعالى: «بأنضمّ ‏ فإنه أنزل المسلم منزلة النفس فلم يقل: 
(بإخوانهم)» بل قال: (بأنفسهم)؛ أي: كما أنك ترىئ أن هذا الفعل والظن لا يليق بك» 
فالواجب عليك أن تقيم إخوانك مقام نفسك فلا تظن بهم إلا خيرًا. 

كما أن الواجب على المسلم أن يجتنب الحكم على قلوب الناس بأنهم ما فعلوا 
کذا وکذا إلا من أجل کذا وکذا» کمن يتهم غيرّه أنه ما تصدّق إلا رياء أو أنه ما 
أصلح بين الناس إلا لأنه يريد العلو في الأرض» وما آكرم إلا ليّمدح وهكذاء فإن هذا 
من سوء الطباع» وسيى الأخلاق» وضعف الدين؛ لأن مرد النيات إلى عالِمها 
سبحانه» ولا يجوز الحكم على قلوب الناس بإبطال أعمالهم أو اتهامهم بسوءِ عملا 
بالظن الكاذب دون بينة ولا برهان» والعاقل من اشتغل بعيوب نفسه عن تلمس 
عورات الناس وتتبًع عثراتهم» واجتهد بإصلاح حاله. 

عل أله لربما بوخ بالظن فى يحض الأحوال إن دلت القرافن عل شو عمل 
صاحبه» ولذلك قال تعالی: إت بعَض لن إن € [الحجرات:١٠].‏ وهذا يعني أن 

بعض الظن ليس إثمّاء وهو ما دلت عليه قرائن الأحوال» كأن تعرف أن هذا المرء 
AE SRE Eas O EE‏ 


-- 


أن حدر منه» وتخافه عل إو انك: 

مثال ذلك: لو آن رجلا عرف عنه آنه يستدین ولا يوفي ما عليه لغرمائه فلو 
ظننت به ظن السوء فهذا قد قادك إليه قرينة حاله فلا إثم عليك» وهكذا كل من علم 
من حاله الشرء قال سفيان الثوري: «من العجب أن يَظنٌ بأهل الشر الخير». 

وعلى أن المسلم مُطالّب بإحسان الظن فلا يعني ذلك أن يكون غافلا حتى 
يتلاعب به اللئام» قال عمر ظله: «لست ب ولا آل يخدعني)؛ آق: لست 
بالمخادع المفسد» ولا يخدعني من كان هذا وصفه. 

نسأل الله أن يرزقنا سلامة الصدور» وأن يعيذنا من المهالك والشرور. 


# %% 
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حسن الجوار 


إن من محاسن الإسلام العظيمة: وصيته بالجار» والحث على أداء حقوقه 


والإحسانِ إليه» وقد تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة مبينةً هذا الأمر أتكّ بيا 


E 


وأوضحهە. 
صا 


قال الله َه : # # واعبدوا ا اله ول را بود سا وا 


0 


ر2 


الْقَريّ والیتلمی والمَسكن وآار زى الْمَري ١‏ والحار أَلْجُُب والصَاحب لا 
وان آلسبيلي وما مَك يتك € [النساء:٠۳]ء‏ الجار ذو القربئ؛ أي: ذو القرابة 
والجار الجنب؛ أي: الجار الأجنبي منك. 

واقتران الوصية بالجار بأعظم المأمورات -وهو التوحيد ونبذ الشرك-» لأكبر 
د على عظيم منزلة الجار وکبیر حقه. 

س حت قال النبن 4: «ما زال جبريل يوصيني بالجار 
حختنل نت أنه منیورثه»' “؛ أي: حتى ظننت أن الوحي سينزل بتوريثه. 

وما كان النبي َة ليظنَ هذا الظن إلا لكثرة ما كان يؤمر به من الوصية بالجارء 
فتأملوا هذا -رحمكم اللّه-. 

ويحصل امتثال الوصية بحسن الجوار بإيصال أصناف الإحسان للجار حسب 
الوسع والطاقةء من بذل السلام له» وطلاقة الوجه والبشر عند لقائه» وتفقد أحواله 
والسؤال عنه» وتقديم الهدية له» ومعاونته فيما يحتاج إليه» والنصح له» وتعليوه ما 


(۱) رواه البخاري »)٥٥٥٩(‏ ومسلم .)٤۷٥۷(‏ 
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وما جاءت الشريعة بالأمر بالإحسان إلى الجار إلا لما يكون بين الجيران من 
الاو الريك لاال لدا و الخال لن ية الاسان ون يها له 
بال إلا بتلقيه الإحسان من غيره وبذله للغير. 

وقد جاءت السنة النبوية بما يرقق القلوب وينشر السعادة بين الجيران» ويفتحُ 
E‏ 
لأبي ذر: «إذا طبخت مرقة فأكشثر ماءها وتعاهد جيرانك». 

فهذا من أعظم الإحسانِ» حيث إنه يدل على تحسس المرء لأحوال جيرانه 
ومحبة إشراكه لهم في طعامه» وهذا فيه ما فيه من ردة الفعل النفسية الجميلة من 
الجار تجاه جيرانه حين تذكروه في طعامهم وأشركوه معهم» وليس بالضرورة أن 
یکون الجا مُحتاجًا لما پرسلونه له من الطعام» ولکته ينظر لها من جانب آخر وهو 
أن جارّه لم ينسّه في هذا المقام» فيؤنسه ذلك ويسَرٌ به» فهل فكرنا في أن نرسل من 
طعامنا لجيرانناء حت تدوم الألفة والمحبة بيننا؟ 

كما أن إكرامّ الجار من علاماتِ الإيمانء قال ب: «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليكرم کار 

وكان ابن عمر لتق إذا ذبح الشاة أرسل لجار له يهودي. 

وإكرام الجاز ليس له د محدوف فليجتهد المسلم بعخقيق ذلك عل حب ما 
تيسر له» وليعلم أنه بفعله ذلك قد تقرّب إلى الله ل بعمل يحبه سبحانه ويرضاه 
وليعلم أن المرء لازال بخير ما دام محبوبًا إلى جيرانه محستا إليهم» فالجارٌ أعظم 
شاه على سلوكٍ جاره وأخلاقه. 


(1) رواه مسلم .)٤۷0۸(‏ 
(۲) رواه البخاري »)٥٥٦١(‏ ومسلم (1۷). 
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جاء رجل إلى النبي ية فقال: يا رسول الله» كيف لي أن أعلمٌ إِذا ڈا خسنت آئی قد 
أحسنت» وإذا أسأت أني قد أسأت» فقال رسول الله كلا: «إذا قال a‏ احستت 
فقد أحسنت» وإذا قالوا إنك قد أسأت فقد أسأت)'“ 

قال أبو قلابة يَمَّل: «خيرٌ الناس خيزهم في أهله» وخيرهم في جيرانه» فهم 
أعلم به». 

ورا ا ل ی و a J a‏ 
عليه قل منهم. 

وقد ضرب السلفُ أروعَ الأمثلة بحسن الجوار» حت أصبح هذا الوصف قرينا 
اسا وضرب بم الل في ذلك 

E 
اا ف ا یشتری جوا قط؟ قال: دوا علي داري ثم خذوا مالک‎ 
جوارَ رجل إن قعدت سال عتيء وان رآني رحب بي» ون غبت حفظني» وإن شهدت‎ 
قرّبني»› و سألته قضى حاجتي» وإن لم أسأله بدأني» وإن نابتني جائحة فرج عني»‎ 
فبلغ ذلك سعيدًا فبعث إليه بمائة الف درهم».‎ 

وكان للإمام عبد الله بن المبارك جار يهودي» فأراد أن يبيعَ داره» فقيل له: بكم 
تبيع ؟ قال بألفين» فقيل له: إنها لا تساوي إلا ألفًاء قال: صدقتم» ولكن ألف للدار» 
واا ا المبارك بذلك» فدعاه فأعطاه ثمن داره 
وقال: لا تبعها. 

وكان كعبٌُ بن أمامة بُضرب به المثل في حسن جواره» فيقال: جار كجار أبي دؤاد 
وكان بو دؤاد -يعني: كعبًا- إن مات لجاره بعيرٌ أو شاة أخلفها عليه» وإذا مات 


(۱) رواه ابن ماجه» وصححه الأّلبانى فى «السلسلة الصحيحة» .)١١۲۷(‏ 


UNS 


الجار أعطى أهله مقدار ديته من ماله. 
ومن ظریف ما يذکر: أن 0 حنيفة کان له جار بالکوفه إسکاف» يعمل 
نهارّه أجمع» خن ذا جه اليل ارجم a a‏ 
فیشویهاء ثم لا یزال یشرب» حتی إذا دب الشراب فیه وسکر غنیٰ بصوت عال: 
آضاعوني وأي تى أضااعوا ليوم كريهةوسدادإثغفر 


و 


فلا يزال يشرب ويردد هذا البيت حتى يأخذه النوم» وكان أبو حنيفة يسمع صوته 
کل الل وهو فانم بلي الل قد ار ةة صرت فال عه لاله اغد 
العسس منذ ليال فحبسوه. 

فصل أبو حنيفة صلاة الفجر من غد» وركب بغلته» واستأذن على الأمير» فقال 
ا و ر 
وسع له في محله» وقال: ما حاجتك؟ 

فقال: لي جار إسكاف أخذه العسس منذ ليال» يأمر الأمير بالإفراج عنه. 

قال: نعم. 

فأمر بتخليته» فركب أبو حنيفة» والإسكاف يمشي وراءه» فلما نزل أبو حنيفة 
مضي إليه» وقال: يا فت أضعناك؟ 

فقال: لا. بل حفظت ورعيت» جزاك الله عن حرمة الجوار ورعاية الحق» وتاب 
الرجل ولم بعد إلى ما كان غليه: 

إن الديار لا تقاس على الحقيقة بجميل بنيانهاء وإنما تغلو وترخص بجيرانها 
و ا ر ی ا 
السكنى وفسادها. 

وقد قيل: 
اطلب لنفسك جيراتًا تجاورهم لاتصلح الدارٌ حتى يصلح الجارٌ 


-LLA- 


وإذا ابتلیت بجار موذِ» فاصبر على ما بٌلیت به حتی يقضي الله مرا کان مفعو لاء 
و اا ای ع ی الاو ج ال اتن اا ا 
ليس حسن الجوار كف الأذى» حسن الجوار الصبر على الأذى»» وقال: «إلى جنب 
کل مؤمن سافن دة 

فلا تقابل الإساءة بالإساءة» بل اصبر على ذلك؛ فإن الله ناصرك. قال بي: 
«واعلم أن النصر مع الصبر»”. 

إن من أعظم التوفيق وأسباب السعادة أن يُحين المرء إلى جيرانه ويُحسنوا إليه 
وان يبذل جهده في ذلك» ون یبط إليهم معروفه ویحفظ جوارهم غاية الحفظ وبما 
استطاع إلى ذلك سبيلا؛ فإن حفظ الجوار من كمال الإيمانء والموفق من وفقه الله 
تار 

و ا ی ا ر 
النبي ية من ذلك أشد التحذير فقال5: «والله لا يؤمن» والله لا يؤمن› والله لا يؤمن. 
قیل: من يا رسولً الله؟ قال: الذي لا یامن جارٌه بوائقه» ؛ أي: الذي لا يأمن جاره 
ظلمه وغدره وخيانته وعدوانه» وهذا دليل على تحريم العدوان على الجار بأي 
صورة کان ذلك من كبائر الذنوب» فليحذر المسلم لر ان کن 
متصفًا بشيءٍ من هذه الأوصاف. 

وقد استعاذ النبي 45 من جار السوء فقال: «اللهم إني أعوذ بك من جار السوء 
في دار المقامة فإن جار البادية يتحول»'. 
(1) رواه ابن بي عاصم في (السنة)» وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (۲۳۸۲). 


(۲) رواه البخاري «(o00۷)‏ ومسلم 0( 
)۳( رواه ابن حبان» و ا الألباني في » صحیح الترغيب» (00). 
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فا استعاذ النبي بي من جار السوء إلا لعظم ضرره؛ حيث إنه مطلع على أسرار 
جاره» قريب من الأحداث التي تمر به» ولذلك فإنه يبلغ في أذاه مالم يبلغه غيره. 
فالواجب عل المسلم کف اذاه عن جاره؛ فلا يؤذیه بقوله أو فعله» كاطلاعه 
عل محارمه» أو إفشاء آسراره» أو تتبع عوراته» أو آنه لا يكف أبناءه عن أذية جاره» 
کمن یری تعدي أولاده عل بیت جاره بالآذی ولا يأخذ بأيديهم؛ فان هذا من سوء 
الجوار المخالف للآداب الإإسلامية والأخلاق الممدوحة. 
قال عمر ظله: «من حق الجار أن تبسط إليه معروفك» وتكف عنه أذاك». 
وكان لأبي السود الدؤلي بالبصرة دار» وله جار يتأذى منه في كل وقت» فباع 
داره» فقيل له: بعت دارّك؟» قال: بل بعت جاري» فأرسلها مثلا. 
وباع رجل منزله بشمن رخیص فعوتب عل ذلك فقال: 
يلومونني إذ بعت بالرخص منزلي وماعلمواجارًاهناك ينغصض 
فقلت لهم كفواالملامفإنها بجيرانهاتغلو الديار وترخص 
وقد كان أهل الجاهلية يفتخرون بإحسانهم إلى الجار وكفٌ الأذى عنه» قال عنتر 
ابن شداد: 
ا طرفي إن بدت لي جارتي حتط يواري جارتي مأوامَا 
وقال غیره: 
وإن جارتي آلوت رياح ببيتها تغافلت حتى يستر البيت جانه 
فإذا كانت هذه أخلاق أهل الجاهليةء آفلا يحسن بالمسلم الذي كرمه الله 
بالإسلام أن يكون متصقا بها من باب أولئ؟ 
إن إلحاق الأذى بالجار بأي نوع من الأنواع خلق دنيءٌ لا يليق بمسلم يتخلق 
بأخلاق اللإسلام أن يتصف به» كما أنه باب من أبواب الإثم» وسبيل إلى دعاء الناس 
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على هذا المؤذي» وليس بخير من دعا عليه الناس. 

جاء رجل إلى النبي 45 يشكو جاره؛ فقال: «اذهب فاصبر» فأتاه مرتين أو ثلاثاء 
فقال: اذهب متاعك في الطريق» فطرح متاعه في الطريق» فجعل الناس 
NEBU a‏ 
جاره فقال له: ارجع لا تری مني شينًا تکرهه» 

فهل يريد ذلك المؤذي ان يدعو عليه جاره حین یری تفاقمَ ظلمه وعدوانه؟ 
وكما أن حفظ الجوار من علامات كمال الإيمان؛ فان أذية الجار من منقصات 
الإيمان» فالواجب على العاقل الحذر منهاء قال رسول الله ك: «من كان يؤمن بالل 
واليوم الآخر فلا يؤذ جاره»؛ فقد جعل النبي بي كف الأذى عن الجار دليأد على 
کمال الإیمان. 

ويعظم المصاب إذا وقع الأذى على الجار في دار إقامته في مثل هذه البيوت 
المتلاصقة التي لا سبيل للانتقال عنهاء فإذا كان هو في بيت إقامته وجارّه لا يكف 
عنه ذاه وأذى أبنائه فكيف السبيل إلى الخلاص؟ 

ومن أجل ذلك فقد قال النبي بل «تعوذوا بالله من جار السوء في دار المقام؛ فان 
جار البادية يتحول عنك» فليتق الله المسلم بكف أذاه عن انه و لاغ ا ية 
زوجته وأبناته» ولیکن کف الأذى قولا وفعلا ولا 8 حياءَ بعض جیرانه أو 
ضعفهم» وليحذر أن سط اله عليه من لا يرحمُه جزاءً وفانًا بعمله السب قال اله 
تعالى: # و ودن ودوت ألمُومنرت والمُومِتِ عير ما اڪتسبوا فقا أحتملوا هتا 
وإنماميسًا € [الأحزاب:۸٠].‏ 


(۱) رواه ابو داود» و صححه الألباني في «(صحيح الترغيب» (004). 
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آداب المجالسة 


المرءٌ لا بد له من مخالطة الناس في مجتمعاتهم ومجالسهم» ولذا فالواجب 
على العاقل أن يكتسب من الجلساء مَن تميز بالفضل» واتصف بمكارم الأخلاق» 
فإن ذا الشرف لا يصاحب إلا من كان مثله» قال ك4 «الأرواح جنود مجندة؛ فما 
تغارف نها الف وما تاکر متها اخاف*: 

وإذا كان مصاحبًا فليصاحب مَن يزينه ولا يشيته» فإن الصاحبَ للصاحب كالرقعة 
في الثوب إن لم تكن مثله شانته» ولذا فليس العجبٌ من جاهل يصحب جاهلاء ولكن 
اا و و 
ENE‏ محادثنةالرجال ذوي العقول 
وقدكنانعدهمقليلا فققدصارواأقل من ‌القليل 

ولكن لمر مرا امن الجلها مى كوا ل عونا غل طا اه وغ 
استقامة حاله في أمور دينه ودنياه؛ فقد قال كي: «لا تصاحب إلا مؤمتاء ولا يأكل 
طعامك إلا تقي». 

وقيل لخالد بن صفوان: آي إخوانك أحب إليك؟ قال: الذي يسد خلتي» ويغفر 
زلتي» ويقيل عثرتي. 
إا ااال ا سو مل ا ا ي 


(۱) رواه مسلم .)٤۷۷٤(‏ 
(۲) رواه أبو داود» وصححه الألباني في «(مشكاة المصابيح) .)٥١٠۸(‏ 
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وو ادارا او عك و كشال ك 
كما ينبغي للمرء أن يتأدب بآداب المجالسة» حتى يتميز بجميل مجلسه بين 
الأقران» فيرغب الناس في مجالسته» وينسوا بملاقاته. 

فمن ذلك: أن يعتاد المرء حسن المعاشرة لجلسائه» بأن يتعامل معهم بالبشاشة 
والبشر وحسن الخلق والآدب» كان القعقاع الهذلي إذا جالسه رجل يجعل له نصيبًا 
من ماله ویعینه عل حوائجه» ودخل يومًا عل معاوية» فأمر له بألف دینار وکان هناك 
رجل قد فسح له في المجلس» فدفعها للذي فسح له» فقال الرجل: 

وكنت جليس قعقاع بن ثور ومايشقى بقعقاع جليس 
ضخوك السنإننطقوابخير ٠‏ وغندالشرمطراقعبوس 


وعلیه آن یکون موقرا للکبیر» فلا یحسن به آن یدخل رجل أکبر منه ستّاء آو 
موقرًا في قومه فلا يوسع له في المجلس» فن فعل ذلك مخالف للأدب ولذا من 
الخطاً أن يغرس في نفوس الصغار مثل هذه الأخلاق؛ فإنها تنشئهم على الكبر 
والأنانية واحتقار الناس. 

قال ابن عباس نط : «لِجَّليسي على ثلاث: أن أرمقه بطرفي إذا أقبل» وأوسع 
له إذا جلس» وأصغي له إذا حدّث». 

ومن آداب المجالسة: أن المرء إذا صاحب من هو أكبر منه -خصوصًا إذا كان أبًا أو 
أخا أكبر- إلى مجلس ماء فلا يدخل قبله ولا يتحدث قبله» فن هذا خلاف الأدب وداع 
E E E E‏ 
ومحيصة بنَ مسعود أتيا خيبر فتفرقا في النخل» فقتل عبد الله بن سهل» فجاء عبد الرحمن 
ابن سهل وحويصة ومحيصة ابنا مسعود إلى النبي ب فتكلموا في مر صاحبهم» فبداً 
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عبد الرحمن -وكان أصغر القوم- فقال له النبي كل «كجر الكش . 

قال الراوي: يعني: لِيّلي الكلامٌ الأكبر» فتكلموا في أمر صاحبهم. 

ومما ينبغي للعاقل أن يتصف به من آداب المجلس: ألا بقل بحديثه على مَّن 
لا قبل عليه؛ فان نشاط المتكلم بقدر إقبال السامع. 

كما يتعين عليه أن يحدث المستمع على قدر عقله ولا یبتلح کلاما لا یلیق 
بالج » فان لکل مقام مقالء وخیر E ES‏ 
فلا يلوموا إلا أنفسهم» الجالس في مجلس ليس له بأهلء والمقبل بحديثه على من لا 
ا و ا و و 
والمتآمر على رب البيت في بيته» والآتي إلى مائدة بلا دعوة» وطالب الخير من أعدائه 
والمستخف بقدر السلاطان. 

ومن أدب الاستماع: آنه إذا ورد عليه من المتكلم ما كان قد مر بسمعه آلا يقطع 
عليه ما يقوله» بل يسكت إلى أن يستوعب منه القول» وهذا من أعظم الأدب» ولعله 
إذا صبر وسكت استفاد من ذلك زيادة فائدة لم تكن في حفظه» قال عطاء بن أبي رباح: إن 
الرجل ليحدثني بالحديث فآنصت له كأني لم أسمعه قط» وقد سمعت به من قبل أن 
يولد وكان ابن خارجة يقول: ما غلبني أحد قط غلبة رجل يُصغي إل حديثي. 

ا E‏ > لم يعد علي 
حديتًا قط» وذكر آن با العباس كان يحدثه يومًا إذ عصفت الريح فار ا 
سطح إلى المجلس» فارتاع من حضر ولم يتحرك الهذلي ولم تزل عينه مطابقة لعين 
ا فقال: ما أعجب شآنك يا هذلي» فال ان ا قل # ا جملا 

ثة أمير 


کے < ےد 


قب فى جوفهء € [الأحزاب:٤]»‏ وإنما لي قلب واحد» فلما غمره النور بمحا 
(۱) رواه البخاري CAA)‏ ومسلم (0۷). 
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المؤمنين لم يكن فيه لحادثِ مجال» فلو انقلبت الخضراءٌ على الغبراء ما أحسَست 
بها ولا وَجّمت لهاء فقال السفاح: لئن بقيت لأرفعنَّ مكانك» ثم أمر له بمالٍ جزيل 
وصاة كبيرة. 

ويتعين على الجليس أن يراعي آلفاظه ويكون على حذر أن يعثر لسانه» 
خصو صًا إذا كان جليسه ذا هيبة» فقد قيل: رب كلمة سلبت نعمة. 

كما ينبغي لمن جالس الناس: أن يتجنب الصفات التي تنفرهم منه» فقد قالت 
اكه ادت الا فال عدر 2 ووت ال وو ال ا 
والبشاشة» ولا تنظر في عطفيك» ولا تكثر الالتفات» ولا تقف على الجماعات» وإذا 
جلَست فلا تتكبر على أحده وتحفظ من تشبيك أصابعك» والتثاؤب في وجوه الناس» 
وليكن مجلسك هادتًاء وحديثك منظومًا مرتباء ولا تلح في الحاجات» ولا تشجع أحدًا 
على الظلم ولا تهازل خادمَك فيسقط وقارٌك عنده» وإذا خاصّمتَ فأنصف» وتحفظ من 
جهلك» وتجنب عجلتك» وتفكر في حجتك» ولا تكثر الإشارة بيدك» ولا الالتفات 
إلى من وراءك» وهدّئ غضبك وتکلم. 

و ا و ا9 غل رل ماك اه 
بك على أن تدخل بينه وبين هله وحشمه» وإياك وصديق العافية فإنه أعدى الأعداء 
ولا تجعل مالك أكرم من عرضك» ولا تجالس الملوك؛ فإن فعلت فالتزم ترك الغيبة 
ومجانبة الكذب وصيانة السر وقلة الحوائج وتهذيبً الألفاظ والمذاكرة بأخلاق 
الملوك» مع الحذر منهم وإن ظهرت المودة» ولا تتجشأً بحضرتهم ولا تخلل أسنانك 
بعد الأكل عندهم» ولا تجالس العامة؛ فإن فعلت فآداب ذلك ترك الخوض في 
حديثهم» وقلة الإإصغاء إلى أراجيفهم» والتغافل عما يجري من سوء آلفاظهم. 

وإياك أن تمازح لبيجًا أو سفيهًاء فإن اللبيب يحقد عليك. والسفيه يتجراً عليك» 
کا أ الوا خرف ال وو ا ا و ا وی و 
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الإيمان والود» ويشينٌ فقه الفقيه» ويجرئ السفيه» ويميت القلب» ويباعد عن الرب 
تعالى» ويكسب الغفلة والذلةء ومن بلي في مجلس بمزاح أو لغط» فليذكر الله عند 
قيامه» فقد جاء عن النبي يا أنه قال: «من جلس في مجلس فكثر فيه لغطهء فقال قبل 
أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد آن لا إله إلا أنت» 
أستغفرك وأتوب إليك؛ عفر له ما كان في مجلسه ذلك . 

وعلى العاقل أن يجتنب مؤاخاة قليل الوفاء عديم المكافأة الذي ليس له صديق» 
e Rae ES eS IE eS A‏ 
E O E O‏ 
وجدت رجلا غفر لي زلة ولا أقالني عثرة ولا ستر لي عورة). 

وقال علي بن أبي طالب ه: «لا يكون الصديق صديقا حتى بحفظ أخاه في 
ثلاث: في نکبته» وغيبته» ووفاته» وإذا كان الغدرٌ طبعًاء فالثقة بكل أحد عجز». 

وقيل لبعضهم: ما الصديق؟ قال: اسم وضع على غير مسمىئ»وقد قيل: 
سممعنابالصديق ولانراه على التحقيق يوجدفي الأنام 

ومن رأى تغير أحوال الناس» علم أن منتهى عقل المرء تقليله من المعارف» فقد 
کان النا سن ورقا ل شوك ف قاروا شو كا لا ورق ف قال حفر الصادق :زان کان 
لك مائة صديق فاطرح تسعة وتسعين وكن من الواحد على حذر». 

ومما يجب أن يعرفه العاقل: أن من يخالطهم المرء على طبقتين» فلابدً أن يلبس 
لهم لباسين ليس له بد منهماء ولا عيش ولا مروءةً إلا بهما: فطبقةٌ من العامة يلبش 
لهم لباس انقباض وتحفظ في كل كلمة وخطوةء ولا يعني ذلك أن يتكبر عليهم 


(۱) رواه آبو داود» وصححه الألباني في «صحيح الترغيب» .)٠١١١(‏ 
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ولكن يعاملهم بشيء من الحذر. 

وطبقة الخاصة من أصدقائه» يخلمٌ عندهم لباس الانقباض والتحفظ, ويلبس 
لهم لباس انبساطٍ واستئناس» فيلقاهم بذاتِ صدره ويفضي إليهم بمصونِ حديثه» 
ويضع عنه مؤونة الحذر والتحفظ فيما بينه وبينهم. 

ولا يدخل في هذه الطبقة إلا واحدًا من الألف وكلهم ذو فضل في الرأي» وثقة 
في المودةء وأمانة في السر» ووفاءٍ بالإخاء. 

وكان يزيد بن عبد الملك قبل أن يلى الخلافة يكثر من مجالسة العلماءء فلما 
ولي عزم أن يتأسى بعمر بن عبد العزيزء وقال: سيروا بسيرة عمر» فمكث كذلك 
أربعين ليلةء فما تركه قرناءٌ السوء» وحسنوا له الظلم» وأتوه بأربعين شيخاء فشهدوا 
له أنه ما على الخلفاء من حساب ولا عذاب. 

وكان موس الهادي من أفكه الناس مع أصحابه في الخلوة» فإذا جلس في مقام 
حاف ۷ سط نال الا با ين الها وا ا وان ا خا 
وقورًا مهيبًا. 

وقال غسان بن عبد الحميد: «لم يكن أحد من بني مروان أشد نظرًا في آمر 
أصحابه ودواوينه» ولا شد مبالغة في الفحص عنهم من هشام). 

وقال ابن عباس: «أعز الناس علي جليسي» لو استطعت آلا يقع الذباب على 
وجهه لفعلت). 


Q2 2 2 
iv iv iv 
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ذم الحرص والطمع وطول الأمل 


قال الله تعالی: الھک آلتکار © حی زر مقاب 4 [النکاثر:۲-۱]. 

وعن عبد الله بن الشخير 4ه قال: أتبت النبي بلا وهو يقراً: للهك اكائ & 
قال: «يقول ابن آدم: مالي مالي» وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت, أو 
لست فانلی تة أو تمدقت فامق ك" 

وقيل لبعض الحكماء: ما سرور الدنيا؟ قال: الرضا بما رزقت منهاء قيل: فما 
غمها؟ قال: الحرص عليها. 

وقال الحسن: «لو رأيت الأجل ومروره» لنسيت الأمل وغروره». 

وقال: «إياكم وهذه الأماني؛ فإنه لم يُعط أحد بالأمنية خيرًا قط في الدنيا ولا في 
الآخرة). 

ومن جری في عنان مله کان عاثرًا بأجله» لو ظهرت الاجال لافتضحت الآمال» 
ومن كلام الحكماء: إياكم وطول الأمل» فإن من ألهاه أمله أخزاه عمله. 

قال قس بن ساعدة: 
وماقدتولى فهو لاشكفائت ‏ فهل ينفعنتي ليتني ولعلني 

وقال غیره: 
تعالى الله ياسلمبنعمرو أذلالحرص أعااق الرجال 
اي اا ا اكوا اا ي و ل 


(۱) رواه مسلم .)٥۲٥۸(‏ 
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وقال علي بن بي طالب #ه: «أكثر مصارع العقول تحت بروق المطامع». 

وقال: «ما الخمر صرفا بأذهب لعقول الرجال من الطمع». 

وقال بعضهم: من آراد أن يعيش حرا أيام حياته فلا يسكن قلبه الطمع. 

وقال ابن مسعود: «(إن من ملك شباب قريش لنفسه عن الدنيا ابن عمر). 

وقال جابر: «ما منا أحد أدرك الدنيا إلا مالت به ومال بهاء إلا ابن عمر» وما 
صاب أحد من الدنیا شيتًا إلا نقص من درجاته عند الله» وإن كان عليه كريمًا). 

وقال سعيد بن المسيب: «مات ابن عمر يوم مات وما من الدنيا أحد أحب أن 
آلقی الله بمثل عمله منه). 

وأكل ابراهيم بن أدهم يومًا على حافة الشريعة كسيرات مبلولة» وضعها بين 
يديه بو يوسف الغسولي» ثم قام فشرب من الشريعةء ثم جاء فاستلقى على قفاه» 
وقال: يا أبا يوسف» لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم لجالدونا 
بالسيوف» على ما نحن فيه من لذيذ العيش. 

فقال أبو يوسف: طلب القوم الراحة والنعيم فأخطأوا الطريق المستقيم» فتبسم 
إبراهيم وقال: من أين لك هذا الكلام؟ 

وقال سويد بن قيس: بعثني عبد العزيز بن مروان بآلف دينار إلى ابن عمر» فجئته 
فدفعت إليه الكتاب» فقال: أين المال؟ فقلت: لا أستطيعه الليلة حت أصبح» قال: لا 
والله» لا يبيت ابن عمر الليلة وله آلف دينارء قال: فدفع إلى الكتاب حت جتته بهاء 
ففرقها ده. 

وكان عبد الملك بن مروان قبل الخلافة من العبّاد الزهاد الفقهاءء الملازمين 
للمسجد التالين للقرآن» قال نافع: لقد رأيت المدينة وما فيها شاب أشد تشميرًاء ولا 
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قال ابو الزناد: ((کان فقهاء المدينة أربعة: سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» 
وقبيصة بن ذؤيب» وعبد الملك بن مروان قبل أن يدخل فى الإمارة). 

وقال الشعبي: «ما جالست أحدًا إلا وجدت لي الفضل عليه إلا عبد الملك بن 
مروان؛ فإنی ما ذاکرته حدیتًا ولا شعرًا إلا زادنی). 

اع ر و 0 ر ار او ا 
غ المقك ولا يذ كر شتا من خصالة المتخمردة وزائ عل عضن الامراء لةه من 
حرير» فأنكر عليه فقال: إنما ألبسها من أجل هؤلاء وأشار إلى عبد الملك بن مروان 
أمير المؤمنين» فقال له ابن محيريز: لا تعدل بخوفك من الله خوف أحد من الناس. 

وقال الفتح بن خاقان: دخلت يومًا على المتوكل فإذا هو مطرق مفكر» فقلت: يا 
أمير المؤمنين» ما لك مفكرًا؟ فوالله ما على الأرض أطيبَ منك عيشاء ولا أنعم منك 
0 

فا ا ا ا ا 


يعرفنا فنؤذيه» ولا يحتاج إلينا فنزدريه. 


e 


مدح العزلة 


قال أعرايي: رب وحدة أنفع من جليس» ووحشة أنفع من أنيس. 

وكان بو معاوية الضرير يقول: (فِيّ خصلتان ما يسرني بها رد بصري: قلة 
الإعجاب بنفسي» وخلو قلبي من اجتماع الناس إِليّ). 

وقال عمر ه: (خذوا حظكم من العزلة». 

ولما بن سعد بن أبي وقاص ف4 منزله بالعقيق» قيل له: تركت منازل إخوانك 
وأسواق الناس ونزلت بالعقيق» فقال: رأيت أسواقهم لاغية ومجالسهم لاهيةه 
فوجدت الاعتزال فيما هنالك عافية. 

وقيل لأحد الصالحين: ألا تحدثنا ببعض ما عندك من العلم؟ فقال: أكره أن 
يميل قلبي باجتماعكم إل حب الرياسةء فأخسر الدارين. 

وقال علي ##: «طوبیٰ لمن شغله عيبه عن عيوب الناس» وطوبی لمن لزم بيته» 
وآکل قوته» واشتغل بطاعته» وبکیٰ عل خطیئته» فکان من نفسه في شغل» والناس 
منه في راحة). 

وقال سفيان: «الزهد في الدنيا هو الزهد في الناس». 

وكان إبراهيم بن أدهم يقول: «فروا من الناس كفراركم من الأسد الضاري» 
E PE‏ 


# $ 
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ذهاب الشباب 


قال النخعي: «كان يقال: إذا بلغ الرجل أربعين سنة على خلق» لم يتغير عنه حت 


وعن انس 4ه قال: «قال ملك الموت لنوح -عليه الصلاة والسلام-: يا طول 
النبيين عمرًا كيف وجدت الدنيا ولذتها؟ قال: كرجل دخل في بيت له بابان» فقام 
وسط البيت ساعة ثم خرج من الباب الثاني). 
وقال عبد العزيز بن مروان: «من لم يتعظ بثلاث لم ينته بشيء: الإسلام» 


والقرآن» والشيب). 


وقال الشعبي: «(الشيب علة لا يعاد منهاء ومصيبة لا يعزى عليها). 


IR 
ا ب وی ا‎ 
وکیف لایبکي علط نفسه‎ 
وال ال‎ 
کے کے و‎ 
وقال آخر:‎ 
ریک ن الات ركنت ها‎ 
ونحْتٌّ على الشباب بدمع عيني‎ 
فياليت الشباب يعوديومًا‎ 


وجك الف عا دة 


۶ 2 
تک ورال نی اراس شات 
كمايعرى من الورق القضيبُ 


فمانفعالبكاء ولاالنحيب 
ارو ا فف ال 
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وقال الإمام أحمد بن حنبل َّة: «ما شبهت الشباب إلا کشيءِ کان في كمي 
فسقط ). 
قال الشاعر: 
او تت الاء وها . اا ودا هات 
لميبلغاالمعشارمنحقيهما فقدالشباب وفرةة الأحباب 
وقال غیره: 
ترجو أن تكون ونت شيخ كماقدكنت في زمن الشباب 
لقدكذبىك نفك ليس ثوب دریشس کكالجدي دمن الفياب 
لما ماتت عزة بمصر في يام عبد العزيز بن مروان» زار كثير قبرها ورثاهاء وتغير 
شعره بعدهاء فقال له قائل: ما بال شعرك تغْيّر» وقد قصرت فيه؟ فقال: ماتت عزة فلا 
أطرب» وذهب الشباب فلا أعجب» ومات عبد العزيز بن مروان فلا أرغب» وإنما 
الشعر عن هذه الخلال. 
وقال آبو بكر الصنوبري: 
هدم الشيبمابناه الشبابٌ والغوانى وماعضبنغقضصابُ 
وضلال في الرأي أن يُشناالبا زي على حسنهويُهوى الغرابُ 
ت 2 2 
للاحين صبر فخل الدمع ينهمل فقد الشباب بيوم المرء متصل 
Ta‏ و 
۶2 
جرالزمان ذيولافي مفارقه وللزمانعللى إحسانهعلل 
۶ ك 
وربماجر أذيالالصبامرحًا وبين برديهفصن‌ناعم خضل 


-- 


i 


يَصبي الغواني ويزهاه بشرَته 
TEEN EE EN‏ 
بان الشباب وولّىعنك باطلة 
أما الغواني فقد أعرضن عنك قل 
ارك ا مت لا حتت رة 
يك الج اا اام اها 
عهد الشباب لقد أبقيت لي حزن 
ERE EET‏ 
وقال أبو الشبل في الشيب: 
ار را ات 
E OE E OE‏ 
فاو وا ن 
وقال العتبي: 
رين الغواني الشيب لاح بمَفرقي 


E‏ ت 
وكن إذااإبصرنني أو سوعنني 


شرح الشباب وثوب حالك رجل 
و۶ 

من الشباب بيوم واحيإٍبدل 
زات ها ات ا 
ت ۶ 

زا ا د 
وہ و 
فلاوصال ولاعهمدولارسل 
چ ت ۳ ۶ و 
ا کا دک ار ی نے کر 
a »‏ 4 5 2 
في منهل راديقفو إثرهاجل 


فأعرضنَ عن بالخدود النواضر 


ت و 
سعين فرقعن الكوى بالمحاجر 
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في الصبر وتسلية أهل المصائب 


إن هذه الدنيا دار ابتلاء وكرب» لا يرجي منها راحة مهما طال العمر» ومهما 
اجتمع للإنسان فيها من أسباب الراحة والغنى. 

ولو أن الإنسان عرف قدر الدنيا وما طبعت عليه من الكدر والأنكاد والمصائب 
a a‏ 
E‏ 
طبعت‌على كدر ونت تريدها صفوًامن الأحزان والأكدار؟ 

فنسأل الله له ألا يبتلينا ببلاءِ يعجّز عنه صبرناء وأن يرحم ضعفتا وإخوالنا 
ال 

وما أجمل بالمسلم أن يعتبر بما حولّه من الأحداث» ويعلم أن لله في ذلك 
الحكمة البالغة. 

هذا وإن الواجب على من أصيب بمصيبة أن يعالجها بأعظم علاج وأنججه وهو 
الصبر» قال تعالی: رر سبرب © @ آل اتهم مُصِيبة ا 
جو @ ارك عَلممَ صَلَوْت من رهم وة اوك کیکخ الغو € [القرة: ۱5 
.[oV‏ 

وقد مدح الله تعالى الصبر في كتابه العزيز في مواضع كثيرة» وأمر به وجعل أكثر 
ارات ماف إله وان ع قاغله وك لن اتف اة وا ا 
معالي الصفات» قال تعالى:8 وَحَمَلَتَا مهم CN‏ 
[السجدة:٤۲].‏ 
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ا س کے ص 
وقال سبحانه: # وتم ت کلمت ربك الْحسی عل بن إِسَرَوٍ يل ما صرواً 4 [الأعراف: 


ِ . 


[TV 


وقد ذكر الله 4 الصبر في كتابه العزيز في أكثر من سبعين موضعًاء وأمر نبيه بلا 


به؛ فقال تعالى: #كَاصرَكما ألو مرم مالسل ولا مسجل هم 4 [الأحقاف:٠].‏ 

والصبر سب لتكفير الخطايا والسيئات» وقد كان الصالحون يفرحون بالشدة؛ 
لأن فيها كفارة السيئات ورفع الدرجات» قال النبي له أنه قال: «ما يصيب المسلم 
من تصب ولا وصب» ولا هم ولا حزن» ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكهاء إلا 
حط الله بها من خطایا. 

وعن أنس بن مالك طه قال: قال رسول الله بلة: «إذا أراد الله بعبده الخير عجّل 
له العقوبة في الدنياء وإذا أراد الله بعبده الشرً مسك عنه بذنبه حت يوافيه به يوم 
TET‏ 

وقال 4: «إن عظم الجزاء مع عظم البلاءء وإن الله إذا أحب قومًا ابتلاهم فمن 
رضي فله الرضاء ومن سخط فله السخط. 

وجاء عن علي بن أبي طالب <4 آنه قال: «لا يخافن أحدكم إلا ذنبه» اچ 
إلا ربه» ولا يستحي أحد منكم إذا سئل عن شيءٍ وهو لا يعلم أن يقول لا أعلم» 
واقلمراآن الضر من الامو ر يمل ال ر ابن هة الخد 5ا ارق الراس الك فة 
الجسد» وإذا فارق الصبر الأمور فسدت الأمور). 

وقد كان النبي كيه أكثر الناس اتصافا بالصبرء لعلمه بما جعل الله له من عظيم 
(۱) رواه البخاري »)٥۲۱۰(‏ ومسلم .)٤٩٩۸(‏ 


(۲) رواه الترمذي» وحسّنه الألباني فى «السلسلة الصحيحة» .)١١١١(‏ 
(۳) رواه الترمذي» وحسنه الألباني فى «المشكاة» .)٠١١١(‏ 
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المنزلة؛ فعن ابن مسعود له قال: بينما رسول الله 45 يصلي عند الكعبة» وأبو جهل 
وأصحابه جلوس» وقد نحرت جزور بالأمس» فقال أبو جهل: أيكم يقوم إلى سلا 
الجزور فيلقيه على كتفي محمد إذا سجد» فانبعث أشقى القوم فأخذه وأتى به» فلما 
سجد ب4 وضع بين كتفيه السلا والفرث والدم» فضحكوا ساعة وآنا قائم أنظرء 
فقلت: لو كان لي منعة لطرحته عن ظهر رسول الله ييف والنبي 5ة ساجد ما يرفع 
رأسه» حت انطلق إنسان فأخبر فاطمة غا فجاءت فطرحته عن ظهره» ثم أقبلت 
عليهم فسبتهم» فلما قضى و4 الصلاة رفع يديه فدعا عليهم فقال: «اللهم عليك 
بقريش -ثلاث مرات-» فلما سمع القوم صوته ودعاءه ذهب عنهم الضحك وخافوا 
دعوته» فقال: اللهم عليك بأبي جهل» وعتبةء وشيبةء وربيعة» والوليد وأمية بن 
خلف» قال علي 4#: والذي بعث محمدًا بالحق رأيت الذين سماهم صرعى يوم 
بدر). 

ودخل رسول الله 5 عل ابنه إبراهیم وهو یجود بنفسه فقبّله وشمّه» وجعلت 
عيناه تذرفان» فقال له عبد الرحمن بن عوف فه: وأنت يا رسول الله! فقال كياة: 
«يا ابن عوف» إنها رحمة» ثم أتبعها بأخرى وقال: إن العين تدمع» والقلب يحزن» 
ولا نقول إلا ما يرضي ربناء وإنا بغراقك يا إبراهيم لمحزونون»'. 

وقيل: إن امرأة يوب -عليه الصلاة والسلام- قالت: لو دعوت الله تعالى أن 
يشفيك» فقال لها: ويحك كنا في النعماء سبعين عامًاء فلا نصبر على الضراء مثلهاء 
فلم يلبث إلا يسيرًا أن عوفي. 

وقيل: الصبر مفتاح الظفر» والتوكل على الله تال رسول النجاح. 

وقيل: مَّن لم يلق نوائب الدهر بالصبر طال عتبه عليه. 


(۱) رواه البخاري (۱۲۲۰)» ومسلم .)٤۲۷۹(‏ 
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وقيل: إن معاوية ظله خرج يومًا ومعه عبد العزيز بن زرارة الكلبي -وكان ذا 
منصب وشرف وعقل وآدب-؛ فقال له معاوية: يا عبد العزيز» أتاني نعي سيد شباب 
العرب» فقال له: ابني أو ابنك؟ قال: لاء ابنلك» قال: للموت تلد الوالدة. 

ومما قيل: اصبر لحكم من لا تجد معولا إلا عليه» ولا مفزعًا إلا إليه. 

فالواجب على العبد: أن يصبر على ما يصيبه من الشدة» ويحمد الله ويعلم أن 
النصر قرين الصبر كما قال ب#: «النصر مع الصبر»'» وأن مع العسر يسرًاء وأن 
المصائب والرزايا إذا توالت أعقبها الفرج والفرح عاجلا. 

ومن أحسن ما قيل قي ذلك: 
وإذاملك الزمانبضر عظمت دونه الخطوب وجَلَّتُ 
وأتت بعدهنوائب أخرى مت تت اا و 
فاصطبر وانتظر بالوغ الأماني فالرزاياإذاتوالت ولت 

ولزهير بن أبي سلمَی: 
تاا ر اقرا وبول ماعل للب 
خروج اضطرار من بلاديحبها وفرقةإخوان وفقد حبيب 

وقد اتصف قوم بالصبر على ما ابتلوا به حت أصبح الصبر حًا لهم وما دفعهم 
لذلك إلا نظ صديت أو مخافة شماتة عدوء قيل: إن رجلا كان يضرب بالسياط» 
ویجلد جلدا بلیغاء فيصبر ولا يتكلم ولا يتأوه» فقيل له: آما يؤلمك هذا الضرب 
الشديد؟ قال: بلى. قيل: ولم لا تصيح؟ فقال: إن في هذا القوم الذين وقفوا على 
صديقا لي يعتقد في الشجاعة والجلادة وهو يرقبني بعينه» فأخشى إن ضجيت يذهب 


(۱) رواه ابن ابی عاصم فى «السنة»» وصححه الألبانى فى «السلسلة الصحيحة) (۲۳۸۲). 
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ماء وجهي عنده ويسوء ظنه بي» فأنا أصبر على شدة الضرب وأحتمله لأجل ذلك. 
وإ امرآقد جرب الدهر لم بخف تقلبعصريهلغير لبيب 
وماالدهروالأيامإلاكماترى رزيةمالأوفراق حبيب 
ون مما نل عن المي وهو ولت الصر باذ ال الك بان ية 
البلاءِ يخص الأخيار» ولذلك قال النبيْ كل#: «أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل 
فالأمثل» يبتلى الناس على قدر دينهم» فمن وجد في دينه صلابة زيد في بلائه» ومن 
جد في دينه رقة خقف عنه». 
ومما يعالج به المرء المصائب: الرضا بقضاء الله َه وقدره» والاستعانة بالله 
كه فيما أصابه من المصائب بدعائه والتضرع إليه بأن يثبت قلبه وأن يوي يقينه؛ 
لن ف امانا ر فاه ر ن ا ا 
ومما يخفف عن المُصاب: أن يعلم أن المصيبة ثابتة لا قدرة له بتغييرهاء وأن 
يقدر وجود ما هو أكثر منها. 
ومما يسلي المرءَ ويهون عليه: أن ينظر في حال من ابتلِي بمثل بلائه؛ فان 
التأسي بالآخرين راحة عظيمة تخفف الحزن» ولذلك قيل: 
ولولاالأسئ ماعشت في الناس ٠‏ ولكنمتى ناديت جاوبني مثلي 
وقیل: 
وهون حزني عن خليلي بأنني ‏ إذاشئت لاقيت الذي مات صاحيه 
وعلى المسلم أن يعلم أن مما يخفف مصيبته أن يتفكر ويعتبر فيمن هو أعظم 
مصيبة منه؛ قال 5: «انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من َو فوقكه؛ 


.)٠١١۲( رواه الترمذي» وحسنه الألبانى فى «المشكاة»‎ )١( 
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فهو أجدرٌ ألا تزدروا نعمة الله عليكم». 

وعلى المسلم إن فقد فقيدًا له أن ير جو من الله الحَلف فيما فقده من أمٌ حنون» أو 
زوجة مصون» أو أبناء بررة» او قريب شفیق» أو طفل کان مؤنسًا لوحشته» کما ینبغی 
له أن يتأمّل في حال من ذهبت نفسه بسبب حوادث الزمان» فإن كان على صلاح 
جال فد اه أن كان فاه مصلا افا طاا لرته ون كان مرا غلم نة 
بالذنوب والمعاصي فليأخذ المرء من ذلك عبرة وعظةء ويجتهد على إصلاح حاله 
وشونه. 

مشي الحسن البصري مَا#في جنازة» وبجانبه شاب فقال له: أرأيت صاحب 
هذا النعش لو عاد إلى الدنيا هل يعود إلى معصية» قال: لاء قال: فكن أنت. 
GSS‏ 

ا عن أبي جعفر المنصور آنه كان في زمن شبيبته قد ورد الموصل وهو فقير 
E N‏ 
aT‏ 
محمد بن علي بن عبد الله بن عباس» وأمرها إذا بلغها أمره أن تأتيه» وإذا ولدت 
غلامًا أن تسميه جعفرًا» فولدت غلامًا فسمته جعفرًا» ونشاً الغلام فتعلم الكتابةه 
وغوى العربية والأدب وأتقن E‏ 

ثم آل الام إلى تى العباس» فسالت عن السفاح» فإذا هو ليس صاحبهاء نم قا 
المنصور وسافر الولد إلى بغداد فاختلط بكتاب الرسائل» فأعجب به أبو أيوب 


(۱) رواه مسلم .)٥۲۹٤(‏ 


¥ 


المورياني صاحب ديوان الإنشاء للمنصور» وحظي عنده وقدّمه على غيره فاتفق 
حضوره معه بين يدي الخليفة» فجعل الخليفة بلاحظه» ثم بعث يومًا الخادم ليأتيه 
بكاتب» فدخل ومعه ذلك الغلام» فكتب بين يدي الخليفة كتابًا» وجعل الخليفة ينظر 
إلیه ویتأمله» ثم سأله عن اسمه فأخبره آنه جعفر» فقال: ابن من؟ فسكت الغلا 
فال مالك اکا الا ایر از سی اد من ری کیت ر کیت فر وا 
الخليفة» ثم سأله عن آمه فأخبره» وسأله عن أحوال بلد الموصل» فجعل يخبره 
والغلام يتعجب» ثم قام إليه الخليفة فاحتضنه» وقال: نت ابني» ثم بعثه بعقد ثمين 
ومال جزيل وكتاب إلى أمه يعلمها بحقيقة حال الزوج. 

وخرج الغلام ومعه ذلك من باب سر الخليفةء فأحرز ذلك ثم جاء إلى أبي 
أيوب» فقال: ما أبطاً بك عند الخليفة؟ فقال: إنه استكتبني في رسائل كثيرة. ثم 
تقاولاء ثم فارقه الغلام مغضبًا ونهض من فوره» فاستأجر إلى الموصل ليعلم آمه 
ويحملها وآهلها إلى مكان في بغداد أمر به الخليفة» فسار مراحل ثم سأل عنه 
أبو أيوب» فقيل: سافر» فظن أبو أيوب أن هذا قد أفشئ شيا من أسراره إلى الخليفة 
وف منه» فبعث في طلبه رسولا وقال: حيث وجدته فرده عليًّ» فسار الرسول في 
طلبه فوجده في بعض المنازل فخنقه وألقاه في بئر وأخذ ما كان معه» فرجع به إلى 
ا ایو 

ئا وف ار ازب عا الاب أمظ ف وم عا عا را 
الخليفة عود ولده إليه واستبطأه» فبعث من كشف خبره» فإذا رسول أبي يوب قد 
لحقه وقتله» فحينئٍِ استحضر الخليفة أبا أيوب وألزمه بأموال عظيمة» وما زال تحت 
العقوبة حت استصفى جميع أمواله ثم قتله» وقال: هذا قتل حبيبي» وكان المنصور 
کلما د کر ولده جر ن غاد غر نا شدیدا: 
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وكان صلة بن أشيم في غزاة ومعه ابنه» فقال له: أي بني» تقدّم فقاتل حت 
أحتسبك» فحمل فقاتل حتى قتل» ثم تقدم صلة فقاتل حت قتل. 

ومات لرجل ولد مسرف على نفسه» فجزع عليه من أجل إسرافه» فقال له علي بن 
ال اف ور ا اد و ا ا ر 


ورحمة الله كل . 


2 Q2 Q2 
ZS ZS ZS 
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في التأسي عند الشدة 


قال 45: «ليودن آهل العافية يوم القيامة أن جلودهم قرضت بالمقاريض مما 
يرون من ثواب أهل البلاء». 

والهموم التي تعرض للقلوب -إن احتسبها المرء- كفارات للذنوب» قال سفيان 
الثوري ماله: لم يفقه عندنا من لم يعد البلاء نعمةء والرخاء مصيبة). 

وسمع حكيم رجلا يقول لآخر: لا أراك الله مكروهًاء فقال: كأنك دعوت عليه 
بالموت؛ فإن صاحب الدنيا لابد أن ير مكروهًَا. 

وقال ابن عيينة: «الدنيا كلها غموم» فما كان فيها من سرور فهو ربح). 

وقال مطرف: «ما نزل بي مکروه قط فاستعظمته إلأ ذكرت ذنوبي فاستصغرته). 

ومن جميل ما بُذكر: أن عروة بن الزبير كان صبورًا حين ابتلي» حُكي أنه خرج 
إلى الولید بن يزيد فوطى عظماء فما بلغ إل دمشق حت بلغ به كل مذهب» فجمع له 
الوليد الأطباء فأجمع رأيهم على قطع رجله» فقالوا له: اشرب مرقدًاء فقال: ما أحب 
أن أغفل عن ذكر الله تعالى» فأحمي له المنشار وقطعت رجله» فقال: ضعوها بين 
يدي ولم يتوجع» ثم قال: لئن کنت ابتليت في عضو فقد عوفيت في أعضاء فبينما 
هو كذلك إذ آتاه خبر ولده آنه اطلع من سطح على دواب الوليد فسقط بينها فمات» 
فال الد عل كل حال لن اعت واخ افد شت جماعة 

وقِم عل الوليد وفدٌ من عبس فيهم شيخ ضرير» فسأله عن حاله وسبب ذهاب 


.)۲۲٠١( رواه الترمذي» وحسّنه الألباني فى «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 
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بصره» فقال: خرجت مع رفقة مسافرين ومعي مالي وعيالي ولا أعلم عبسيًا يزيد ماله 
عل مالي» فاسترحنا في بطن واد فطرَقنا سيل» فذهب ما کان لي من آهل ومال وولد 
غير صب صغير وبعير» فشرد البعير» فوضعت الصغير على الأرض ومضيت لآخذ 
البعير» فسمعت صيحة الصغير» فرجعت إليه فإذا رأس الذئب في بطنه وهو يأكل 
فيه» فرجعت إلى البعير فحطم وجهي برجليه» فذهبت عيناي فأصبحت بلا عينين 
ولا ولد ولا مال ولا أهل» فقال الوليد: اذهبوا إلى عروة ليعلم أن في الدنيا من هو 
قال علي بن الجهم لما حبسه المتوكل: 
قالوا حبست فقلت ليس بضائري 


4 do 
حبسي وآي مهن لايغمد‎ 
عن ناظريك لماأضاء الفرقد‎ 


والنارفي أحجارهامخبوءة 
والحبس مالم تغشهلدنية 
بيت بجددللكريم كرامة 
لولميكنفي الحبس إلاأنه 
قو اللا ادات ي 
كم من ‌عليل قد تخطا الردى 


رأفانا يعقىەغد 
صر ءل ليوم د 8 


لاتصطلي إنلم تثشرهاالأزند 
شنعاء نعم المنزل المتودد 
ويزارفيهولايزورويحمد 
لاتستذلك بالحجاب الأعبد 
والمالعاريةيعاروينفد 
فنجاومات طبيبه والععمود 


وة اناف ةل تطاول اد 


وسئل أحدهم عن حاله في نكبته» فقال: عوّلت على آربعة أشياء: أولها آنى قلت: 
القضاء والقدر لابد من جريانهماء الثاني: آني قلت: إن لم أصبر فما أصنع» الثالث: آني 
قلت: قد كان يجوز أن يكون أعظم من هذاء الرابع: أني قلت: لعل الفرج قريب. 
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ومهما مس المرء من الضنك فإنه سيعقب ذلك العسرَ يسر وفرج» قال تعالى: 
#سيجعل الله بعد سرت € [الطلاق:۷]. 

nee 

إذااشتملت على اليأس القلوبُ وضاقبمابه‌الصدرالرحيب 
وأوطنت المكاره واطمأنت وأرست في مكامنها الخطوب 
ولمنر لانكشاف الضروجها ولاأغنى بحيلت‌الأريب 
تاا فوط قر حو الق ال ي 
وقال آخر: 

عسل الهم الذي أمسيت‌فيه يكونوراءء فرج قريب 
فيأمنخائف ويغاثعانِ ويأتي أهلّه النائي الغفريبُ 
وقال آخر: 

تفر ا الت اللية الك دف ا تب 
وكل الحادئات إذاتناهت - يكونوراءهمافرج قريب 
وقال الآخر: 

ولرب نازلةيضيقبهاالفتى ٠‏ ذدرعاوعندالله منهاالمخرج 
ضاقت فلمااستحكمت حلقاتها ٠‏ فُرجت وكان يظنها لاثفرَح 
ولما جاء الخبر إلى يحيى بن خالد بقتل هارون لابنه جعفرًا قال: قتل الله ابنهه 
ولمًا قیل له: قد خربت دارك» قال: خرب الله دوره. 

ویقال: إنه لما نظر إلى داره وقد هتكت ستورهاء واستبيحت قصورهاء وانتهب 
ما فيهاء قال: هكذا تقوم الساعة. 
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وقد كتب إليه بعض أصحابه يعزيه فيما وقع» فكتب جواب التعزية: أنا بقضاء الله 
راض» وبالخيار عالم» ولا يؤاخذ الله العباد إلا بذنوبهم» وما الله بظلام للعبید» وما 
يغفر الله أكثر» ولله الحمد. 

ولما زال ملك البرامكة أكثر الشعراء من المراثي بهم» فمن ذلك قول بعضهم: 
آلان استرحنا واستراحت رکابنا وأمسك من یحدی ومن کان یجتدی 
فقل للمطاياقد أمنت من ‌السرى وطح الفيافىفدفدًابعدفافل 
وقل للمناياقد ظفرت بجعفر ولن تظفري من بعده بمسود 
وقل للعطايابعدفضل تعطلي ‏ وقلللرزايا كل يوم تجددي 


MN \ 


$ 


وقال مصعب الزبيري: لما قتل جعفر بن يحي وقفت امرآة على حمار فاره» 
فقالت بلسان فصيح: والله لئن صرت اليوم آيةء فلقد كنت في المكارم غاية» ثم 
أنشات تقول: 
ولمارأيت السيف خالط جعفرًا ونادى مناد للخليفة فى يحيى 
بكيت على الدنيا وأيقنت أنما ‏ قصارئى الفتى يومًامفارقة الدنيا 
وماهى إلادولةبعددولة تخول ذانعمی وتعقب ذابلوی 
إذاآأنزلت هذامنازل رفعة ٠‏ من الملك حطت ذا إلى الغاية القصوى 

ٹم حرکت حمارھاء فذھبت فکآنھا کانت ریًا لا آثر لھاء ولا يعرف أين ذهبت. 

ومات صديق لسليمان بن عبد الملك فقال يتسلى عنه: 


ٍ 
ء۶ 


2 0 


وون وی ف شراخ ان متیٰ شئت لاقيت امرآ مات صاحبه 
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ورٹیٰ بو العباس عبد الله بن المعتز العباسى ابن عمه المعتضد بمرثاة حسنة 


يقول فيها: 
يادهر ويحك ماأبقيت لى أحدًا 
أستغفر الله بل ذا كله قدر 
ياساكن القبر في غبراء مظلمة 
ين الجيوش التي قد كنت تسحبها 
أن السريو الذى قد كنت نملو 
أين الأعادي الألى ذللت صعبهم 
أين الوفودعلل الأبواب عاكفة 
أين الرجال قيامًافي مراتبهم 
أأين الحياد الت تهابد 
ن ال لتى حجلتهار ۴ 
أين الرماح التي غذيتهامهجًا 
ء۶ 3 
أين المجانيق أمثال الفيول إذا 
أبن القصور التي شيدتهافعلت 
أين الجنان التى تجرى جداولها 
أين الوصائف كالغزلان رائحة 
اين الملاهي وآين الراح تحسبها 
أين‌الوثوب إلى الأعداء مبتغيًا 


ز انت واد وء اكل اونا 
رضیيت بال ربا واحدًاصمدًا 
بالظاهريةمقصى الدارمنفردا 
أين الكنوز التي أحصيتهاعددا 
مهابةمن رأتهەعينهارتعدا 
أبن الليوث التي صيرتها نقدا 
وردالقطاصفو ماء جال واطردا 
من راح منهم ولم يطمر فقد سعدا 
وكن بحملن منك الضيغم الأسدا 
مذمتماوردت قلبًا ولا كبدا 
يصبن من شئت من قرن وإن بعدًا 
رمين حائط حصن قائم قعدا 
ولاح فيهاسناالإبريزفاتقذا 
وتستحيب إليها الطائر الغردا 
يسحبن من حلل موشية جددا 
ياقوتة كسيت من فضة زردا 
صلاح ملك بني العباس إذفسدا 
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مازلت تقسر منهم كل قسورة وتحطم العاتيّ الجبار معتمدا 
ثمانقضيت‌فلاعين ولاأثر تى كأنك يومًالم تكن أحدا 


ي ۶ 
لاشيء ببق سوئ خير تقدمه مادام ملك لإنسانولاخلدا 


# 
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في التعازي عند المصائب 


التعزية هي التصبير وذكر ما يسلي صاحب البلاء ويخفف حزنه ويهون مصيبته» 
وهي مستحبة لقوله 45: «من عرّى أخاه المؤمن في مصيبته كساه الله حلة خضراء 
يحبر بها يوم القيامة»» قیل: یا رسول الله» ما یحبر؟ قال: «یغبط) . 

وبلغ الشافعي أن عبد الرحمن بن مهدي مات له ابن فجزع عليه جزعًا شديداء فبعث 
إليه الشافعي َة يقول: يا أحي» عر نفسك بما تعَرّي به غيرك واستقبح من نفسك ما 
تستقبحه من غيرك واعلم أن أشدّ المصائب فقد سرور وحرمان أجر» فكيف إذا اجتمعا 
مع اكتساب وزر؟ آلهمك الله عند المصائب صبرًاء وأجزل لنا ولك بالصبر أجرًا. 

وروي عن ابن المبارك قال: مات لي ابن» فمرَ بي مجوسي وقال: ينبغي للعاقل 
أن يفعل اليوم ما يفعله الجاهل بعد خمسة أيام. 

زووی ان اا تکرک کد اذ فزن مزرا فال لن م ال م و 
الجزع فائدة» والموت أشد مما قبله» وأهون مما بعده» فاذكر مصيبتك برسول الله 5ا 
تهن عليك مصيبتك. 

وكتب بعضهم إلى صديق له يعزيه بأخيه ويسليه: ما تصنع يا أخي والقضاء نازل 
والموت حكم شامل» وإن لم تلذ بالصبر فقد اعترضت على مالك الأمر» وأنت تعلم 
أن نوائب الدهر لا تدفع إلا بعزائم الصبرء فاجعل بين هذه اللوعة الغالبة والدمعة 
الساكبة حاجبًا من فضلك» وحاجرًا من عقلك» ودافعًا من دينك» ومانعًا من يقينك؛ 


فإن المحن إذا لم تعالج بالصبر كانت كالمنح إذا لم تقابل بالشكر» فصبرًا صبرًاء 


(1) آخرجه الخطيب» وحسنه الأآلباني في (أحكام الجنائز) (ص۳١١).‏ 
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ففحول الرجال لا تستفزها الأيام بخطوبهاء كما أن متون الجبال لا تهزها العواصف 
بهبوبهاء وقدر الله هو المقدرء وأجل الله إذا جاء لا يؤخر» وكل ما كان من الرزء 
أوجع كان الأجر عليه أوسع» جعل الله مولاي من الصابرين على المصيبة» وأعظم 
أجره وجعل الجنة نصيبه. 

وقال سليمان بن عبد الملك عند موت ابنه لعمر بن عبد العزيز ورجاء بن 
حيوة: إن في كبدي جمرة لا يطفئها إلا عبرة» فقال عمر: اذكر الله يا أمير المؤمنين» 
وعليك بالصبر» فنظر إلى رجاء كالمستريح بمشورته فقال رجاء: أفضها يا أمير 
المؤمنين» فما بذلك من بأس» لقد دمعت عينا رسول الله بء على ابنه إبراهيم» وقال: 
إن العين لتدمع» وإن القلب ليحزن» ولا نقول ما بسخط الرب» وإنا بك يا إبراهيم 
لمحزونون؛ فأرسل سلیمان عینیه حت قضی آربه ثم أقبل عليهم» قال: لولا نزفت 
هذه العبرة لانصدع كبدي» ثم إنه لم يبك بعدها. 

ودخل عبد الملك بن صالح على الرشيد وقد مات له ولد وولد له في تلك 
الليلة ولدء فقال: سرك الله يا أمير المؤمنين فيما ساءك» ولا ساءك فيما سرك وجمع 
لك بين جر الصابر وئؤاب الشاك 

ومن جميل ما قيل في التأسي: 
وممايؤديني إلى الصبر والعزا ترددفكري في عموم المصًائب 

وقول الآخر: 
تصبرفلوأن‌البكاردهالكا على أحدفاجهدبكاكعلىعمرز 
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التعزية والمواساة 


لما جيء برأس إبراهيم بن عبد الله إلى المنصورء نظر إلى الرس ثم بكى حت 
جعلت دموعه تسقط على الرأس» وقال: والله لقد كنت لهذا كارهًاء ولكنك ابتليت 
بي وابتليت بك» ثم أمر بالرأس فنصب للناس بالسوق» وجلس المنصور مجلسًا 
عامّاء وجعل الناس يدخلون عليه فيهنئونه E‏ ويقبحون الكلام فيه 
ابتغاء مرضاة المنصورء والمنصور واجم متغيرٌ اللون لا يتكلم» حت دخل جعم بن 
حنظلة البهراني» فوقف فسلم» ثم قال: أعظم الله أجرك يا أمير المؤمنين في ابن 
عمك» وغفر له ما فرط من حقك. 

فاصفر لون المنصور وأقبل علي وقال: با خالد» مرحبًا وأهلاء هاهناء فعلم 
لتاس أن ذلك قد وقع من فجعل کل من جاء یقول کما قال جعفر بن حنظلة. 

ومن جميل التعازي: ان الهادي ی اول ر فقال له: ا 
وهو عدو وفتنةء وأحزنك وهو صلاة ورحمة؟ 

وقال علي بن القاسم: كنت مع المعتصم لما غزا الروم» فجاء بعض سراياه بخبر 
عمه» فرب من حينه وسار أجدٌ سير وأنا أسايره» فسمع منشدًا يتمثل في عسكره: 
لن الأمور إذاانسدت مسالكها فالصبريفتح منها کل ماارتتجا 
لاتيأسنً وإن طالت مُطالبة إذااستعنت بصب ر أنترىقَرجًا 

فس بذلك وطابت نفسه» ثم التفت إلى وقال لي: يا علي» أتروي هذا الشعر؟ 
قلت: نعم» قال: من یقوله؟ قلت: محمد بن یسیر» فتفاءل باسمه ونسبه» وقال: آمر 
محمود وسيرٌ سريع يعقب هذا الأمر» ثم قال: أنشدني الأبيات» فأنشدته قوله: 
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ماذايكلفك الروحات والدلحا 
کم من فتیٰ قصرت في الرزق خطوته 
إن الأمور إذاانسدت مسالكها 
لا تا س وان طال ت مط اة 
أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته 
قدر لِرجلك قبل الخطو موضعها 
E E CE ETE‏ 
وقال عبد السلام ديك الجن: 
أجبِي إن قدرت على جوابي 
آماوالهلوعاينت وجدى 


البرّطورًاوطورًاتركب اللججًا 
ألفيتهبسهام الرزق قدف†ًا 
فالصبر يفتق منها كل ماارتتجا 
إ ذا تتت تفر أن تر ف جا 
ومدمن القرع للأبواب أن يلجا 
فمن علازلقاعنغرةزلجًا 
فربماكان بالتكدير ممتزجا 


بحق الود كيف ظللت بعدي 
وأحشائي وأضلاعي وكبدي 
إذااستعبرت في الظلمات وحدي 
وفاضت عبرتي في صحن خدي 
EEE‏ 
کای مھا لرن ودی 
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في الشكوى وتقلبات الأيام 


قال رسول الله 4: «لا ياتي علیکم زمان إلا الذي بعده شر منه حت تلقوا 
رک 

وکان عاو ا قول موف راکو رمان کد م فک مروف 
زمانٍ لم يأت». 

وكانت ناقة رسول الله ية القصواء لا تسب فجاء أعرابي فسبقها» فشق ذلك 
على الصحابة #إقتہء فقال كي: «إن حقا على الله ألا يرفع شيتًا من هذه الدنيا إلا 
(D‏ 


EN 


وضعه) 
و ء 

وحكى شيخ من العرب قال: بعثني أهلي في الجاهلية إلى ذي الكلاع الحميري 

بهداياء فمكثتٌ شهرًا لا أصل إليه» ثم بعد ذلك أشرف إشرافة من َة فخْر له مَنْ 


e 


حول القصر سجداء ثم رأيته من بعد ذلك وقد هاجر إلى حمص واشترى بدرهم 

لحمّا» وسمطه خلف دابته» وهو القائل هذه الأبيات: 

أف للدنياإذاكانتكذا أنامنهافنىبلاء وأذى 
1 2 ت 

إن صفاعيش امرئ في صبحها جرعتهممسيا كاس القذى 

ولق اماتا تن . ااا ايند 
وقال يونس بن ميسرة: «لا يأتي علینا زمان إلا بکینا منه» ولا یتولیٰ عنا زمان إلا 

بکینا علیه). 


(۱) رواه البخاري .)١٩٥٤١(‏ 
(۲) رواه البخاري .)٠۰۲۰(‏ 
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وهذا كقول القائل: 
ربّیومبکیتمنه‌فلسا صرت ‌في‌غیرهبکیت عليه 

وقول الآخر: 
ومامرّيومٌأرتجيفيهراحة فأخبزءإلابكيت على أمسي 

وقول بعضهم: 
عتبتعلى عمروفلماتركته وجربت آقوامًا بكيت على عَمرو 

ولما قل عامرٌ بن إسماعیل مروان بن محمد ونزل في داره وقعد عل فرشه» 
وشات عل غد ت روان قال اغا ان دوا اول روان فهو اق 
عليه لقد أبلغ في عظتك. 

وقال عبد الملك بن عمير: دخلت القصر بالكوفة فإذا رأس الحسين بن عليّ 
على خشبة منصوبة بين يدي عبيد الله بن زياد وعبيد الله على السرير» ثم دخلت القصر 
بعد ذلك بحين فرأيت رأس عبيد الله بن زياد على خشبة بين يدي المختار والمختارٌ على 
السرير» ثم دخلت القصر بعد ذلك بحين فرأيث رأس المختار على خشبة بين يدي 
مصعب بن الزبير ومصعبٌ على السريرء ثم دخلت القصر بعد حين فرأيت رأس مصعب 
بن الزبير على خشبة بين يدي عبد الملك وعبد الملك على السريرء قال سفيان» فقلت 
له: كم كان بين أول الرؤوس وآخرها؟ قال: اثنتا عشرة سنة. 

E I O o e 
أدركته أفضل» وأي الملوك أكمل؟ فقال: أما الملوك فلم أر إلا حامدًا وذامًاء وأما‎ 
الزمان فيرفع فيه آقوامٌ ويوضع آخرون» .0 یذکر آنه بل جدیدهم ويقرّق‎ 
عديده ويهرم صغيرهم ويهلك کبيرهم.‎ 


a ¥ 
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وقال حبیب بن آوس: 

لمأبكمن زمن لم أرض خلته إلابكيتعليهحين ينصرم 
وقال بعضهم: 

ذهب الرجال المقتدى بفعالهم والمُنكرونلكل أمرشنكر 
وبقیت في خلف يزين بعضه بعضاليدفع معورعن معور 
حا الان فا ل مق ك ماران ف 
وكان يقال: زمام العافية بيد البلاء» ورأس السلامة تحت جناح العطب. 
وقيل إذا أدبو الأمر أت الشر من عت يان الخير وتقلب الدهر تعرف جراهر 
الرجال. 

قال محمد بن هلال: بعث إِليّ المعمر برسالة يطلب مني بخلة مسرجة» ولم تكن 
له عندي منزلة مرعية» فرددت الرسالة ولم أجبه عنهاء ثم إنه بعثها إليّ وكتب على 
ظهرها: 

عسي سائل ذو حاجةإنمنعته من اليوم سۇڵًاأنيكونلەغد 
فإنك لاتدري إذاجاءسائل أأنتبماتعطيه أوهوأسعد 
فأعدتها إليه من غير جواب كما فعلت أولا ثم إن الزمان قد دار فصرف عني ما 
كنت فيد من العا وور المعترء وكنت إذذاك مغرلا شرا شت فارشلت إل 
شيراز في مهَمّة» فوردت عليه وآنا لا شك في قتلي لما تقدم من سوء فعلي معه» 
فقرّبني وأكرمني أيامًا ونا من شأنه متعجب. 

فلما كان بعد أيام قمت من مجلسه منصرفا فاتبعني الحاجب وقال: الوزير يريد أن 
يخلو بك» فلما خلا مجلسه استدعاني» وأسرٌ إل بعض خدمه شيتًا» فمضی وعاد ومعه 
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الرسالة بعينهاء فلما أت قرأت بحيث يسمع: انات مت قبل هدا و ڪنٿ َي 
ا [مريم:٠۲]‏ فقال لي: لا ترع» أوتفتك على سوء فعلك حتی لا تستصغر بعدها 
أمرءًا» ولا تطرح مراعاة العواقب فيصير الدهر لك غير صاحب» وليكن هذا الفعل 
لأخلاقك مهذّباء ثم أعطاني عطاء ووصلني وردني إلى منصبي. 

وما أجمل قول القائل: 
لاتحقرنًامرءاقدكانذاضعة فكموضيع من الأقوام قد راتا 
فرب قوم جفوناهمفلم نرهم أهلالخدمتتناصاروالنارۇسًا 

وقال بعضهم: «نحن في زمن لا يزداد الخير فيه إلا إدبارًاء والشرٌ إلا إقبالا 
والشيطانُ في هلاك الناس إلا طمعًاء فاضرب بطرفك حيث شئت هل تنظر إلا فقيرًا 
اا ریا اتد یک ا وو ای ماکان 
بسمعه عن سماع المواعظ وقرًا). 

وقال آخر: «نحن في زمان إذا ذكرنا الموتى حييت القلوب» وإذا ذكرنا الأحياء 
ماتت القلوب». 

قال بعضهم: 
وقائلةمابال وجهكقدنضت ٠‏ محاسنه والجسم بان شحوبة 
فقلت لهاهاتي من‌الناس واحدًا صفاوقته والنائبات تنوبة 

وقال الأمير ابن منقذ: 
أماوالذي لايملكالأمرغيره ومن هوبالسرالمكتمأعلم 
لئن كان كتمان المصائب مؤلما لإعلانهماعندي شد وأعظضم 
وبي كل مايبكي العيون آقله وإن كنت منه دائ اأتبسم 
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وقال علي بن أبي طالب 4: «وايم الله ما كان قوم قط في خحفض عيش فزال 
عنهم إلا بذنوب اقترفوها؛ لأن الله تعالى ليس بظلام للعبيدء ولو أن الناس حين ينزل 
بهم الفقر ويزول عنهم الغنى فزعوا إلى ربهم بصدق نياتهم» لرَدٌ عليهم کل شارد» 
وأصلح لهم كل فاسد». 


قال الشاعر: 

وقدتسلب الأيام حالات أهلها وتعدوعلى أسدالرجال الثعالبٌ 
وقال غیره: 

ومن عاش في الدنيافلابد أنيرى من العيشمايصفو ومايتكدر 
وقال آخر: 

ولو دامت الدولات دامت لغيرنا رعاياولكکن مالهن دوام 
وقال غیره: 

وأعذرمايدمي العيونمن‌البكا كريميرى الدنيابكف ليّيم 
وقيل: آيام الدهر ثلاثة: يوم مضى لا يعود إليك» ويوم آنت فيه لا يدوم عليك» 
ویوم مستقبل لا تدري ما حاله ولا تعرف من آهله. 
فيومعليناويوملنا ويوم ا وونوم ن مر 
وكتب يزيد بن عبد الملك إلى أخيه هشام: آما بعد فن أمير المؤمنين قد بلغه 
نك استبطأت حياته» وتمنيت وفاته» ورمت الخلافة» ثم أنشد: 

تمنى رجال أن أموت وإنآمت 0 فتلكسبيللستفيهابأوحد 
وقدعلموالوينفعالعلمعندهم مت مت ماالباغي علي بمخال 
منيتهتجري لوقت وحتفه يصادفهيوماعلىٰ غيرمَوعل 
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فقل للذي يبغي خلاف الذي مض تهيألأخرىمثلهافكأنقَد 

فكتب إليه هشام: جعل الله يومي قبل يومك» وولدي قبل ولدك فلا خير في 
العيش بعدك. 

ولما سقطت دولة بني أمية» جلس مروان يومًا وقد حيط به وعلی رأسه خادم له 
قائم» فقال مروان یومًا لبعض من یخاطبه: آلا تری ما نحن فيه؟ لهفي عل أي ما 
ذرت» ونعم ما شکرت» ودولة ما تُصرت. 

فقال له الخادم: يا أمير المرمتين» هن ترك القلل خث بكر والضخدر حي 
يكبر» والخفيّ حت يظهر» وأخر فعل اليوم لغده حل به أكثر من هذا 

فقال مروان: هذا القول شد علي من فقد الخلافة. 

واا ع ف اران ا ا ا کو ا ف فر ف 
قدرها» وفخامة أمرهاء وكثرة علمائها وأعلامهاء وتميز خواصها وعوامهاء وعظم 
أقطارهاء وكثرة دورها ومنازلهاء ودروبها وشوارعهاء ومحالها وأسواقها» وسككها 
وأزقتهاء ومساجدهاء وحماماتهاء وخاناتهاء وطيب هوائهاء وعذوبة مائهاء وبرد ظلالها 
وأفيائهاء واعتدال صيفها وشتائهاء وصحة ربيعها وخريفهاء وكانت من أعظم البلدان 
أمتاء ولهذا الأمن والرخص كثر ساكنوهاء وعظم أهلوهاء حت كان المار فيها لا يكاد 
يجتاز في الأسواق لكثرة أهلهاء وأكثر ما كانت عمارة وأهاا في يام الرشيد. 

ثم ذكر تناقص أحوالها بعد ذلك» ولاسيما في أيام هولاكو الذي وضع معالمهاء 
وقتل خليفتها وعالمهاء وخرب دورهاء وهدم قصورهاء وأباد الخواص والعوام من 
أهلها في ذلك العام» وأخذ الأموال والحواصل» ونهب الذراري والأصائل» وأورث 
بها حزنًا يُعدّد به في البكرات والأصائل» وصيرها مُثلة في الأقاليم» وعبرة لكل 
معتبر عليم» وتذكرة لكل ذي عقل مستقيم. 
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وبدّلت بعد تلاوة القرآن بالنغمات والألحان» وبعد سماع الأحاديث النبوية بدرس 
الفلسفة اليونانيةء والمناهج الكلاميةء والتأويلات القرمطيةء وبعد العلماء بالحكماء 
وبعد الخليفة العباسي بشرٌ الولاة من الأناسي» وبعد الرياسة والنباهة بالخساسة 
والسفاهة» وبعد العباد بالأنكادء وبعد الطلبة المشتغلين» بالظلمة والعيارين» وبعد 
الاشتغال بفنون العلم من التفسير والفقه والحديث بالزجل والموشح» وما أصابهم ذلك 
إلا ببعض ذنوبهم» وما ربك بظلام للعبيد. 

وكانت أم جعفر والفضل البرمكي أمٌ هارون من الرضاعة» فحصل لهم من 
الرفعة في الدنيا وكثرة المال بسبب ذلك شيءٌ كثير لم يحصل لمن قبلهم من الوزراء 
ولالمن بعدهم من الأكابر والرؤساء. 

وا م وتاب هاه کان فل ارون الر فد را را دار 
واندثارٌ آثارهم» وذهابُ صغارهم وکبارهم» قیل: إن الرشید کان قد سلم یحی بن 
عبد الله بن حسن إل جعفر البرمکي فسجنه عنده» فما زال یحی يترقق له حتی أطلقه 
جعفر» فنم الفضل بن الربيع على جعفر في ذلك» فقال له الرشيد: ويلك لا تدخل بيني 
وبين جعفر فلعله أطلقه عن أمري وأنا لا أشعر» ثم سأل الرشيد جعفرًا عن ذلك 
فصدقه الحال» فتغيظ عليه الرشيد وحلف ليقتلنه» وكره البرامكة ومقتهم وبغضهم 
بعدما كانوا أحظى الناس عنده وأحبهم إليه. 

وقيل: إن الرشيد سل عن السبب الذي من أجله أهلك البرامكةء فقال: لو أعلم 
أن قميصي يعلم ذلك لاحرقته. 

وفي ليلة السبت أول المحرم من سنة سبع وثمانين ومائة أرسل ا 
الخادم في جماعة من الجند» فأطافوا بجعفر بن يحيى ليلاء فدخل عليه مسرور 
الخادم» N‏ 
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فلاتبعدفكل تىئ سيآتي عليه‌الموت يطرق أو يغادي 

فقال الخادم له: يا أبا الفضل» هذا الموت قد طرقك أجب أمير المؤمنين» فقام 
إليه وسأله أن يدخل إلى أهله فيوصي إليهم» فقال: أما الدخول فلا سبيل إليه» 
فأوصى جعفر وأعتق جماعة من مماليكه» وجاءت رسل الرشيد تستحث الخاد 
فأخرجه إخراجًا عنيفا يقوده حت أت المنزل الذي كان فيه الرشيد فحبسه» وأعلم 
الرشيد بما كان فعل فأمره بضرب عنقه» فجاء إلى جعفر فقال: إن آمير المؤمنين قد 
أمرني أن آتيه برأسك» فقال: يا آبا هاشم» لعل آمير المؤمنين غضبان» فإذا صحا 
عاتبك على ذلك» فعاوده. 

فرجع إليه فقال: يا أمير المؤمنين» لعلك مشغول» فقال: ويحك ائتني برأسه» 
فكرر عليه جعفر المعاودة» فقال له: برئت من المهدي لئن لم تأتني برأسه لأبعثن من 
يأتيني برأسك ورأسه. 

فرجع إلى جعفر فحرَ رأسه وجاء به إلى الرشيد فألقاه بين يديه» وأرسل الرشيد 
E‏ 
آخرهم فلم يفلت منهم أحد» وحبس يحيى بن خالد في منزله» وحبس الفضل بن 
يحي في منزل آخر» وأخذ جميع ما كانوا يملكونه من الأموال» والموالي» والحشم» 
والخدم» واحتيط على أملاكهم» وبعث الرشيد برس جعفر وجثته فنصب الرس 
عند الجسر الأعلى» ونودي في بغداد: أن لا أمان للبرامكة ولا لمن آواهم» إلا محمد 
ابن يحيى بن خالد» فإنه استثناه من بين البرامكة لنصحه للخليفة. 

ولما سجن الفضل بن يحي البرمكي» قال في سجنه: 
إلى الله فيمانالنانرفع الشكوى ففي يده كشف المضرة والجلوى 
خرجنامن الدنياونحن من آهلها فلا نحن في الأموات فيها ولا الأحيًا 


د 


إذا جاءنا السحان يومًالحاجة عحبناوقلناجاء هذامن الدنيًا 


وفي سنة خمس وتسعين انتزع طاهر بن الحسين بغداد وأرض العراق بكمالها من يد 
الآمين بن الرشيد» فتفرق على الأمين شمله وحار في أمره» واشتد الحال على آهل 
البلدء وأخذت الدعار والشطار أهل الصلاح» وخربت الديار» وثارت الفتنة بين 
الناس حتى قاتل الأخ أخاه» والابنٌ أباه» وقتل طاهر بن الحسين واستوثق الأمر 
للمأمون. 

وقد دخل طاهر يومًا على المأمون فسأله حاجة فقضاها له» ثم نظر إليه المأمون 
واغرورقت عیناه» فقال له طاهر: ما يبكيك یا آمیر المؤمنین؟ فلم يخبره» فأعطی طاهر 
حسيتا الخادم ماتتي الف درهم حتیٰ استعلم له ما کان خبر بکائه» فقال له: لا تخبر به أحدًا 
أقتلك» ذكرت مقتل أخي وما ناله من الإهانة على يدي طاهر» فوالله لا تفوته مني. 

فلما تحقق طاهر ذلك سعئ في النقلة من بين يدي المأمون» ولم يزل حتى ولاه 
خراسان وأطلق له خادمًا من خدامه» وعهد إلى الخادم إن رى منه ما يريبه أن يسمّه» 
فلما خطب طاهر يوم الجمعة ولم يدع للمأمون» سمه الخادم فمات من ليلته. 

ومن أعظم عبر الزمان: أن تفرّق الأمة يؤدي إلى الضعف؛ ففي سنة سبعين من 
الهجرة ثارت الروم واستجاشوا على مَّن بالشام واستضعفوهم؛ لما يرون من 
الاختلاف الواقع بين عبد الملك بن مروان وعبد الله بن الزبير» فصالح عبد الملك 
ابن مروان ملك الروم وهادنه على أن يدفع إليه عبد الملك في كل جمعة ألف دينار 
خوفا منه على الشام. 

ومن أعظم العظات مقتل أحمد بن نصر الخزاعي يَمْا#؛ فقد كان أحمد من 
أهل العلم والديانة والعمل الصالح والاجتهاد في الخير» ومن آئمة المسلمين وأهل 
السنة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكرء وكان ممن يدعو إلى القول بأن القرآن 
کلام الله منرّل غير مخلوق. 
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وكان هارون الواثق من أشد الناس في القول بخلق القرآنء يدعو إليه ليلا 
ونهارًا» سرا وجهارًاء اعتمادًا على ما كان أبوه المعتصم وعمه المأمون عليه في ذلك 
من غير دليل ولا برهان» ولا حجة ولا بيان» ولا سنة ولا قرآن. 

فقام أحمد بن نصر يدعو إلى الله» وإلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
والقول بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق» فاجتمع عليه جماعة من آهل بغدادء 
والتف عليه الألوف من الناس. 

وفي سنة إحدى وثلاڻين ومائتين امظمت الي لالحا بن صو الخراعي ٠‏ في السر 
على القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ای و د رن 
بايعوه على ذلك» فعاقبهما نائب السلطنةء فأقرا على أحمد بن نصر في الحال فطلبهء 
وأخذ خادمًا له فاستقة ره فأقر بما أقر به الرجلان» فجمع جماعة من روس أصحاب أحمد 
E A E a‏ 
القاضي أحمد بن أبي دؤاد المعتزلي ولم يظهر منه على أحمد بن نصر عتب. 

فلما أوقف أحمد بن نصر بين يدي الخليفة الواثق لم يعاتبه على شيء مما كان 
منه في أمر مبايعة العامة له على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فأعرض عن 
ذلك کله» وقال له: ما تقول في القرآن؟ فقال: هو کلام الله» قال: آمخلوق هو؟ قال: 
هو کلام الله. 

وكان أحمد بن نصر قد استقتل» وحضر وقد تحنط» فقال له الواثق: فما تقول في 
ربك» أتراه يوم القيامة؟ فقال: يا أمير المؤمنين» قد جاء القرآن والأخبار بذلك» قال 
الله تعالی: E‏ إل ما رة [القيامة:۲۳-۲۲]» وقال رسول الله 44: 
«إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته» فنحن على 
الخبر» قال الواثق: ويحك» أيرى كما يرى المحدود المتجسم؟ ويحويه مكان 
ويخضرة الناطر؟ أا كر رت هة مه 
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فقال أحمد بن نصر الخزاعي للواثق: حدثني سفيان بحديث يرفعه: «إن قلب 
ابن آدم بين أصبعين من أصابع الله يقلبه»» وكان النبي 5 يقول: «يا مقلب القلوب 
ثبت قلبي على دينك»» فقال له إسحاق بن إبراهيم: ويلك» انظر ما تقول» فقال: نت 
أمرتني بذلك» فأشفق إسحاق من ذلك» وقال: آنا أمرتك بذلك؟ قال: نعم» نت 
أمرتني أن نصح له» فقال الواثق لمن حوله: ما تقولون في هذا؟ فأكثروا القول فيه» 
فقال عبد الرحمن بن إسحاق وكان قاضيًا على الجانب الغربي فعزل -وكان موادا 
لأحمد بن نصر قبل ذلك-: يا أمير المؤمنين» هو حلال الدم. 

وقال أبو عبد الله الأرمني صاحب أحمد بن أبي دؤاد: اسقني دمه يا أمير المؤمنين. 

فقال الواثق: يأتي على ما تريد. 

وقال القاضي أحمد بن أبي دؤاد: يا مير المؤمنين» هو كافر يستتاب» لعل به 
عاهة أو نقص عقل. 

فقال الواثق: إذا رأيتموني قمت إليه فلا يقومنٌ أحدٌ معي» فإني أحتسب خطاي. 

ثم نهض إليه بالسيف» فلما انتهی إليه ضربه بها على عاتقه» وهو مربوط بحبل» 
ثم ضربه أخرى على رأسه ثم طعنه بالسيف في بطنه فسقط َه صريعًا على النطع 
ميًا؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ثم انتضى سيما الدمشقي سيفه فضرب عنقه» وحز رأسه» وحمل معترضًا حت 
صلب» وفي رجلیه زوج قیود» وعلیه سراویل وقمیص» وحمل رآسه إلى بغداد فنصب في 
الجانب الشرقي آيامًاء وفي الجانب الغربي أيامًاء وعنده الحرس في الليل والنهار» وفي 
ذنه رقعة مكتوب فيها: هذا رأس الكافر المشرك الضال أحمد بن نصر» ممن قتل على 
يدي آمير المؤمنين الإمام الواثق بالله بعد أن أقام عليه الحجة في خلق القرآن» ونفي 
التشبيه» وعرض عليه التوبة» ومكنه من الرجوع إلى الحق فأبى إلا المعاندة والتصريح» 
فالحمد لله الذي عجله إلى ناره وأليم عقابه بالكفرء فاستحل بذلك أمير المؤمنين دمه ولعنه. 


E 


* 


ثم أمر الخليفة الواثق بتتبع رؤوس أصحابه» فأخذ منهم نحوا من سبعة وعشرين 

ء 2 ء۶ ء۶ 
رجلاء فأودعوا في السجون وسموا الظلمة» ومنعوا أن يزورهم أحد. وقيّدوا 
بالحديد» ولم يجر عليهم شيءٌ من الأرزاق التي كانت تجري على المحبوسين» 
وهذا ظلم عظيم. 

وفي سنة مائتين واثنتين وخمسين خلع المعتز أخاه إبراهيم الملقب بالمؤيد من 
ولاية العهد وحبسه» بعدما ضربه أربعين مقرعة» وخطب بخلعه» وأمره أن يكتب 
كتابًا على نفسه بذلك. 

کک 

وكانت وفاته بعد ذلك بخمسة عشر يومًاء قيل: إنه أدرج في لحاف» وأمسك طرفاه 

حت مات غمًاء وقيل: إنه ضرب بحجارة من ثلج حت مات برداء وبعد ذلك كله آخرج 
ٍ 

من السجن ولا آثر به» فأحضر القضاة والاعيان فأشهدوا على موته من غير سبب ولیس 
به آثر» ثم حمل على حمار ومعه کفنه» فأرسل به إلى آمه فدفنته. 

وفي زمن الخليفة المهتدي عزم بعض الناس على خلعه»ء فقال بعضهم: أتقتلون 
رجلا صوامًا قوامًا لا يشرب النبيذ ولا يأتي الفواحش؟ وال إن هذا ليس كغيره من 
الخلفاء ولا يطاوعكم الناس عليه. 

فلما بلغ ذلك الخليفةء خرج إلى الناس وهو متقلد سيقاء فجلس على السرير 
واستدعئ بأولئك النفر» وقال: قد بلغني ما تمالأتم عليه من أمري» وإني وال ما 
خرجت إليكم إلا وأنا متحنط» وقد أوصيت إلى أخي بولدي» وهذا سيفي وال 
لأضربن به ما استمسك قائمه بيدي» والله لئن سقط من شعري شعرة ليهلكن بها 
آکثرکم» أّمَا دین؟ أما حياء؟ آما ورع؟! 

كم يكون هذا الخلاف على الخلفاء والإقدام والجرأة على الله؟! سواء عندكم 
من قصد الإبقاء عليكم» ومن كان إذا بلغه هذا عنكم دعا بأرطال الشراب فشربهاء 
سرورًا بمکروهکم. 


4 


اذهبوا فانظروا في منزلي» وفي منازل إخوتي» ومن يتصل بي؟ هل فيها من آلات 
الخلافة أو فرشها شيء غير ما يكون في بيوت آحاد الناس؟ فكأنهم لانوا لذلك 


٤ 


قلیلا. 


0 


# $ 
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ما جاء في الوداع 
وحب الوطن والحنين إليه 


إن مما جبلت عليه النفوس محبتها لأوطانهاء وحنينها لأرضهاء فتجد المرءَ 
يشتاق إلى أرضه التي نشا فيها وترعرع» ويحدوه الحنين إليها كلما ابتعد عنهاء ولذا 
فقد قالت الحكماء: الإبل تحن إلى أوطانها وإن كان عهدها بعيدًاء والطير يحن إلى 
وکره وإن کان موضعه مجدبًاء والإنسان یحن إلى وطنه وإن کان غیره أکثر له نفعًا. 

وقالت العرب: إذا أردت أن تعرف الرجل فانظر كيف تحننه إلى أوطانه» وتشوقه 
إلى إخوانه» وبکاؤه عل ما مضی من زمانه. 

وقيل: من علامة الرشد أن تكون النفس إلى بلدها تواقةء وإلى مسقط رأسها 

فمحبة الوطن مستولية على الطباع» مستدعية أشد الشوق إليه. 

قال إبراهيم بن أدهم: «عالجت العباد فما وجدت شيتًا أشد علي من نزاع النفس 
إلى الوطن». 

وما أحسن ما قال بعضهم: 
نقل فؤادك حيث شئت من الهو ماالحب إلاللحبيب الأول 
كم منزلٍ في الأرض يألفه‌الفتى وحنينه أب الأول منزل 

وأعجب من ذلك أن ترى المرءَ يحب بلده وإن كانت ديار فقر ولأواء ومشقة» 
على حد قول القائل: 
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بلادألفناهاعلىئ كل حالة 


وتستعذبٌ الأرض التي لاهوى لها 


ولاماؤمهاعذب ولكنهاوطن 


قال عو بن اتخات ر ا ادان ت روطان ول ب الور 


لخرب البلد السوء). 


وقيل لأعرابي: ما الغبطة؟ قال: الكفاية مع لزوم الأوطان. 


ومر إياس بن معاوية بمكان» فقال: أسمع صوت كلب غريب فقيل له: بم 


عرفت ذلك؟ قال: بخضوع صوته» وشدة نباح غيره. 
ومما جاء فى السفر قول المأمون: لا شىء ألذ من السفر فى كفاية وعافية؛ لأنك 
وقال حکیم: السفر يسفر عن أخلاق الرجال» وكان بعضهم يريد السفر فيمنعه 


اناا اغ ا0 

الغا فى لا ولااكن 

تهيبني ريب المنون ولم أكن 
و۶ 

فلو كنت ذامال لقب محلسى 


وأراد أعرابى السفر» فقال لامرأته: 


فأجابته: 


فاذنكر صبابتنا إليك وشوقنا 


فأقام وترك السفر. 


على الأهل كلاإنذالشديدٌ 
ويل اذا أخطات انت رشبد 


ُسّرصديق أويغاظ سود 
ss ٤ ۰ ۴ ۰‏ 
ودري الشهورفإنهنقصار 


وارحم بناتك إنهن صغار 
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ولا ينبغي للمرء أن يقيم بدار الهوان متى استطاع أن يتحول عنها. 


ومما قيل فى ترك الإقامة بدار الهوان: 


لايسكن المرء في أأرض يهان بها 
وقال الفرزدق: 

وفي الأرض عن دار القَلَى متحول 
وقال آخر: 

وإذاالبلاد تغيرت عن حالها 

ليس المقام عليك فرضاواجبًا 


إلامن‌العحزأومنقلةالجيل 
وكلبلادأوطنتكبلاد 


فلع المقام وبادر التحويلا 
في بلدةتدع العزيزذليلا 


ومما قيل في الوداع والفراق والشوق والبكاء قول جرير: 


لوكنت أعلم أن آخر عهدكم 


يوم‌الرحيلفعلت مالم آفعل 


وقيل لعمارة بن عقيل: ما كان جدك صانعًا في قوله فعلت مالم آفعل؟ قال: کان 


يقلع عینیه حتیٰ لا یری مظعن أحبابه. 


يا ماجشون» ما قلت حين فارقت أحبابك؟ قال: قلت يا أمير المؤمنين: 


لەب اٍعلىأحبابەجزعا 
ماكان واللّه شوم الدهر يت ركني 
إن الزمان رأى إلف السرورلنا 
فليصنع الدهر بي ماشاء مجتهدا 


قدكنت أحذرهذاقبل أن يقعَا 
فدب بالبينفيمابينناوسعى 


فلازيادةشىءفوق ماصنعا 


فقال: والله لأعيننك» فأعطاه عشرة آلاف دينار. 
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وقال عمر بن أحمد: 
أتئالرحيلفحين جدترحلت مهج‌النفوس لعن الأجسَاد 
من لم يبت والبين يصدعقلبه لميدركيف تفتت الأكجاد 
وقال آخر: 
ولماتبدت للرحيل جمالنا وجدبناسير وفاضت مدامع 
تبدت لنامذعورةمنخبائها وناظرهاباللؤلؤ الرطب دامع 
شارت بأطراف البنان وودعصت 0 وأومت بعينيهامتى أنت راجع 
فقلت لهاوالهمامن مسافر يسيرويدري مابه اله صانع 
وقال آخر: 
وتا قرفت لك مر اة ولک وة بل اها 
بكيت نعم بكيت وكل إلفِ ‏ إذاماتشت حبيبتهبكاا 
وكان بعض الأعراب يقطع الطريق» فأخذه والي اليمامة فحبسه» فحن إلى وطنه 
فقال: 
قول لبواإبيً والسجنمغلق ٠‏ وقدلاح برق:ماالذي تريان؟ 
فقالا: نرى برقايلوح وماالذي يشوقك من برق يلوح يمَان؟ 
فقلت: افتحالي الباب أنظر ساعة لعي آرى البرق الذي تريانِ 
فقالا: أمرنابالوثاق ومالنا بمعصية‌السلطان فيك يدان 


فلاتحسباسجن اليمامة دائمًا كمالميدمعيشلنابأآبانِ 


في الشوق والحنين 


قال علي بن الحسين: «فقد الأحبة غربة). 

وقال الرشيد يومًا للعباس بن الأحنف: أي بيت قالته العرب أرق؟ فقال: قول 
ألاليتني أعمى أصم تقودني بثينةلايخفئ علي كلامهما 

فقال له الرشيد: فقولك أرق من هذاء حيث قلت: 
طاف الهوى في عبادالله كلهم حتل إذامربي من بينهم وققا 

فقال العباس: فقولك يا أمير المؤمنين أرق من هذا كله» إذ تقول: 
أمايكفيك أنك تملكيني ‏ وأنالناس كلهم عبيدي 
ونك لو قطعت يدي ورجلي ‏ لقلت من الهوى أحسنت زيدي 

فضحك الرشيد» وأعجبه ذلك. 

وكان يزيد بن عبد الملك يحب حظية من حظاياه يقال لها: حبَّابة» وكانت جميلة 
جدّاء وكان قد اشتراها في زمن أخيه سليمان بن عبد الملك بأربعة آلاف دينار» فقال 
آخوه سليمان: لقد هممت أن أحجر على يزيد فباعها يزيد فلما أفضت إليه الخلافة 
قالت له امرأته سَعْدَة يومًا: يا أمير المؤمنين» هل بقي في نفسك من أمر الدنيا شيء؟ 
قال: نعم» حبابةء فبعثت امرأته» فاشترتها له ولبستها وصنعتها وأجاستها من وراء 
الستارة وقالت له أيضا: يا أمير المؤمنين» هل بقي في نفسك من الدنيا شيء؟ قال: 
أوّما أخبرتك؟ فقالت: هذه حبابة وأبرزتها له» وأخلته بهاء وتركته وإياهاء فحظيت 


— 0۰۰% 


الجارية عنده وكذلك زوجته» فقال يومًا: أشتهي أن أخلو بحبابة في قصر مدة من 
الدهر لا يكون عندنا أحد» ففعل ذلك» وجمعها إليه في قصرء» فبينما هو معها على 
سر حال وأنعم بال إذ رماها بحبة رمان في فمها وهي تضحك» فشرقت بها فماتت» 
فمكث أيامًا يقبلها ويرشفها وهي ميتة» حت أنتنت وجيفت» فأمر بدفنهاء فلما دفنها 
آقام أيامًا عند قبرها هائمًاء ثم رجع إلى المنزل» ثم عاد إلى قبرهاء فوقف عليه وهو 
يقول: 
فإن تسل عنك النفس أو تدع الصبا 
وکل خليل زارني فهو قائل منٍأجلك هذاهامةاليوم أوغْدٍِ 
ثم رجع» فما خرج من منزله حت خرج بنعشه» وکان مرضه بالسل. 
وكتب مروان بن محمد إلى جارية له تركها بالرملة عند انزعاجه إلى مصر 
منهزمًا: 
وما زال يدعوني إلى الصبر ما أرى 


L1 


قالاس مار فك لا الد 


فآبى ويدنيني الذي لك في صدري 


وکان عزيراآن تبيتي وبیننا 

وأعظم من هذين واله أنني 
وقال العباس بن الأحنف: 

أبكي الذين أذاقوني مودتهم 


واستنهضوني فلماقمت منتصبًا 


إذازدت مثليهافصرت على شهر 
أخاف بألا نلتقي آخر الدهر 
ولاطالجًابالصبر عاقبة الصبر 


حتل إذا أبقظوني للهوى رقدوا 


د بشثقا ما حمّلوني منهمقعدوا 
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وکا ن عند الرشید ثلاث جرار كن عنده من الخوآض» فقال: 


ملك الثلاث الآنسات عناني 

ا لى تطاوعتى السرية كلها 

ماذاك إلاأنسلطان الهموى 
وقال الرشيد: 

تبدي صدوداً وتخفي تحتهمقة 


وأطيعهن» وهن في عصياني 


فالنفس راضية والطرف غضبان 


وليس فوقي سوئ الرحمن سلطانُ 


وكان جميل بن عبد الله يعشق بثينة وينظم فيها الشعر»ء واشتهرت قصة عشقه لها 


ل ت O‏ ۰ ه 2 چ 
حت سمي جميل بثينة» ومن لطيف شعره في بثينة قوله: 


ا O‏ : 
وما زادنى الواشون إلاصبابة 
اعدف الا الو د 
ألم تعلمي ياعذبة الريق أنني 
لقدخفت أن ألقى المنية بغتة 


من الشوق أستبكي الحمام بكى ليا 
ولاكثنرة الناهين إلاتمادِا 
سلوًاولاطول الليالي تقاليًا 
أظل إذالم لق وجهك صاديًا 


وفى النفس حاجات إليك كماهيًا 


» 2 مه س سا ِ‫ f‏ 

وقد لقي جميل بثينة كتير عزة يومًاء فقال له: من آین أقبلت؟ قال: من عند هذه 
الحبيبة -يعنى: عزة- فقال: أقسمت عليك لما رجعت إلى بثينة فواعدتها لى» فإن لى 
من اول الصيف ما رآيتهاء وکان آخر عهدي بها بوادي القرئ» وهي تغسل هي وآمها 


ثوبًاء فتحادثنا إلى الغروب. 


قال کشر : فرجعت حت أنخت بهم» فقال أبو بثينة: ما ردك يا ابن أخي؟ فقلت: 
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أبيات قلتهاء فرجعت لأعرضها عليك» فقال: وما هي؟ فأنشدته» وبثينة تسمع من 


وراء الحجاب: 
فقلت لهاياعز أرسل صاحبي 
بأن تجعلي بيني وبينك موعدا 


وآخر عهدي منك يوم لقيټني 


ٍ و 
۶ ء۶ ء 3 


۶ ا 
باسفل وادي الدوم والثوب يغسل 


فضربت بثينة جانب خدرهاء وقالت: اخسأء اخسأء فقال أآبوها: مهيم؟ فقالت: 
كلب يأتينا إذا نام الناس» من وراء الرابيةء ثم قالت لجاريتها: أبغينا من الدومات 
حطبًا ليْشوى به لكثيّر شاة» فقلت: آنا أعجل من ذلك» وانطلقت إلى جميل» فقلت: 


قال: فلما كان الليل أقبلت بثينة إلى المكان الذي واعدته إليه وجاء جميل وكنت 
معهم» فما ريت ليلة أعجب منهاء ولا أحسن منادمات» وانفض ذلك المجلس وما 


أدري آيهما آفهم لما في ضمير صاحبه منه. 


وقال المبرد: دخلنا يومًا على المجانين نزورهم آنا وأصحاب معي بالرقةء فإذا 
فيهم شاب قريب العهد بالمكان» عليه ثياب ناعمة» فلما أبصر بنا قال: حياكم الله 


ممن آنتم؟ قلنا: من آهل العراق» فقال: بأبي العراق وأهلهاء أنشدوني أو آنشدكم؟ 


قلت: بل أنشدنا آنت» فقال: 
ااا اتی ب 
روحان لي روح تضمنها 
وأرى المقيمةآليس ينفعها 


وأظن غائبتسي كشاهدتي 


لاأستطيعأبثماأجد 
ا ا 

۶ 
صبرولايقوئلهاجلد 


بمكانهاتحدالذى اشا 
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لماآناخواقبيل الصبح عيرّهم 
وأبرزت من خلال السجف ناظرها 
وودععت ببنانعقده عنم 
ويلي من البين ماذا حل بي وبهم 
يا راحل العيس عجل كي أودعهم 
إني على العهد لم أنقض مودتهم 


ورخلوهافثارت بالهوى الإبل 
ترنوإلي ودمع العينينهمل 
ا ا ر ا 
نن ازل الو خان الي ورا 
ياراحل العيس في ترحالك الأجل 
فليت شعري لطول العهد مافعلوا 


فقال رجل من البُغضاء الذين معى: ماتواء فقال الشاب: إذن أموت» فقال: إن 
شئت» فتمطى واستند إلى سارية عنده ومات» وما برحنا تے' دفناه. 
وقال المغتضد فى جارية له توفت فو جذ علها وجدًاعظيمًاء فقال: 


سيس لسي بدك في شي 
وحياتي منك مذغب 
لوتراني كيف لي بع 


وفنؤادي حشوه من 


و او ا ت 
E E EY‏ 
من ‌اللهمونصيب 
وان ن ي 
الا 
اک و 
حق‌الحزنلهيب 
بك محزون كتيب 


وہ 4 و۶ 


إذا كنت قوت النفس ثم هجردها 
ستبقى بقاء الضب في الماء أو كما 
أغفرك مني أن تصبرت جاهدا 
فلو كان مابي بالصخور لهدها 
فصبرّالعل الله يجمع بيننا 
وقال إبراهيم بن أحمد بن محمد: 
الك مشي فلي الاد بب 
وعلى الطرف من سواك حجابٌ 
زين في ناظري هواك وقلبي 
كيف يغني قرب الطبيب عليلا 
وقال بعضهم: 
لا أرق الله عيتَي من أرقت له 


. 


فكم تلبث النفس التي أنت قوتها 
يعيش ببيداء المهامه حُوتها 
وفي النفس مني منك ماسيميتها 
اکر تات ر 


فأڈ که هھ م نك د ياك لق تھا 


لمينلهعلل الدانو حبيب 
وعلى القلب من هواك رقيبُ 
والهوىئ فيه زائغ ومشوب 


۶ ۶ ۶ 
انت اسقمته وانت الطبيب 


فکلماازددت سُقمًا زادنىفَرَحَا 


وكوي محمد بن يسير مغنية من قيان أبي هاشم بالبصرة» فكتبت إليه أمه تعاتب 


فكتب إليها: 
لاتذكري لوعة إثري ولاجزعا 


2 
کل اتکی كی إن انحسة آنا 


ولا تقاسين بعدي الهم والهلعَا 
و و 
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ماتصنعين بعين عنك قد طمَحت إلى سواك وقلبعنكقدنزعا 
إن قلتِ قد كنت في خفض وتكرمة ٠‏ فقدصدقتِ ولكنذاكقدتزعًا 
وأي شيءٍ من الدنياسمعتٍبه إلا إذاصارفي غاياتهانقطعا 
ومن يطيق خليعاعندصبوته أممنيقوم لمستور إذا خلا 
وكان الشاعر عبد السلام ديك الجن قد اشتهر بمحبته لجارية نصرانية من آهل 
حمص» وتمادی به الآمر حتى غلبت عليه» فلما اشتهر أمره دعاها إلى الإسلام 
ليتزوج بها فأجابته لذلك فتزوجهاء ثم إنه قد أعسر واختلت حاله فرحل قاصدًا أحمد 
بن علي الهاشمي» فأقام عنده مدة طويلة» وکان له ابن عم يبغضه بسبب هجائه له» 
فحمله ذلك على آن آذاع على تلك المرآة التي تزوجها ديك الجن آنها تهوى غلامًا 
له» وشاع ذلك الخبر حت أت ديك الجِنْ» فكتب قصيدة لأحمد الهاشمي يستأذنه 
فيها بالرجوع إلى حمص» ويعلمه بما بلغه من خبر المرآةء فأذن له فعاد إلى حمص» 
ورات ها وفت رار دا ف او م و ا ات ی 

فلما وافاه خرج إليه مستقبلا ومعنقًا على تمسكه بهذه المرأة بعدما شاع من 
ذكرها بالفساد» وشار عليه بطلاقها وأعلمه آنها قد آحدثت في مغيبه حادثة لا يجمل 
به معها المقام عليهاء ودس الرجل الذي رماها به وقال له: إذا قدم عبد السلام ودخل 
منزله فقف عل بابه كنك لم تعلم بقدومه وناد باسم ورد» فإِذا قال: من آنت؟ فقل: 
آنا فلان. 

فلما نزل عبد السلام منزله وألقى ثيابه سألها عن الخبر وأغلظ عليها فأجابته 
جوابَ من لم يعرف من القصة شيتاء فبينما هو في ذلك إذ قرع الرجل الباب فقال: 
من هذا؟ فقال: آنا فلانء فقال لها عبد السلام: يا زانية» زعمتِ آنك لا تعرفين من 
هذا الأمر شيتًا؟ ثم اخترط سيفه فضربها به حت قتلهاء وقال في ذلك: 
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فالندذي من اش تمل عا يه 
قال ذو الجهل قد حلمت ولا أعلم 
لاتمليبجهلهولملذا 
وف آسے ظول الحياة وآأبكبك 


الك ارال ولت 


على مافعلت لامافعلست 


وصحته» واستیقنه فندم ومکث شهرًا لا یستفیق من البکاء» ولا يطعم من الطعام إلا ما 


يقيم رمقه» وقال في ندمه علئ قتلها: 
يامهجةطلع الجمامعليها 
رَوبْتمن دمها الشرى ولطالما 
ماكانقتليها لأتي لم أكن 
لكن بخلت على العيُون بلحظها 


وجنى لهاثمرالردى بيديها 
رَوّى الهوى شفتيّ من شفتيها 
ومدامعي تجري عل خديها 
بكي إذا سقط الذباب عليها 
وأنفت من نظر العيون إليها 
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وقال ديك الجن فى هذه المقتولة: 
قمر أنااستخرَجته من دجنة 
فقق لتت ون عل کرام 
لو كان رى ال هاا ك 


غصص تكاد تفيض منهانفسه 


لمودتي وجلوتهفي خدرو 
فلي الحشاوله الفؤاد بأسره 
والطرف يسفح دمعتي في نحرو 
بالحي منهبکی له في قبرو 
ویکاديخرج قلبهمن صدره 


وقال الأحنف بن قيس: أسلم قيس بن عاصم وعنده امرأة من بني حنيفة» فأب 
هلها وأبوها أن يسلموا وخافوا إسلامهاء فاجتمعوا إليها وأقسموا إنها إن أسلمت لم 
يكونوا معها في شيء ما بقيت» فطالبت قيسًا بالفرقة ففارقهاء فلما احتملت لتلحق 
بأهلها قال لها قيس: أما والله لقد صحبتني سارّة» ولقد فارقتني غير عارَّة» لا صحبتك 
ملول ول أعلا قك مدر هة ولول ما ارت ما فق بها ل الوت ولک اة 
الله ورسوله أحق آن يطاع. 

فقالت له: أنبئت بحسبك وفضلك» وأنت والله إن كنت لَلدائمَ المحبةء الكثير 
المودةء القليل اللائمةء المعجَبَ الخلوة» البعيد النبوةء ولتعلمن آني لا أسكن بعدك 
إل زوج» فقال قيس: ما فارقت نفسي شيتًا قط فتبعتة كما تبعتها. 

وقال حماد عجرد في رجل لامه على العشق والهوئ: 


۶ ۶ 2 
آأخي آأنت تلحاني وقلبك فارع 
أخى إن دائى ليس عندى دواؤه 


دوائي ودائي عند من لو رأيته 


بمافعل الحب المبرح في صدري 
و 

وقلبيّ مشغول الجوانح بالفكر 

ولكن دوائي عند قلب أبي بشر 


يقلب عينيه لأقصرت عن زجري 
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فأقسم لو أصبحت في لوعة الهو لأقصرت عن لومي وأطنبت في عذري 
ولكن بلائي منك أنك ناصح وأنك لاتدري بأنك لاتدري 
وكان للرشيد جارية اسمها هيلانة» وهو الذي سماها هيلانة لكثرة قولها: هي 
لانةء وکان لھا محبًاء وکانت قبله لیحیی بن خالد بن برمك» فدخل الرشید یومًا منزله 
قبل الخلافة» فاعترضته في الطريق» فقالت: آما لنا منك نصيب؟ فقال لها؟ وكيف 
السبيل إلى ذلك؟ فقالت: استوهبني من هذا الشيخ؛ فاستوهبها من يحيى بن خالدء 
فوهبها له فحظیت عنده ومکثت عنده ثلاث سنين ثم توفيت» فحزن عليها حزتا 
شدیدًا ورئاها واسترثاهاء وکان من قوله فیها: 
قدقلتلماضمنوكالثرى وجالت الحسرةفي صدري 
اذهبفلاواللهلاسرني ‏ بعمدكشيءآخرالدهر 
وقال العباس بن الأحنف في موتها: 
يامن تباشرت القبوربموتها قصدالزمانمساءتيفرماكٍ 
أبغي الآنيسفماأرى لي مؤنسًا إلاالترددحيث كنت أراكٍ 
ملِكٌبكاكوطالبعدكحزنه لويستطيعبملكەلفداك 
تحمي الفؤاد عن النساء حفيظة ‏ كي لايحل حمل الفؤادسواك 


ال فام لهال ند ارين آله لكل ع و اف 
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المواعظ 


الموعظة جند من جنود الله تعال» ومثلها مثل الطين يضرب به على الحائط» إن 
ا وان و ر 

وينبغي للعاقل أن يدرب قلبه على تلقي الموعظة والتذكير» فقد ينفعه الله بكلمة 
تعود عليه بالبركة. 

قال علي #ه: «لا تكونن ممن لا تنفعه الموعظة إلا إذا بالخت في إيلامه؛ فإن 
العاقل يتعظ بالآدب» والبهائم لا تتعظ إلا بالضرب». 

ومن جمیل ما ورد ذكره من المواعظ: ما جاء عن هارون الرشيد أنه قال لمنصور 
بن عمارة: عظني وأوجزء فقال: يا أمير المؤمنين» هل أحد أحب إليك من نفسك؟ 
م ب اقل 

ولما ضرب ابن ملجم -قاتله الله- عليًا طف دخل منزله فاعترته غشية ثم أفاق» 
فدعا الحسن والحسين تعد وقال: أوصيكما بتقوى الله تعال» والرغبة في الآخرة» 
والزهد في الدنياء ولا تأسفا على شيء فاتكما منهاء فإنكما عنها راحلانء افعلا 
الخير» وكونا للظالم خصمًاء وللمظلوم عوتا. 

ٹم دعا محمدًا ولده وقال له: أما سمعت ما أوصيت به أخويك» قال: بلی. قال: 
فإني أوصيك به» وعليك ببر آخويك وتوقيرهماء ومعرفة فضلهماء ولا تقطع آمرًا 
دونهماء ثم قبل علیهما وقال: أوصیکما به خيرًا» فإنه أخوكما وابنْ أبيكماء وأنتما 
تعلمان أن أباه کان يحبه فأحباه. 

ثم قال: يا بني أوصيكم بتقوى الله في الغيب والشهادة» وكلمة الحق في الرضا 
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والغضب» والقصد في الخنى والفقر» والعدل في الصديق والعدوء والعمل في 
النشاط والكسل» والرضاعن الله في الشدة والرخاء. ٤‏ 

يا بَيّ» ما شر بعده الجنة بشرٌ» ولا خير بعده النار بخير» ا الجنة 
حقير» و بلاء دون النار عافية» ومن آبصر عيب نفسه اشتغل عن عيب غيره» ومن 
رضي بما قسم الله له لم یحزن علی ما فاته. 

وقال بعض الحكماء: مَّن سل سيف البغي قتل به» ومَّن حفر لأخيه بئرًا وقع فيهاء 
ومن هتك حجاب أخيه هتت عورات بنيه» ومن نسي خطيئته استعظم خطيئة غير 
ومن أعجب برآیه ضل» ومن استغنیٰ بعقله زل» ومن تكبر على الناس ذل» ومن خالط 
الأنذال احتقر» ومن دخل مداخل السوء اتهم» ومن جالس العلماء وقر» ومن مزح 
استخف به» ومن أکثر من شيء عرف به» ومن کثر کلامه کثر خطؤه» ومن کثر خطؤه قل 
حياؤه» ومن لاود قل ورعه» ار ورعه مات قلبه» ومن مات قلبه دخل النارء 
والأدب ميزان الرجل» وحسن الخلق خير قرين» والعافية عشرة أجزاء: تسعة منها في 
الصمت إلا عن ذكر الله تعالى وواحدة في ترك مجالسة السفهاء» وزينة الفقر الصبرء 
وزينة الغنى الشكر» ولا شرف أعلى من الإسلام» ولا كرم أعز من التقوئ» ولا شفيع 
أنجح من التوبةء ولا لباس أجمل من العافية» والحرص مفتاح التعب ومطية النصب. 

ولما حضرت هشام بن عبد الملك الوفاة نظر إلى آهله يبكون حوله فقال: جاد 
لكم هشام بالدنياء وجدتم له بالبكاء» وترك لكم جميع ما جمع» وتركتم عليه ما 
حمّل» ما أعظم منقلب هشام إن لم يخفر الله له. 

وروی زيد بن أسلم عن أبيه قال: قلت لجعفر بن أبي طالب خ44- وكان والي 
المدينة-: احذر أن يأتي رجل غدا ليس له في الإسلام نسب ولا أب ولا جد فيكون 
آولیٰ برسول الله بي منك کما کانت امرأة فرعون آولیٰ بموسیٰ» وکما كانت امرآة نوح 
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آولیٰ بقومها منه» فمن أبطاً به عمله لم يسرع به نسبه» ومن سرع به عمله لم پېطئ به 
وقال بعض العلماء: دخلت على الأفضل بن أمير الجيوش» وهو أمير على 


5 
د 


مصر» فقلت: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فرد السلام على نحو ما سلمت ردا 
جميلاء وأكرمني إكرامًا جزيلاء وأمرني بدخول مجلسه» وأمرني بالجلوس فيه» 


ثّ 


فلت ها الف إ6 اه عا قد أخاك ما غلا شاه و اولك ا 
6 کف ا ی او کی کک و ی ا کو ا ا 
فو آرت فا ف ن کو ن اخ اول الک ك ولم ال الان ا 
I E AOE E‏ 
واعلم أن هذا الذي أصبحت فيه من الملك إنما صار إليك بموت من كان 
قبلك» وهو خارج عنك بمثل ما صار إليك» فاتق الله فيما خوّلك من هذه الأمةء فإن 
لله تال سائلك عنه» قال الله تعالی: ٭ مورت اسهد این © عتا ادوا 
يعملونَ € [الحجر:۹۳-۹۲]ء وقال تعالی: ون کات ونال کے ن کیل اہ 
oS‏ 
واعلم أيها الملك أن الله تعالى قد آتى ملك الدنيا بحذافيرها سليمان بن داود 
اكك فسخر له الإنس والجن والشياطين والطير والوحش والبهائي ور 


الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب» ثم رفع عنه حساب ذلك أجمع» فقال له: 


> ر۶2 2 


بها 


A AT ا‎ 


مدا عطاوا امن أو اسك َير ساپ € [ص:۳۹]ء فوالله ما عذَّها نعمة كما عددتموهاء 
ولا حسبھا کرامة کما حسبتموهاء بل خاف أن تکون استدراجًا من الله تعالی» ومکرًا 
به» فقال: ۲هدامن قَصلٍ ری لبون اش راه کش 4 [النمل:٠٤]ء‏ فافتح الباب» وسهّل 
الحجاب» وانصر المظلوم» وأغث الملهوف.» أعانك الله على نصر المظلوم» وجعلك 
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E E E IE 

ثم أتممت المجلس بأن قلت: قد جبت البلاد شرقا وغربًاء فما اخترت مملكة 
وارتحت إليهاء ولذت لي الإقامة فيهاء غير هذه المملكةء ثم أنشدته: 
والتافن اکس ھن أن دو ارجا حتى يرواعنده آثار إحسان 

وقال الفضل بن الربيع: حج هارون الرشيد سنة من السنين» فبينما آنا نائم ذات 
ليلة إذ سمعت قرع الباب» فقلت: من هذا؟ فقال: أجب آمير المؤمنين» فخرجت 
مسرعاء فقلت: يا أمير المؤمنين» لو أرسلت إلى أتيتك» فقال: ويحك قد حاك فى نفسى 
شيءٌ لا یخرجه إلا عالِم» فانظر لي رجلا آسأله عنه» فقلت: هاهنا فلان بن فلان» فقال: 
امض بنا إليه» فأتيناه» فقرعت عليه الباب» فقال: من هذا؟ فقلت: أجب أمير المؤمنين»› 
فخرج مسرعاء فقال: يا أمير المؤمنين» لو أرسلت إلى أتيتك» فقال: خذ لما جنا لهه 
فحادثه ساعة» ثم قال له: أعليك دين؟ قال: نعم. فقال: يا أبا العباس» اقض دينه. 

ثم انصرفناء فقال: ما أغنى عني صاحبك شيئاء فانظر لي رجلا أسأله» فقلت: 
هاهنا فلان» فقال: امضٍ بنا إليه» فأتيناه» فقرعت عليه الباب» فقال: من هذا؟ قلت: 
أجب أمير المؤمنين» فخرج مسرعاء فقال: يا أمير المؤمنين» لو أرسلت إلى أتيتك» فقال: 
خذ لما جئنا به» فحادثه ساعة» ثم قال له: أعليك دين؟ قال: نعم. فقال: يا أبا العباس» 
اقض دينه» ثم انصرفناء فقال: ما أغنى عني صاحبك شيتًاء فانظر لي رجلا أسأله» 
فقلت هاهنا الفضيل بن عياض» فقال: امض بنا إليه» فأتيناه» فإذا هو قائم يصلي في 
غرفته تلو آية من کتاب الله تعالىٰ وهو يرددهاء فقرعت عليه الباب» فقال: من هذا؟ 
فقلت: أجب آمير المؤمنين» فقال: ما لي ولأمير المؤمنين» فقلت: سبحان الله! أما 
تجب عليك طاعته؟ 

ففتح الباب ثم ارتقى إلى أعلى الخرفة» فأطفاً السراج» ثم التجأً إلى زاوية من 
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a UE E E E a 
کف ها الها إن نجت غد امن عذاب اله تعالة.‎ 

فقلت في نفسي: ليكلمنه الليلة بكلام نقي من قلب تقي» فقال: خذ لما جئنا له 
رحمك الله تعالى» فقال: إن عمر بن عبد العزيز لما وَلِي الخلافة دعا سالم بن عبد الله 
ومحمد بن كعب القرظي» ورجاءَ بن حيوة» فقال لهم: إني قد ابتليت بهذا البلا 
فأشيروا علىً؛ فع الخلافة بلا وعددتها أنت وأصحابك نعمة» فقال سالم بن عبد الله: 
إن ردت النجاة غدًا من عذاب الله» فصم عن الدنيا وليكن إفطارك فيها على الموت. 

وقال محمد بن كعب: إن أردت النجاة غدًا من عذاب الله تعال» فليكن كبير 
المسلمين عندك أبّاء وأوسطهم عندك أخاء وأصخرهم عندك ولدًاء فبرً أباك وارحم 
أخاك» وتحنن على ولدك. 

قال رجا بن خر إن ردت الجا عدا دمن عدا ا عا ل ا 
للمسلمين ما تحب لنفسك» واكره لهم ما تكره لنفسك» ثم مت إذا شئت. 

وإني لأقول هذاء وإني لأخاف عليك أشد الخوف يوم تزل الأقدام» فهل معك 
رحمك الله مثل هؤلاء القوم ممن يأمرك بمثل هذا. 

فبکیٰ هارون الرشید بکاء شدیدا حت غشي علیه» فقلت له: ارفق بأمیر 
المؤمنين» فقال: يا ابن الربيع» قتلته نت وأصحابك» وأرفق به أنا؟ 

ثم أفاق هارون الرشيد» فقال: زدني» فقال: يا أمير المؤمنين» بلغتي أن عاملا 
لعمر بن عبد العزيز شكا إليه سهرًاء فكتب له عمر يقول: يا أآخي» اذكر سهر هل النار في 
النار وخلود الأبدء وإياك أن تزل قدمك عن هذا السببلء فيكون آخر العهد بك ومنقطع 
الرجاء منك» فلما قرأ كتابه طوئ البلاد حت قدم عليه» فقال له عمر: ما أقدمك؟ فقال له: 
لققد حلعت قلبي بكتابك» فلا والله لا وليت ولاية أبدًا حت الق الله وه . 
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فبکیٰ هارون الرشید بکاء شدیدًا» ثم قال: زدني رحمك الله» فقال: یا حسنَ 
الوجه» نت الذي يسألك الله عن هذا الخلق يوم القيامةء فإن استطعت أن تقيّ هذا 
الوجه من النار فافعل» وإياك أن تصبح وتمسي وفي قلبك غش لرعيتك فإن النبي 5ا 
قال: کن ا ن غا ت رائحة الحنة»» فبك هارون الرشيد بكاء شديدًاء ثم 
قال له: أعليك دين؟ قال: نعم. دين لربي يحاسبني عليه» فالويل لي ٳن ناقشني» 
والويل لي إن سالني» والويل لي ان لم يلهمني حجتي» قال هارون: إنما أعني دين 
eg E a EO‏ 
تعالی: # ماقت ی آلإ لا یدود (@ ما رد منم من روما ارد أن طون 
© إت آله هو لرن اق دو الْفَوٍَّ اَلمَتَينٌ ‏ [الذاریات:٠٠-۸٥].‏ 

فقال له هارون: هذه ألف دينار» فخذها وأنفقها على عيالك وتقو بها على عبادة 
ربك» فقال: سبحان الله! أنا دللتك على سبيل الرشاد» وتكافئني أنت بمثل هذا 


سلمك الله ووفقك؟ 
ثم صمَّت» فلم یکلمناء » فخرجنا من عنده» فقال لي هارون: وا لای عا رج 
E‏ اليوم. 


ا ا e N i e‏ 
امرو منا ليبتاع لنا ما نأكله» فمضى أحدهم» وبينما هو ذاهب أضمر في نفسه أن يدس 
لهما السك في الدسم ليأكلوه فيموتا وينفرد بالكنز دونهماء ثم إنه فعل ذلك» وكان 
الرجلان الآخران قد اتفقا على آنه إذا رجع بالطعام قتلاه وانفردا بالكنز دونه» فلما 
وصل إليهما وثبا عليه وقتلاه» وأكلا من الطعام المسموم فوقعا في سوء عملهماء 
لما اجار بذلك إلمكان أحد الحكماء مع أصدقائه قال لهم مشيرًا إلى الكنز: هذه 
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الدنياء فانظروا كيف قتلت هؤلاء الثلاثة وبقيت بعدهم؟! 

ومن الوعظ ما يكون عامًا لجميع الناس» ومنه ما يكون خاصًا لفرد من أفراده 
وهذا لابد أن يراعى فيه أدب الوعظ حتى يؤتي ثماره» وهم ذلك أن يكون الوعظ 
سرا لا على رؤوس الأشهاد» فمن وعظ آخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة» ومن وعظه 
على رؤوس الأشهاد فإنما هو تقريع وفضيحة. 

قالت آم الدرداء إا : «من وعظ أخاه سرا فقد سره وزانه» ومن وعظه علانية 
فقد ساءه وشانه). 

وقالت الحكماء: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وسرّه» ومن وعظه جهرًا فقد 
فضحه وضةه. 

وعن عبد العزيز بن أبي رؤاد قال: «كان الرجل إذا رى من أخيه شيا أمره في 
ستر» ونهاه في ستر» فيو جر في ستره» ويؤجر في آمره» ويؤجر في نهيه). 

وعن عمر 4ه: «إذا رأيتم أخاكم ذا زلة فقوموه وسددوه» وادعوا الله آن يرجع به 
إلى التوبة فيتوب عليه ولا تكونوا أعواتا للشيطان على أخيكم». 

ووعظ الخطاب بن المعلى المخزومي ابنه فقال: يا بني» عليك بتقوى الله وطاعته» 
وتجنب محارمه باتباع سنته ومعالمه» حت تصح عيوبك وتقر عينك» فإنها لا تخفیٰ عل 
الله خافية. 

وإني قد وسمت لك وسمّاء ووضعت لك رسمًاء إن نت حفظته ووعيته وعملت به 
ملأت أعين الملوك, وانقاد لك به الصعلوك ولم تزل مرتجى مشرفا يُحتاج إليك 
ويژغب إلى ما في يديك فأطع أباك» واقتصر على وصية أبيك» وفرّغ لذلك ذهنك 
واشغل به قلبك ولبّك. 

إياك وهذر الكلام وكثرة الضحك والمزاح» ومهازلة الإخوان؛ فإن ذلك يذهب 
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البهاء ويوقع الشحناء» وعليك بالرزانة والتوقر» من غير كبر يوصف منك ولا خيلاء 
تحكى عنك» وال صديقك وعدوك بوجه الرضا وكف الأذى» من غير ذِلة لهم ولا هيبة 
منهم» وكن في جميع آمورك في أوسطها؛ فإن خير الأمور أوساطهاء وقلل الكلام 
وأفش السلام وامش متمكتًا قصدًاء ولا تخط برجلك» ولا تسحب ذيلك ولا تلو عنقك 
ولا رداءك ولا تنظر في عطفك» ولا تكثر الالتفات» ولا تقف على الجماعات» ولا تتخذ 
السوق مجاسًاء ولا الحوانيت متحدثاء ولا تكثر المراء ولا تنازع السفهاء. 

فإن تكلمت فاختصر وإن مزحت فاقتصر» وإذا جلست فتربع» وتحفظ من 
تشبيك أصابعك وتفقيعهاء والعَبَّث بلحيتك وخاتمك وتخليل أسنانك» وإدخال 
يديك في أنفك» وكثرة طرد الذباب عنك» وكثرة التثاؤب والتمطي» وأشباه ذلك مما 
ن و 

وليكن مجلسك هادئاء وحديثك مقسومًاء واصغ إلى الكلام الحسن ممن 
OER ULE E SE‏ 
رالانا ت ول قر تع ااك ر و ار و غ ق 
وأحاديث الرؤياء فإنك إن أظهرت عجبًا بشيء منها طمع فيها السفهاء» فولّدوا لك 
SE GO E e E‏ 
الحاجات» ولا تخشع في الطلبات» ولا تعلّم أهلك وولدك -فضلا عن غيرهہ- 
عدّد مالك» فإنهم إن رأوه قليلا هنت عليهم» وإِن کان کثيرًا لم تبلغ به رضاه» 
وأخفهم في غير عنف» ولِنْ لهم في غير ضعف. 

ولا تهازل أمتك وإذا خاصمت فتوقر» وتحفظ من جهلك» وتجنب العجلة 
وفك ر في جك وار الحا شا من خلت ولا نكر الإشارة يدك ولا تجنر 
عل ركبتيك» وتوق حمرة الوجه وعرَق الجبين» وإن سفه عليك فاحلم» وإذا هدا 


-0¥- 


غضبك فتكلم» وأكرم عرضك» وألق الفضول عنك» وإن قرّبك سلطان فكن منه على 
حد السنان» وإن استرسل إليك فلا تأمن من انقلابه عليك» وارفق به رفقك بالصبي» 
وكلمه بما يشتهي» ولا يحملنك ما ترى من إلطافه إياك وخاصته بك أن تدخل بينه 
وبين أحد من ولده وأهله وحشمه» وإن كان لذلك منك مستمعًاء وللقول منك 
OVA EA ALN E EES EES‏ 

وإذا وعدت فحقق» وإذا حدثت فاصدق» ولا تجهر بمنطقك كمنازع الأصم» 
ولا تخافت به كتخافت الأخرس» وتخير محاسن القول بالحديث المقبول» وإذا حدثت 
بسماع فانسبه إلى أهلهء وإياك الأحاديث العابرة المشنعة التي تنكرها ا 
الجلودء وإياك ومضعَف الكلام مثل: نعم» نعم» ولاء لاء وعجل» وعجل» وما أشبه 
ذلك. 

ولا تعض نصف اللقمة ثم تعيد ما بقي منها فإن ذلك مكروه» ولا تعب شينًا مما 
AS a REE E Sa BOGE‏ 
ا 

ولا تمسك إمساك المثبور» ولا تبذر تبذير السفيه المغرور» واعرف في مالك 
واب الحقوق» وحرمة الصديق» واستخن عن الناس يحتاجوا إليك واعلم أن الجشع 
يدعو إلى الطمع» والرغبة تدق الرقبةء ورب أكلة تمنع أكلات» والتعفف مال جسيم 
وخلق کریم» ومعرفة الرجل قدره تشرف ذكره» ومن تعدى القذرء هوی في بعيد 
القع 

والصدق زين» والكذب شين» ولَصِدق يُسرع عطبَ صاحبه» أحسنْ عاقبة من 
کذب يسلم عليه قائله. 

ومعاداة الحليم خير من مصادقة الأحمق» ولزوم الكريم على الهوان خير من 
صحبة اللئيم على الإحسان» ولقرب ملك جواد» خير من مجاورة بحر طراد. 


-0\A- 


E E ATE‏ ونكاح العجوز يذهب بماء الوجه» وطاعة النساء 
تزري بالعقلاء. 

تشبه بأهل العقل تكن منهم» وتصتع للشرف تدركه» واعلم أن كل امرئ حيث 
وضع نفسه» وإنما ينسب الصانع إلى صناعته» والمرء يعرف بقرينه» وإياك وإخوان 
السوء فإنهم يخونون مَّن رافقهم» ويُحزنون من صادقهم» وقربُهم أعدى من الجّرب» 
ورفضهم من استكمال الأدب» والعجلة شؤم» وسوء التدبير وهن. 

والإخوان اثنان: فمحافظ عليك عند البلاء» وصديق لك في الرخاءء فاحفظ 
صديق البلاء» وتجنب صديق العافية فإنه أعدى الأعداء. 

ومن اتبع الهوى مال به الردئ» ولا يعجبك الجهم من الرجال» ولا تحقر ضئيل 
الخلال فإنما المرء بأصغريه: قلبه ولسانه» ولا ينتفع به بأكثر من أصغريه. 

وتوق الفساد وإن كنت في بلاد الأعادي» ولا تفرش عرضك لمن دونك ولا 
تجعل مالك أكرم عليك من عرضك» ولا تكثر الكلام فتثقل على الأقوام» وامنح 
البشر جليسك والقبول ممن لاقاك. 

وكن متقربًاء متعزرًاء منتهرًا في فرصتك» رفيقا في حاجتك» متشبتًا في حملتك» 
والبس لکل دهر ثیابه» ومع کل قوم شکلهم. 

واحذر ما يلزمك اللائمة في آخرتك» ولا تعجل في آمر حت تنظر في عاقبته» ولا ترد 
حت ترى وجه المصدر. 

وإياك وكثرة التبريق؛ فإن ظاهر ذلك ينسب إلى التأنيث» وإياك والتصنع لمغازلة 
السا ولكن السو اك من طك ودا استكت فعرضا: 

وعليك بالعّمارة؛ فإنها أنفع التجارة» وعلاج الزرع خير من اقتناء الضرع. 

ومنازعتك اللئيم تطمعه فيك» ومن أكرم عرضه أآكرمه الناس» وذم الجاهل إياك 
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أفضل من ثنائه عليك» ومعرفة الحق من أخلاق الصدق» والرفيق الصالح ابن عم» 
ومن أيسر أكبر» ومن افتقر احتقر. 

وطول السفر ملالة» وكثرة المنىل ضلالة» وليس للغائب صديق» ولا على الميت 
ا وأدب الشيخ عناء وتأديب الغلام شقاء» والفاحش آميرء والوقاح وزير» والحلم 
مطية الأحمق» والحمق داء لا شفاء له» والحلم خير وزير» والدين أزين الأمورء 
والسماجة سفاهةء والسكران شيطان وكلامه هذيان» والشح شقاء والشجاعة بقاى 
والهدية من الأخلاق السريةء وهي تورث المحبة» ومن ابتداً المعروف صار ديتاء ومن 
المعروف ابتداء من غير مسألةء وصاحب الرياء يرجع إلى السخاءء ولرياء بخير خير من 
معالنة بشٌ. 

والعادة طبيعة لازمة: إن خيرًا فخير» وإن شرا فشر» ومن حل عقدًا احتمل حقدًاء 
ومراجعة السلطان حمق بالإنسان» والفرار عار» والتقدم مخاطرة» وأعجل منفعة 
إيسار في دعة» وكثرة العلل من البُخل» وشر الرجال الكثير الاعتلال» وحسن اللقاء 
يذهب بالشحناء» ولين الكلام من آخلاق الكرام. 

يا بني» إن زوجة الرجل سکنه» ولا عيش له مع خلافهاء فإذا هممت بنكاح امرأة 
فسل عن آهلهاء فإن العرق نراع» والعروق الطيبة تنبت الثمار الحلوة. 

واعلم أن النساء أشد اختلافًا من أصابع الكف» فتوق منهن كل ذات بذاء مجبولة على 
الأذى. 

فمنهن: المعجبة بنفسها المزرية ببعلهاء إن أكرمها رأته لفضلها عليه» لا تشكر على 
جل و رضن ا قلا لاا عله م صقل فد كت لر قاحة مسر الحا 
عن وجههاء فلا تستحي من إعوارهاء ولا تستحي من جارهاء كلبة هرّارة» مهارشة 
عقارة» فوجه زوجها مکلوم» وعرضه مشتوم» لا ترعی عليه لدین ولا لدنیاء ولا تحفظه 
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لصحبة ولا لكثرة بنین» حجابه مهتوك» وستره منشور» وخیره مدفون» یصبح کئیبًاء 
ويمسي عاتًاء شرابه مرٌ» وطعامه غیظ» وولده ضیاع» وبیته مستهلّك» وثوبه وسخ» 
ورآسه شعث» إن ضحك فواهن» وان تکلم فمتکاره» نهاره لیل» ولیله ویل» تلدغه 
مثل الحية العقارة» وتلسَعه مثل العقرب الجرارة. 

ومنهن: سلفع» ذات سم منقع» تهب مع الرياح» وتطير مع كل ذي جناح» إن قال: 
لاء قالت: نعم وإن قال: نعم قالت: لاء مُولدة لمخازيه» محتقرة لما في يديه» تضرب 
ER e A OE a E E‏ 
واو عیشه» وهانت عليه نفسه» وحتی آنکره خوانه ورحمه وجیرانه. 

ومنهن: ا في غير موضعه» الماضغة للسانهاء الآخذة 
في غير شأنهاء قد قنعت بحبه» ورضیت بكسبه» تأكل كالحمار الراتع» تنتشر الشمس 
فلا يسمع لها صوت» ولا يكنس لها بيت» طعامها بائت» وإناؤها وضر» وعجينها 
حامض» وماؤها فاتر» ومتاعها مزروع» وماعونها ممنوع» وخادمها مضروب» 
وجارها محروب. 

ومنهن: العطوف الودود المباركة الولود المأمونة على غيبهاء المحبوبة في جيرانهاء 
المحمودة في سرّها وإعلانهاء الكريمة التبعل» الكثيرة التفضل» الخافضة صوتاء النظيفة 
اء خادمُها مسمّن» وابنها مزين» وخيرها دائم» وزوجها ناعم» موموقة مألوفة» وبالعغاف 
والخيرات موصوفة. 

جعلك الله يا بني ممن يقتدي بالهدی» ويأتمٌ بالتق» ويجتنب السخط» ویحب 
ا 

ووقعت القرحة في يمين بشر بن مروان» فقيل له: نقطعها من المفصل» فجزع» 
فما أمسى حت خالطت الكتف ثم أصبح وقد خالطت الجوف ثم مات» ولما احتضر 
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جعل يبكي» ويقول: والله لوددت أني كنت عبدا أرعى الغنم في البادية لبعض 
الأعراب ولم آل ما وليت. 

فذكر قوله لأبي حازم فقال: الحمد لله الذي جعلهم عند الموت يفرون إليناء ولم 
يجعلنا نفر إليهم إنا لنرى فيهم عبرًا. 

ولما دخل عبد الملك بن مروان قصر الكوفة أمر بطعام كثير فعمل لأهلهاء فأكلوا 
من سماطه ومعه يومثلٍ على السرير عمرو بن حريث فقال له عبد الملك: ما أل 
عیشتا لو أن شيا يدوم» ولكن نحن كما قال الأول: 
وكل جديدياآميمإلي بل وكلامرئ يومًايصير إلى كان 

فلما فرغ الناس من الطعام نهض فدار في القصر» وجعل يسأل عمرَو بن حريث 
عن أحوال القصر ومن بنی آماکته وبیوته» فیخبره» ثم جاء لی مجلسه فاستلقی وهو 
يقول: 
افا م و وا لف لانن 
فكأنماقد كان لم يك إذمضى کار اھ کاو فة کان 

وقال الفضل بن الربيع: حججت مع الرشيد فمررنا بالكوفةء فإذا بهلول 
المجنون يهذي» فقلت: اسكت» فقد أقبل آمير المؤمنين» فسكت» فلما حاذاه الهودج 
قال: يا أمير المؤمنين» إن قدامة بن عبد الله العامري قال: «رأيت النبي ية بمنى على 
جمل وتحته رحل رث» ولم يكن ثَمٌ طرد ولا ضرب ولا إليك إليك»'. 

فقلت: يا مير المؤمنين» إنه بهلول المجنون» فقال: قد عرفته» قل يا بهلول» 
فقال: 
فهب أن قد ملكت الأرض طرًا ودان لك العمبادفنكان ماذا 


.)۲٦۲۳( رواه الترمذي» وصححه الألباني في «مشكاة المصابیح»‎ )١( 


-0- 


آليسغدامصيرك جوف قبر ويحشوالتربهذائمهذا 

قال: اجدت يا بهلول» أفغيره؟ 

قال: نعم يا أمير المؤمنين» من رزقه الله جمالًا ومالاء فعفً في جماله» وواسى 
في ماله» كتب في ديوان الأبرار. 

فظن أنه يريد شيتّاء فقال: إنا قد أمرنا بقضاء دينك قال: لا تفعل يا أمير 
المؤمنين» لا تقض ديتا بدين» اردد الحق إلى أهله» واقض دين نفسك من نفسك. 

قال: إنا أمرنا أن يجري عليك رزق» قال: لا تفعل يا أمير المؤمنين» فإنه لا بعطيك 
وينساني» ولا حاجة لي في جرايتك. 

ولما توئ إياس القضاء بالبصرة فرح به العلماء حتئ قال أيوب: لقد رموها 
بحجرهاء وجاءه الحسن وابن سيرين فسلما عليه» فبك إياس وذكر حديث: 
«القضاة ثلاثة: قاضيان في النار» وواحد في الجنة...) فقال الحسن: فقد قال الله 


جر 


تعالی: # وداود وسلیْمن د مان فی الب € إلى قوله: وگلا ءانا حًا 
لما [الأئيياء:۷۹-۷۸]ء ثم جلس للناس في المسجد واجتمع عليه الناس للخصومات» 
فما قام حت فصل سبعين قضية» حت كان يشبّه بشريح القاضي» وكان إذا آشكل 
عليه شيء بعث إل محمد بن سيرين فسأله عنه. 

وقال عقال بن شبة: كان هشام بن عبد الملك محشوًا عقلاء دخلت عليه وعليه 
رداء أخضرء فوجهني إلى خراسان» ثم جعل يوصيني وأنا أنظر إلى الرداء» ففطن» 
فقال: ما لك؟ قلت: رأيت عليك رداءً عجبًا أخضر قبل أن تلي الخلافة» فجعلت 
آتأمل هذاء هو ذاك أم غيره؟ قال: هو والله الذي لا إله غيره ذاك» ما لي رداءٌ غيره» 
وأما ما ترون من جمعي لهذا المال وصونه فإنه لكم. 


(۱) رواه بو داود» وصححه الألباني في «إرواء الغلیل» .)۲٠۱٤١(‏ 
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ودخل بعض الزهاد على المنصورء فقال: إن الله أعطاك الدنيا بأسرهاء فاشتر 
نفسك ببعضهاء واذكر ليلة تبيت في القبر لم تبت قبلها ليلةء واذكر ليلة تمخض عن 
يوم لا ليلة بعده. 

E OSS ETS 

ودخل رجل على المنصور» فأكرمه 2 وأدناه وساله عن آهله وعياله» ثم 
قال له: عظني» فقراً عليه أول سورة «الفجر» إلى قوله تعالى: إن ريك لبالمرصار 4 
[الفجر:٤٠]ء‏ قال: فبكى المنصور بكاءًٌ شديدا حت كأنه لم يسمع بهذه الآيات قبل 
تلك الساعة» ثم قال: زدني» فقال: إن الله قد أعطاك الدنيا بأسرهاء فاشتر نفسّك 
حا ون هدا ابر ادن فاك ت ار ر ت هر هاو لن اك 
ليلة تسفر عن يوم القيامةء فبكى المنصور أشدّ من بكائه الأول حت اختلف جفناه. 

فال ا ا را و ال ا ال ارچ وماد ع امیر 
المؤمنين أن يبكي من خشية الله ّل ؟ 

ثم أمر له المنصور بعشرة آلاف درهم» فقال: لا حاجة لي فيها. فقال المنصور: 
والله لتأخذتها. فقال: واله لا آخذها. 

فقال له المهدي وهو جالس في سواده وسيفه إلى جنب أبيه: أيحلف آمير 
المؤمنين وتحلف أنت؟! 

فالتفت إلى المنصور» فقال: ومن هذا؟ فقال: هذا ابني محمد المهدي ولي 
العهد من بعدي. 

فقال: آسمیته اسمًا لم يستحقه بعمله هذاء وآلبسته لبوسًا ما هو لبوس الأبرارء 
ولقد مهدت له أمرًّا أمتعٌ ما یکون به أشغل ما تكون عنه. 

ثم التفت إلى المهديء» فقال: يا ابن أخي» إذا حلف أبوك حلف عمّك؛ لأن أباك 
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أقدر على الكفارة من عمك. 

ثم قال المنصور للرجل: هل من حاجة؟ قال: نعم. قال: وما هي؟ قال: لا تبعث إل 
حت آتيك. فقال: إذن والله لا نلتقي. فقال: عن حاجتي سألتني» فودّعه وانصرف. 

وقال بعضهم: 
إماتوعدالدنيابهمنشرورها يكونبكاء الطفل ساعة يوضع 
وإلافنمايبكيەمنهاوإنها لأرْرّح مماكانفيه وأوسع 
إذاأبصرالدنيااستهل كأنما يرئ ماسيلقى من آذاهاويسمع 

وهاجت ريح شديدة في زمن المهدي» فدخل المهدي بيا في داره» فألزق خده 
بالتراب» وقال: اللهم إن كنت آنا المطلوب بهذه الجناية دون الناس فهأنذا بين يديك 
اللهم لا تشمت بي الأعداء من أهل الأديانء فلم يزل كذلك حتی انجلت. 

رف جل و ل ع الد فال عة حل ر سول اه فد اهعفدا 
لك» فقال: هاتهاء فناوله إياهاء فقبّلها ووضعها على عينيه» وأمر له بعشرة الآف 
درهم. 

فلما انصرف الرجل قال المهدي: والله إني لأعلمُ أن رسول الله بلا لم ير هذه 
O EE a ah e‏ 
ية فردها علي فيصدقه أكثر الناس؛ لان العامة تميل إلى أمثالهاء ومن شأنهم نصرُ 
الضعيف على القوي وإن كان ظالمًاء فاشترينا لسانه بعشرة آلاف درهم» ورأينا هذا 
أرجح وآنجح. 

ووعظ عبد الله بن عبد العزيز العمري الرشيد يومًاء فأطنب وأطيب» فقال له وهو 
E AE E AES‏ 
يوم القيامة عن خاصة نفسه» ونت تسأل عنهم كلهم. 
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فبکی الرشید بکاءٌ کثیرًّاء وجعاوا یأتونه بمندیل بعد مندیل یمسح بها دموعه» ثم 
قال له: يا هارون» إن الرجل ليسرع في ماله فيستحق الحجر عليه» فكيف بمن يسرع 
في آموال المسلمین کلهم؟! ثم ترکه وانصرف والرشید يبکي. 

وکان محمد بن یوسف بن معدان لا يشتري زاده من خباز واحده ولا من بقال واحد» 
ولا یشتري إلا ممن لا یعرفه» یقول: آخشی أن يحابوني فأکون ممن یعیش بدينه. 

ولما سجن هارون الرشيد موسى بن جعفر وأطال سجنه» كتب إليه موسي 
رسالة يقول فيها: أما بعد» يا أمير المؤمنين» إنه لن ينقضي عني يوم من البلاء إلا 
انقضى عنك يوم من الرخاء» حت يفضي بنا ذلك إلى يوم يبخسر فيه المبطلون. 

وکان أحمد ابن أمير المؤمنين الرشيد زاهدا عابدًاء وكان لا يأكل إلا من عمل 
يديه» يعمل في الطين» وكانت أجرته في كل يوم يعمل فيه من الجمعة إلى الجمعة 
درهمًاء وكان لا يعمل إلا في يوم السبت فقط» ثم يقبل على العبادة بقية أيام الجمعة» 
وكان من امرأة كان الرشيد قد أحبها فتزوجها سرّاء فحملت منه بهذا الغلام فأرسلها 
إلى البصرة وأعطاها خاتمًا من ياقوت أحمر وأشياء نفيسة» وأمرها إذا أفضت إليه 
الخلافة أن تأتيه. 

فلما صارت الخلافة إليه لم تأته ولا ولدها وبلغه آنهما ماتاء ولم يكن كذلك» 
فکان هذا الشاب يعمل بیده ویأکل من کدهاء فاتفق مرضه في دار مَّن کان يستعمله 
في الطين فمرّضه عنده» فلما احتضر أخرج الخاتم وقال لصاحب المنزل: اذهب 
بهذا إلى الرشيد» وقل له: صاحب هذا الخاتم يقول لك: إياك أن تموت في سكرتك 
هذه فتندم» فلما مات ودفنه طلب الحضور بين يدي الخليفة» فقال: ما حاجتك؟ 
قال: هذا الخاتم دفعه إلى رجل وأوصاني أن قول لك كلامًا» فلما نظر عرفه» فقال: 
ويحك» وأين صاحب الخاتم؟ قال: مات يا أمير المؤمنين» وهو يقول لك: احذر أن 
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فقام الرشيد فضرب بنفسه البساط» وجعل يتقلب ظهرًا لبطنء ويقول: والله لقد 
نصحتني يا بني» ثم قال: أتعرف قبره؟ قال: نعم» قال: إذا كان العشي فأتني» فأتاه» 
فذهب إلى قبره» فلم يزل يبكي عنده حت أصبح» ثم مر لذلك الرجل بعشرة آلاف 
درهم» وکتب له ولعیاله رزقا. 

وعن شعيب بن درهم قال: كان في هذا المكان -وأوماً إلى مجرى الدموع من 
خديه- من خدّي ابن عباس مثل الشراك البالي من البكاء. 

ولما احتضر السود بن يزيد النخعي بكئ» فقيل له: ما هذا الجزع؟ فقال: ما لي 
لا أجزع؟ ومن أحق بذلك مني؟ والله لو نبئت بالمغفرة من الله لآهمني الحياء منه 
مما قد صنعت» إن الرجل ليكون بينه وبين الرجل الذنب الصغير فيعفو عنه» فلا يزال 

وكان صلة بن شيم العدوي يمر عليه شباب يلهون ويلعبون فيقول: آخبروني عن 
قوم أرادوا سفرًاء فحادوا في النهار عن الطريقء وناموا الليلء فمتى يقطعون سفرهم؟ 

فقال لهم يومًا هذه المقالةء فقال شاب منهم: والله يا قوم إنه ما يعني بهذا غيرناء 
نحن بالنهار نلهو وبالليل ننام» ثم تبع صلة» فلم يزل يتعبد معه حت مات. 

وقال رجل لصلة بن أشيم: ادع الله لي» فقال: رغبك الله فيما يبقئ» وزهدك فيما 
يفنى» ورزقك اليقين الذي لا تركن إلا إليه» ولا تعول في الدين إلا عليه. 

وقال الأوزاعي: «لقد أدركت أقوامًا يضحك بعضهم إلى بعض» فإذا جتّهم الليل 
کانوا رهہاتًا). 

وقال الأوزاعي: «لا تنظر إلى صغر الذنب» وانظر من عصيت». 

وقال الوليد بن مسلم: ما رأيت أحدًا أشد اجتهادًا من الأوزاعي في العبادة 
وكان الأوزاعي ْلَه كثير العبادة» حسن الصلاةء وكان يقول: من أطال القيام في 
صلاة الليل هون الله عليه طول القيام يوم القيامةء وكأنه أخذ ذلك من القرآن» وهو 
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قوله تعالی: اوم الل مسجد له وَسَبَحهُ کد طویاا © إت هلولا بوت الاجا 
ورون وراءَهَمَ مایا [الإنسان:۲۷-۲۹]» وكان من شدة الخشوع كأنه أعمئ. 

وقال أمير المؤمنين هارون الرشيد يومًا للفضيل بن عياض: ما أزهدك! فقال: 
آنت آزهد مني؛ لني زهدت في الدنيا الفانية» ونت زهدت في الآخرة الباقية. 

ودخلت امرأة على امرأة الأوزاعي» فرأت الحصير الذي يصلي عليه مبلول 
فقالت لها: لعل الصبي بال هاهناء فقالت: لاء هذا من آثر دموع الشيخ في سجوده» 
وهکذا یصبح کل یوم. 

وجاء رجلْ إلى ابن عباس فقال له: أوصني؛ فقال: «أوصيك بتوحيد الله» والعمل 
له» وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة؛ فن كل خير أنت آتيه بعد ذلك مقبول» وإلی الله 
مرفوع» إنك لن تزداد من يومك إلا قربًاء فصلل صلاة مودع» وأصبح في الدنيا كأنك 
غريب مسافر» فإنك من آهل القبور» وابك على ذنبك» وتب من خطيئتك ولتكن 
الدنيا عليك أهون من شسع نعلك» فكأنك قد فارقتها وصرت إلى عدل الله» ولن 
تنتفع بما خلفت» ولن ينفعك إلا عملك». 

وقال بعضهم: أوصى ابن عباس بكلمات خير من الخيل الدهم» قال: لا تكلمَنَ 
I N EV ORE SN‏ 
وال يررك و رد ااك اا اون عك سل لى تب ان ك 
فيك إذا تواريت عنه» واعمل عمل رجل يعلم نه مجزي بالإحسان مأخوذ بالإجرام. 

وخطب عبد الملك يومًا خطبة بليغة» ثم قطعها وبك بكاءًَ شديدًاء ثم قال: 
«يا رب إن ذنوبي عظيمة» وإن قليل عفوك أعظم منهاء اللهم فامح بقليل عفوك عظيم 
ذنوبي»» فبلغ ذلك الحسن فبكئ» وقال: لو كان كلام يكتب بالذهب لكتب هذا 
الكلام. 
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ولما احتضر عبد الملك بن مروان سمع غسالًا يغسل الثياب» فقال: ما هذا؟ 
فقالوا: غسال» فقال: يا ليتني كنت غسالًاء أكسب ما أعيش به يومًا بيوم» ولم آل الخلافة 
ثم تمثل فقال: 

لعمري لقدعمرت في الملكبرهة ٠‏ ودانت لي الدنيابوقع البواتر 
وأعطيت جم المال والحكم والنهى ودان قماقيم الملول الجبابر 
a‏ كحلم مضل في المزمنات الغوابر 
فياليتني لم أعنّ ن بالملك ليلة ولم آسع في لذاتِ عيش نواضر 
وكنت كذي طمرين عاش ببلغة من العيش حتى زار ضيق المقابر 


قال مطرف بن عبد اللّه: (إذا استوت سريرة العبد وعلانيته» قال اللّه: هذا عبدي 


(. 
وقال: «إن أقبح ما طلبت به الدنيا عمل الآخرة). 
وقال طلق بن حبيب: «إن حقوق الله أعظم من أن يقوم بها العبادء وإن نْعمه أكثر 
من آن تحصی» ولکن آصبحوا تائبین» وأمسوا تاثبین». 

وقال يزيد بن حازم: «كان سليمان بن عبد الملك يخطبنا كل جمعة لا يدع أن 
يقول في خطبته: وإنما أهل الدنيا على رحيل» لم تمض بهم نية» ولم تطمئن لهم دار 
a O‏ 
يق مِن شر أهلهاء ثم يتلو: « فرت لن مَتَعَهر سن ( تر جام ما كوا 
دوعدوت 9م اغى عنہممًا Ty‏ 

وحج سليمان بن عبد الملك» فلما رأى الناس بالموسم» قال لعمر بن عبد العزيز: لا 
ترىئ هذا الخلق الذي لا يحصي عددهم إلا الله» ولا يسع رزقهم غيره. 
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فقال: يا أمير المؤمنين» هؤلاء رعيتك اليوم وهم غدًا خصماؤك» فبك سليمان 
بکاء شدیدًاء ثم قال: بالله أستعین. 

كان عمر بن عبد العزيز في سفر مع سليمان بن عبد الملك» فأصابتهم السماء 
برعد وبرق وظلمة وريح شديدة حتى فزعوا لذلك» وجعل عمر بن عبد العزيز 
يضحك.» فقال له سلیمان: ما آضحكك يا عمر» أما تری ما نحن فیه؟ فقال له: يا أمير 
المؤمنین» هذه آثار رحمته فیها شدائد ما تری» فکیف بآثار سخطه وغضبه؟! 

وقيل لعمر بن عبد العزيز: ما كان بدء إنابتك؟ قال: أردت ضرب غلام لي فقال: 
اذكر ليلة صبيحتها يوم القيامة. 

ولما انتهىٰ عمر بن عبد العزيز من جنازة سليمان بن عبد الملك وقد بايعه الناس 
بالخلافة واستقرت له» رجع وهو مغتم مهموم فقال له مولاه: ما لك هکذا مغتمًا 
مهمومًاء وليس هذا بوقت هذا؟ فقال: ويحك» وما لي لا أغتم» وليس أحد من آهل 
المشارق والمغارب من هذه الأمة إلا وهو يطالبني بحقه أن أؤديه إليه» كتب إلى في 
ذلك أو لم يكتب» طلبه مني أو لم يطلب. 

ثم إنه خير امرته فاطمة بين أن تقيم معه على آنه لا فراغ له إليهاء وبين أن تلحق 
بآهلهاء» فبکت وبکیٰ جواريها لبكائهاء فرعت ضجة في داره» ثم اختارت -رحمها 
الله- مقامها معه على کل حال. 

وفد فل إن رج فال ع لاا امير المز شين فاا برل 
قدجاءشغلشاغل وعدلت عن طرق السلامة 
نف ال زاغ قلاقراغ. .لسا إل يزم اقام 

ثم إنه صعد المنبر» فكان ول خطبة خطبها أن حمد الله» وأثنى عليه» ثم قال: 
أيها الناس» من صحبنا فليصحبنا بخمس وإلا فليفارقناء يرفع إلينا حاجة من لا يستطيع 
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رفعهاء ويعيننا على الخير بجهده» ويدلنا من الخير على ما لا نهتدي إليه» ولا يغتابن 
عندنا الرعية» ولا يعرضنٌ فيما لا بعنيه. 

فانقشع عنه الشعراء والخطباء» وثبت معه الفقهاء والزهاد» وقالوا: ما يسعنا أن 
نفارق هذا الرجل حت يخالف فعله قوله. 

ولما ولي عمر بن عبد العزيز بعث إلى محمد بن كعب» ورجاء بن حيوة» وسالم بن 
عبد اللّه» فقال لهم: قد ترون ما ابتلیت به وما قد نزل بي» فما عندکم؟ 

فقال محمد بن كعب: اجعل الشيخ أبّاء والشاب أخاء والصغير ولدًاء فبر أباك 
E‏ 

وقال رجاء: ارض للناس ما ترضى لنفسك» وما كرهت 
إليهم» واعلم أنك لست آول خليفة تموت. 

وقال سالم: اجعل الأمر يومًا واحدّا» صم فيه عن شهوات الدنياء واجعل 
فطرك فيه الموت» فكأن قد. 

فقال عمر: لا حول ولا قوة إلا بالله. 

وخطب عمر بن عبد العزيز يومًا الناس فقال -وقد خنقته العَبرة-: (أيها الناس» 
آصلحوا آخرتکم تصلح لکم دنیاکم» وآصلحوا سرائ رکم تصلح لکم علانیتکم» وال 
اا ی ن د اتال وات لر ی الو کو عاد 
عما قلیل یخرب» وکم من مقیم مختبط عما قلیل يظعن» فأحسنوا -رحمکم الله- من 
الدنيا الرحلة بأحسن ما بحضرتكم من النقلةء بينما ابن آدم في الدنيا ينافس فيها قرير 
العین قانعًاء إذ دعاه الله بقدره ورماه بیوم حتفه» فسلبه آثاره ودنیاه» وصیر لقوم 


۶ 
۰ 


ان يؤت إليك فلا تاته 


0 


س 


اخر 


4 ‌ 3 

اخرين مصانعه ومغناه» إن الدنيا لا تسر بقدر ما تضرء تسر قليلاء وتحزن طويلا). 
وقال عمرو بن مهاجر: لما استخلف عمر بن عبد العزيز قام في الناس» فحمد الله 

وأثن عليه ثم قال: «آيها الناس» آلا إني لست بخير من أحد منكم ولكني أثة 
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حملاء إنه لا كتاب بعد القرآن» ولا نبي بعد محمد اك وإني لست بقاض ولكني 
منقذ» وإني لست بمبتدع ولكني متبع» إن الرجل الهارب من الإمام الظالم ليس بظالم 
ألا إن الإمام الظالم هو العاصي» ألا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق له ». 

وخطب عمر بن عبد العزيز الناس فقال: «أما بعده فإنكم لم تخلقوا عبثّاء ولن 
تترکوا سدئ» وان لکم معدا ینزل الله فيه للحکم فيكم والفصل بینکم» فخاب وخسر من 
خرج من رحمة الله وحرم جنة عرضها السموات والأرض. 

ألم تعلموا أنه لا يأمن غدًا إلا من حذر اليوم الآخر وخافه» وباع نافدًا بہاتی» 
وقلیاا بکثیر» وخوفا بأمان؟ 

ألا ترون نكم في أسلاب الهالكين» وسيكون مَّن بعدكم للباقين» كذلك حت 
نرد إلى خير الوارثين؟ 

ثم نکم في کل يوم تشيعون غاديًا ورائځًا إل الله» حت تغيّبوه في صدع من 
O E O O E‏ 
فهو مرتهن بعمله» عن عما ترك فقير إلى ما قدّم» فاتقوا الله قبل انقضاء مراقبته 
ونزول الموت بكم. 

ما إني قول هذاء وما أعلم عند أحد منكم من الذنوب أكثر مما أعلم من نفسي» 
ولكنها سنن من الله عادلةء أمر فيها بطاعته» ونهى فيها عن معصيته» وأستغفر الله. 

ثم وضع کمه عل وجهه فبکی وآبکیٰ من حوله» وما عاد لمجلسه حت مات 


.) 2 

فال اوا 

نموت ونبلى غير أن ذنوبنا إإذانحنمتنالاتموت ولاتبلّى 
ألارُْبّ ذي عينين لاتنفعانه ٠‏ وهل تنفع العينان من قلبه أعمَى 
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وذكروا أن أبا نواس لما راد الإحرام بالحج قال: 


ا و و ل 
رالا ا ك ال 
ا ل 
اقا جاك 
وال ا 
E | (E f EES‏ 
عسي ماري للك 
ف کے 
اة الخ ةجك 


واختمبخيرعملك 


لبيك إنالحمدلك 
ا اف من 
و 
قر اوو وا 
EEE E CRE‏ 
والسابحات في الفلك 
س و 
سبح أوصلل نلك 
E TEE CEE‏ 
فجت وي اداناك 
اتخ ل اقا 


I EE OEE 


وقال الشافعي: دخانا على أبي نواس في اليوم الذي مات فيه وهو يجود بنفسه» 


فقلنا: ما أعددت لهذا اليوم؟ فأنشأاً يقول: 


فمازلت ذاعفو عن الذنب لم تزل 
ولولاك لم يصمد لإبليس عابد 


بعفوك ربى كان عفول أعظمَا 
فكيف وقد أغوى صفيك آدمَا 
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وقيل: إنه لما مات أبو نواس وجدواعند رأسه رقعة مكتوبًا فيها بخطه: 


يارب إن عظمت ذنوبي كثرة 
أدعوك رب كماأمرت تضرعًا 
مالى إليك وسيلةإلاالرجا 


فلقدعلمت بأن عفوك أعظم 
فمن الذي يدعو ويرجو المجرم 
فإذارددت يدي فمن ذايرحم 


وجميلعفوك ثم أني مسلم 


قال أبو العتاهية: قلت فى الزهد عشرين ألف بيت» ووددت أن لى مكانها 
الأبيات الثلاثة التى قالها أبو نواس وكانت مكتوبة على قبره: 


بانواسي توقز 
إن یکن سااءك ده 
کا کیک ا و ےا لے 


وتسر وتسسسسسسسسسس هير 
لتحت ات اکت 
ا ات وا اة 


وكان آخر ما تكلم به الرشيد حين احتضر: «اللهم انفعنا بالإإحسان» واغفر لنا 


الإإساءةء يا من لاأ يموت»› ارحم من یموت»). 


وقال بعضهم: 
إنيبطوسمقيم 
أرجو إلهيلمابي 
لقدأتاني بطوس 
ولييس إلارض اي 


مالي بطوس حميم 
فإ هبي رحيم 
قضاؤ الح توم 
والصبر والت ليم 


قال الأصمعي: «استدعاني الرشيد يومًاء وقد زخرف منازله» وأكثر الطعام 
والشراب واللذات فيهاء ثم استدعى أبا العتاهية» فقال له: صف لنا ما نحن فيه من 


العيش والنعيم» فأنشاً يقول: 
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عش مابدالكسالمًا فىظلشههقةالقصور 
يسعىٰ عليك بمااشتهيت لدي الرواح وفي البكور 
فاا الرس تقعقكخ. عتن ض يق حشر جة ال دور 
فهناكتعلمموقنا ماكنتإلافيغرور 
قال: فبكى الرشيد بكاءَ شديدًاء فقال الفضل بن يحيى: دعاك آمير المؤمنين 
لتسره فأحزنته؟ فقال له الرشید: دعه» فإنه رآنا فی عمیٰ فکره أن یزیدنا عمی. 
وقال الرشيد لأبي العتاهية: عظني بأبيات من الشعر وأوجز» فأنشأً يقول: 
واعلم بأن سهام الموت قاصدة لكل مدرع منهاومترس 
ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن‌السفينة لاتجري على اليبس 
N EES‏ 
وحبس الرشيد مرة با العتاهية» وأرصد عليه من يأتيه بما يقول» فكتب مرة على 
جدار الحبس: 
أماواللهإن‌الظلملؤم ومازال المسيءهوالظلوم 
إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجحتمع الخصوم 
قال: فاستدعاه واستجعله في حل» ووهبه آلف دينار» وأطلقه. 
وقال الأصمعي: «كنت مع الرشيد في الحج» فمررنا بود فإذا على شفيره امرأة 
صبية حسناء بين يديها قصعة» وهي تسأل فيهاء وتقول: 
طحطحَتناطحاطخ الأعوام ورمتناحوادث الأييام 
فاا 1 E‏ لفضالات زادكم والطعمام 
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فاطلبواالآجر والمثوبةفينا أايهاالزائرون بيت الحرام 
من رآني فقد رآني ورحلي ‏ فارحمواغربتشي وذل مقامهي 

قال الأصمعي: فذهبت إلى الرشيد فأخبرته بأمرهاء فجاء بنفسه حت وقف 
عليهاء فسمعها فرحمها وبكئ» وأمر مسرورًا الخادم أن يملا قصعتها ذهبًاء فملأها 
ات ھا ا 

وقال ابن السماك يومًا لهارون الرشيد: «يا أمير المؤمنين» إنك تموت وحدك» 
وتقبر وحدك» فاحذر المقام بين يدي الجبار» والوقوف بين الجنة والنار» حين تزل 
القدم» ويقع الندم» فلا توبة تنال» ولا عثرة تقال» ولا يقبل فداء بمال. فجعل الرشيد 
يبکي حت علا صوته» فقال يحییٰ بن خالد له: يا ابن السماك» لقد شققت على أمير 
المؤمنين الليلة» فقام فخرج من عنده» وهو يبكي). 

وقال ابن السماك يومًا لهارون الرشيد: «يا أمير المؤمنين» إن الله لم يجعل أحدًا 
من هؤلاء فوقك» فاجتهد آلا يكون فيهم أحد أطوع إلى الله منك» فقال: لئن كنت 
أقصرت في الكلام لقد أبلغخت في الموعظة». 

اکل ق ا ارو ا د ا و ا 
مبرد» فقال لابن السماك: عظني» فقال: يا آمير المؤمنين» بكم كنت مشتريًا هذه 
الشربة لو منعتها؟ فقال: بنصف ملكي» فقال: اشرب هنيتاء فلما شرب قال: أرأيت لو 
منعت خروجها من بدنك» بکم کنت تشتري ذلك؟ قال: بملکي کله» فقال: يا آمیر 
المؤمثين» إذ ملكا قيمته شربة ماء لخلیق آلا تنافین قیه» فیگی اهارون. 

وقال إبراهيم بن المهدي: «كنت يومًا عند الرشيد فدعا طباخه» فقال: أعندك في 
الطعام لحم جزور؟ قال: نعم» لوان منه» فقال: أحضره مع الطعام» فلما ضع بين 
يديه أخذ لقمة منه فوضعها في فيه» فضحك جعفر البرمكي» فترك الرشيد مضغ 
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اللقمة وأقبل عليه» فقال: مم تضحك؟ قال: لا شيء يا آمير المؤمنين» ذكرت كلامًا 
دار بيني وبين جاريتي البارحة» فقال: أخبرني به» قال: حت تأكل هذه اللقمة» فألقاها 
مرف وقال: واف يري فقا يا آمير المؤ مين بك تقر إد خذا الطخام من 
لحم الجزور قوم عليك؟ قال: بأربعة دراهم» قال: لا وال يا أمير المؤمنين» بل 
بأربعمائة آلف درهم. 

قال: وكيف ذلك؟! قال: إنك طلبت من طباخك هذا لحم جزور قبل هذا اليوم 
بمدة طويلة فلم يوجد عنده» فقلت: لا يخلون المطبخ من لحم جزور» فنحن ننحر 
كل يوم جزورًاء لآنا لا نشتري لحم الجزور من السوق» فصرف في لحم الجزور من 
ذلك اليوم إلى هذا اليوم أربعمائة آلف درهم» ولم يطلب آمير المؤمنين لحم الجزور 
إلا هذا اليوم» قال جعفر: فضحكت؛ لأآن أمير المؤمنين إنما ناله من ذلك هذه 
اللقمة» فهي على آمير المؤمنين بأربعمائة ألف. 

فبکیٰ الرشید بکاءٌ شدیدًا» وأقبل على نفسه یوبٌخهاء ویقول: هلک والله یا هارون» 
وأمر برفع السماط من بين يديه» ولم يزل يبكي حتى آذنه المؤذنون بصلاة الظهر» 
فخرج فصلى بالناس ثم رجع يبكي» وقد أمر بلفي آلف تصرف إلى فقراء الحرمين› 
في كل حرم آلف آلف صدقة» وأمر بألفي لف يتصدق بها في جانبي بغداد الغربي 
والشرقي» وبآلف آلف يتصدق بها على فقراء الكوفة والبصرة» ثم خرج لصلاة 
العصر» ثم رجع يبكي حت صلى المغرب ثم رجع» فدخل عليه آبو يوسف القاضي» 
فقال: ما شأنك يا أمير المؤمنين باكيًا في هذا اليوم؟ فذكر أمره» وما صرف من المال 
الجزيل لأجل شهوته» وإنما ناله منها لقمةء فقال أبو يوسف لجعفر: هل كان ما 
يذبحونه من الجزور يفسد أو يأكله الناس؟ قال: بل يأكله الناس» فقال: أبشر يا أمير 
المؤمنين بثواب الله فيما صرفته من المال الذي أكله المسلمون في الأآيام الماضيةء 
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وبما يسره الله عليك من الصدقة في هذا اليوم على الفقراء» وبما رزقك الله من ` 2 


وخوفه في هذا الیوم» وقد قال الله تعالی: ومن حاف مام ري جسن 4 [الرحمن:٦٤].‏ 


ولما درك عمر بن عبد العزيز الموت» قيل له: هؤلاء بنوك وكانوا اثني عشر ألا 


رور ص 


توصي لهم بشيء» فانهم فقراء؟ فقال: هن ولت اه زی ا ا وهو سول 
الصَلِِينَ € [الأعراف:١۱۹]ء‏ والله لا أعطيهم حق أحد» وهم بين رجلين: إما صالح 
فالله يتولى الصالحين» وإما غير صالح فما كنت لأعينه على فسقه» ولا أبالي في آي 
واد هلك أفأدع له ما يستعين به على معصية الله فأكون شريكه فيما يعمل بعد 
الموت؟ ما كنت لأفعل. 

ثم استدعى بأولاده فودعهم وعزاهم بهذاء وأوصاهم بهذا الكلام» ثم قال: 
انصرفوا عصمكم الله» وأحسن الخلافة عليكم. 

قال بعضهم: فلقد رأينا بعض آولاد عمر بن عبد العزيز يحمل على ثمانين فرسًا 
في سبيل الله» وكان بعض آولاد سليمان بن عبد الملك مع كثرة ما ترك لهم من 
الأموال يتعاطى ويسأل من أولاد عمر بن عبد العزيز» لأن عمر وكل ولده إلى الله 
ّل > وسليمان وغيره إنما يكلون أولادهم إلى ما يدعون لهم من الأموال الفانيت 
فيضيعون وتذهب أموالهم في شهوات آولادهم. 

ولما احتضر عمر بن عبد العزيز قال: أجلسوني» فأجلسوه فقال: إلهي» آنا 
الذي أمرتني فقصرت» ونهيتني فعصيت» ولكن لا إله إلا الله ثم قال لأهله: اخرجوا 
عني» فخرجوا وجلس على الباب مسلمة بن عبد الملك وأخته فاطمة» فسمعوه 
يقول: مرحبًا بهذه الوجوه التي ليست بوجوه إنس ولا جان» ثم قراً: # يلك ألدَارُ 
اگ الان ریدو غأ ف اض و سادا والقبة َي 4 [القصص :1۸۳ ثم 
ا اش و ا غا و 
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لو أعظم الموت خلقًاأن يواقعه 
كم من شريعةعدل قد نعشت لهم 
يا لهف نفسي ولهف الواجدين معي 


لعدلهلم يصبك الموت ياعمر 
كادت تموت وأخرى منك تنتظر 
على العدول التي تغتالها الحفر 
تضم أعظمهم في المسجد الحفرٌ 


تأي رواخاوتبياتا وتبتكکر 


بدير سمعان لكن يغلب القدر 


وأنت تتبعهملم تأل مجتهدا 
لوكنت آملك والأقدارغالبة 
صرفت عن عمر الخيرات مصرعه 

وكان عمر بن عبد العزيز يكتب الموعظة إلى العامل من عماله فينخلع بها قلبه» 
وربما عزل بعضهم نفسه عن العمالة من شدة ما تقع موعظته منه» وذلك أن الموعظة 
إذا حرجت من قلب الواعظ دخلت قلب الموعوظ. 

كتب مرة إلى بعض عماله: إني أذكرك ليلة تمخض بالساعة فصباحها القيامة فيا لها 
من ليلة ويا له من صباح» وكان يومًا على الكافرين عسيرًا. 

وكتب إلى آخر: آذكرك طول سهر أهل النار في النار مع خلود الأبدء وإياك أن 
ينصرف بك من عند الله فيكون آخر العهد بك» وانقطاع الرجاء منك. 

فخلع هذا العامل نفسه من العمالة» وقدم على عمر» فقال له: ما لك؟ فقال: 
خلعت قلبي بكتابك يا أمير المؤمنين» والله لا أعود إلى ولاية أبدًا. 

وقال له رجل: جزاك الله عن الإسلام خيرًاء فقال: بل جزى الله الإإسلام عني 
ترا 

وکان یکثر أن يقول: االله سلم سل وكان بقول: «اللهم أصلح من كان في 
صلاحه صلاح لأمة محمدكية وآهلك من كان في هلاكه صلاح آمة محمدىية). 
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وقال: «أفضل العبادة: أداء الفرائض واجتناب المحارم). 

وقال الو أن المرء لا يامز بالمعروف ولا يهي فى المكر حي يجك آمر نش 
لذحب الآمر بالمعروف والنهي غن المنكرة ولقل الواعظون والساعون فل بالنصيحة»: 
وقال: «الدنيا عدوة أولياء الله وأعداء الله أما الأولياء فغمُتهم» وأما الأعداء 
فغرتهم). 

ونظر عمر بن عبد العزيز وهو في جنازة إلى قوم قد تلثموا من الغبار والشمس» 
وانحازوا إلى الظل» فبك وأنشد: 

من كان حين تصيب الشمس جبهته أوالغباريخاف الشين والشعيًا 
ويألف الظل كي تبقى بشاشته ٠‏ فسوف يسكن يومًا راغمًاجدثا 
في قعرمظلمةغبراءموحشة يطيل في قعرهاتحت الثرى لبكًا 
تجهزي بجهازتبلغفين به يانفس قبل الردى لم تخلقي عبتا 
وقال المفضل بن غسان: كان عمر بن عبد العزيز لا يجف فوه من قول القائل: 
ولاخیرفي‌عیش‌امرئ لم‌یکن‌له من الله في دار القرارنصيب 
فإنتعجب الدنياأناسًّافإنها متاعقليلوالزوال قريب 
وقال عبد الله بن المبارك: كان عمر بن عبد العزيز يقول: 

تسرٌّبمايبلى وتفرح بالمنيل كمااغتر باللذات في النوم حالم 
نهاركيامغرورسهووغفلة وليلك نوم والردىلك لازم 
وسعيك فيماسوف تكرهغبه كذلك في الدنياتعيش البهائم 
وقال مقاتل بن حيان: «صليت وراء عمر بن عبد العزيز فقراً: وقموشر م 
وو 4 [الصافات١٤۲]ء‏ فجعل يكررها وما يستطيع أن يجاوزها). 
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ر فال ت ا ات فاط وا یتآ خد ا کو اة واا ا و ل داید ونا 
من ربه منه» کان يصلي العشاء ثم یجلس يبکي حت تغلبه عینه» ثم ينتبه فلا یزال 
يبکي حت تغلبه عينه» ولقد كان يكون معي في الفراش فيذكر الشيء من آمر الآخرة» 
فينتفض كما ينتفض العصفور في الماء ويجلس يبكي» فأطرح عليه اللحاف رحمة 
له» وأنا أقول: يا ليت كان بيننا وبين الخلافة بعد المشرقين» فوالله ما رأينا سرورًا منذ 
دخلنا فيها). 

وبلغ عمر بن عبد العزيز أن رجلا من أصحابه توفي» فجاء إلى أهله ليعزيهم فيه» 
فصرخوا في وجهه بالبکاء علیه» فقال: مه» إن صاحبکم لم یکن يرزقکم» وان الذي 
یرزقکم حي لا یموت» وإ صاحبکم هذا لم سد شنًا من حفرکم» وإنما سد حفرة 
نفسه» وإِنٌ لكل امرئ منكم حفرة لا بّ والله أن يسدهاء إن الله ل لما خلت الدنيا 
حكم عليها بالخراب» وعلى أهلها بالفناءء وما امتلأت دار فرحًا إلا امتلأت عبرة» 
ولا اجتمعوا إلا تفرقواء حتى يكون الله هو الذي يرث الآأرض ومن عليهاء فمن كان 
منكم باكيًا فليبك على نفسه» فإن الذي صار إليه صاحبكم» كلكم يصير إليه غدَا». 

وقال مالك بن دينار: «يقولون: مالك زاهد» أي زهد عندي؟! إنما الزاهد عمر بن 
عبد العزيز» أتته الدنيا فاغرة فاها فتركها). 

وقال عمر بن عبد العزيز: «من علم أن كلامه من عمله قل منه إلا فيما ينفعه» 
ومن آکثر د كالمو ت اجا من الفا باليسير): 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض عمّاله» فقال: «عليك بتقوى الله؛ فإنها هي 
التي لا يقبل غيرهاء ولا يرحم إلا آهلهاء ولا يثاب إلا عليهاء وإن الواعظين بها كثيرء 
والعاملين بها قليل). 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض عماله: «إذا دعتك قدرتك على الناس إلى 
ظلمهم» فاذكر قدرة الله عليك» ونفاد ما تأتي إليهم» وبقاء ما يأتون إليك». 
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وقيل لعبد الملك: أي الرجال أفضل؟ قال: من تواضع عن رفعة» وزهد عن 
قدرة» وترك النصرة عن قوة. 

وبلغ عمر بن عبد العزيز أن الجراح بن عبد الله الحكمي كان يأخذ الجزية ممن 
أسلم من الكفار» ويقول: أنتم إنما تسلمون فرارًا منهاء فامتنعوا من الإسلام وثبتوا 
على دينهم وأدوا الجزية. 

فكتب إليه عمر: إن الله إنما بعث محمد اي داعيًا ولم يبعثه جابيًاء وعزله وول 
بدله عبد الرحمن بن نعيم القشيري» وكتب إليه: 

أما بعدء فكن عبدًا لله ناصحًا لله في عباده» ولا تأخذك في الله لومة لائم» فن الله 
أولى بك من الناس وحقه عليك أعظم» ولا تولين شينًا من أمور المسلمين إلا 
المعروف بالنصيحة لهم» والتوفير عليهم» وأداء الأمانة فيما استرعي» وإياك أن يكون 
AE e E‏ 
لا ملجاً من الله إلا إليه. 

قيل لسعيد بن المسيب: إن أحد الولاة يقول: قد صرت لا أفرح بالحسنة 
أعملهاء ولا أحزن على السيئة أرتكبهاء فقال سعيد: الآن تكامل موت قلبه. 

وقال بو إدريس الخولاني: «قلب نقي في ثياب دنسة» خير من قلب دنس في 
ثياب نقية). 

ولما حضرت عبد العزيز بن مروان الوفاة قال: «والله لوددت أني لم أكن شيتًا 
مذكورًا» ولوددت أن أكون هذا الماء الجاري» أو نباتة بأرض الحجاز». 

وقال: «ائتوني بكفني الذي تكفنوني فيه» فجعل يقول: أف لك ما أقصر طويلّك» 
وا 

ولما بويع عمر بن عبد العزيز بالخلافة يوم مات سليمان بن عبد الملك عن عهد 
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منه إليه من غير علم من عمر» ظهرت عليه مخايل الورع والدين والتقشف والصيانة 
والنزاهة من ول حركة بدت منه» حيث أعرض عن ركوب مراكب الخلافة» وهي 
الخرن لحان الاد ا ا و ا و ا اک 
منزله رغبة عن منزل الخلافةء وقد خطب الناس فقال: يها الناس» إن لي نفسًا تواقة 
انت إل ماهو أعلن ت وني الما أعطت الخلافة تاقت تقس 
إلى ما هو على منها وهي الجنةء فأعينوني عليها يرحمكم الله. 
وقال عل بن موسیٰ بن جعفر: 

كلنايأملمدافي الأجل والمناياهًآفات لأسل 
لاتنغفرنك أباطيلالمنيئ ٠‏ والزم‌القصدودع عنك العلل 


إنماالدانياكظلزائل حلفيهراكبّئنمارتحل 

قال بو سليمان الداراني: «أصل كل خير في الدنيا والآخرة الخوف من الله ل » 
ومفتاح الدنيا الشبع» ومفتاح الآخرة الجوع». 

وقال ابو سليمان الداراني: «قال زاهد لزاهد: أوصني» فقال: لا يراك الله حيث 
نهاك ولا يفقدك حيث آمرك» قال: زدني» قال: ما عندي زيادة). 

وقال أبو سليمان الداراني: «من أحسن في نهاره كوفئ في ليله» ومن أحسن في 
ليله كوفئ في نهاره» ومن صدق في ترك شهوة ذهب الله بها من قلبه» والله آكرم من 
آن یعذب قلا بشهوة ترکت له». 

وقال: «إذا كانت الآخرة في القلب جاءت الدنيا تزحمهاء وإذا كانت الدنيا في 
القلب لم تزحمها الآخرة» إن الآخرة كريمة والدنيا لئيمة». 

وقال: «إن اللص لا يجيء إلى خربة ينقب حيطانها وهو قادر على الدخول إليها 
من أي مكان شاءء وإنما يجيء إلى بيت معمورء كذلك إبليس لا يجيء إلا إلى كل 
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قلب عامر لیستنزله عن شيء). 

وقال: «إن قومًا طلبوا الغنى فحسبوا أنه في جمع المال؛ ألا وإنما الغنى في 
القناعةء وطلبوا الراحة في الكثرة؛ وإنما الراحة في القلةء وطلبوا الكرامة من الخلق؛ 
آلا وهي في التقوئ» وطلبوا النعمة في اللباس الرقيق الليّن» وفي طعام طيب؛ 
والنعمة في الإسلام والستر والعافية». 

وقال: «أهل الطاعة في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم» وربما استقبلني 
الفرح في جوف الليل» وربما رأيت القلب يضحك ضحكًا». 

وقال إبراهيم بن المهدي: 
ذهبت من الدنياوقد ذهبّت مني لوئ الدهر بي عنهاوولى بهاعني 
فإن أبك نفسي أبك نفسًاعزيزة وإن أحتقزهاأحتقرهاعلى ضن 
وإني وإن كنت المسيء بعينه ری شای جد ی اظن 
عدوت على نفسي فعادبعفوه ٠‏ علىفعادالعفومتاعلئ مَل 

وقال أبو جعفر الكاتب: 
قديُررق المرء لامن حسن حيلته ويصرف الرزق عن ذي الحيلة الداهي 
مان غ ا روغ اروك اا ا 


وقال المأمون: ألجأني الزحام يومًا ونا في الموكب حتى خالطت السوقةء 
فرأيت رجلا في دكان عليه أثواب خلقة» فنظر إلى نظر من يرحمني أو يتعجب من 
آمري» فقال: 
أرى كل مغخرور تمنيه نفسه إذامامضىعام سلامةقاإبل 
ودخلت آم الخليفة المنتصر عليه» وهو في مرضه الذي مات فيه» فقالت له: 
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كيف حالك؟ فقال: ذهبّت مني الدنيا والآخرة» ولما حيط به وأيس من الحياةء نشد 


قائاد: 


فمافرحت نفسى بدنيا أصبتها 


ولكن إلى الرب الكريم أصير 


وقال الأمير العباسي أبو أحمد بن المتوكل: 


لأمر المناياعليناطريق 
فأيامناعب ر للأنام 
ومنهاهنات تشيب الوليد 
وسورعريض لهذروة 
قتالمبميدوسيفعتيد 
وطولصياح لداعي الصباح 
فهمذاطريح وهذاجريح 
واا وه اتل 
هناك اغتصاب وم انتهاب 
اذ ااا مو اال ملك 
فباله نبلغمانرتجيه 
وقال بعضهم: 
کم مریض قدعاش من بعد يس 
قديصاد القطافينجو سليمًا 


وللدهرفينااتساع ون 
فمنهاالبكور ومنهاالطروق 
ويخذل فيها الصديق الصديق 
تفوت العيون وبحر عميق 
وخوف شدید وحصن وثیق 
الماح اللا قا سف 
E E EY‏ 
وآخریشدخه المنحنيق 
ودور خراب وکانت تروق 
و و سے زط ری 


راه ت لاطي 


بعدموت الطبيب والعمواد 
ويحل القضفضاء بالصياد 


وفي سنة أربع وثمانين ومائتين ظهرت بمصر ظلمة شديدة وحمرة في الأفق» 
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CO O E OS 
فمكتوا كلك من العصر إلى اليل ثم روا إلى الصراء بدعرن اله ويتضرغوة‎ 


ولمًا حضرت الخليفة المعتضد الوفاة أنشد لنفسه: 


تمتع من الدنيافإنك لاتبقى 
ولاتأمنن الدهر إني أمنته 
قتلت صناديد الرجال فلم أدع 
وأخليت دار الملكمن كل نازع 
فلمابلغت النجمعرا E‏ 
رماني الردى سهمًا فأخمد جمرتي 
ولم يغن عني ماجمعت ولم أجد 
وأفسدت دنياي وديني سفاهة 


فياليت شعري بعد موتي ما آلقیٰ 


وخذ صفوها ما إن صفت ودع الرنقا 
فلم ببق لي حال ولم يوع لي حت 
٤‏ 
عدواولم أمهل على خلق خلقا 
وصارت رقاب الخلق أجمع لي رقا 
فهأنذافي حفرتي عاجل ألقَى 
لذي ملك الأحياء في حينهارفقا 
فمن ذا الذي مني بمصرعه أشقى 


إلى نعمة ل أم نارهألقى 


وقال بعض السلف: «ما رئي الأوزاعي ضاحكا مقهقهًا قط» ولقد كان يعظ الناس 
فلا يبق أحد فی مجلسه إلا بکی بعینه أو بقلبه» وما رآیناه یکی فی مجلسه قط). 
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حسن الخاتمة 


إن من توفيق الله ك للعبد: أن يهديه إلى الحق ويثبته عليه» ويعينه على العمل 
بطاعته حت يأتيه أجله وهو على ذلك قال الله 4 : # وابد ريك حي يأك 
آلْْقَيُ 4 [الحجر:۹4]؛ أي: الموت. 

ومن أعظم السعادة: أن يوفق الله سبحانه العبد للتوبة النصوح قبل موته» ثم 
یحسن خاتمته» فیقبضه عل عمل صالح یکون له شفیعًا بین يدي الله تعالی. 

قال 445: «لا تعجبوا بعمل أحد حتى تنظروا بما يُختم له فإن العامل يعمل 
زمانا من دهره -آو: o Ce E ma a o E E EE‏ ثم 
يتحول فيعمل عملا سيتاء وإن العبد لیعمل زمانًا من دهره بعمل سیئ لو مات عليه 
دخل النار» ثم يتحول فيعمل عملا صالسًاء وإذا أراد الل بعبد خيرًا استعمله قبل 
موته فوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه . 

ولذا فالواجب على المسلم: أن يسأل الله دائمًا أن بحسن خاتمته» ويستعيذ بالله 
من سوء الخاتمة؛ فإنه ما أضحَ مضاجع الصالحين مثل الخوف من سوء الخاتمةه 
وليحذر العاقل من الأمن من مكر الله ل -حين يكون مقيمًا على الذنوب- أن 
یسابه الله سبحانه دنه وایمانه في وقت یکون أحوج ما یکون إليه. 

قال أبو الدرداء ظله: «والله ما من أحد يأمن أن يسلب إيمانه إلا سلبه». 

وقال بعض السلف: خوف الصديقين من سوء الخاتمة عند كل خطرة وعند كل 
حركة» وهم الذين وصفهم الله تعالى إذ قال: : لويم وة [المۇمنون: 1]. 
)١(‏ رواه أحمد» وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)١١۳٤١(‏ 
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ولما احتضر سفيان جعل يبكي ويجزع» فقيل له: يا أبا عبد الله عليك بالرجاء 
ي ارت 
التوحيد لم أبال بأن ألقى الله بأمثال الجبال من الخطايا. 

فإن كان هذا خوف الصالحين الأتقياء البررة من سوء الخاتمة» مع رسوخ دينهم 
وقوة إيمانهم» فكيف لا يخاف ذلك الضعفاء المقصرون؟!. 

فعلى المسلم الصادق آن يؤدي ما عليه من حقوق الله سبحانه» ومع ذلك لا يغتر 
بعمله» وعليه أن يلازم الخوف من سوء الخاتمة» فيسأل الله أن يحسن خاتمته» وأن يتجنب 
الذنوب والمعاصي التي تردي بصاحبها أحوج ما يكون أحوج إلى ربه واستحضار قلبه. 

كما ينبغي للعاقل أن يلازم الدعاء بأن ثبت الله قلبه على دينه» وأن يصرّف قلبه 
على طاعته» فإن المرء إن لم ينه الله على طاعته لم بوق إلى الظفر بهاء ولذا فقد صح عن 
معاذ ظله أنه قال: أخذ بيدي رسول الله 45 فقال: «إني لأحبك يا معاذ فلا تدع أن 
تقول في ذبر كل صلاة: رب أعتي على ذكرك وشكرك وحسنِ عبادتك»”. 

وعلى المرء أن يجتهد في الدعاء أن يحسن إليه خاتمته؛ فقد كان بعض السلف 
يدعو بحسن الخاتمة» فقيل له: وما حسن الخاتمة؟ قال: أن يقبضني وأنا ساجد. 

و من الفتن التي تموج كموج البحر» عليه أن يلزم الدعاء مع 
استشعار الخوف من تغير الحال» بسبب ذنب خفيّ أو فتنة جامحة» فقد كان دعاء 
E‏ صلاح قلوبهم وأعمالهم-: الهم سم سلم. 

وعليه أن يتفقد قلجه بين الفينة والأخرىئ» ويدعو الله بصلاحه واستقامته؛ ن 
استقامة الأعمال نتيجة لاستقامة القلوب» وليحذر أن يهمل معالجة قلبه حت يحول 


الله بینه وبینه. 
(۱) رواه أحمد» وصححه الألبانى فى «المشكاة» .)۹٤۹(‏ 
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قال تعالی: ٭ تاا ایی مٹیا آسچی چوا ولھ ارول إ۲ داگ لما یکم 
واعموا آک آم خو بی لمر ولیو واه إو تروت 4 [الأنغال:٤۲].‏ 

قال ابن عباس: «يحول بين المؤمن وبين الكفر» ويحول بين الكافر وبين 
الإيمان). 

وقال غيره: «يحول بين المؤمن وبين سوء الخاتمة» وبين الكافر وبين حسن 
الخاتمة). 


نال الله أن تخسن خان تا وان ر خا ر مهه 
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هذا آخر کتاب: 
«نزهة الخاطص» 
مني قبولا حستا» وأن ينفع به عباده المسلمين» وأن يثيبني عليه يوم الدين. 
وقد كان الفراغ منه في يوم الثالث من شهر صفر عام (۲١۳٤٠ه)»‏ ثم أعدت 
النظر فيه» وزدت عليه في يوم الجمعة الثامن والعشرين من شهر جمادى الآخرة عام 
(٦۳٤ه).‏ 
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مج الذكاء وذم اللحمق eee Ree‏ 
التوكل على الله تعالى r‏ 


لزوم الصدق ومجانبة الكذب ASN SRSA TERR‏ 
أ ال هة و الا ول ا e‏ 


في ذكر الغنى والافتخار بجمع المال a‏ 
ذم الببخل SESE SENSE ESERO‏ 
آداب الطعام والضيافة EE TT‏ 
في العفو والصفح O O‏ 
لزوم الحلم وترك الغضب NAVSER EERE‏ 
العتاب O RRS‏ 
الحياء CEN RR DNR Gr‏ 
التواضع O E‏ 
ذم الكبر والخيلاء CN ELSES GE GSS‏ 
الفخر والتفاضل في الشرف والسؤدد AAS‏ 
الوفاء EA a E E E‏ 
الخو مو الو و الاه O‏ 
کتمان السرٌ وذم إفشائه CENO EGA‏ 
الحكاوة و الصا و شمانة اعدا E E EE‏ 
الحسد OO egale iu esses ins‏ 
الشجاعة ONES a E es ak‏ 
ذكر أخبار الشجعان ANE I O OO‏ 
ذم الجبن وذكر أخبار الجبناء OA E‏ 
فی المدح والثناء SOR ERS REEL‏ 
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في ذكر الشر والوقاحة والسفاهة na‏ 
في السرقة والسراق E O‏ 


في الذكاء الموصل إلى بلوغ المقاصد lT‏ 
فضل العفاف والافتخار به E‏ 


-00۳- 


AA PETTERS TITS TIT ETS TE ITE ذكر القضاة وأحوالهم وما يجب عليهم‎ 


في سياسة الرعية وسيرة العمال o EO‏ 
في العدل والاإحسان ECEME SNES‏ 
الظلم وشؤمه وسوء عواقبه E E‏ 
فى الرشوة والدين NEU AOTLSOORECOAREGE E‏ 
فى العمل والكسب NSS SUSE SSR SEES‏ 
حسن الظن A‏ 
حسن الجوار CEO ESS RS‏ 
آداب المجالسة TT‏ 
ذم الحرص والطمع وطول الآمل ONE ECECERSEASERSS‏ 
مدح العزلة eee eS‏ 
ذهاب الشباب O O O O O‏ 
في الصبر وتسلية أهل المصائب EY‏ 
في التأسي عند الشدة TT‏ 
في التعازي عند المصائب EVANS‏ 
الج والم اة RO O E‏ 
في الشكوئ وتقلبات الأيام EOE‏ 
ما جاء في الوداع وحب الوطن والحنين إليه O LSS OO‏ 
في الشوق والحنین O EEE SE RR‏ 
المواعظ OVERSEA SSAA ASSESS‏ 
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للتواصل مع المؤلف: 
هاتف: ۰۰۹٦0۹۹۷۷۰۱۰٦7‏ 
alajmi250@hotmail.com ,,,„ www.salemalajmi.com‏ 
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